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 بسم االله الرحمن الرحيم 
 
 
 
 

ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل علينا " 
إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربّنا ولا تُحمّلنا مالا 

ارحمنا أنت مولانا طاقة لنا به، واعف عنّا واغفر لنا و 
  286البقرة " فانصرنا على القوم الكافرين

 
 
 
 
 
 

 وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجبلغوا عني ولو آية " 
 رواه البخاري "كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن 
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 إهــداء
 

 ..         إلى والديّ رحمهما االله تعالى وتجاوز عنهما ورفع درجتيهما    
 وإلى والدي الوزير الإنسان الشهيد.. إلى والدتي الكريمة الفاضلة    

 : القائل    
 وأنّ الليـالي وإن عَبّسـت     وسـدّ دجاها علينـا الدروبـا
 سـتعرف أنّا مصابيحـها      وأنّا النجــوم التي لن تغيبـا

 وأنّا بذلنا الجهـود العظام      لنحمي الضعيف ونُؤوي الغريبا
 جِد مَن جـاءنا سائـلاً     ونرفـع عنه الأذى والكروبـاونُن

 حَمينا الشـباب وقُمنـا له     بما نستطيـعُ، وكان عصيبـا
 ومَن يكُ ذا مبـدءٍ ثـابتٍ     فليس يُبـالي الهراء والنعيبـا
 سيعلم أصحابنـا أيّنـا الصـــدوق ويُجزي الإلهُ الكذوبـا

 .. أجركما وعفا عنكمارحمكما االله تعالى وضاعف        
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 سليمان عليه السلام
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 انتيبارتر

 "الكبير" هيرودس 
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 ثورة تلاميذ المعبد على هيرودس وابنه اراكيلوس
 الولاة الرومانيون باليهودية والسامرة

 هيرودس أنتباس
 ..  استشهاد يحي عليه السلام

 دروس من استشهاد يحي عليه السلام
 دعوة المسيح عيسى عليه السلام
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 :دولة الإسلام
 استيلاء الفرس على القدس
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إفساد بني إسرائيل المتكرر بالأرض والوعد بعقابهم مع كل : الملحق الثالث

 إفساد
 فهل من ثالثة؟!  إنها مرتان يُهدم فيها البيت ثمّ يُبنى

 مكانة الخلافة الإسلامية في التاريخ البشري  :الملحق الرابع
 حشمونيين  شجرة أنساب ال:  الملحق الخامس
 الخرائط المتعلقة بالأحداث الرئيسية بالبحث:  الملحق السادس
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للأحداث الرئيسية الخاصة ببني إسرائيل  موجز
 بالأرض المقدسـة بفلسـطين

 المقدمـة
 ضرورة الإعتبار بتاريخ بني إسرائيل

ين ضمن بفلسطأضع هذا السرد للأحداث والشخصيات الرئيسة بالأرض المباركة           
التي امتدت من إغراق فرعون إلى طرد بني إسرائيل من  فترة الإستخلاف لبني إسرائيل

من القرن الثالث عشر قبل الميلاد إلى القرن الأول ( الأرض المباركة وتشتيتهم بين الأمم 
، أضعه بين يدي القاريء لما فيه من العظات الكثيرة التي لا تكاد أن تُحصى، )الميلادي

مثله بنو إسرائيل وتاريخهم لنا من تجربة أمةٍ فشلت في القيام بالواجبات التي أُنيطت ولما يُ 
ل أمر القيام بها ورعايتها من بني إسرائيل إلى  بها، تلك الواجبات والتكاليف الربانية التي تَحوَّ
 عاتق أمتنا الإسلامية، من بعد الإعلان النهائي عن فشل بني إسرائيل ولعنهم ثم طردهم من

 -وهي كذلك قطعاً  –بالذات أن تكون أصدق وأقدر  المعاصرةلعل أمتنا .. الأرض المباركة
على القيام بأماناتها، ولعلها أن تأخذ العبر والدروس من فشل بني اسرائيل في القيام بمهام 

وليس هناك أبلغ في بيان ضرورة الإستفادة من .. الإستخلاف ووراثة دين االله على الأرض
إسرائيل هذه من أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالحديث عن أهل الكتاب  تجربة بني

 .. بلا حرج
إنّ دراسة تاريخ الشعب الذي كان يوما هو الشعب المصطفى المُرتَجى لحمل رسالة          

ربّ العالمين، ليكون شهيداً على الأمم، كما شهدت له بذلك التوراة والقرآن، إنّ دراسة تاريخ 
الشعب بمراحل صعوده وهبوطه، وعزته وذلته، ودراسة إضاعته لسلطانه ومملكته،  هذا

وهبوطه ليخضع لحكم ما حوله من الأمم، وليعاني طويلاً تحت ردح الإحتلال الأجنبي، 
تقليد الغرب ( ودراسة تبادل السيطرة الشرقية والغربية عليه، ومواقفه من حركات التغريب 

ركات الردة التي عمّت أبناءه، وحركات التطرف التي تولى أمرها وح) اليوناني ثم الروماني
جماعات من أبنائه ضمن ردود أفعالهم تجاه الإحتلال والإذلال الأجنبي، وبالذات الغربي 
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تحت الحكم اليوناني ثم الروماني، ودراسة نتائج آثار كل تلك الحركات على مستقبله الذي 
لإلهي، والعذاب الأليم بالإبادة الجماعية والتشريد ثمّ انتهى كما هو معلوم باللعن والغضب ا

الإذلال بين الأمم، ودراسة ما يرويه أهل الكتاب عن مواقف الأنبياء والصالحين الذين 
وقد كانت عصورا طويلة امتدت عبر مئات .. عاصروا عصور الإنحطاط والهزيمة والتطرف

الصالحين والأنبياء تجاه ظروف ودراسة كيف جاءَت مواقف هؤلاء .. عديدة من السنين
قومهم تلك، وتجاه الفوضى العارمة من فوضى التطلع إلى الإستقلال إلى فوضى الإنصهار 
ضمن الثقافة الغربية الغازية، إنّ دراسة ذلك كله لممّا يشكل رصيدا ضخما لأمتنا المصطفاة 

علم أنّ الظروف التي ن.. ندرسه ونأخذ منه عِبرَه، ولكن بحذر.. من بعد اندحار ذلك الشعب
وهم في ظروف مشابهة  -تمر بها أمتنا اليوم رغم شدة شبهها بتلك التي مرّت ببني إسرائيل 

نعلم أنها تظل مختلفة لإختلاف الأمتين، فقد كان بنو إسرائيل حينها موعودين  -من قبل
  ..على ألسنة أنبيائهم بالعذاب، ونحن مازالت لنا بشرى بنصر ننتظر يوماً تحققه

ليس في ظهور الأنبياء والأبرار الطاهرين ضمن مجتمعاتهم اليهودية التي ادّعت  أوَ          
الإيمان، وهي خاضعة لأمم الكفر الوثنية عبرة وأسوة، أوَلم يكن في ظهور هؤلاء الصالحين 
في مجتمعاتهم تلك عبرة وأسوة للمؤمنين والمصلحين من أمتنا من بعدهم، خاصة وأنّ أمتنا 

وم تمرُّ بظروف مشابهة من الخضوع لهيمنة أمم كافرة؟ أوَ لم يكن في قتلاهم الذين كان الي
من ضمنهم أنبياء وصديقون سلوى وعزاء لما يلاقيه المؤمنون من بعدهم من قتل وتشريد 

وتكاد أن تكون حتوفهم في كل مرة ( هل انهزم هؤلاء الصالحون حين لقوا حتوفهم .. وعناء؟
أبناء جلدتهم الخاضعين للمستعمرين الشرقيين من بابليين وفارسيين أو  قد تمت على أيدي

أم كانوا في أنفسهم من المنتصرين؟ ألم يذكر ربنا عزوجل أنّه إذا ) الغربيين من يونان وروم
فهل من حقّ .. أراد إهلاك قرية أمّر عليها مترفيها ففسدوا فيها فحقّ عليها العذاب

ث تجري بسنن االله تعالى؟ ألم يكن في رضى الأنبياء المصلحين الاعتراض، والأحدا
والمصلحين وتسليمهم التام لحكم االله بالإنتقام من أقوامهم من بني إسرائيل في عصور 

ألم يكن في تسليمهم لأمر االله هذا أسوة لمن بعدهم ليسّلموا كذلك لحكم االله عليهم .. مختلفة
م أو من الأمم الكافرة من حولهم؟ وقد أُبلِغَ بفقدان النصر المادي على المفسدين من أقوامه

في مراحل مختلفة بالعذاب الشديد ) كما هو واضح بالعهد القديم على تحريفه( الأنبياءُ 



                                                                                                                                                                                                          

 12 

ولم .. المتكرر على معاصريهم من قومهم من بني إسرائيل فاستسلموا لأمر االله ورضوا به
ابة، وإن لم يكن لهم وعد من االله يملكوا إلا السعي للاصلاح ودعوة أقوامهم للتوبة والإن

أوَ ليس في أمتنا أحيانا بل كثيرا من .. عزوجل بالنصر على الأعداء والتمكين بالدنيا
الأحيان من مظاهر التنكّر للدين ما لا تستحق به كرامة النصر من االله؟ أوَلم يكن في 

الذين عايشوا هزيمة .. هزائمها وهي تُحكم بالمفسدين منها تذكيرٌ لها لعلها تراجع دينها ؟ 
ويدركون أنها كانت هزيمةَ الذين ألغوا الشريعة واستهزأوا بالدين ! م يعلمون ذلك  1967عام 

ثمُّ ما كانت أولويات الأنبياء والمصلحين وهم يقومون بأدوارهم؟ !.. وأنّها كانت خيراً للمؤمنين
اتهم لإنقاذ أقوامهم؟ بل لإنقاذ وإلى مَن اتجهوا بدعوتهم؟ وعلى ماذا ركّزوا؟ وما كانت أطروح

 أنفسهم بأداء الأمانة التي كلفهم االله بها؟
وإلى أي مدى يجب علينا الصبر، والتحلي بالواقعية في تعاملنا مع الأمم غير         

المسلمة المسيطرة هذا العصر على مقدراتنا ومقدرات غيرنا؟ وإلى أي مدى يمكن أن نعتبر 
هذه الأمة وإعادة بناء شعوبها بتزويدها بما تحتاجه من أسباب  ما يُبذل من جهود لإيقاظ

إلى أي مدى يمكن أن نعتبر هذه الجهود أعمالا جبانة؟ .. القوة والتفوق العلمي والمدني
وهروبا من فريضة الجهاد كما نسمع من البعض أحيانا؟ وإلى أي مدى يلزمنا الأخذ 

الفعل تجاه المعتدين؟ أم هل هناك مجال في بالأسباب والحسابات المادية عند اتخاذ ردود 
بعض الأحيان للصبر والإحتساب، كما صبر الأنبياء تحت حكم الوثنيين، وكما صبر من 
بعدهم رسول االله عليه الصلاة والسلام بمكة؟ وهل من الحكمة ما يجري من قِبَل البعض 

مسارعة لقطف ثمار لم تبرز أحياناً من القفز فوق قضية الأخذ بأسباب المادة والإعداد إلى ال
حتى براعمها؟ وإلى أي مدى يجب الصبر والمصابرة والإحتساب على من اختاروا المواجهة 
لمن اعتدى عليهم واضطهدهم في دينهم بل وفي وجودهم فقاموا بالجهاد ضد الباغين عليهم؟ 

؟ وهل يرتدوا وهل يحق لهم استكثار جهادهم على االله والإسلام؟ أو إستبطاء نصر االله ووعده
أو ينتحروا إن لم يُرزقوا نصر الدنيا؟ أوَلم تكن دروب أمثالهم طويلة، ومضت من بعدهم 

 أجيال وأجيال حتى تكللت مساعيهم بالفرج وبلوغ الأهداف؟ 
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كل هذه أمثلة من أسئلة كثيرة تتردد بين المسلمين هذا الزمان، سيجد القاريء إن         
لتجارب مرّت على بني إسرائيل أرجو أن تُعين ولو جزئياً في  شاء االله بهذا البحث عرضاً 

 ... الردّ على كثير من هذه الأسئلة
التي  الأحاديث الكثيرةهذا وقد يكون من المناسب هنا الإشارة إلى أمثلة محدودة من         

وقع  تُحذِّر هذه الأمة من إعادة أخطاء بني إسرائيل، متضمنة وجوب أخذ العبرة والعظة مما
 ..  من اليهود ومما وقع عليهم من أحداث

بلغوا عني ولو " وسلم قال  وآله عن عبد االله بن عمرو أن النبي صلى االله عليهرُويَ        
" كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج آية 

حيح ابن حبان وسنن أبي داود والحديث من مرويات صحيح البخاري، وروي كذلك مثله بص
وسنن الترمذي والسنن الكبرى وسنن الدارمي ومسند الشافعي ومسند الإمام أحمد ومسند 

 .الشاميين ومصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيرها من كتب الحديث
لتتبعن سنن : " وسلم  قال وآله رسول االله  صلى االله عليه عن أبي سعيد الخدري أنّ و       

ن كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه قالوا يا رسول م
 وآله عن أبي هريرة عن النبي  صلى االله عليهو  ." .ن إذاً قال فمَ  ؟ن اليهود والنصارىمَ االله 

لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو  ": سلم  قالو 
وقد روى مثل هذا الحديث البخاري ومسلم والحاكم في ".. ب لدخلتموهدخلوا جحر ض

 حذيفةعن مصنف ابن أبي شيبة وجاء في .. المستدرك وابن حبان في صحيحه وابن حنبل
ي لا أدري لتركبن سنة بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة غير إنّ  : "رضي االله عنه

 "تعبدون العجل أم لا
أنه  عبد االله بن مسعودعن ) زء الأولجال(  السنةمرزوي رحمه االله في كتابه ونقل ال     
تموه ولا كان فيهم لأنتم أشبه الناس ببني إسرائيل واالله لا تدعون شيئا عملوه إلا عم ": قال

شيء إلا سيكون فيكم مثله فقال رجل أيكون فينا مثل قوم لوط فقال نعم ممن أسلم وعرف 
إن أشبه الناس سمتا وهيئة ببني إسرائيل أنتم تتبعون آثارهم حذو  : "قال عبدااللهوأنّ ..  "نسبه

عن همام بن ونقل المرزوي كذلك "..  القذة بالقذة لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله
فقال  ،"ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون" الحارث قال كنا عند حذيفة فذكروا 
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هذا في بني إسرائيل فقال حذيفة نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم  مارجل من القوم إنّ 
  ".الحلو ولهم المر كلا والذي نفسي بيده حتى تحذي السنة بالسنة حذو القذة بالقذة

عبد االله بن مسعود قال قال رسول االله  صلى روي عن شعب الإيمان ما وجاء في        
ا وقع النقص في بني اسرائيل كان الرجل يرى أخاه على إن أول م ": وسلم وآله االله عليه

الذنب فينهاه ثم لا يمنعه منه من الغد أن يكون خليطه وشريبه فضرب االله بقلوب بعضهم 
عن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى لُ  " على بعض وأنزل فيهم القرآن

وسلم   وآله سول االله  صلى االله عليهقال وكان ر  ،"إلى قوله كثير منهم فاسقون بن مريم
كلا والذي نفسي بيده حتى تأخذوا على يدي الظالم وتأطروه على الحق " متكئا فجلس قال 

  ." اً أطر 
عن أبي عبيدة عن عبد االله قال قال وجاء كذلك في شعب الإيمان للبيهقي رحمه االله      

قالوا االله  االله على بني إسرائيل هل تدرون فيما سخط ": رسول االله  صلى االله عليه وسلم
ورسوله أعلم قال إن الرجل كان يرى الرجل منهم على معصية فينهاه بعد النهي ثم يلقاه 
بعد فيصافحه ويواكله ويشاربه كأنه لم يره على معصيته حتى كثر ذلك فيهم فلما رأى االله 

د وعيسى عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان داو 
بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن ا

أطرا أو ليضربن االله بقلوب بعضكم المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق 
تهديدٌ صريح بعقاب ولعن مماثل لما وقع على ..   "على بعض ثم يلعنكم كما لعن من قبلكم

 .. ئيل عند تكرار أخطائهمبني إسرا
 عن أبي سعيد قالزء الأول جلإبن القيم رحمه االله تعالى بالالروح وجاء في كتاب          

لا إن الدنيا أخطبنا رسول االله  صلى االله عليه وسلم  يوما بعد العصر فقال في خطبته  :"
الدنيا واتقوا خضرة حلوة وإن االله عز وجل مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا 

المرأة القصيرة كانت  النساء فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل من قبل النساء حتى إنّ 
تتخذ الخفين من الخشب فتحاذي المرأة الطويلة وحتى إن المرأة كانت تحشو خاتمها من 

عن و .. "أطيب المسك فإذا مرت بنادي القوم حركت خاتمها فإذا وجد ريحها سألوا عنها
عن النبي من رواية مسلم وابن حبان في صحيحيهما رحمهما االله تعالى عيد الخدري أبي س
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إن الدنيا حلوة خضرة وإن االله مستخلفكم فيها فينظر كيف  : "صلى االله عليه وسلم قال
 ".تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء

عبد االله حدثنا ما سمعنا حديثا هو أحسن منه إلا كتاب االله  نّ أ عن عمارة بن الربيعو        
بني إسرائيل لما طال عليهم  قال إنّ   ": عز وجل ورواية عن النبي  صلى االله عليه وسلم

الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم 
واتهم حتى نبذوا كتاب االله وراء ظهورهم كأنهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شه

ولعل في هذا اشارة إلى التلمود الذي يقدسه . .زء السادسجالشعب الإيمان " يعلمون لا 
 ..اليهود وهو من صنع أحبارهم

عن سنان بن أبي سنان أنه سمع أبا واقد الليثي يقول خرجنا مع رسول االله  صلى االله       
ونحن حديثو عهد بكفر وكانوا أسلموا يوم الفتح قال فمررنا بشجرة عليه وسلم  إلى حنين 

وكان للكفار سدرة يعكفون حولها  ،فقلنا يا رسول االله اجعل لنا ذات نواط كما لهم ذات أنواط
 ": ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط فلما قلنا ذلك للنبي  صلى االله عليه وسلم  قال

فسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قلتم والذي ن ،االله أكبر
، وروى مثله رواه ابن عيينة ومالك أيضا "قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم

 .ابن حبان في صحيحه، وبمسند الإمام أحمد وأبي يعلي والترمذي والمعجم الكبير وغيرها
الله عليه وآله وسلم على وساطة أسامة بن زيد لإعفاء وجاء تعليق الرسول صلى ا        

المرأة المخزومية من إقامة حدّ السرقة مشيراً إلى آثام بني إسرائيل في تمييز أشرافهم حتى 
تتجنب ذلك هذه الأمة، فروى البخاري رحمه االله تعالى في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام 

الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم ": قال
 ".لوكانت فاطمة لقطعت يدها

وعن بن شهاب أن نملة بن أبي نملة الأنصاري حدثه أن أبا نملة أخبره أنه بينما هو       
جالس مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم جاء رجل من اليهود فقال تكلم هذه الجنازة؟ 

أنا أشهد إنها تتكلم فقال : االله أعلم، فقال اليهودي: عليه وسلم فقال رسول االله صلى االله
ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا " : رسول االله صلى االله عليه وسلم
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آمنا باالله وملائكته ورسله فإن كان حقاً لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم، وقال قاتل 
 .   صحيح ابن حبان الجزء الرابع عشر "ااالله اليهود لقد أوتوا علم

في كتبهم المقدسة أو في  فها هنا في هذا البحث حديثٌ عن بني إسرائيل ممّا سطروه      
وإن كان فيها الكثير ممّا يبدو .. تلك المأثورة عن آبائهم لا نجزم بصحة ما ورد فيها

ليهود عليها عبر التاريخ وهي بمجملها في الواقع أخبار حوادث ووقائع تعارف ا.. صحيحا
ولعلها في مجملها لا تدخل ضمن قضايا العقيدة .. وفي أحيانٍ كثيرة ذكرها كذلك غيرهم

إنّ في الأخبار .. والدين وأخبار الأنبياء الخاصة التي أُمرنا بالتوقف عنها تصديقا أو تكذيبا
ق تماماً مع التصور الكثيرَ ممّا يُدِين اليهود ويُظِهر آثامهم، ويتف -التي سنستعرضُ  -

الإسلامي لمعاصي بني إسرائيل التي تسببت في نزع الاستخلاف الربّاني عنهم وتوريثه 
وما نبتغي .. للأمة الإسلامية، في بيانٍ وتحذير صريح صرخ به عليهم الأنبياءُ عبر القرون
متنا، ولإدراك من ذلك إلا دراسة تجربتهم بإخفاقاتها ونجاحاتها لأخذ العِبَر التي لا تُحصى لأُ 

فضل االله علينا، ولإدراك سننَ االله تعالى التي لا تحيد، ولفهم عدونا بخلفيته الفكرية والعقائدية 
لعل ذلك يساهم في تصويب آرائنا، بل وربما ليكون لنا عوناً في دعوته لو كان في بعض 

 ..أبنائه بقية من خير
يحمل دعوة لعامة المسلمين للإطلاع هذا ويجب ألا يُنظر في مثل هذا الطرح أنّه        

على كتابات أهل الكتاب، فإنها كتابات محرَّفة وبها من الأكاذيب ما لا يعلمه إلا االله، كما 
ويُخشى .. أشارت هي نفسها إلى ذلك، وكما هو معلوم لكل من درسها، واطلع على تاريخها

وبراءة للذمّة مما .. ليهأن يحمل البعض ممن اطلع عليها فكرة أو معنى خاطئا فيُحاسب ع
قد يُفهم أنه دعوة للاطلاع على كتابات أهل الكتاب أذكر أنه يكفي أو يُغني مثل هذا الكتاب 

وهو في ذلك يستوي مع .. أو غيره عامةَ المسلمين عن الاطلاع على كتابات أهل الكتاب
لمستمعيها استشهادات كتابية كثيرة رويت عن أئمة وصحابة رضوان االله عليهم لم تحمل 

الدعوة لقراءة كتابات أهل الكتاب، ولكنها دخلت ضمن الأمر بالحديث عن بني إسرائيل ولا 
 ..حرج

يعتبرونه تفكيرا .. كثيرون آخرون من جانب آخر لا يُرضيهم هذا الطرح ولا التحليل      
لتوراة من أو كما يقول ناقدوا ا.. أو رجعياً من الماضي الذي يجب ألا يعود.. متخلفا عقيماً 
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وما هو في ).. نسبة إلى سفر التثنية( الغربيين العلمانيين إذ يعتبرونه تفكيرا توراتياً أو تثنوياً 
الواقع إلا محاولة متواضعة لدراسة التاريخ اليهودي من وجهة نظر دينية تؤمن بأن القوانين 

خالق لهذا الكون التي تحكم حياة الأفراد وتلك التي تحكم حياة الأمم إنما هي من وضع ال
منها أنّ الأمم التي استخلفها االله .. سنناً سنّها االله عزوجل، وأعلَمَ أنبياءَه طرفاً منها.. الفسيح 

وأنّ الذين حُمّلوا أمانة حمل دين االله لأمم الأرض .. عزوجلّ على الأرض لها آجال محدودة
ة في الدنيا، ويسلمهم ثم خانوها سيقصر االله أعمار أممهم، ويعجل لهم ولأممهم العقوب

وأنْ ليس لهم مخرج من بعد ذلك ولا .. لأعدائهم يقتطعون أملاكهم ويسومونهم سوء العذاب
طريق للإرتقاء إلا بالعودة الصادقة الكاملة إلى االله والدخول الكامل في دينه وشريعته تطبيقاً 

رى القاريء الكريم كيف وسي ..وأنهم إن لم يتوبوا فسيُهيء االله لدينه آخرين غيرهم.. ومعيشة
أن التوراة وكتب الأنبياء رغم التحريف الهائل الذي أصابها إلا أنها لم تدع لليهود مجالا 
للتردد بأن نجاتهم وعزتهم كانت ستكون بتطبيقهم للشريعة وبأن ذلهم وهلاكهم كان في 

وسيرى .. غيرهم وبأنّ االله سيجعل مملكته ودينه في.. الخروج عن الدين واتباع الأمم الوثنية
القاريء هاهنا ضمن التاريخ اليهودي أمواجا قليلة محدودة من الإرتقاء الذي ترافق مع 

وطوفانا لا يكاد ينقطع من السقوط والتردي في .. محاولات العودة والإنابة الى االله عز وجل
طع منذ بداية رغم التأنيب الدائم والتذكير والتحذير والتهديد الذي لم ينق.. معصية االله ورسله

فكان إصراراً على عدم السماع للأنبياء .. بل ورغم وقوع العقوبات المتتالية.. عهدهم بالدين
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم ": قال تعالى.. أو طاعتهم

كلوا من فوقهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأ 
ولكنهم عمّوا وصمّوا مراراً وتكراراً حتى وقع عليهم .. 66-65المائدة .." ومن تحت أرجلهم

 .. العذاب الذي وُعدوا به
من الكتاب المقدس لدى اليهود .. إنّنا هنا ندرس التاريخ اليهودي من مصادره الدينية      

.. كثير من التحريفات والمبالغاتمُدركين أنّ هذه المصادر قد احتوت على .. والنصارى
لكنّ الأحداث الرئيسية والعِبَر .. وهي تحريفات ومبالغات بيّنة في كثير من الأحيان

المستخلصة منها ظلّت بارزة وبيّنة رغم حرص الأجيال المتتالية من بني إسرائيل على 
ض الجهد نفض وهي القضية التي يُمكن ببع.. تجميل صورة أمتهم وتثبيت اصطفائها الرباني
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غبار التحريف عنها والوصول فيها إلى الحقيقة، وذلك إلى حد ما كان موضوع كتابي عن 
.. إننّا كمسلمين نؤمن بالإصطفاء الرباني لبني إسرائيل لقرون طويلة.. البشارات بالإسلام

 ونؤمن بأن العهد المغلظ بالطاعة والإتباع قد أُخذ.. وتلك قضية لا يؤمن بها العلمانيون
وكل تلك .. عليهم، وبأنهم نقضوه وتمّ استبدالهم بأمة الإسلام التي حُمّلت الأمانة من جديد

 )..       1(قضايا بيّنة من الكتاب المقدس رغم التحريف الذي أصابه 
وبالتالي بدينه ! هل حقاً نؤمن باالله ورسوله.. إنّ القضية في محورها هي قضية الإيمان     

، فإنّ الطرح الذي نطرحه هنا لأخذ العبرة من أحداث التاريخ العبري فإن آمنا.. وشريعته
خاصة بعد أن تُوّعدنا بعقاب مماثل لما وقع على بني لإسرائيل من اللعن .. مقبول ومطلوب

ولولا استغاثة رسول االله صلى االله عليه وسلم لربّه لأصابنا عذاب .. والهوان والإذلال
لذي أُصيبت به الأمم السابقة وأصيب به بنو إسرائيل على الإستباحة والإستئصال الشامل ا

عقاب .. ومثل هذا العقاب).. 2(أيدي الروم فلم يدع منهم بالأرض المباركة أعداداً تُذكر 
إلا عند العودة للتمسك  -بنص الأحاديث الصحيحة -لا يُرفع عن الأمة .. الهوان والإذلال

.. 44-43القمر " من أولئكم أم لكم براءة في الزبرأكفاركم خير " : قال تعالى.. بهذا الدين
وإنّ مقتضى الإيمان إدراك أنّ إصلاح هذه الأمة يجب أن ينطلق من أسس تسعى لدعم 

وأنّ في دعوات التحلل من هذا الدين )..  3(الإلتزام بالدين والشريعة على كل المستويات 
 .. وتلك هي رسالة هذه الرسالة.. ضياع الأمة وهلاكها

وهذا الكتاب كما قد يعلم القاريء هو في الواقع تفصيل لجزء من الفصل الأول،        
تباشير التوراة والإنجيل بالإسلام ورسوله محمد صلى االله عليه " فصل المقدمة في كتابي 

وقد .. توسعت فيه كما كنت قد أشرت إلى ذلك في مقدمة الطبعة الأولى منه" وآله وسلم
على هيئته الأصلية كما كان ضمن جدول زمني لسرد الأحداث التي يتم تركت الكتاب هاهنا 

راجيا أن يكون سرد .. التعليق عليها واستعراض العبر منها في الناحية اليسرى المقابلة
وأرجو ألا .. أيسر لتتبع هذه الأحداث وأمتع للقاريء وأشوق" جدول زمني" الأحداث ضمن 

فقد خصصت العمود الأيمن لسرد الأحداث .. ءة الجدوليحتار القاريء الكريم في كيفية قرا
إلا في مواضع محدودة في بداية الرسالة حين استعرضت به عددا من النصوص 

وخصصت العمود الأيسر للتفصيل والتعليق على الأحداث المذكورة بالخانة المقابلة ..الكتابية
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لعمود الأيمن إلى نهايتها التي قد وعلى القاريء الإنتهاء من قراءة فقرة ا.. من العمود الأيمن
 ..تكون في صفحة تالية قبل البدء بقراءة الجانب المقابل من العمود الأيسر

وأختم هذه المقدمة بإثبات تقديري وشكري لزوجتي أم الحسين ولأخي الدكتور يحي      
يحات زيدان على مراجعتهما لهذا الكتاب قبل طبعه وتقديمهما لعدد من الملاحظات والتصح

.. فالكمال الله ربّ العالمين.. كما أرجو من االله عزوجل مغفرته على أي زلل ورد به.. المفيدة
بل .. وما أردت القدح بأحد من المسلمين مُحدداً، وأعتذر عن ذلك إن فهم عني بأي موضع
ها في أردتُ تنبيه الأمة كاملة إلى ما نرتكبُ من زلات وأنّها وإن هانت في أعيننا إلا أنّ مثلَ 

وعلينا أخذ العظة والعبرة خشية أن يُصيبنا .. كثير من الأحيان تسبَّب في عذاب بني إسرائيل
 ..  ما أصابهم، فبذلك تُوّعدنا

 المؤلف                                                        
 أبوطالبنصراالله                                                                

 ــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 

 هوامش المقدمــة
 

مملكة االله القادمة، : بإمكان القارئ رؤية هذه الحقائق ساطعة بالإطلاع على فصول) 1(
 ".تباشير التوراة والإنجيل" ووراثة الأرض المباركة، وظهور المختارين من كتابي 
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ود واستئصالهم من فلسطين، وسموا ذلك بعذاب تنبأ أصحاب مخطوطات البحر الميت بطرد اليه  )2(
الإستئصال، وقد سبقهم بذلك الزبور الذي ذكر صراحة طرد الأمة الملعونة عن فلسطين حتى لا يبقى بها 

وقد فصّلت ذلك في كتابي عن البشارات بالرسول عليه الصلاة .. أحد منها، وتوريث الأرض للأمة المباركة
جاء في ..  صال هذا الذي لم يُبقي للأمة أي كيان قد أُعفي منه المسلمونومثل عذاب الاستئ..  والسلام

) وفي صحيح ابن حبان وسنن أبي داود والترمذي والبيهقي وبمسند الإمام أحمد وفي غيرها( صحيح مسلم 
إن االله زوى لي الأرض فرأيت  : "قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم رضي االله عنه، عن ثوبان 

وإني سألت ها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض مشارق
وإن ربي  ،ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم

سنة عامة وأن لا أسلط قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم ب
حتى عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها 

وأن .. ومن الجلي أنّ هذا قد تحقق بحذافيره عبر القرون".. ايكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعض
وهي مع ذلك لا .. كانت دائما في ظل تناحرهمما وقع على المسلمين من استباحات على أيدي أعدائهم 

تصل إلى عذاب الإستئصال الشامل الذي يمحو وجود الأمة وكيانها كما وقع على بني إسرائيل ومَن قبلهم 
 ..من الأمم

منها على .. أكدت هذا المعنى وهو ضرورة الإنابة إلى االله حتى يتم رفع البلاء كثيرٌ من الآيات القرآنية) 3(
ولو أنّ أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن " : ثال قوله تعالىسبيل الم

ومن الأحاديث النبوية في هذا المعنى ما جاء في .. 96الأعراف  "كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
ى أحد منا أنه أحق أتى علينا زمان وما ير : " قالرضي االله عنه عن بن عمر وفي غيره المعجم الكبير 

بالدينار والدرهم من أخيه المسلم وأنا في زمان الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم سمعت رسول االله 
إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتركوا الجهاد في سبيل االله ولزموا أذناب البقر  :صلى االله عليه وسلم يقول

 " دينهم" ء لم يرفعه حتى يراجعواوتبايعوا بالعينة سلط االله عليهم بلا
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0B1(الشريط الزمني للأحداث الرئيسة بالتاريخ اليهودي بفلسطين( 
1Bالحـدث: 
2B-  م، بعـد أن .ق 2100هجـرة إبـراهيم عليـه السـلام لأبيـه وقومـه بــ أور بـالعراق فـي حـوالي عـام

لعلــه اســتقر  (الخامســة والســبعين مــن عمــره إلــى الأرض المباركــة بفلســطين ) أي إبــراهيم( بلــغ 
 )2) (بالخليل المسماة بحبرون

 :التعليق والتفصيل
3B  _وطبقا لما جاء بالتوراة فقد .. أُصطفي إبراهيم عليه السلام ليكون أباً لكل الأنبياء من بعده

وبأنّ االله سيُكثر نسله .. وُعد بأن يرث أبناؤه الأرض المباركة، وبأن تتبارك أمم الأرض بنسله
 ).. 3(وم السماء وحبات الرمل على الشاطيء حتى يكونوا كعدد نج

4B ..وعلى هذا فلم يكن ابراهيم أباً لليهود .. واصطفي ابنيه اسماعيل واسحاق عليهم السلام أنبياء
وبذلك تحقّقَ .. وحدهم بل كان أباً للمسلمين من اتباع حفيده محمد صلى االله عليه وسلم كذلك

بما فيهم اليهودية لغلبة (وأكثر أتباع هاتين الديانتين  ..تباركُ أمم الأرض بابراهيم عليه السلام
ليسوا في الواقع من نسله المباشر، لكنّ ابراهيم أباً للمؤمنين جميعاً ممّن )) 1(المتهودين بينهم 

ولا يحقّ لليهود ولا للنصارى .. اتبعوا الأنبياء من نسله، وممّن اتبعوا عقيدة التوحيد التي آمن بها
وكيف يكون منهم وما قامت .. ابراهيم أو الزعم بأنّه كان منهم يهودياً أو نصرانيازعم التفرُّد ب

يا أهل الكتاب لم تُحآجّون في ": قال تعالى.. مِللُهم ولا أُنزلت كتبهم إلا من بعده بقرون طويلة
لا ما كان إبراهيم يهودياً و .. ابراهيم وما أنُزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون

إنّ أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه . نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين
 ..65آل عمران  "وهذا النبي والذين آمنوا واالله ولي المؤمنين

: 12الخروج ( الأمر بالختان شمل حتى المقيمين مع بني إسرائيل إذا أرادوا أن يؤاكلوهم   -
ؤمنون جميعاً وعلى مرّ العصور بما فيهم عيسى عليه السلام والحواريون وبه التزم الم).. 48

ولم يتجرأ على إلغاء الختان إلا بولس .. وأتباعهم من نصارى القدس من بعدهم كما هو ثابت
انظر الملحق (ضمن جرأته على إلغاء الشريعة وتغيير دين المسيح عليه السلام من بعده 

بنص التوراة التي ( نصارى ففي إلغائهم للختان دليل ميسر ومن حيث لا يريد ال).. الخامس
 .. على خروجهم عن عباد االله المُصطَفين) يؤمنون بها
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5Bالحـدث: 
تذكر التوراة المعاصرة أنّ االله عزوجل أمر ابراهيم أن يختتن هو ومن معه وكل الأجيال   -

مع االله عزوجلّ، وأنّ تلك  المؤمنة من بعده، وأنّ ذلك الختان هو علامة حفظ العهد في ذريته
هذا هُوَ عَهدي الذي تَحفظونهُ " ..  فغير المختونين هم خارج العهد.. علامة أبدية لا تنُسخ

 ةكم فيكون عَلامتلر ختون فِي لحم غُ . ختنُ منكم كل ذكريُ : ني وبينكم وبين نسلكَ من بَعدِكَ يبَ 
فَيَكُونُ عَهدي فِي لَحْمكم .. ذكر فِي اجيالكم ابن ثمانية ايامٍ يُختنُ منكم كُلُّ  .عهد بيني وَبَينكم

انَّهُ . طع تلك النفسُ من شَعبهاقف الذِي لا يُختن فِي لحم غرلَته فتُ لَ كر الاغذوَامَّا ال .ابديا عَهداً 
 . 14 -11: 17التكوين .. "قد نكث عهدي

ائيل هم بنو ومع أنّ بني إسر .. السلام ومن أبناء اسحاق أُصطفي يعقوب ثم يوسف عليهما  -
.. ، إلا أنّهم زعموا أن الاصطفاء كان أصلاً لعيسو أخي يعقوب)لُقب عليه السلام بإسرائيل(يعقوب 

فقد زعموا أنّ يعقوب تنكّر بملابس أخيه .. وأنّ يعقوب حصل على الاصطفاء بالغش والكذب والخداع
ينتظر عودة أخيه عيسو من الصيد  )وقد فقد بصره عليه السلام كبيراً ( عيسوا لمّا علم أنّ أباه إسحاق 

فتحسّس بشرته، وكان عيسو أشعرا، ولكنّ يعقوب كان .. فلم يطمئن الأب.. فادّعى أنّه عيسو.. ليُباركه
قد أكمل تنكره المزعوم بتغطية أطرافه بجلد معز إضافة إلى لبس ملابس أخيه فخدع والده، وكذب عليه 

، )مالم يُرده الأب( يبارك عيسو، فحلت البركة على يعقوب صراحة بأنه عيسو، فباركه الأب ظاناً أنه 
 !الحكمَ والنبوة) بالخدعة بدلاً من أخيه( وورث يعقوب عليه السلام 

 :التعليق والتفصيل
غير محبوكة بل ساذجة  -على ما قُصّت، واالله أعلم بأصلها إن كان لها أصل –هذه القصة تبدو .. 

وهو شاعر بأنّه  -ع باللمس تمييز بشرة عيسو عن يعقوب، يعجز فالأب البصير الذي يستطي. وخرافية
ماذا يُريد بني إسرائيل من نسبة .. في التمييز بين جلد الماعز وبشرة عيسو الحقيقية -ربما يُخدع

هل يبقى بعد ذلك لوم على مَن يكذب؟ وخاصة عند نجاح الكذب في .. الكذب والاحتيال لأنبيائهم؟
 !! الدرجات وبلوغهم به منزلة النبوة والاصطفاء ؟ إنّها الوسيلة تبررها الغاية  رفع الكاذبين إلى أعلى

ثمّ مَن هذا الذي كتب التوراة الحالية؟ وماذا يهدف من اعتبار أنّ اصطفاء يعقوب عليه السلام تمّ  
 ! ى كثيرةنتيجة الكذب والانتحال؟ وماذا يريد من وراء الإساءة إلى الأنبياء؟ وسيرى القارئ نماذج أخر 

فهل كَتبَ هذه الأجزاء إلا أعداءُ الأنبياء، بل وأعداء الدّين الذين أرادوا أن يُجرّدوا قومهم من الانتماء    
 .. وقد كان في الواقع من نصيب غيرهم.. إليه، إذ ما جاءهم الدين إلا خطأً 
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ن بلاد المسلمين من أولئك ولم يسلم بلد م.. على أي حال لم يخلو واقعنا من وقاحة الزنادقة والكفار  
الذين سعوا إلى تصوير الإسلام بأنّه دين قدم من جزيرة العرب يجب أن يُطرد الإسلام إليها فهو غريب 

ومن المظاهر المشابهة لهذا الإفتراء الخرافي على الأنبياء في أمتنا إدعاء إحدى فرق .. عن قومياتهم
ن رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم وعلي رضي الضلال بخطأ جبريل عليه السلام في التمييز بي

زء الأول، جال(الفصل في الملل في رحمه االله تعالى ابن حزم وقد ذكر هذا التشبيه .. االله عنه
إلا بحمق   -أي دعوى حصول يعقوب على النبوة احتيالاً  –هذه القضية  هُ شبِّ وما أُ ): " 108ص

جبريل إلى علي فأخطأ جبريل وأتى إلى محمد وهكذا بارك االله تعالى بعث  القائلين أنّ  ..غاليةمال
 ""!!إسحاق على عيسو فأخطأت البركة ومضت إلى يعقوب

6Bالحـدث: 
عليه السلام من الأرض المباركة إلى مصر بطلب من يوسف عليه ) يعقوب( هجرة إسرائيل  -

سنة قبل  2000ي تمّ ذلك قبل حوال.. السلام أيام القحط وأيام إدارته لمخازن مصر وشئونها
 . الميلاد

 ..وكانت تلك نشأة نواة أمّة  -

7Bالتعليق والتفصيل: 
8B-  فلمّا دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء االله " : قال تعالى

 99: سورة يوسف  "آمنين
ون كان تعداد بني إسرائيل الذين انتقلوا مع يعقوب عليه السلام إلى مصر هو سبعة وثلاث  -

فردا فقط شاملة للأبناء الأحد عشر من غير يوسف عليه السلام مع زوجاتهم وأبنائهم، وتكاثروا 
قدّر ابن حزم عددهم الشامل على هذا ( بمصر حتى قيل أن عدد مقاتليهم بلغ ستمائة ألف 
لمّا غادروا مصر مع موسى عليه السلام، !)  بمليون ونصف مليون فرد، وفي ذلك مبالغة بينة 

، وقد كانوا من بعد خطيئتهم مع يوسف عليه د تسمّى أبناء يعقوب عليه السلام بالأسباطوق
السلام رجالا صالحين، وشكلّ نسل كل واحد منهم قبيلة أو سبطا من أسباط بني إسرائيل، وهم 

رأوبين " أبناء أربع زوجات، اثنتين منهنّ من الإماء، فقد ولدت ليئة بـ -أي الأسباط الاثناعشر –
يوسف " ، وولدت راحيل وهي الزوجة الحرة الأخرى بـ"شمعون ولاوي ويهوذا ويساكر، وزبولونو 

جارية ( ، وولدت زلفة "دان ونفتالي" بـ) جارية لراحيل( ، وولدت بلهة "عليه السلام وبنيامين
تيجة يُذكر هنا أن التوراة المعاصرة تذكر أنّ زواج يعقوب من ليئة تمّ ن".. جاد وأشير" بـ) لليئة
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، لكن والدها دفع مساء بأختها ).الأخت الأصغر( إذ تمّ العقد على راحيل .. خداع والدها له
الكبرى ليئة بدلاً عنها، فلما اكتشف يعقوب هذا الخداع باليوم التالي أرضاه الأب بتزويجه بابنته 

! ني إسرائيلوتلك هي المقدمة لسلسلة من الطعون الكبرى في أنساب أنبياء ب.. المرغوبة راحيل
 ! لا ندري من ولماذا كتبها

التي تنتسب لأبناء يعقوب أبناء الحرائر أو أبناء ) القبائل( ولا يُفرق اليهود بين الأسباط 
ولكنهم تعصبوا ففرقوا بين اسحاق واسماعيل أبناء ابراهيم عليهم السلام بحجة .. الجواري

يل واسحاق عليهما السلام في البنوة من اختلاف الأمهات في الحرية، ونسوا أنّ كلاً من اسماع
ابراهيم عليه السلام سواء كما كان الأسباط آباؤهم في بنوتهم من أبيهم يعقوب سواسية كذلك 

 !..رغم اختلاف الأمهات بل واختلاف عقود زواجهنّ 
 :الحدث

 ..وصايا يعقوب عليه السلام وبنيه -
9Bالتعليق والتفصيل: 

عليه السلام في أبنائه وصية جده إبراهيم، وأكدّها لهم عند ) سرائيلوقد لُقّب بإ( وترك يعقوب .. 
وفاته، وكذلك فعل كلُّ الأسباط الاثناعشر عند وفاتهم على ما ترويه الكتابات اليهودية فيما 

كلهم أوصوا أبناءهم من بعدهم بعبادة االله وحده، وعدم ، "وصايا الشيوخ الاثناعشر" سُمّي بـ
ووصى بها ابراهيمُ بنيه ويعقوبُ يابنيّ إنّ االله " قال تعالى .. ء والضلالالانجراف خلف الأهوا

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموتُ إذ . اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً 

 "..  مونواحداً ونحن له مسل
10B-   بمكانة مرموقة بالمجتمع المصري أيام حكم يوسف ) أي بنو يعقوب( حظي بنو إسرائيل

لمدة " فرعون"وقد تولى يوسف عليه السلام الحكم التام على مصر بعد موت .. عليه السلام
ثمانية وأربعين عاماً كما جاء بالمخطوطات، ثم أعطى الحكم بعد ذلك لحفيد فرعون الذي آواه 

ومن المعلوم أنّ سلالة الملوك ).. تجاوزاً سُمّي فرعوناً بالتوراة وإلا فالأصح أنّه ملك( صر بم
الذين حكموا مصر وعاصرهم يوسف عليه السلام كانوا من الهكسوس وليس من الفراعنة، 

وسُمّوا بالفراعنة تجاوزاً، وقد حافظوا على علاقة جيدة ببني إسرائيل حتى انتقل الحكم منهم إلى 
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 ).7: 1سفر الخروج (وتكاثر عدد أبناء إسرائيل كثيرا خلال هذه الفترة .. عوائل فرعونية أخرى
11B-  بنو إسرائيل بمصر من بعد يوسف: 

وحدث أن تغير نظام الحكم بمصر، وجاء فراعنة خافوا على المصريين من تكاثر بني إسرائيل 
لشاقة بالحقول والبناء، وبنوا ، فاضطهدوهم، وسخروهم للأعمال ا)14 -8: 1سفر  الخروج ( 

بهم مدن فيثوم ورعمسيس، ولكنّ أعداد بني اسرائيل ظلت تتنامى رغم الإضطهاد والتعذيب، 
 )..16: 1سفر الخروج ( فأمر فرعون بقتل الأطفال الذكور واستحياء الأناث 

عته ثم وُلد موسى من أبوين من سبط لاوي، فخبأته أمه ثلاثة أشهر، ولما خافت عليه وض -
سفر الخروج ( بسفط من البرديِّ بين الحلفا على ضفة النهر، ووقفت أخته مريم تراقبه من بعيد 

لترضعه لهم ) هي أم موسى( ، فالتقطه آل فرعون، ولكنهم ردّوه إلى مرضعة عبرانية )1-4:  2
لأني موسى، ومعناها مُنتشل قائلة ) أي أمّ موسى( ودعته "، التي ردته إليهم لما كبر.. بأجر

   10 -5: 2الخروج   "إنتشلته من الماء
شمال غرب الجزيرة العربية فيما بين مدينتي ( هروب موسى عليه السلام الى أرض مديان   -

سفر ( لما أراد فرعون قتله بعد قتل موسى للمصري الذي وجده يضرب عبرانيا ) معان وتبوك
 ..نة كاهن مديانثمّ زواج موسى عليه السلام من اب).. 15: 11: 2الخروج 

كلام االله عزوجل لموسى عليه السلام بالوادي المقدس، وإرساله إلى فرعون لدعوته للإيمان   -
، والإذن بخروج قوم موسى 47طه  "ولا تُعذبهم"باالله تعالى، والكفّ عن اضطهاد بني إسرائيل 

عصا ويده وتزويد موسى بمعجزات ال).. 20 -2: 3الخروج ( من مصر إلى الأرض المباركة 
ومعجزة أخرى أضيفت بتحويل الماء .. التي تصير برصاء ثم ترجع طبيعية إذا أعادها الى جيبه

وإيمان قوم .. وتأييده بهارون عليه السلام).. 9 -1: 4الخروج (الذي يغرفه من النهر الى دم 
 ثم رفض فرعون للإنصياع.. موسى برسالته وسجودهم الله تعالى لرحمته بهم ورعايته لهم

وزيادة .. وإمعانه بزيادة الإضطهاد على بني إسرائيل.. والسماح لبني إسرائيل بمغادرة مصر
ثقِّلوا العمل على كواهل : " الأعمال الشاقة بحجة الحرص عليهم حتى لا يسمعوا الأقوال الكاذبة

ائيل بذلك وشكوى بني إسر ..  9: 5الخروج " القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا إلى الأقوال الكاذبة
وذلك بتحول مياه النهر والسواقي (ثم توالي العقوبات والمعجزات كمعجزة الدم .. لموسى

التي (، والضفادع )22 -19: 7والجداول إلى دم وموت الأسماك الموجودة بها وانتانها، الخروج 
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ب ، والبعوض وأسرا)7 -1: 8اقتحمت البيوت والفرش من كثرتها المفاجئة والهائلة، الخروج 
دون مواشي  –، وهلاك مواشي فرعون ومواشي المصريين )حتى امتلأت بها البيوت(الذباب 

بالوباء، وإصابة الجميع بشراً وحيواناً بالدمامل المتقيحة، وإتلاف مزارعهم  -الإسرائيليين
وأشجارهم بالبَرَد، ثم بالجراد الذي لم يُبقِ بمصر على شئ أخضر، وغطى الأرض من كثرته 

، وبالظلام الكثيف، ثمّ بإهلاك كل بكر من أبنائهم )15 -12: 10الخروج ( ت حتى أظلم
: سفر الخروج.. (وفي كل مرة كان فرعون وملؤه يستغيثون بموسى ثمّ يكابرون.. وأبناء بهائمهم
 ). 12 -5الإصحاحات 

12Bالتعليق والتفصيل: 
د وعذّب بني أفسد فرعون الذي عاصر ولادة موسى عليه السلام مصرَ، وطغى واضطه  -

إنّ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبّح أبناءهم " : إسرائيل
    4:القصص" ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين

.. وشديدة.. من الواضح أنّ فترة معاناة بني إسرائيل تحت الإستعباد الفرعوني كانت طويلة.. 
ولا .. يُقّتلون أبناءهم.. ن بالقوم المستضعفين من بني إسرائيليصنع الفراعنة خلالها ما يشاؤ 

يملك بنو إسرائيل وسيلة لمنعهم وحماية أبنائهم أو حتى للانتقام لأبنائهم من هؤلاء المجرمين 
وبنو إسرائيل هم أبناء الأنبياء إبراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام أمةٌ .. القتلة

والقهر .. قد انتهت بهم الأيام أن يخضعوا للتذبيح والإضطهاد.. مؤمنة، صالحة في عامتها
وفي  ذلكم بلاء من ربكم " .. وكل ذلك وقع بتقدير االله تعالى ابتلاء وربّما عقاباً .. الطويل
فالبلاء ليس من فرعون، بل هو من الربّ عزوجلّ على يد المجرم .. 141الأعراف " عظيم
 ..  داؤه بل الربّ عزوجلّ وحده هو من يقدر على رفعهولن يرفع  فرعون أو استج.. فرعون

تأتيهم الاستجابة بولادة موسى عليه السلام وصناعته صناعة .. وباستغاثة القوم باالله عزوجلّ    
ونريد أن نمُن على الذين ": قال تعالى.. ولكنها استجابة تحتاج إلى صبر طويل.. ربانية فريدة

ونمُكِّن لهم في الأرض ونُريَ فرعون . ونجعلهم الوارثين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة
وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه فإذا خِفتِ عليه . وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

فجاءت الاستجابة الربانية من خلال .. 7 -5القصص  .."فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني
سى الرضيع لن يقود أمته إلا بعد أربعين عاماً بل ثمانين ولكنّ مو .. ولادة موسى عليه السلام
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وتزيد على ذلك بسنوات دعوته ومواجهته لفرعون التي  -على ما ورد بالتوراة المعاصرة –عاماً 
.. كم من القهر والإحباط.. كم من الأنين والألم.. تضاعف خلالها الاضطهاد على بني إسرائيل

دعاء ومن العهود الله عزوجلّ قد قدمها القوم المستضعفون كم من ال.. كم من الظلم والعدوان
ولماذا أذن االله عزوجلّ .. ومضت أجيالٌ ظلت تتساءل متى سيأتيها الفرج.. حتى أتاهم الفرج

وكيف يُعطي االله عزوجلّ .. للمؤمنين من أبناء إبراهيم بهذه الذلة وتلك العبودية للقوم الكافرين
كما ذكر مراراً بالقرآن  -إنّ ذلك بحقّ .. ى على المؤمنينهذا السلطان لمن كفر به واعتد

.. والله الحكمة البالغة.. 6:إبراهيم" وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم" كان ابتلاء عظيماً  -الكريم
وامتحنت الأمّة كلها .. والدنيا فانية، وقد اختار االله لمن عاش فترة البلاء أن يُمتحن به

وبه جاء موسى يُصبّرهم مع أنّ لهم بالبلاء عشرات .. ن بالصبروكان نداء الصالحي.. بالصبر
 واصبرواقال موسى لقومه استعينوا باالله ..  " السنين من قبل عودته لهم من مديان بالرسالة

قالوا أُوذينا من قبل أن تأتينا . من عباده، والعاقبة للمتقين إنّ الأرض الله يُورثها من يشاء
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف ى ربكم أن يهلك عدوكم ومن بعد ما جئتنا، قال عس

: فصبر بنوإسرائيل وتم لهم النصر والتمكين لصبرهم الطويل.. 129 -128الأعراف ". تعملون
 ..137الأعراف .." بما صبرواوتمّت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل .."

بكل تداعياته والتساؤلات  -وليس هناك ما يمنع من تكرر هذا البلاء العظيم الطويل    
على المؤمنين من هذه الأمة مستقبلاً، خاصة عند ضعف الأمة وعدم استحقاقها  -المرتبطه به

وعلى المؤمنين الصبر واستلهام الدروس مما مرّ على قوم موسى عليه .. للنصر الإلهي
ائيل قد لبسوا دور فهؤلاء بنوإسر .. ولا يخفى على القارئ تبادل الأدوار في هذا الزمان.. السلام

فرعون بإجرامه وتقتيله وذبحه اليومي للمؤمنين أتباع الأنبياء، وبكفره بالشريعة والأنبياء والوحي 
والمؤمنون .. فبئس ما رضي به بنو إسرائيل لأنفسهم اليوم مثلا.. وتكبره في الأرض وإفساده بها

عظيم وفي أمتهم ضعف ووهن ونفاق من هذه الأمة ورثة الأنبياء يتلقون اليوم بفلسطين البلاء ال
استعينوا باالله  : "والوصية واحدة .. هي سبب لهذا البلاء كما كانت كذلك لبني إسرائيل.. وردة

    " ..واصبروا
وأعان االله عزوجل موسى وقومه على فرعون وقومه بما أنزله االله عليهم من بلايا عظيمة    

ولقد أخذنا آل : "قال تعالى.. ون الإسرائيليينمتتابعة كانت تحل على المصريين وحدهم من د
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فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن . فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون
. تصبهم سيئة يطيّروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند االله ولكن أكثرهم لا يعلمون

فأرسلنا عليهم الطوفان . لك بمؤمنينوقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن 
الأعراف " ..والجراد والقمّل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين

130- 133 .. 
ولمّا جاءهم الفرج من االله عزوجل كان هؤلاء القوم للأسف أسوأ مثل في نكران فضل االله     

وتمّ فيما بعد تشريدهم في .. نصراالله الذي مُنحوه تبين فعلاً أنّهم لا يستحقون.. عليهم وجحوده
والشاهد هنا هو ألا نستكثر .. وتأجيل وعد االله لجيل تالٍ من بعدهم.. البراري حتى الفناء

كمسلمين ولا نستطيل معاناتنا في هذا الزمان، فإننا لا ندري هل نستحق نصرَ االله أم مازلنا 
وتقاتلوا بينهم وعصوا االله ورسوله فانتزع منهم النصر  ممن إذا لمحوا النصر تنازعوا على الدنيا

وما مثل افغانستان التي تقاتل فيها المجاهدون فيما بينهم من بعد نصرهم على روسيا .. وحرموه
.. الملحدة حتى ضيّعوا النصر الذي أُوتوه عنّا في هذا الزمان ببعيد، واننّا الله وانّا إليه راجعون

دع بني إسرائيل اليوم يفرحون بما .. الفترة هو الصبر والإحتساب إنّ مفتاح النجاح في هذه
به لنا .. يُصيبوا منّا من جراح، فما جراحنا بجراح وما شهداؤنا بقتلى وإنّ لهم ليومٌ موعود لا يُقرِّ

 ..  إلا قربُنا من االله عزوجل وصبرنا وصدقنا معه وعودتنا الشاملة إلى شريعته ودينه
وتجميعه ) ولو سراً (يُطلب من موسى عليه السلام السعي لصناعة السلاح  لِمَ لمْ ! آتساءل  -

فلا قِبل لقوم موسى بجند .. وإعداد قومه لمواجهة قوم فرعون به؟ ويبدو أنّ الجواب واضحٌ 
فمع أنّهم أمّةٌ بلغت الستمائة ألف وبإمكانها تجنيد عشرات بل ربّما مئات الآلاف من ! فرعون

تمكُّن جند فرعون من بني إسرائيل، وإحاطتهم بديارهم ومنازلهم، بمعزل عن  إلا أنَّ .. المقاتلين
يعني ) وهو ما تبين فيما بعد(مع ضعف بني إسرائيل نفسياً وإيمانياً .. بقية الأمم من حولهم

وكان االله عزوجلّ أرأف بهم من أنفسهم فلم يأمرهم بقتال ! .. تماما أن لا قبل لهم بفرعون وجنده
هذا رغم معاناة بني إسرائيل الرهيبة ورغبتهم الجامحة ..  يكلف االله نفساً إلا وسعهاولا.. فرعون

وقريباً من ذلك بعض الشئ كفُّ ! في الثأر ممن قهرهم وسفك ويسفك دماءهم وأبناءهم كل حين
 !أيدي المسلمين وهم مستضعفون بمكة عن الثأر ممن اعتدى عليهم من المشركين

مين اليوم لإخوانهم بفلسطين ليضع المسلمين بفلسطين في موقعٍ هو أضعف إنّ خذلانَ أمم المسل  
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فما ! ولا أريد هنا التخذيل.. فعزلتهم أشدّ وعدوهم أقوى.. بكثير جداً عن موقف بني إسرائيل تجاه فرعون
إلا  ..فرغم فوائد المواجهة التي تفوق كثيراً تبعاتها.. ولكنّي أدعو إلى مراجعة الأمر.. أكثر المخذلين

أنّ الصبر والتركيز على البناء الداخلي للأمة وتحصينها ضد مخططات التمييع والإذابة قد يبدو 
وليُقهَر العدوّ .. هو الأنسب حيناً حتى يأذن االله بالمدد والفرج من عنده -عند المراجعة -للقائمين 

 ..  بالثبات على الدين والصبر حتى تتيسر أسباب النصر
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13B- الحدث: 
 ..ببزوغ أمة جديدة لحمل الرسالةالإذن  

إنّ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح "  : قال تعالى
ونُريد أنّ نمُنَ على الذين استضعفوا في . أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين

فرعون وهامان  ونُريَ  ونُمكِّن لهم في الأرض. الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه . وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

ما ..  7-4القصص " في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنّا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين
 ..أعظم هذا السرد القصصي بالقرآن

15Bالتعليق والتفصيل: 
ما أجملها في إعداد موسى عليه السلام لحمل رسالة ربّه ... 41: طـه" واصطنعتك لنفسي"     

 . عزوجلّ 
إبتلاء من االله .. إنها أمّة ناشئة من بعد غيرها ستُعطى الحكم والنبوة، وتُستخلف في الأرض.. 
 ..لينظر االله عزوجلّ هل تُؤدي ماتُكلف به، أم تنسى الرسالة وتفُرِّط في الأمانة.. لها
.. إسرائيل من بعد ذلك قد فشلوا فشلاً ذريعاً، حتى استحقوا لعنة االله وغضبهونعلم أنّ بني .. 

واُستخلف المسلمون من بعدهم رحمة بالعالمين وابتلاءً وامتحاناً للمسلمين أنفسهم من ربّ 
 فهل يُحافظون على أماناتهم ويؤدون ما أُمروا به؟      .. العالمين

وسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في وقال م" ودعا موسى على فرعون وملئه  -
الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يُؤمنوا 

قال قد أُجيبت دعوتكما فاستقيما ولا " ، واستُجيبت الدعوة 88: يونس  "حتى يروُا العذاب الأليم
 89: نسيو " تتبعانّ سبيل الذين لا يعلمون

16Bالحدث: 
 :م.ق 1250خروج بني إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام من مصر تمّ في حوالي عام  -

إصرار فرعون على بقاء بني إسرائيل خدماً مضطهدين بمصر، وخروج بني إسرائيل ليلا 
.. وغرقه هو وكل جنده بالبحر الأحمر.. مشرقين، وخروج فرعون بجنده وراءهم كبرا وعدوانا

 .. ج بني إسرائيل بهذا النصر العظيم، وإيمانهم بموسى وربّه عز وجلّ وابتها
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في الآثار الدينية والتاريخية يهودية وإسلامية ما قد يستنتج منه أن هذا الخروج تمّ عام (   
تاريخ "قبل الميلاد، ويؤيد ذلك ما ذكره الأب متى المسكين في كتابه  1450أو عام  1500
الإسرائيلي بفلسطين بالنقوش المصرية ومهاجمته من قِبل حاكمها  من ذكر الوجود" اسرائيل

 ).   م.ق 1244مرنتباح، مما يعني استقرار بني إسرائيل بفلسطين قبل عام 
17Bالتعليق والتفصيل: 

 "وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم مُتبعون" جاء أمر الخروج استجابة لدعوة موسى  -
إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا ولقد أوحينا " ، 52: الشعراء

قال . فلما تراءا الجمعان قال أصحاب موسى إنّا لمُدركون" ، 77: طـه " تخاف دركا ولا تخشى
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق . كلا إنّ معي ربي سيهدين

"  ثم أغرقنا الأخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. نوأزلفنا ثمّ الأخري. كالطود العظيم
يوم هلاك الطاغية وانتصار المؤمنين .. إنّه يوم عظيم من أيام االله تعالى.. 66 -61: الشعراء

أنه بن عباس رضي االله عنهما جاء في صحيح البخاري رحمه االله تعالى عن  .. بعد صبرهم الطويل
لوا عن ئِ وجد اليهود يصومون عاشوراء فسُ  ،يه وسلم المدينةا قدم النبي صلى االله عللمّ : قال
فقالوا هذا اليوم الذي أظفر االله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه  ،ذلك

 ".فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بصومه ،تعظيما له

فاليوم نُنجّيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، . نآلآن وقد عصيتَ قبلُ وكنتَ من المفسدي"   -
رأى الآيات .. كذابٌ مجرمٌ عنيد.. 92 -91يونس  "وإنّ كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون

واختار أن يقفل على نفسه باب .. أبى إلا المكابرة والإصرار على الكفر.. العظام متتابعةً 
مبينا، رغم إقرار السحرة أهل الإختصاص  الهداية بإصراره أنّ هذه الآيات ليست إلا سحراً 

وقالوا مهما تأتنا " لكنّه وملأه تمسّكوا بتهمة السحر المبين، .. وإذعانهم بأنّها من ربّ العالمين
فلما جاءهم الحق من " .. 132الأعراف " به من آية لتسحرَنَا بها فما نحن لك بمؤمنين

بى إلا إخلاف عهوده المتكررة التي أعطاها وأ.. 76يونس "  عندنا قالوا إنّ هذا لسحر مبين
وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما " لموسى عليه السلام  وهو وقومه تحت وطأة البلايا 

كان مصراً على الجريمة والكفر حتى آخر .. كذابٌ .. 49الزخرف " عهد عندك إنّنا لمهتدون
.. يستسلم للآيات إلا عند إيقانه بالهلاكمجرمٌ لم .. لو خرج من البحر لفتك بالمؤمنين.. لحظة
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ولنقض .. لكنّه مع ذلك هو الوغدُ لو أُنقذ لعاد لما كان..! آلآن! آلآن.. لقد آمن حينها بحقّ 
فاليوم نُنجّيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإنّ كثيراً من الناس " .. العهود كما نقض من قبل

وأُتبع .. تعالى جثته بحق آيةً حتى هذا الزمان وقد جعل االله.. 92يونس " عن آياتنا لغافلون
 ..هو بلعن الدنيا والآخرة

حينها تُسمعُ عندهم ! ما تذكّروا إلا وهم مثله يُغرغرون.. كم جاء بعد فرعون مِن فرعون     
 !لو كانوا يعقلون.. آيات االله تتُلى

حلة ابتلائهم وبنجاة بني إسرائيل وإنقاذهم من فرعون تمّ اصطفاءهم، وابتدأت مر  -
 .. بالاستخلاف

وتجيب التوراةُ أنّ ذلك الاصطفاء  لماذا اصطفي بنو إسرائيل بالذات؟.. ويأتي هاهنا السؤال -
تمّ وفاءً لأبيهم إبراهيم عليه السلام فقد جعلت النبوة من بعده في أبنائه، ولفساد الأمم من حولهم 

أي يا شعب (  لا تَقُل فِي قَلبِكَ   ": 6 -4: 9 التثنيةجاء في .. وكونهم أصلحها وقت الاصطفاء
لأَجْلِ بِرِّي أَدْخَلنِي : الرَّبُّ إِلهُكَ مِنْ أَمَامِكَ ) أي الشعوب المالكة للأرض قبلكم( حِينَ يَنْفِيهِمِ ) إسرائيل

ليْسَ لأَجْلِ بِرِّكَ وَعَدَالةِ  .مِنْ أَمَامِكَ  وَلأَجْلِ إِثْمِ هَؤلاُءِ الشُّعُوبِ يَطْرُدُهُمُ الرَّبُّ . الرَّبُّ لأَمْتَلِكَ هَذِهِ الأَرْضَ 
وَلِيَفِيَ بِالكَلامِ الرَّبُّ إِلهُكَ مِنْ أَمَامِكَ  يَطْرُدُهُمُ  قَلبِكَ تَدْخُلُ لِتَمْتَلِكَ أَرْضَهُمْ بَل لأَجْلِ إِثْمِ أُولئِكَ الشُّعُوبِ 

فَاعْلمْ أَنَّهُ ليْسَ لأَجْلِ بِرِّكَ يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ  .سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ الذِي أَقْسَمَ الرَّبُّ عَليْهِ لآِبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِ 
قَبَةِ   الذِي أَطْعَمَكَ  : "  18 -17: 8وفي التثنية  ."هَذِهِ الأَرْضَ الجَيِّدَةَ لِتَمْتَلِكَهَا لأَنَّكَ شَعْبٌ صُلبُ الرَّ

يَّةِ المَنَّ الذِي لمْ يَعْرِفْ  بَكَ لِيُحْسِنَ إِليْكَ فِي آخِرَتِكَ فِي البَرِّ تِي : وَلِئَلا تَقُول فِي قَلبِكَ  .هُ آبَاؤُكَ لِيُذِلكَ وَيُجَرِّ قُوَّ
بَلِ اذْكُرِ الرَّبَّ إِلهَكَ أَنَّهُ هُوَ الذِي يُعْطِيكَ قُوَّةً لاِصْطِنَاعِ الثَّرْوَةِ  .وَقُدْرَةُ يَدِيَ اصْطَنَعَتْ لِي هَذِهِ الثَّرْوَةَ 

 " .يَفِيَ بِعَهْدِهِ الذِي أَقْسَمَ لآِبَائِكَ كَمَا فِي هَذَا اليَوْمِ لِ 
 :التعليق والتفصيل

فأخذناه وجنوده " .. وبغرق فرعون وجنده أُسدل الستار على تاريخ أحد أشرس طغاة البشرية -
يوم وجعلناهم أئمةً يدعون إلى النار و . فنبذناهم في اليمِّ، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين

القصص  "هم من المقبوحينوأتبعناهم في هذه الدنيا لعنةً ويوم القيامة . القيامة لا يُنصرون
 :40- 42..  

، وتمّت وبنجاة بني إسرائيل من فرعون واضطهاده تمّ إصطفاء بني إسرائيل على العالمين   
قال تعالى بعد  .. عليهم كلمة االله الحسنى لو رعوها، وُوعدوا بتملك الأرض المقدسة وسكناها
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وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ": هلاك بني فرعون وجنده 
ودمّرنا ما كان يصنع  بما صبرواالتي باركنا فيها، وتمّت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل 

 .. 137الأعراف " فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 
وتحقيقاً للوعد لإبراهيم في .. لصبرهم ولفساد غيرهم من الأممسرائيل لقد تمَّ الاصطفاء لبني إ    
وهو اصطفاء كما نرى من .. وقد كانوا أصلح ذرية ابراهيم عليه السلام وقت اصطفائهم.. ذريته

فإنّ لإبراهيم عليه السلام ذريةً غيرهم ليرثوا .. التوراة نفسها مرهون بصلاحهم وليس إرثاً موروثاً 
 -أي يحيى عليه السلام- قَالَ " ): 10 -7: 3متى ( قال لهم يحيى عليه السلام  الاصطفاء كما

ولا  فاصنعُوا أَثمَاراً تليقُ بالتَّوبة د الأَفاعِي من أَراكم أَن تهربوا من الغضبِ الآتي؟يا أَولا «: لَهُمْ 
إِنَّ اللَّه قادر أَنْ يقيمَ من هذه : لأَنِّي أَقُولُ لكم. لنَا إِبراهِيمُ أَباً : فسِكمنتفتَكِروا أَن تقولوا في أَ 

تَصنع ثمراً  ةٍ لار أَصل الشَّجر فكلُّ شَج لىفأْسُ علوَالآن قد وضعت ا .اً لإبراهيمدارة أَولاجالحِ 
قل فلم : " قال تعالى رداً على دعواهم بأنّهم أبناء االله وأحباؤه  .."قى في النَّارلتُ جيِّداً تقُطع و 

 .. 18المائدة " بشرٌ ممن خلق  يُعذبكم بذنوبكم، بل أنتم
.. ينبغي على المسلمين كذلك أنّ يُدركوا أنّ اصطفاءهم مرهون أيضاً بصلاحهم وتمسكهم   

ولولا أنّ هذه هي الرسالة هي الخاتمة وأنّ دعوة الإسلام قد احتوت كلّ البشرية بكل أجناسها 
ماضية على المسلمين كذلك وفي الواقع فإنّها .. لمضت سنة الاستبدال على المسلمين كذلك

 .. بنقل الريادة من أمةٍ منهم لأخرى منهم أصلح وأنشط للقيام بواجباتها
 ..مِنّة النجاة من فرعون  -
وقد تكرر تذكير بني إسرائيل والإمتنان عليهم بنجاتهم من إضطهاد فرعون، وتظليلهم بالغمام،   

والمعجزات الكثيرة، تكرر ذلك التذكير مراراً  والماء، وإشهادهم الآيات) والسلوى( وإعطائهم المنّ 
ومنذ زمن موسى عليه السلام بعد نجاتهم من فرعون وقومه، وعلى مرّ العصور حتى عصور 

تكرر ذلك التذكير كثيراً من خلال التوراة أيام موسى، ومن خلال الكتب الملحقة بها .. الإسلام
راً باقياً إلى يوم الدين، لعلهم يدركوا فضل في العصور اللاحقة، ومن خلال القرآن الكريم تذكي

( وستمرُّ معنا استشهادات عديدة من الكتاب المقدس ومن أسفار التوراة .. االله عليهم ويتوبوا إليه
المنسوبة إلى موسى عليه السلام نفسها بها تذكيرٌ لبني إسرائيل بفضل ) كأسفار التثنية والخروج

قال تعالى مشيراً إلى هذا الوعد .. وبها وعد ووعيد.. راقهاالله عليهم بإنقاذهم من فرعون وإغ
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وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة : " والوعيد الذي أصبح محوراً رئيساً لدعوة موسى عليه السلام
االله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم 

" ..وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إنّ عذابي لشديد .وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
 وإذ نجيناكم من آل فرعون" وقال تعالى تذكيراً دائماً لهم عبر الزمان    ).. 7 -6( سورة إبراهيم 

وإذ . عظيم من ربكميسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذالكم بلاء 
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا .. .. وإذ. ر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرونفرقنا بكم البح

البقرة " ..عليكم المنّ والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
 : على سبيل المثال 11 -9: 9وإضاقة إلى ما سيرد أذكر هنا بما جاء في نحميا ..  58 -49

 ).أي البحر الأحمر(  د بحر سُوفٍ نتَ ذُلَّ آبَائنا في مِصرَ وسمعتَ صراخَهم عِ يورأَ  "..

وعلى كلِّ شَعب أَرضه لأَنَّك علمتَ  هعَون وعلى جَمِيعِ عَبيدر ائبَ عَلَى فِ جوَأَظهرتَ آياتٍ وع
مَامَهُمْ وَعَبَرُوا فِي وسط البَحر على وَفَلقتَ اليمَّ أَ  .مِ و اً كَهَذَا اليمك اسسيهم وَعَمِلتَ لِنَفلم بَغُوا عهأَنَّ 

ما جاء على لسان النبي إرميا و .. ".اهٍ قويَّةياليابِسَةِ وَطَرَحتَ مُطَارِدِيهِم فِي الأَعمَاقِ كَحَجَرٍ فِي م
لَّذِي جَعَلتَ آيَاتٍ وَعَجَائِبَ فِي أَرْضِ مِصرَ إِلَى هَذَا اليَومِ ا: " وهو يُثني على االله عزوجل ويحمده

 رأَرضِ مِص نوَأَخرجتَ شَعبكَ إِسْرَائِيلَ م، اً كَهَذَا الْيَوْمِ موَفِي إِسرَائِيلَ وَفِي النَّاسِ وَجَعلتَ لنفسِكَ اس
وَأَعطَيتهم هَذِهِ الأَرضَ الَّتِي حلفتَ لآِبَائِهِم   ،يدةٍ وذرَاعٍ مَمدُودَةٍ وَمَخَافَةٍ عَظِيمَةٍ شدوَبِيَد َ  بِآيَاتٍ وعجائب

. يَسمَعُوا لِصَوتِكَ وَلاَ سَارُوا فِي شَرِيعَتِكَ  موَلَ فَأَتُوا وَامتَلَكُوهَا   .ضاً تَفِيضُ لَبَناً وَعسلاً ر إِيَّاها أَ  ميَهُ أَن تُعطِ 
  ، 23 -20: 32إرميا ." .أَن يَعمَلُوهُ لَم يَعمَلُوهُ فَأَوقَعتَ بِهِم كُلَّ هَذَا الشَّرِّ  مكُلُّ مَا أَوْصَيتَهُ 
اليهود المعاصرة هذا الزمان كأجيالهم الأولى تصرّ على الكفر والتكذيب بأنبياء االله  ومازالت أجيال

عقاباً ربانيا قادماً لا .. فما ينتظرون اليوم إلا ما وقع على آبائهم! الحقّ، ولا تعي لوعظ ولا تذكير
 !وإنما هم يجتمعون له من جديد! .. محالة

ع موسى رغم المعجزات الهائلة التي أجراها االله على م غير متأدبينهذا وقد ظلّ بنو إسرائيل   
فلم يكد يمر عليهم موقف به توتر إلا ويسارعون إلى المنّ على موسى والتذمر .. يديه أمامهم 

فمن أمثلة ذلك أنهم نقموا على موسى وهارون عليهما السلام عند زيادة .. مما صيرهم إليه
، ونقموا على موسى )21: 5الخروج ( هما بالدعوة معاناتهم على أيدي زبانية فرعون بعد قيام

أخرجهم من مصر ليهلكوا، ولما  -أي موسى –عليه السلام لما رأوا فرعون خلفهم يطاردهم بأنه 
، )7 -1: 17، 24: 15الخروج ( طلبوا الماء بعد العبور كادوا أن يرجموا موسى عليه السلام 
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( بأمر االله، ثم تذمّروا لقلة الأكل بسيناء  فضرب لهم الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا
، ولم يلتزموا بما )21 -13: 16الخروج ( فأعطاهم االله المنّ والسلوى ) 12-2: 16الخروج 

وتبرّموا وتذمروا من المنّ والسلوى ).. 34: 10، 23 -15: 9العدد (يُؤمرون به، وأظلهم الغمام 
! " و أدنى، فقالوا لموسى عليه السلام باكينمع ذلك، وطلبوا من موسى البصل والقثاء الذي ه

لقد تذكرنا سمك مصر الذي كنا نأكله مجاناً، والقثاء والبطيخ والكرَّات والبصل والثوم، أمّا الأن 
كان المنُّ في .. 6 -4: 11سفر العدد " فقد فقدنا شهيتنا وهزُلنا وليس أمامنا سوى هذا المنّ 

وكان ينزل بنزول الندى " قطائف بزيت" ويخبزونه وله طعم حجم بذور الكُزبرة، وكانوا يطبخونه 
وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد، " : وفي ذلك قال تعالى.. على مخيمهم بالليل

فادع لنا ربك يُخرج لنا ممّا تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال 
وا مصراً فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبط

وفي ذلك فيما يبدو إذن لهم بالحصول على ما طلبوا من مصر .. 61البقرة  .."الذلة والمسكنة
لكنّ هذه الإعتراضات والآثام المتتابعة .. التي خرجوا منها أو من مصر من الأمصار المجاورة

ة أنّ أخلاطاً من المصريين بين بني وقد ذكرت التوراة المعاصر .. انتهت بغضب االله عليهم
إسرائيل كانوا هم وراء هذا الطلب الذي يبدوا من التوراة أنّه كان بالذات طلباً للحم، وأنّ االله 

عزوجل استجاب لموسى عليه السلام تضرّعه وعجزه عن إرضاء قومه، فأرسل عليهم السلوى 
إلا أنّ التوراة تذكر أنّ .. أكلوا منهاوهي طيور السمّان فكانت تتساقط على المخيم ويجففوها وي

بوباء مُمِيت اضطرت معه جماعة بني " القوم المشتهين"االله عزوجلّ عاقب بعد ذلك هؤلاء 
ويبدو .. 35 -31: 11العدد " القوم المشتهين" إسرائيل إلى مغادرة ذلك الموقع الذي دفنوا به 

لحم السلوى حتى اليوم التالي، وكان أنّ ذلك كانت نتيجة معصيتهم وإصرارهم على الإحتفاظ ب
وبذلك .. فأنتن اللحم وأدَوَد) 21 -19: 16الخروج ( موسى عليه السلام قد نهاهم عن ذلك 

ولا نفهم من كتاب االله تعالى القرآن الكريم إلا أنّ السلوى .. جعلوا نعمة السلوى تتبدل إلى نقمة
 .. و يُقدّروهاكانت مع المنّ من نعم االله عليهم التي لم يرعوها أ

 ..عبادة العجل  -
واستبطأ بنو إسرائيل موسى عليه السلام لمّا غاب أربعين نهاراً وليلة لميقات ربه وتلقي    

استبطأوا .. يستغفر لقومه خطاياهم) 18: 9التثنية .. (حيث انطرح بذلٍّ أمام الربّ .. الألواح
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سائهم وبناتهم عجلاً ليكون لهم إلهاً غيابه وصنعوا لأنفسهم من أقراط الذهب التي في آذان ن
" هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من ديار مصر: "يتقدم مسيرتهم كما يزعمون، وقالوا عنه

وأطلعَ االله عزوجل موسى على ما .. وقدموا للعجل القرابين والذبائح وعبدوه.. 4: 32الخروج 
: 9التثنية ( ل حتى كاد أن يبيدهم صنعوا، فجزع لغضب الربّ واحتدام سخطه على بني إسرائي

واستغفر لأخيه هارون ولقومه، وانحدر إلى قومه ومعه اللوحين، ) 11 -9: 32، الخروج 19
فلما اقترب منهم وشاهدهم حول العجل ألقى الألواح فانكسرت، وأخذ العجل الذهبي وأحرقه 

قُتل منهم ثلاثة آلاف ف" كل داعر" وأمر بقتل .. وطحنه حتى صار ناعماً، وذراه على النهر
قتل الصالحون يومها أبناءهم وإخوانهم طاعةً لموسى عليه السلام .. رجل غيرةً الله تعالى
 )..29 -27: 32الخروج ( وليحظوا بالمغفرة 
 :التعليق والتفصيل

إنّ العقلية الوثنية في التعامل مع الخالق عز وجلّ والمسارعة نحو عبادة الأصنام بشكل   -
ها القارئ ظاهرةً بارزةً في تاريخ بني إسرائيل، وهي ذات دلالات بعيدة حول غريب سيلحظ

 .. لهذا الشعب) الجمادية( النفسية المادية 
وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنّه ثم " : قال تعالى عن مصير العجل    

هارون عليه السلام عن إثم  ونزّه االله عزوجلّ بالقرآن الكريم..  97طه  "لننسفنه في اليم نسفاً 
إذ تنص التوراة المعاصرة .. صناعة العجل وعبادته الذي اتهمه به بنو إسرائيل بالتوراة المعاصرة

وأمرهم أن يجمعوا إليه أقراط الذهب، فصاغها ! أنّ هارون استجاب لطلب قومه بصناعة إلهٍ لهم
هو مَن يُشرِف ويدلّ على  فكيف يُعقل أن يكونَ ) 4 -2: 32الخروج ( لهم عجلاً فعبدوه 

بنص القرآن ( صناعة العجل في ردّة فاضحة عن االله والشريعة، وهو وزير موسى والنبيّ معه 
الذي كثيراً ما ورد الوحي إلى موسى عليه السلام بصيغة المثنى ) 7:1والتوراة، كما في الخروج 

آلاف رجل عقوبةً على  ثم كيف يُقتل ثلاثة).. 8: 7الخروج ( ليشمله بالتكليف مع موسى 
هو مَن  -حسب التوراة المعاصرة –عبادة العجل ولا يُقتل بل ولا يُمسّ هارون عليه السلام وهو 

والواقع أنّ بني إسرائيل كانوا تحت قيادته وإمرته وقت صناعتهم .. أشرف على صناعة العجل
! لصناعة إلهٍ لهموخشي على نفسه أن يقتلوه لمعارضته لهم .. للعجل لكنهم لم يسمعوا له

ولقد قال لهم هارون من قبل يا " : قال تعالى.. وخشي عليهم من التشتت أو الهلاك إن تركهم
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قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى . قوم إنّما فتنتم به وإنّ ربّكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري
قال يابنؤم . فعصيتّ أمريقال ياهارون ما منعك إذ رأيتَهم ضلوا ألا تتبعنِ أ. يرجع إلينا موسى

طه " لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إنّي خشيت أن تقول فرّقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي
مِن  خَلَفْتُمُونِي رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْسَمَا وَلَمَّا" : وقال تعالى.. 94 -90

 إِنَّ الْقَوْمَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ  وَأَخَذَ  وَأَلْقَى الألْوَاحَ  ،مْ بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُ 

الأعراف " مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  تَجْعَلْنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلاَ  وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي اسْتَضْعَفُونِي
" إله ليعبدوه" ات القديمة فعلاً قيام هارون بتذكير قومه ومقاومته صناعة وقد بيّنَت الكتاب.. 150

   M. Jamesالآثار التوراتية لفيلو، الترجمة الإنجليزية لـ ( ..  ولكنّهم لم يسمعوا له واستضعفوه وأخافوه
هو ما ، وإن كان هذا المصدر في النهاية نسب إلى هارون عليه السلام الأمر بجمع الأقراط و 3-4: 12

 .)يستحيل أن ينحدر إليه ولو مداهنة
حتى وهو نبيٌ مفروضة طاعته على قومه بالوحي  -ويلحظ القارئ هنا عجز القائد الحكيم     

وذلك إذا .. عجزه في منع قومه من الضياع وصيانتهم عن الزلل -)كهارون عليه السلام( 
يُذكرنّي وضع هارون عليه السلام و .. استولت على قلوبهم الأهواءُ وكثر بينهم أصحابُ الفتن

فلكم هدّده مَن معه، ولكم أجبروه على الرضوخ لآرائهم الخاطئة الكثيرة .. بهاروننا كرم االله وجهه
التي لم يكن التحكيم إلا إحداها، مضيعين بذلك فرصاً كثيرة حقيقية أتيحت  للحفاظ على 

هما العاقّ يخشيان لو أصرّا عليه أن لقد كانا على قوميهما كالأبوين لابن.. الخلافة الراشدة
 ".ولكن لا رأي لمن لا يُطاع: " نُسب إلى الإمام علي رضي االله عنه أنه قال.. يُضيعاه للأبد

ومسارعتهم في التبرع بحلي نسائهم ومجوهراتهم (!) يعجب المرء لسخاء بني إسرائيل  -
وهو  –نّ موسى عليه السلام ولو أ.. للسامري الذي قام بصهرها وصناعة العجل لهم ليعبدوه

لو أنّه عليه السلام هو مَن أمرهم بجمع ذهب نسائهم  -النبي والقائد صاحب المعجزات المعايشة
ذلك .. لقضية دينية لما أطاعوه ولما سخت ببذل ذلك الذهب أنفسهم إلا قليلٌ منهم، واالله أعلم

وأنه يحث أولياءه على البذل .. قرأنّ البذل في سبيل االله يصد عنه الشيطان مخوفاً الناس بالف
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واالله يعدكم : "قال تعالى.. في سبيله وييسر لهم ذلك

ثمّ إنّهم قد أحسوا في غياب موسى ..  268البقرة " مغفرة منه وفضلا، واالله واسع عليم
مرئياً !) إله موسى( لإله وهذا المشروع لصناعة ا.. بالضياع بدون الإله محسوسا ومشاهداً 
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فأخرج لهم عجلاً جسداً له " (!).. ومحسوساً جعله الشيطان مشروع الأمة الذي لا يُعلى عليه 
 ..88طه " خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي

وبالمقابل فلا يحضر في أذهاننا عن التبرع بأقراط نساءُ هذه الأمة المسلمة وزينتهنّ إلا لدعم    
وإطعام المساكين في مواقف لا تُحصى على مرّ العصور ومنذ زمن رسول الإسلام الجهاد 

 ..وهذا من مفاخر هذه الأمة.. صلى االله عليه وسلم حتى هذا الزمان
ابنِ عَبَّاس أنّ رسولَ االله  صلى االله عليه وسلم  خَرَجَ ومَعَهُ بِلالٌ فَظَنَّ أنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ جاء عن 

دَقَةِ فَجَعَلَت المَرْأةُ تُلْقِي القُرْطَ والخَاتَمَ وبِلالٌ يأْخُذُ في طَرَفِ ثَوْبِهِ النِّسَاءَ فَوَعَ   .ظَهُنَّ وأمَرَهُنَّ بالصَّ
يلاحظ أنّ هول جريمة صناعة العجل وعبادته لم تدع لدى موسى فرصة للتفكير في    -

العجل وذره بالبحر قد  والأغلب أن نسف.. الاحتفاظ لقومه بالذهب المستخدم في صناعة العجل
.. تمّ بأمر االله، وهو كذلك ما يبين زهد الصالحين في مثل هذه الأموال واستغنائهم عنها

وتقديمهم استئصال كل آثار الفتنة كاملة على الاستفادة من بعض القطع الذهبية التي قد 
ومع .. من جديد يسنغلها الشيطان مستقبلا للتبرك بها والتوكل، أو يستغلها حتى لصناعة العجل

 ..!  ذلك فسنرى بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام يصنعون عجلاً جديداً ويعبدونه
 :لفتة نبوية -
تعليقاً على إلقاء موسى عليه السلام للألواح لمّا رأى مظهر الرّدة مسند الإمام أحمد بن حنبل جاء في  

صلى االله عليه  قال قال رسول االله ه أنهرضي االله عن عن بن عباسالبيّنة وقومه عند العجل حديثٌ 
 االله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقِ  نّ إ ،ليس الخبر كالمعاينة: " وآله وسلّم

 "..ا عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرتالألواح فلمّ 
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18Bالحدث: 
19B-  علانــه لهــم مــع وإ .. علــى بنــي إســرائيل مــن خــلال موســى عليــه الســلام العهــد المُغلّــظأخــذ

 .تهديدهم بالعقاب الشديد إن نقضوه
ولستُ .. " وهو عهد قطعه موسى عليه السلام مع جيله وكل أجيال بني إسرائيل من بعده.. 

أقطعُ هذا العهد وهذا القسم معكم وحدكم، بل فضلا عنكم أنتم الماثلين اليوم أمام الربّ إلهنا، 
 .15: 29التثنية " فإنني أُبرمه أيضاً مع الأجيال القادمة

نقَضَ بنو إسرائيل عهدهم مع االله عزوجل بصورة متكررة بل شبه مستمرة كما سنرى في هذا  -
الكتاب من كفرهم باالله المتكرر، وعبادة الأصنام، واتباع أدعياء للنبوة دجالين بعلمهم، وتقليدهم 

وسنرى في ..ياء والصالحين للأمم الكافرة، وتبني عاداتها وتعاملاتها هذا إضافة إلى قتلهم الأنب
هذا الكتاب جوانب من هذه الردّة التي استحق بنوإسرائيل بسببها نزع النبوة والإستخلاف منهم 

 ..وإعطائهما لأمة الإسلام
ورد بالتوراة وكتب الأنبياء شواهد كثيرة لا تكاد أن تُحصى على نقض بني إسرائيل لعهد االله  -

 :يلي أمثلة فقط من هذه الشواهد الكثيرةواستحقاقهم للعنتة تعالى، وفيما 
 :25: 29 التثنية •
، نقض عهد الربّ إله آبائهم الذي قطعه معهم حين أخرجهم من ديار مصرلأنّ هذا الشعب "  

فالتهب غضب الربّ على تلك الأرض فصبّ عليها كل .. وغووا وعبدوا آلهة أخرى وسجدوا لها
م من أرضهم بغضبٍ وسخط وغيض عظيم، وطوَّح بهم اللعنات المدونة في هذا الكتاب، واجتَّثه

 .."  إلى أرض أخرى
 ..15: 32 التثنية •

فسَمِنَ بنو إسرائيل ورفسوا، سمِنوا وغلظوا واكتسوا شحماً، فرفضوا الإله صانعهم وتنكروا "  
 يُثكلهم سيفُ العدو.. فرأى الربّ ذلك ورَذَلهم.. لصخرة خلاصهم، أثاروا غيرته بآلهتهم الغريبة

إنّ بني إسرائيل .. أُشتتهم في زوايا الأرض، وأمحوا من بين الناس ذكرهم: قلتُ .. في الطريق
 "  أمة غبية لا بصيرة فيها، لو عقلوا لفطنوا لمآلهم وتأمّلوا في مصيرهم

 :11 -10:  9دانيال  •
ومـــا ســـمعنا صـــوت الـــربّ إلهنـــا لنســـلك فـــي شـــرائعه التـــي جعلهـــا أمامنـــا عـــن يـــد عبيـــده  " 
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فســكبت علينــا وحــادوا لــئلا يســمعوا صــوتك  شــريعتك قــد تعــدى علــىوكــل إســرائيل . اءالأنبيــ
 ."في شريعة موسى عبد االله لأننا أخطانا إليه  المكتوب) القسم( والحلف  اللعنة

 :40:  23إرميا  •
 وآبـاءكملذلك ها أنذا أنساكم نسياناً وأرفضكم من أمام وجهي أنتم والمدينة التي أعطيـتكم  " 

 "أجعل عليكم عاراً أبدياً وخزياً أبدياً لا يُنسى إياها، و 
 : 6 - 2:  2ملاخي  •

بــل قــد لعنتهــا لأنكــم لســتم ، وألعــن بركــاتكم ،  فــإني أرســل علــيكم اللعــنقــال رب الجنــود  " 
 .إسرائيللبني هنا هو والخطاب  ،"جاعلين في القلب 

: 17-15:  9وشع ه  
يرفضهم إلهي .. من بيتي لا أعود أحبهم  أطردهم إني هناك ابغضهم من أجل سوء أعمالهم "

."الأمم لأنهم لم يسمعوا له فيكونون تائهين بين  

  :6-5: 24إشعيا  •
ونكثوا العهد ، ونقضوا الفرائض، لأنهم تعدوا على الشريعةتدنست الأرض تحت سكانها، " 

 .."، وعوقب أهلها بإثمهمالأبديّ، لذلك التهمت اللعنةُ الأرضَ 
ها إنّ الربّ يُخرب أرض يهوذا ويقفرها، :"  1:قال في نفس الإصحاحوكان قبل ذلك قد  

                                "ويُشتت سكانهاويَقلبُ وجهها 
 :3:  11إرميا  •

 العهد الذي أمرت به آباءكمالإنسان الذي لا يسمع كلام هذا  ملعونٌ  :قال الرب إله إسرائيل“ 
لام هذا العهد واعملوا به لأني أشهدت على آبائكم اسمعوا ك.. يوم أخرجتهم من أرض مصر

فجلبت عليهم كل كلام هذا العهد الذي أمرتهم أن يصنعوه ولم  ..فلم يسمعوا.. إشهاداً 
 .”يصنعوه

 :9:  3ملاخي  •
 ..."قد لعنتم لعناً .. ، إرجعوا إليّ أرجع إليكممن أيام آبائكم حدتم عن فرائضي ولم تحفظوها "
 :24: 34أخبار الأيام  •

، وكذلك .."الواردة في السفر اللعناتها أنا جالب على هذا الموضع وعلى أهله كل " 
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 . وفيه وعد بالتشريد وهدم الهيكل عند نكثهم لعهد االله 7:19-22
كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا .. يابني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوّكم" قال تعالى .. 

وإني لغفارٌ لمن تاب وآمن . عليه غضبي فقد هوى ومن يحللفيه فيحلّ عليكم غضبي 
لقد هووا وانحدروا فحلّ عليهم غضب االله تعالى .. 82 -81طه  "وعمل صالحاً ثمّ اهتدى

 ..  ولعنته
 :التعليق والتفصيل

وهو من أسفار التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام ذكر  التثنيةجاء في سفر   -
بني إسرائيل مع ذكر الثواب والعقاب المنتظر لإيفائهم أو متكرر للعهد الذي أُخذ على 
بني إسرائيل عند  إلىالخطاب موجه و  ( 68 -15:  28 لنقضهم للعهد، ففي الإصحاح

 ):نزول التوراة على موسى عليه السلام
وتدركك ملعوناً  ،تأتي عليك جميع هذه اللعنات.. ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك"  

فلا ثمر أرضك وكل تعبك يأكله شعب لا تعرفه .. ة وملعوناً تكون في الحقلتكون في المدين
يذهب بك الرب وبملكك الذي تقيمه عليك إلى أمة لم .. تكون إلا مظلوماً ومسحوقاً كل الأيام

في جميع الشعوب الذين يسوقك الرب  وهزأةً وتكون دهشاً ومثلاً .. تعرفها أنت ولا آباؤك
لأنك لم تسمع لصوت الرب وتتبعك وتدركك حتى تهلك  هذه اللعناتع وتأتي عليك جمي ..إليهم

من أقصى  ويبددك الرب في جميع الشعوب.. إلهك لتحفظ وصاياه وفرائضه التي أوصاك بها
قلباً وفي تلك الأمم لا تطمئن ولا يكون قرارٌ لقدمك بل يعطيك الرب .. الأرض إلى أقصاها

 " ..مرتجفاً وكلال العينين وذبول النفس
 .. 26:  11التثنية وفي  •

إذا  اللعنةو .. ، البركة إذا سمعتم لوصايا الرببركة ولعنةانظر أنا واضع أمامكم اليوم  " 
فاحفظوا كلمات هذا " : 9: 29وفي  ..لم تسمعوا بوصايا الرب إلهكم وزغتم عن الطريق

أطعتم  وإذا"  :14-13 28وفي .. "واعملوا بها لكي تفلحوا في كل ما تفعلون العهد
وصايا الرب التي أنا آمركم بها اليوم لتحفظوها ولتعملوا بها، فإنه يجعلكم رؤوساً لا 

لا تنحرفوا يمينا أو شمالا عن جميع أذناباً، متسامين دائما، ولا يدرككم انحطاط أبدا، 
وفي ".. ، لكي لا تغووا وراء آلهة أخرى لتعبدوهاهذه الشرائع التي أنا أوصيكم بها اليوم
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أن تحبوا  الربّ إلهكم وأن تسلكوا في طرقه إذ أنّني قد أوصيتُكم اليوم " ..  :16 :30
، فيبارككم الربّ في الأرض التي أنتم وتطيعوا وصاياه وفرائضه وأحكامه لتحيوا وتنموا

ماضون لإمتلاكها، ولكن إن تحولت قلوبكم ولم تطيعوا، بل غويتم وسجدتم لإلهة أخرى 
م اليوم أنكم لا محالة هالكون، لا تطيل الأيام على الأرض التي وعبدتموها، فإني أنذرك

انت عابر الأردن لتدخلها وتمتلكها، ها أنا أُشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد 
ويكرر عليهم موسى عليه السلام بعد .. " والبركة واللعنةوضعت أمامكم الحياة والموت، 

ستوطنوا الأرض التي حلف الرب أن يعطيها هو الذي يُطيل أيامكم لت"  ذلك أنّ الربّ 
في إشارة أخرى إلى قصر بقائهم بالأرض المباركة نتيجة  20: 30التثنية .." لآبائكم

نصوص التثنية أعلاه  قارن         ..وهو ما وقع فعلا بعد ذلك ..عصيانهم الله عزوجل
معروضان على بني  خياري الهدى والضلال وتوثقان تلخصان بالآيتين الكريمتين التاليتين

وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثاَقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا " : اسرائيل وما آلوا اليه
رْتُمُوهُ  وَقَالَ اللّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ  لاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّ مْ وَأَقْرَضْتُمُ أَقَمْتُمُ الصَّ

ُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ  فَمَن اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لأَّ
عَلْنَا قُلُوبَهُمْ وَجَ  فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثاَقَهُمْ لَعنَّاهُمْ . فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ  كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ 

ئِنَةٍ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظ�ا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآ
نْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  نْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ  "مِّ

الّذين رأوا اليهود في مهاجرهم قبل عصر استكبارهم الحالي يعجبون كيف تحقق وعيد ..      
ونعلم يقيناً من التوراة وما  ..ولقرون طويلة لمّا نقضوا العهد وعصوا بحذافيره كاملةً التثنية 

كما هو واضح من ( القرآن من و  المعاصرة جيلايُنسب من كتب للأنبياء ومن الإن
أنّ اليهود قد عصوا ونقضوا العهد واستحقوا اللعنة والطرد من  )ود الموازيالنصوص بالعم
وهم ونحن نعلم يقيناً أنهم لم يُحققوا .. وهو أمر يُقِرّ به اليهود أنفسهم.. الأرض المباركة
ولم يُوفوا به من بعد أن نقضوه آخر مرة وطردوا بسببها من الأرض  العهد مرة أخرى

في شتتاتهم ومهجرهم  وفي دولتهم المعاصرة أبعد ما يكونوا عن  ويهود اليوم.. المباركة
وهو ما ينقض دعوى أحقيتهم بالأرض المباركة حتى من .. شريعة التوراة وتحكيمها

 ..  وهو ما يؤمن به في الواقع كثير منهم.. وليس لهم إلا إنتظار الإنتقام الإلهي.. منطقهم
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20Bومــا  ،بأنــه تجنــى علــى اليهــود كتــاب االله تعــالى إن المــرء ليعجــب مــن النصــارى يتحــاملون علــى
كتـب العهـد القـديم " مـن  إلا مصدقة لصورتهم بما يؤمن به النصارىجاءت صورة اليهود بالقرآن 

رآن إلا منسـجما لمـا ولعـنهم وتمـزيقهم بـالق غضـب االله علـى اليهـود وما جاء مـن توثيـق".. والجديد
عـن القـرآن الكـريم ولا أدري مـا كـانوا ليقولـوا .. الكـرامولأنبيائـه عزوجـل الله  ينسبه النصارى أنفسـهم

ارتضـــى معـــه  لكـــن هـــذا العصـــر هـــو عصـــر العلـــو لليهـــود.. لـــو انفـــرد بهـــذا الحـــديث عـــن اليهـــود
ــــنهم وفكــــرهم خضــــوعاً واستســــلاما لســــيطرة اليهــــود  النصــــارى الغربيــــون أن يغيــــروا أسســــاً فــــي دي

 ..المحكمة
21B- بـــه بمواضـــع عديـــدة مـــن القـــرآن   ومطـــالبتهم بالوفـــاءورد تـــذكير بنـــي إســـرائيل بعهـــدهم مـــع االله

 :مع ذكر نقضهم لعهد االله من قبل، فمنها قوله تعالى.. الكريم
 وإيايأوف بعهدكم  بعهدي وأوفوا عليكم أنعمت التي نعمتي اذكروا إسرائيل بني يا "      

 ثمناً  تيابآي شترواولات به كافر أول تكونوا ولا معكم لما مصدقاً  أنزلت بما وآمنوا. فارهبون
 الصلاة وأقيموا. تعلمون وأنتم الحق وتكتموا بالباطل الحق تلبسوا ولا. فاتقون وإياي قليلاً 
 الكتاب تتلون وأنتم أنفسكم وتنسون بالبر الناس أتأمرون. الراكعين مع واركعوا الزكاة وآتوا
كفرهم بآيات االله وقتلهم و  نقضهم ميثاقهمفبما " ، ، وقال تعالى 44 -40لبقرة ا "تعقلون أفلا

.." الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع االله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم  ميثاقلقد أخذنا "  وقال تعالى .. 155النساء  

 .. 70المائدة " رسول بمالا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون
.. من الواضح من الآيات أعلاه أن وفاء بني إسرائيل بعهد االله لا يتحقق إلا من خلال إسلامهم

وقد أوردت .. فبذلك أُمروا بكتبهم.. لا بد لهم من الإيمان برسول االله محمد عليه الصلاة والسلام
ضخماً من  حشداً " تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله صلى االله عليه وسلم" بكتابي 

مما لا يدع لهم مفراً من الإقرار بالإسلام .. البشارات الباقية بالكتاب المقدس الذي يؤمنون به
 ..  والإيمان برسوله صلى االله عليه وسلم

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا " وفي تفصيل لجوانب من هذا العهد قال تعالى _ 
بى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة االله وبالوالدين إحسانا وذي القر 

 .. 83البقرة  "وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
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وللمقارنة مع تفاصيل العهد المذكورة في الآية أعلاه، أذكر المقاطع التالية عن هذا العهد       
الخطاب لشعب بني  – لايكن لك" .. كما هي عليه بالتوراة الحالية، فمن سفر الخروج 

أكرِم أباك وأمك لكي يطول .. لأني أنا الرب إلهك إله غيور.. آلهة أخرى سواي -اسرائيل
عمرك في الأرض التي يهبك إياها الرب إلهك، لا تقتل ، لا تزن، لا تسرق، لا تشهد زورا 

ه ولا حماره ولا شيئا مما على جارك، لا تشته بيت جارك ولا زوجته ولا عبده ولا أمته ولا ثور 
لا تضطهد غريبا ولا تضايقه، فقد كنتم غرباء في ديار .. قتلمن يشتم أباه أو أمه يُـ.. له

والمقاطع الأولى هي ما يُعرف بالوصايا العشر، ".. .. مصر، لا تسيء إلى أرملة أو يتيم
 : 14 -8: 7وفي زكريا .. وسنفصل الحديث عنها لاحقاً 

اقْضُوا قَضَاءَ الْحَقِّ وَاعْمَلُوا إِحْسَاناً وَرَحْمَةً : هَكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ ( :الرَّبِّ إِلَى زَكَرِيَّا وَكَانَ كَلاَمُ  "
نْكُمْ شَرّاً وَلاَ تَظْلِمُوا الأَرْمَلَةَ وَلاَ الْيَتِيمَ وَلاَ الْغَرِيبَ وَلاَ الْفَقِيرَ وَلاَ يُفَكِّرْ أَحَدٌ مِ  .كُلُّ إِنْسَانٍ مَعَ أَخِيهِ 
فَجَاءَ غَضَبٌ  ..فَأَبُوا أَنْ يُصْغُوا وَأَعْطُوا كَتِفاً مُعَانِدَةً وَثقََّلُوا آذَانَهُمْ عَنِ السَّمْعِ  .عَلَى أَخِيهِ فِي قَلْبِهِ 

 .)..عَظِيمٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْجُنُودِ 
وقد  .."ل سنة بسنةتعشيرا تُعشِّر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحق.. " وفي التثنية..

وقد .. اختتُمت هذه المقاطع من التثنية بالتهديد باللعن والطرد إن نكثوا عهدهم مع االله عز وجلّ 
 ..نكثوه إلا قليلاً منهم

ويلاحظ بالتالي من هذه المقاطع أنّ عهدهم مع االله عزوجل اشتمل على عناصر توحيد االله     
والدين واليتامى والمساكين، وبحسن الخلق مع الناس، تعالى بالعبودية، والإلتزام بالإحسان لل

وسنستعرض فيما .. وكلها ممّا لُخص في الآية الكريمة المذكورة أعلاه) الصدقات(وبإيتاء الزكاة 
 .. بعد ما يُدلّ على أن هذا العهد وهذه الوصايا قد انتقل التكليف بها إلى المسلمين

: يجة نقضهم ميثاقهم مع االله يقابله ضمن أمة الإسلامإنّ استبدالَ اليهود بأمّة الإسلام نت -
استبدال أمم مسلمة بأخرى مسلمة أصلح من الأولى عند تقصير الأمم الأولى في القيام 

وشواهد هذا لا تكاد تُحصر في التاريخ الإسلامي، فكلما تقاعست .. بواجباتها تجاه هذا الدين
 ..الله له أمة جديدة لحمله ونشرهأمة في حمل هذا الدين لا نرى إلا وقد أنهض ا

يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على " 
وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا " وقال تعالى .. 54:المائدة" المؤمنين أعزة على الكافرين
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" : النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، وقال تعالى في توجيه لأصحاب38:محمد "يكونوا أمثالكم
" إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئا، واالله على كل شيء قدير

 . 39: التوبة
أن تدرس بعناية تلك القضايا التي أُخذت على اليهود، والتي  ينبغي على أمة الإسلام  -

 :وألخص فيما يلي بعضا منهاعزوجل،  اعتبرت من معالم نقضهم لميثاقهم مع االله
ترك تطبيق أجزاء من الكتاب والشريعة تبعاً لأهوائهم، وقد ورد التصريح بمعصيتهم للشريعة  -

كسبب لغضب االله عليهم في مواضع لا تكاد تُحصى من العهد القديم، منها بعض 
عن يعقوب في  جاء).. 6-5: 24، إشعيا 11 -10: 9دانيال ( الإستشهادات الواردة أعلاه 

يصير مذنبا تماماً كالذي يُخالف  واحدة منها فقطوأنّ مَن يُخالف ": الرسالة المنسوبة إليه
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، " :وقال تعالى )..11: 2يعقوب " ( الوصايا كلها

 فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد
ذلك بما : ".. عن سبب لعنهم وفرض الذل والمسكنة عليهم وقال تعالى.. 85: البقرة .."العذاب

 112آل عمران  "عصوا وكانوا يعتدون
تقليد الأمم الكافرة بما في ذلك من إقتباس شرائعهم وتحكيمها بدلاً عن شريعة التوراة،   -

فالسيف أجلبه عليكم يقول قد فزعتم من السيف " .. : 12 -7: 11جاء في سفر حزقيال 
السيد الرب، وأخرجكم من وسطها وأسلمكم إلى أيدي الغرباء وأجري فيكم أحكاما، بالسيف 

بل فتعلمون أني أنا الرب الذي لم تسلكوا في فرائضه ولم تعملوا بأحكامه .. تسقطون
اليهودي  ويدخل تقليد الكفار ما وقع في التاريخ." .. عملتم حسب أحكام الأمم الذين حولكم

 .. من اقتباس شرائع اليونان وروما، ومن وعبادة أوثان الأمم المجاورة كبعل وعشتاروت
لُعِن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود " : قال تعالى.. عدم التناصح  -

كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، . وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
، ومداهنة 80 -78: المائدة .."ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يفعلونلبئس ما كانوا 

وعدم التصريح بما جاء بالكتاب من أحكام خوفا من الحكام أو مداهنة .. علمائهم لحكامهم
وإذ أخذ االله ": وقد وردت آيات كثيرة تلومهم على كتمانهم لأحكام الكتاب، قال تعالى.. لهم

كتاب لتبُيُننّه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا ميثاق الذين أتُوا ال
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، وقد جاء التصريح بمداهنتهم لأهل المعاصي 187: آل عمران" قليلا فبئس ما يشترون
 ..  رغم إصرار العصاة على معاصيهم كأحد أسباب لعن بني إسرائيل

ترى ..  " م ولو كانت مخالفة للشريعةموالاة الكفار، وطاعتهم واتباع توصياتهم وإملاءاته -
وسنرى كيف تسببت موالاة الكفار على .. 80: المائدة .."كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

قال تعالى محذراً هذه .. بعضهم البعض كانت من ضمن أسباب الفتنة وضياع الدين بينهم
لكتاب يردُّوكم بعد إيمانكم ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أُوتوا ا: " الأمة

 .  100آل عمران " كافرين
الإعتداء على الأنبياء بالقذف والسب والقتل إضافة إلى العصيان والتكذيب، وسنستعرض  -

نماذج على ذلك في قتلهم للأنبياء اشعيا وزكريا ويحي عليهم السلام إضافة إلى محاولة 
م وقتلهم الصالحين من علمائهم، وقد جاء قتلهم لعيسى وإلياس وإرمياء وغيرهم عليهم السلا

بسورة  التعريض بقتلهم الأنبياء في مواضع متعددة من نسخ الكتاب المقدس، وقال تعالى
بغير  وقتلهم الانبياءفبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات االله " : 158 -155النساء، آية 

وبكفرهم وقولهم .إلا قليلا حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع االله عليها بكفرهم فلا يؤمنون
  .."ابن مريم رسول االلهوقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى . على مريم بهتاناً عظيماً 

وكلّ ذلك تم في .. الإفساد في الأرض وهجر الوصايا وبنود الميثاق الذي أُمروا بتطبيقه  -
على حدوثه وسنستعرض جوانب من هذا الإفساد وشواهد .. الواقع نتيجة تعطيلهم للشريعة

 . المتكرر من قبلهم فيما بعد
بكل هذه الأخطاء بلا استثناء، إلا الإفتراء على  -أمة الإسلام –وقد وقعت هذه الأمة        
، فقد استبدلته  بالإفتراء على الصحابة والمصلحين، )إذ لا نبي لها من بعد نبيها( الأنبياء 

 ..ا حتى يرتفع عنها هذا البلاء الذي تعيشهوالواجب هو إصلاح هذه الآثام وتطهير الأمة منه
 

22Bالحدث: 
 شريعة التوراة   -
 The Law of Moses): ( 

رغم ضياع التوراة مع السبي البابلي، ثم إعادة كتابتها ممّا حفظه الكهنة على يد عزرا ثم    
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لام ما تحريفها الثابت بعد ذلك، فإنّ معالم الشريعة الناصعة التي أُنزلت على موسى عليه الس
 ..زالت تشع من خلال التوراة الحالية

التي تذكر التوراة نزولها على ) 17 -2: 20الخروج (  الوصايا العشرفأساس هذه الشريعة هو  
أساس العهد الذي أُخذ على بني  -أي الوصايا  –موسى عليه السلام وهو بجبل سيناء، وهي 

لوصايا هو الأمر بتوحيد االله في الربوبية إسرائيل كما واضح من المناقشة السابقة، وأول هذه ا
، ثمّ النهي عن عبادة الأوثان والسجود لها، "فلا يكن لك آلهة سواي.. " والإلوهية إيماناً وعقيدة

ثم الأمر بتنزيه االله عن كل باطل، والنهي عن كل استخدام باطل للفظ الجلالة، ثم النهي عن 
لدين، ثم النهي عن القتل، ثم النهي عن الزنا، ثم العمل يوم السبت، ثم الأمر بالإحسان للوا

النهي عن السرقة، ثم النهي عن شهادة الزور واليمين الكاذبة، ثم آخرها النهي عن اشتهاء ما 
، وكذلك 17-1: 20الخروج .. من بيت وزوجة وعبد وأمَةٍ ودابةٍ ومال) والآخرين(لدى الجار 

لة لكثير من قضايا الحقوق والأملاك والعلاقات ثم توالت الأحكام مُفصِّ .. 21 -6: 5التثنية 
الزوجية وأحكام الإماء والعبيد والقصاص والإعتداءات المباشرة وغير المباشرة أو غير 

المقصودة وأحكام السحر والأمر بالعدل ولو على المسكين أو القريب أو العظيم، والأمر 
تحريم الوشم والعرافة والفاحشة  إضافة إلى.. بالإحسان إلى الأرامل واليتامى والغريب بل والعدو

وتحريم الكذب والظلم والغش في ) والنص بقتل مرتكبيها عامة( والشذوذ الجنسي وزواج المحارم 
المكاييل والموازين وتحريم الوشاية والسرقة والغدر والحلف الكاذب والمماطلة في دفع أجرة 

نذر وما يحل وما يحرم أكله من الحيوانات ثم تفصيل لأحكام النجاسة والطهارة وال.. الأجير
وكان بالشريعة الموسوية على ما هو متبقٍ .. والأحكام المتعلقة بالأعياد وغيرها من القضايا

فالحائض مثلاً نجسة، ولا تطهر إلا بعد اسبوع من انتهاء .. بالتوراة المعاصرة شدة واضحة
جلس عليه وكل ما تلمسه ينجس، وعلى مَن النزيف الشهري، ولأنّها نجسة فإنّ فراشها وكل ما ت

يلمسها أو يلمس شيئاً من متاعها أو يلمس شيئاً مما كان على فراشها عليه الاستحمام، ويُصبح 
وعليها وعلى مَن يلمس شيئاً نجساً، وعلى من يكتم شهادة ومن .. هو نفسه نجساً إلى المساء

 .لخطأ وتقديم ذبيحة نسكاً الله تعالىيفرط بحلف وعلى من اقترف احدى النواهي الاعتراف با
 :التعليق والتفصيل

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين " : قال تعالى  -
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هادوا والربانيون والأحبارُ بما استحفظوا من كتابِ االله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوُا الناس 
 "ثمناً قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرونواخشونِ، ولا تشتروا بآياتي 

" ..نوراً وهدىً للناسقل مَن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى : "وقال تعالى .. 44المائدة 
وذكرى  هدىً  .ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب:" وقال تعالى .. 91الأنعام 

  54-53غافر " لأولي الألباب
بتحكيمها : أُنزلت الشريعة على موسى عليه السلام ليأمر قومه ومَن بعدهم من الأجيال    

وجاء الأنبياءُ والربانيون الصالحون .. والإلتزام بها على كل المستويات الفردية والجماعية
يعة والأحبارُ عبر الأجيال الطويلة من بعد موسى عليه السلام ليهتدوا وليهدوا الناس بنفس الشر 

أو كما سمّاها الكثير منهم بكتاب ( وليحثوهم على الإحتكام إليها كما جاءت في التوراة 
وظلت الشريعة على مدى القرون على ما جاء بالكتاب المقدس تنُسب على ألسنة ).. موسى

حتى عيسى عليه .. الأنبياء إلى موسى عليه السلام لا يتجرأُ أحدٌ على نسخها أو الاستهانة بها
وما تجرأ على الاستهانة بالشريعة إلا بولس كما .. م نفسه أعلن أنه لم يأت بنسخ التوراةالسلا

 .. سيأتي تفصيل ذلك بالملحق
لقد ظل كتاب موسى عليه السلام نبراساً ونوراً وهدى ومرجعاً للأجيال المتلاحقة من بني     

 ! لو كانوا يهتدون.. إسرائيل عبر القرون
روح ) سبق إيراد مقاطع من نصوصها عند تفصيل العهد أعلاه( عشر وتعتبر الوصايا ال  -

وتنص التوراة .. الشريعة وعمادها العظيم الذي فشل بنو إسرائيل على مرّ الزمان في الإلتزام به
كانت ممّا كُتب على الألواح التي أُعطيت لموسى عليه السلام " الوصايا العشر"المعاصرة بأنّ 

وأنّ االله عزوجل قد أبدله بعدها .. اء غضبه على قومه لمّا عبدوا العجلوألقاها على الأرض أثن
قال ).. 5 -4: 10التثنية (وأنّه تمّ الاحتفاظ بهما بعد ذلك بالتابوت .. بلوحين آخرين سليمين

وأمر  فخذها بقوةوكتبنا له في الألواح من كلّ شيء موعظةً وتفصيلاً لكل شئ، " : تعالى
 ..145الأعراف " سأوريكم دار الفاسقين قومك يأخذوا بأحسنها،

 -كما سنرى –إنّ تطبيق وتحكيم الشريعة التي أُنزلت على موسى عليه السلام قد أصبح      
هو مدار الأحداث وهمّ الأنبياء والمصلحين طيلة القرون التالية من بعد موسى حتى مجئ 

كة ونزع النبوة والاصطفاء المسيح عيسى عليه السلام وطرد بني إسرائيل من الأرض المبار 



                                                                                                                                                                                                          

 49 

نقرأ بالأناجيل الحالية أنّ عيسى عليه السلام اعتبر اتباع .. عنهم نتيجة عصيانهم وتمردهم
: قَالَ لَهُ  .»وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ فَاحْفَظِ الْوَصَايَا" .. : الوصايا أساس الفوز بالآخرة

ورِ . لاَ تَسْرِقْ . لاَ تَزْنِ . لاَ تَقْتُلْ «: يَسُوعُ  فَقَالَ » أَيَّةَ الْوَصَايَا؟« أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ   .لاَ تَشْهَدْ بِالزُّ
 19 -17: 19متى " وَأَحِبَّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ 

نعلم كمسلمين أنّ الشدة التي فُرضت بالشريعة الموسوية كانت ابتلاءً من االله عزوجل لبني   -
وإن كنا لا نجزم بشئ مما بالتوراة المعاصرة أنه هو من .. يانهم المتكررإسرائيل  نتيجة عص

على أي حال فمجئ الإسلام بأحكامه الميسرة كان رحمة من االله عزوجلّ بهم .. أصل الشريعة
واليهود اليوم ليسوا على شئ، فلا شريعتهم التي بكتبهم طبقوا، وما هم بقادرين، .. وبكل الناس

هم عن اتباع الإسلام، ولا الدين الخاتم الذي ارتضاه االله لهم وللناس اتبعوا ولو طبقوها ما أغنت
 ..  فأفلحوا ونجوا

فلم يقل أحدٌ بنسخ شريعة التوراة غيرُ خاتم الأنبياء محمد صلى االله عليه .. وباستثناء بولس  -
ك بكتابي وفي الواقع فقد تنبأت له بذلك بشاراتُ الكتاب المقدس نفسه كما فصلتُ ذل.. وسلم

 ..عن بشارات الكتاب المقدس
 : عهدهم وعهدنا

بـالقرآن الكـريم بسـور الأنعـام  لهـذه الأمـةوللقارئ الكريم أن يسترجع الوصايا الربانية الموجهـة     
مـع الوصـايا العشـر بـالتوراة، ومـع  -فيما عـدا حرمـة السـبت –والإسراء وغيرها، ويلاحظ اتحادها 

ي إســرائيل، ذلــك العهــد الــذي أشــارت إلــى تفاصــيله أيضــاً آيــاتٌ تفاصــيل العهــد المــأخوذ علــى بنــ
قرآنيةٌ سابقة ذكرتُ بعضها أعـلاه عنـد الحـديث عـن عهـد االله تعـالى المـأخوذ علـى بنـي إسـرائيل، 
كما يلحظ القارئ الإشارة إلـى الوصـايا بسـور الأنعـام والإسـراء والنحـل بعهـد االله وبأنّهـا وصـايا أو 

.. رها في آيات الأنعـام بعلاقـة القـرآن الكـريم بكتـاب موسـى عليـه السـلامأوامر، والتعقيب على ذك
فهذا تكليف لهذه الأمّة بالقيام بهـذه الوصـايا مـن بعـد فشـل بنـي إسـرائيل فـي القيـام بهـا علـى 

، خاصــة وأنّ آبــاء العــرب قبــل الإســلام كــانوا يتطلعــون إلــى هــذا التكليــف ويزعمــون أنهــم يســرها
فهـاهم والأمّـة المسـلمة معهـم فعـلاً قـد .. اليهود  والنصارى مـن قـبلهم سيكونون أهدى من طائفتي

وبالوالـدين ، ألا تشـركوا بـه شـيئاً  تعالوا أتل ما حرم ربكم علـيكم قل": قال تعالى.. ورثوا التكليف
مـا ظهـر منهـا ولا تقربـوا الفـواحش  ،نحـن نـرزقكم وإيـاهم ،أولادكم من إملاق تقتلوا ولا ،إحسانا
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ولا تقربـوا  .نبه لعلكـم تعقلـو وصاكمذلكم  ،التي حرم االله إلا بالحق تقتلوا النفس لاو ، بطن وما
لا نكلـف  - بالقسـط والميـزان وأوفـوا الكيـل ،حتـى يبلـغ أشـده ،إلا بـالتي هـي أحسـنمال اليتـيم 

ذلكم وصاكم به لعلكـم  ،االله أوفوا وبعهد ولو كان ذا قربى ،وإذا قلتم فاعدلوا -نفسا إلا وسعها 
ذلكـم  ،ولا تتبعـوا السـبل فتفـرق بكـم عـن سـبيله ،هـذا صـراطي مسـتقيماً فـاتبعوه وأنّ . ونتـذكر 

 ،شيء وتفصيلاً لكل ،على الذي أحسن آتينا موسى الكتاب تماماً ثم . به لعلكم تتقون وصاكم
فــاتبعوه واتقــوا لعلكــم  ،مبــارك وهــذا كتــاب أنزلنــاه. لعلهــم بلقــاء ربهــم يؤمنــون ،وهــدى ورحمــة

. لغـافلين دراسـتهم وإن كنـا عـن ،إنما أنزل الكتاب على طـائفتين مـن قبلنـا تقولواأن  .ترحمون
 ،وهدى ورحمـة ،بينة من ربكم جاءكم فقد ،لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أو تقولوا

وبمثل آيات الأنعام تأتي الأوامـر والوصـايا فـي ".. فمن أظلم ممن كذب بآيات االله وصدف عنها
ي النحــل والإســراء بــنفس العناصــر الأساســية مــع المطالبــة مــرة أخــرى بالوفــاء بعهــد كــل مــن ســورت

ــأمر " : قــال تعــالى.. االله ــاء ذي القربــى الإحســانو  بالعــدلإن االله ي وينهــى عــن الفحشــاء ، وإيت
 بعـد ولا تنقضـوا الأيمـان، وأوفـوا بعهـد االله إذا عاهـدتم. يعظكم لعلكـم تـذكرون، والبغي والمنكر

وقـال تعـالى .. 91 -90النحـل " .إن االله يعلم ما تفعلـون، د جعلتم االله عليكم كفيلاً وق، توكيدها
وآت ذا .. وبالوالـــدين إحســـاناً ، ألا تعبـــدوا إلا إيـــاهوقضـــى ربـــك " ): 39 -23( بســـورة الإســـراء 

ولا تجعــل يــدك مغلولــة إلــى عنقــك ولا .. القربــى حقــه والمســكين وابــن الســبيل ولا تبــذر تبــذيراً 
، خشية إملاق نحن نـرزقهم وإيـاكم ولا تقتلوا أولادكم.. البسط فتقعد ملوما محسوراً  تبسطها كل

التي  ولا تقتلوا النفس.. إنه كان فاحشة وساء سبيلا تقربوا الزنا ولا.. إن قتلهم كان خطأ كبيرا
إنـه كـان ، لا يسـرف فـي القتـلا فلطانس ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه.. حرم االله إلا بالحق

 العهـد إن وأوفـوا بالعهـد ،حتـى يبلـغ أشـده إلا بالتي هـي أحسـن تقربوا مال اليتيم ولا. نصورام

ولا . ذلـك خيـر وأحسـن تـأويلا. وأوفوا الكيـل إذا كلـتم وزنـوا بالقسـطاس المسـتقيم. كان مسؤولا
ولا تمـش . مسـؤولاً  كـل أولئـك كـان عنـه، إن السـمع والبصـر والفـؤاد ،تقف ما ليس لك به علم

 -23الإسـراء " .امـدحور اً ملومـ فتلقـى فـي جهـنم ولا تجعل مـع االله إلهـا آخـر. رض مرحافي الأ 
39  

وبعهد االله " : يقول سيد قطب رحمه االله في تفسيره تعليقاً على قوله تعالى بسورة الأنعام        
 والميزان ومن عهد االله توفية الكيل. الحق والعدل ولو كان ذا قربى قولةُ  عهد االله نومِ "": أوفوا
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حرمة النفس إلا  االله ومن عهد. ومن عهد االله ألا يقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بالقسط
المأخوذ على  ،هو العهد الأكبر فهذا .من عهد االله ألا يشركوا به شيئاً .. وقبل ذلك كله.. بالحق

تي تحكمها من داخلها بوجوده في النواميس ال شاعرة ،بحكم خلقتها متصلة بمبدعها ،فطرة البشر
قال لنا  :عبادة بن الصامت يقولعن البخاري  جاء في صحيح. ."كما تحكم الكون من حولها

أن لا تشركوا باالله شيئا ولا تبايعوني على " :رسول االله صلى االله عليه وسلم ونحن في مجلس
وأرجلكم ولا تعصوا في  تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم

منكم فأجره على االله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له  ىفمن وفّ معروف 
فبايعناه  "ومن أصاب من ذلك شيئا فستره االله فأمره إلى االله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه

صلى االله رسول االله بايعت  :صحيح ابن حبان عن جرير بن عبد االله قالوجاء في .. على ذلك
وفي الواقع فإن عناصر ، "على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلمعليه السلام 

وتكاد أن تكون هي نفس الوصايا التي عجز بنو .. الوصايا الربانية للمسلمين واضحة ويسيرة
ك، والأمر وهي ما ورد بالآيات السابقة من وصايا النهي عن الشر .. إسرائيل عن النهوض بها

.. بالإحسان للوالدين خاصة، وللناس عامّة من بعدهم وبالأخص لذوي القربى وابن السبيل
والأمر بقول الحقّ حتى على القريب والفقير فاالله أولى بهما، والنهي عن القتل والزنا وأكل مال 

وما ورد  اليتيم، وعن غش الموازين والمكاييل، إضافة إلى النهي عن الاختلاف وتمزيق الدين،
بآيات وأحاديث شريفة أخرى من وجوب المحافظة على أركان الدين، ولزوم جماعة المسلمين 

وعلى ذلك كانت بشكل عام البيعة التي كان رسول االله صلى االله عليه .. وطاعة أولي الأمر
 .. وسلم يأخذها من الناس، وإن كانت قضايا الجهاد وعدم الفرار بها أكثر بروزا

أكد للقارئ قضية وحدة دين االله وأن ماعجز اليهود عن القيام به ورثه المسلمون وهنا تت    
ميسرة للبليد والذكي والغني ..! ليس بها تعقيد ولا فلسفة.. واضحة ويسيرة.. تكاليفاً ربانية مشابهة
بها سعادة الدنيا والآخرة لأفراد ..! لا تحمل بذور فرقة ولا شرذمة..! والفقير على حد سواء

 .وصلاحها وعزتها على الأمم.. مةالأ
يبقى بعد هذا الإشارة إلى أنّ مجتمعاتنا الإسلامية لا تقُدم اليوم إلا مثالاً سيئاً على الإلتزام     

لقد اصبح الغش في كل شئ، والكذب والاحتيال والرشوة، والسرقة، وأكل .. بهذه الوصايا الربانية
ريثهنّ، والربا، إضافة إلى انتشار الحسد والبغضاء أموال اليتامى والأرامل والنساء وعدم تو 
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لقد أصبحت كل هذه المخالفات .. والغيبة والنميمة، والتمزق إلى فرق ومذاهب متناحرة متباغضة
حتى سمعنا وما زالنا نسمع مَن يتغنى .. وغيرها هي سمة العديد من المجتمعات الإسلامية

.. يتغنّى بذلك على المسلمين.. رامهم لحقوق الناسبأمانة وأخلاق الكفار ووفائهم بالعهود واحت
فإننا الله وإنا إليه راجعون كيف فرّطت أمتنا بواجباتها حتى جعلت .. ليطاالبهم بالإقتداء بالكفار

فصدت بذلك عن سبيل االله .. من نفسها مثلاً للجهل والاحتيال والتمزق والاعتداء والإرهاب
نت لنفسها بالذل الذي نعيشه عدلا وقسطاساً من االله وفتنت أبناءها باعدائها وأذ.. كثيرا

 ..  نسأله العفو والرحمة.. عزوجل
وكتبنا له في الألواح من كلّ شيء موعظةً ":  قال تعالى في أمرهم بأخذ الكتاب بقوة -

الأعراف " وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأوريكم دار الفاسقين فخذها بقوةوتفصيلاً لكل شئ، 
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه " : تعالى في مطالبة قوم موسى بأخذ الكتاب بجدّ وقوةوقال .. 145

 171الأعراف  "واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوةظلة وظنوا أنه واقع بهم 
 
 :الحدث 
 :مطالبة بني إسرائيل بأخذ الكتاب بقوة  -

: لرسالة من بعد موسى عليهما السلامضمن تكليفه با) 8-7: 1( جاء في كتاب النبي يوشع 
عْ جِدّاً لِتَتَحَفَّظَ لِلْعَمَلِ حَسَبَ  ،مُتَشَدِّداً إِنَّمَا كُنْ "..  الَّتِي أَمَرَكَ بِهَا مُوسَى  كُلِّ الشَّرِيعَةِ وَتَشَجَّ

بَلْ  ،رَحْ سِفْرُ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ مِنْ فَمِكَ لاَ يَبْ  .لِتفُْلِحَ حَيْثُمَا تَذْهَبُ  لاَ تَمِلْ عَنْهَا يَمِيناً وَلاَ شِمَالاً . عَبْدِي
  .".مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ  كُلِّ لِتَتَحَفَّظَ لِلْعَمَلِ حَسَبَ  ,تَلْهَجُ فِيهِ نَهَاراً وَلَيْلاً 

هذا وقد تكرر في مواضع كثيرة من التوراة مطالبة بني إسرائيل بالتمسك بالكتاب والشريعة   
وأخذ الكتاب بقوة وبدون .. لق بها طول الوقت وتعليمها للأبناء والبناتوالحرص عليها والتع

فَاحْتَرِزُوا لِتَعْمَلُوا " :33-32: 5جاء في التثنية .. وبدون التفات عنها يمنة أو ميسرة.. تهاون
التِي أَوْصَاكُمْ بِهَا الرَّبُّ إِلهُكُمْ  قِ فِي جَمِيعِ الطَّرِي .لا تَزِيغُوا يَمِيناً وَلا يَسَاراً . كَمَا أَمَرَكُمُ الرَّبُّ إِلهُكُمْ 

 3: 6وفي التثنية . .»تَسْلُكُونَ لِتَحْيُوا وَيَكُونَ لكُمْ خَيْرٌ وَتُطِيلُوا الأَيَّامَ فِي الأَرْضِ التِي تَمْتَلِكُونَهَا
قَلبِكَ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ  فَتُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ كُلِّ .. فَاسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ وَاحْتَرِزْ : "  17-

تِكَ  هَا عَلى أَوْلادِكَ وَتَكَلمْ بِهَا   وَلتَكُنْ هَذِهِ الكَلِمَاتُ التِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا اليَوْمَ عَلى قَلبِكَ  .قُوَّ وَقُصَّ
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وَارْبُطْهَا عَلامَةً عَلى يَدِكَ  ينَ تَقُومُ حِينَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِكَ وَحِينَ تَمْشِي فِي الطَّرِيقِ وَحِينَ تَنَامُ وَحِ 
فَاحْتَرِزْ لِئَلا تنسى  ..وَاكْتبُْهَا عَلى قَوَائِمِ أَبْوَابِ بَيْتِكَ وَعَلى أَبْوَابِكَ  وَلتَكُنْ عَصَائِبَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ 

وباسمه  الرَّبَّ إِلهك تتقي وإيَّاه تعبد .ر من بيت العبوديةصالذِي أَخرجك من أَرض مب الر 
ورٌ فِي يم إِله غكإِلهَ  بلأَنَّ الر  م التي حولكممالأ روا وراء آلهة أخرى من آلِهةيلا تس .تحلف

بوا الرَّبَّ إِلهَكُمْ  .بُ الرَّبِّ إِلهِكُمْ عليكم فيبيدكم عن وجه الأَرضِ ضوسطِكم لئلا يحمى غ لا تُجَرِّ
بْتُمُوهُ فِي مَسَّةَ  ومسّه ." .وشهاداته وفرائِضه التي أَوصاكم بِهَا مكالربِّ إله احْفَظُوا وَصَايَا .كَمَا جَرَّ

هي اسم الموضع الذي تذمر فيه بنو إسرائيل على موسى وكادوا أن يرجموه لقلة الماء لديهم، 
 : 11 -10: 7وفي التثنية .. وعندها أُمر بضرب الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا

أي (  فَاحْفَظِ  .بِوَجْهِهِ يُجَازِيهِ . لا يُمْهِلُ مَنْ يُبْغِضُهُ . بِوُجُوهِهِمْ لِيُهْلِكَهُمْ  وَالمُجَازِي الذِينَ يُبْغِضُونَهُ "
، 11: 8وفي " .. .الوَصَايَا وَالفَرَائِضَ وَالأَحْكَامَ التِي أَنَا أُوصِيكَ اليَوْمَ لِتَعْمَلهَا )يا شعب إسرائيل

 تحفظ وصاياه وأَحكامه وفرائضه التِي أَنَا سى الرب إِلهك وَلاناِحترز من أَن تَ   " 20 -19
شهِدُ أآلهةٍ أُخرى وعبدْتها وسجدت لها  نسيت الرب إلهك وذهبت وراء نوَإ . .وميأُوصِيك بها ال

ل جكَالشُّعوب الذِين يبيدهم الرَّبُّ مِنْ أَمَامِكُمْ كذلك تبيدون لأ .تبيدون لا محالةَ  اليوم أَنَّكم مُ عليك
 ".إلهكم بوا لقول الر أَنَّكم لمْ تَسمع

 :التعليق والتفصيل
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه " : وبمثل هذه القوة والحزم أمر يحيى عليه السلام، قال تعالى 

ميثاق لا  إنه: " كتب سيد في الظلال في تفسير آية الأعراف السابقة .. 12مريم  "الحكم صبيا
! ظلة وظنوا أنه واقع بهم كأنه ق االله الجبل فوقهمذ وقد نتخأُ ! فقد أخذ في ظرف لاينسى ..ينسى

في ظل خارقة هائلة كانت جديرة بأن  فأعطوه ;ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء الميثاق
أن يأخذوا ميثاقهم بقوة ظل تلك الخارقة القوية  في ولقد أمروا. تعصمهم بعد ذلك من الانتكاس

ألا يتخاذلوا ولا يتهاونوا ولا يتراجعوا في ميثاقهم و  وصرامة وأن يستمسكوا به في شدة ةيوجد
 !وتظل موصولة باالله لا تنساه . لما فيه لعل قلوبهم تخشع وتتقي ذاكرين وأن يظلوا. الوثيق

 استحقت نقضت الميثاق ونسيت االله ولجت في المعصية حتى! سرائيل هي إسرائيلإ لكنو 

وأفاء عليها  زمانها ها االله على العالمين فيبعدما اختار  ،وحق عليها القول. غضب االله ولعنته
  ".وما ربك بظلام للعبيد قالميثا فلم تشكر النعمة ولم ترع العهد ولم تذكر. من عطاياه
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ســيغفر  :ويقولــون ،فخلـف مــن بعــدهم خلــف ورثــوا الكتــاب يأخـذون عــرض هــذا الأدنــى"       
 ؟كتاب ألا يقولوا على االله إلا الحـقيؤخذ عليهم ميثاق ال ألم يأتهم عرض مثله يأخذوه وإن .لنا

والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا  .أفلا تعقلون. ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون 
كتـب سـيد قطـب رحمـه االله تعـالى فـي تفسـيره لهـذه الآيـة   ".إنـا لا نضـيع أجـر المصـلحين، الصـلاة
ميثــاق االله فــي الكتـاب ألا يتــأولوا ولا يحتــالوا علــى  -أي علــى بنـي إســرائيل – يؤخـذ علــيهم ألــم" الكريمـة 

 ويتهافتون على أعـراض )سيغفر لنا : (فما بالهم يقولون. . عن االله إلا بالحق  يخبروا وألا, النصوص 

أن االله إنمـا يغفـر  يعلمـون ويبـررون لأنفسـهم هـذا بـالتقول علـى االله وتأكيـد غفرانـه لهـم وهـم ؟الـدنيا الحيـاة
فهـم يعـودون كلمـا رأوا عرضـاً مـن  , حـالهم ولـيس هـذا; ويقلعـون عـن المعصـية فعـلاً ;  لمـن يتوبـون حقـاً 

ولكن الدراسة لا تجدي مالم تخـالط ! بلى ! ما فيه  وعرفوا وهم درسوا هذا الكتاب! أعراض الحياة الدنيا 
 فـوا الكلـم عـنويحر , إنمـا يدرسـونه ليتـأولوا ويحتـالوا. وقلـوبهم عنـه بعيـد للـدين وكـم مـن دارسـين. القلـوب

الـدين إلا الـذين  آفـة وهـل. . ويجدوا المخارج للفتاوى المغرضة التـي تنـيلهم عـرض الحيـاة الـدنيا مواضعه
أفــــلا . والــــدار الآخــــرة خيــــر للــــذين يتقــــون  ( !ولا يأخذونــــه عقيــــدة يتقــــون االله ويرهبونــــه; يدرســــونه دراســــة

وهـو  , الكفـة ذين يتقـون هـو وحـده الـذي يـرجحإن وزنهـا فـي قلـوب الـ! إنها الدار الآخرة  ! نعم ).؟تعقلون
 ..)يمســكون :(الصــيغة اللفظيــة إن ..وحــده الــذي يعصــم مــن فتنــة العــرض الأدنــى القريــب فــي هــذه الــدنيا

الصورة التي يحب  ..الكتاب بقوة وجد وصرامة على إنها صورة القبض ..تصور مدلولاً يكاد يحس ويرى
فالجــد والقــوة والصــرامة شــيء  ..يــر تعنــت ولا تنطــع ولا تزمــتفــي غ ..االله أن يؤخــذ بهــا كتابــه ومــا فيــه

 !إن الجد والقوة والصرامة لا تنـافي اليسـر ولكنهـا تنـافي التميـع. . شيء آخر  والتزمت والتعنت والتنطع
هـو " الواقـع"أن يكـون  تنـافي ولا تنافي مراعاة الواقع ولكنها! تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي الاستهتار لاو 

بالكتـاب فـي جـد وقـوة  والتمسـك !االله  بشـريعة فهـو الـذي يجـب أن يظـل محكومـاً ! فـي شـريعة االله  الحكـم
 " ..المنهج الرباني لصلاح الحياة طرفا هما -أي شعائر العبادة  -وإقامة الصلاة ; وصرامة 

وخَفـُتَ .. ددهملقـد قـلّ عـ.. أيـن الآخـذين الكتـاب بقـوة !أين الذين يُمسِّـكون بالكتـاب فـي أمتنـا اليـوم      
ـــن هـــم.. واحتقُـــر فـــي الأمـــة همُّهـــم، وجُـــرِّم صـــنيعهم.. وهـــان شـــأنهم.. صـــوتهم ـــر مـــن ! أي فإننـــا فـــي كثي

أيـن جمــاهير الأمـة عجـزت وقـد أُعطيــت ! إنّــا الله وإنّـا إليـه راجعـون.. مجتمعاتنـا الإسـلامية لا نكـاد نـراهم
تطالب بالتمسك بكتاب ربها وتحكيم شـريعة هذا آذاناً سامعة، ثم هي لا تجأر " الديموقراطيات"في زمان 

 ! فأنّى لها ذلك.. ثمّ تراها بعد ذلك ترجوا فلاحاً ونصراً على الأعداء.. دينها
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 :الحدث
ـــين   - ـــم ( التيـــه فـــي ســـيناء لأربعـــين عامـــا، بعـــد رفـــض بنـــي إســـرائيل دخـــول فلســـطين إلا رجل ل

 .هما يوشع بن نون عليه السلام وكالب بن يفنه) يرفضا
لاحــظ أن القــوم أرادوا رجــم الــرجلين المــؤمنين الــذين طالبــاهم  بالاســتجابة لأمــر الجهــاد مــع ي    

ولمّـا جـاءهم ).. 10: 14العدد ( موسى وهارون عليهما السلام، ولولا برهان من االله لقتلهم القوم 
علـى  التهديد الرباني بالإبادة الذي خُفف بشفاعة موسى عليه السلام إلى تحـريم الأرض المباركـة

 )..14العدد (ذلك الجيل 
التكفير عن معصيتهم لنـداء موسـى  -كما تروي التوراة المعاصرة -حاول بني إسرائيل بعد ذلك  

فحــذرهم موســى عليــه الســلام بــأنّهم .. عليــه الســلام لهــم بالجهــاد، ببــدء الجهــاد مــن ذات أنفســهم
هــا نحــن قــد : " اد، قــائلينفأصــرّوا علــى المضــي للجهــ.. ســيُهزمون لأنّ االله عزوجــلّ لــيس معهــم

فعصوا موسى وصعدوا إلى الجبل مقـاتلين، "".. أخطأنا، فلنمضِ إلى المكان الذي وعدنا به الربّ 
 .. فهُزموا شرّ هزيمة

 :التعليق والتفصيل
ومع ذلك لم تتعظ الأجيال الأخرى من ) عكس المسلمين! ( كان الجيل الأول أسوأ أجيالهم  -

لتي صرح بها انجيل برنابا، وهي متفقة مع ما يُفهم من عقاب االله وهذه النظرة هي ا.. بعده
لجيلهم الأول ومن مسارعة هذا الجيل الذي رأى الآيات التسع التي أيد االله بها موسى، ورأى 
إنفلاق البحر وإنقاذ االله له، ومع ذلك يسارع على الدوام إلى إيذاء موسى، ومعصيته، وعبادة 

، ومثل 138الأعراف آية " إجعل لنا إلها كما لهم آلهة".. البة بمثلها أوثان الأمم الأخرى والمط
هذه المسارعة إلى الأوثان هي ما أكدتها التوراة، فسارع هذا الجيل الى عبادة العجل، ورفض 

، رغم الوعد الإلهي )إذ كانوا قد قدموا على فلسطين من شرقها(الجهاد فخاف من دخول أريحا 
قالوا " ، )وهو تماماً ما تمّ فعلا فيما بعد على يد الجيل الثاني( تامّة  بالنصر ودخولها بسهولة

، 24المائدة " ياموسى إنّا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون
وهو مع ذلك هو الجيل .. واشترط هذا الجيل الأول رؤية االله، وقام بتحريف الكلم عن مواضعه

ياقوم لِمَ تؤذونني وقد تعلمون : "..الآيات، والذي يعلم يقينا أن موسى هو رسول االله الذي رأى
حتى بلغ الأمر بموسى عليه السلام أن يبرأ إلى االله .. 5: الصف آية.." أني رسول االله إليكم
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: ةالمائد" قال ربّ إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين: "عزوجلّ قائلا 
25 .. 

فإنّها محرمةٌ ( فاستحق هذا الجيل عقاب االله له بتحريم الأرض المباركة عليه كما قال تعالى  
: قال تعالى ..     وتشريده أربعين عاما حتى يفنى كله، ثم يدخل الأرض المباركة أبناؤه) عليهم

: المائدة" م الفاسقينقال فإنّها محرمةٌ عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسَ على القو " 
26 . 

لن يرى إنسان من : وسمع الربّ تذمركم فسخط عليكم وأقسم قائلا"  38_ 34جاء في التثنية 
وذكر كذلك .." هذا الجيل الشرير الأرض الجيدة التي أقسمت أن أهبها لآبائكم إلا كالب بن يفنة

 .. يشوع بن نون فسيدخلها كذلك
يل، الجيل الذي تعرض لاضطهاد فرعون وملئه، ثم رحمه االله إنّ الجيل الأول من بني إسرائ.. 

إنّ هذا الجيل المُصطفى قد حُرِم من .. تعالى فاصطفاه وأنقذه من فرعون، وأراه الآيات البينات
آية من .. حتى الفناء.. النصر ووراثة الأرض المباركة التي كان قد وُعد بها، ثمّ شُرّد بالبراري

ن أنَّ إتكالهم على الاصطفاء لا يكفيهم ولا يمنعهم غضبَ االله تعالى االله عزوجل لكل المؤمني
ولولا رحمة االله عزّ وجل وحكمته واستجابته لتشفع موسى عليه .. ونقمته إن عصوا وخالفوا

ولولا أنّ مِن ذلك الجيل مَن يبدو أنه قد تاب، وأنّ الجيل التالي جاء ) 21-13العدد ( السلام 
 ..تلك هي نهاية الاصطفاء لبني إسرائيل -واالله أعلم – أصلح لكانت فيما يبدو

يلاحظ أنّ محاولة هذا الجيل تدارك الأمور والمضي للقتال من ذات نفسه رُفضت من قبل االله 
وإنّ هذا ليُذكِّرنا تماماً بالمتخلفين عن رسول االله .. وتسببت في هلاك المقاتلين العصاة.. تعالى

بالجهاد  -بعد تخلفهم ورضاهم بالقعود أول مرة -ذ لم يُؤذن لهم إ.. صلى االله عليه وآله وسلم
 ..مع الرسول صلى االله عليه وآله وسلم بعد ذلك أبدا 

ما قد يُفهم منه أنّ رحمةً من االله لم تنقطع عن ذلك ) 19 – 16: 9( جاء في كتاب نحميا 
وَآبَاؤُنَا وصلبُوا رِقَابَهُم وَلَمْ يَسمَعُوا  هُم بَغُوا هُمنكِ ول: " .. الجيل الذي شُرِّد بالصحراء حتى الفناء

دِهِم  .ائِبَكَ التِي صَنَعتَ مَعَهُم وَصَلَّبُوا رِقَابَهُمجوَأَبُوا الاِسْتِمَاعَ وَلَمْ يَذكُرُوا عَ  َ.لوصاياك وَعِندَ تَمَرُّ
وحِ وَكثير الر وَأَنتَ إِلَهٌ غَفُورٌ وحنانٌ و  .يَّتهمدأَقَامُوا رئيساً لِيَرجِعُوا إِلَى عُبُو  مة فَلَم حرحيمٌ طويلُ الرُّ

مصر وعملُوا  نجَكَ مر هذا إِلَهُكَ الَّذِي أَخ: وكاً وقالوابُ مع أَنَّهُم عَمِلُوا لأَنفُسهم عِجلاً مَس .تتركهُم
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يَّة ولم يزُل عنتمَتِكَ الكَثِيرَةِ لَمْ تَ حأَنتَ بر . إِهانةً عظيمةً  بِ نَهَاراً ودُ السَّحاعم مهُ رُكْهُمْ فِي البَرِّ
 "..يرُون فيهاسفِي الطَّريقِ وَلاَ عمودُ النَّار ليلاً لِيُضيء لهُم في الطَّريق التي ي ملِهِدَايته

لقد تكررت بعد ذلك بالتاريخ الإسرائيلي ظاهرة التمرد والعصيان والعمى والصمم ثم التوبة  
ن جديد إن أرادوا العودة إلى حتى قست قلوبهم، وانتزع منهم الاصطفاء ليدخلوا فيه م.. والإنابة

 .. االله من خلال اتباع المصطفى خاتم الأنبياء
بالاستبدال إذا لم يستجيبوا لنداء ) ومن يليه(هذا وقد هُدّد الجيل الأول من هذه الأمة كذلك  -

إلا تنفروا يُعذبكم : " الخروج للجهاد، قال تعالى مخاطباً الجيل الأول بعد أن اكتمل بناء صفه
وكذلك .. 39التوبة " أليما ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً واالله على كل شيء قدير عذابا

جاء أمر الجيل الأول من قوم موسى بالجهاد متأخراً بعد اكتمال إعداده، فلما عصوا استبدلهم 
أمرتنا  كل ما: " بالجهاد، وقالوا له) أو يشوع( الذين استجابوا لنداء يوشع .. االله تعالى بأبنائهم

 .. 16: 1يشوع " به ننفذه، وحيثما تُرسلنا نذهب
هذا وقد وردت الإشارة إلى الرجلين الذين أطاعا أمر الجهاد ودخول الأرض المقدسة  -
قال رجلان من الذين يخافون أنعم االله عليهما ادخلوا عليهم " .. بالقرآن الكريم ) مبتدئين بأريحا(

 .23: المائدة.." الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون

 :الحدث
وفاة موسى عليه السلام خلال فترة عقوبة الأربعـين عامـا عـن عمـر مائـة وعشـرين عامـا علـى  -

ــر بــدخول قومــه مســتقبلا إلــى الأرض المباركــة.. مــا ذكــر فــي  ســفر التثنيــة بــالتوراة .. بعــد أن بُشِّ
 ..بن نون من بعده) أو يوشع(واستخلافه ليشوع 

وكان ذلك بعد .. بقيادة يوشع بن نون عليه السلام) أرض كنعان(اركة دخول الأرض المب  - 
مـع موسـى بإحـدى وأربعـين عامـا كمـا قررتـه مخطوطـات البحـر الميـت ) تجاوز البحـر(العبور 

)4Q379, fragment 12  ..( ق م 1209أي في حوالي عام. 

 :التعليق والتفصيل
إذ دخلوا .. عليه السلام هي مدينة أريحا كانت أول مدينة دخلها بنو إسرائيل بقيادة يوشع.. 

فلسطين من ناحية الشرق بعد ان قطعوا جنوب فلسطين إلى شرق نهر الأردن، ثمّ عبروا نهر 
ولعل من المهم  )..2يُرجى هنا مراجعة خريطة ( الأردن بقيادة يوشع عليه السلام إلى أريحا 
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انظر موقعه بالانترنت (  Ron Wyattالإشارة الى ما توصل إليه المؤرخ الميداني رون ويات 
www.wyattmuseum.com ( من عبور موسى عليه السلام بقومه تم من خلال خليج العقبة لا

السويس، وبالذات من المنطقة المقابلة لنويبع، وقد أيد استنتاجه هذا بمجموعة من الشواهد منها ضحالة 
عونية ، ومنها اكتشاف عظام بشرية وعربات فر تدة بين الشاطئين المقابل لنويبعر الممأرض البح

لدخول بني بديلا تفسيراً  -إن صحت –لممر عبور بني إسرائيل  هذه ةتوتقدم نظري.. متحجرة بالمنطقة
سقطت أبواب أريحا وأسوارها على هتاف قد و هذا  ..ل فلسطين أول مادخلوا من مشرقهاإسرائي
مصداقاً لنبوة الرجلين الذين يخافا االله تعالى أيام موسى عليه السلام .. عند قدومهم ائيليينالإسر 

ادخلوا عليهم الباب .. " حين نصحا معشر بني اسرائيل بطاعة موسى ودخول الأرض المقدسة
على ما هو مذكور بالتوراة  –دخلوها بسهولة تامّة، ولكنّهم ".. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون

ودمروا المدينة وقضوا بحد السيف على كل من فيها من رجال ونساء " : استباحوها -اليةالح
ولم يُستثنَ من سكان المدينة إلا ... 21: 6يشوع  "وأطفال وشيوخ حتى البقر والغنم والحمير

 .. زانية تعاونت قبل غزو المدينة مع الإسرائيليين ضد قومها
ا ميـراث الأرض المباركـة حـين أُعطـوه فـي بدايـة عصـرهم هـذا إلا كما سبق فإنّ بني إسرائيل لم يُعطـو  -

وقــد وُصــفت أرض فلســطين المباركــة هــذه بــالتوراة ومخطوطــات البحــر .. لفســاد وكفــر الأمــم مــن حــولهم
وبمثـل ذلـك كمـا نعلـم .. بأنها أرض الخيرات والينـابيع وأرض التـين والزيتـون والحنطـة) 4Q378(الميت 

 ..كريمأُشير إليها بالقرآن ال

http://www.wyattmuseum.com/


                                                                                                                                                                                                          

 59 

23Bالحدث: 
 .. حروب الإبادة التي أفسحت لهم الأرض المباركة على ما يرويه الكتاب المقدس -

 :التعليق والتفصيل 
وقد روي بالعهد القديم المعاصر نماذج عديدة للإبادة الجماعية لسكان مدن وقرى أخرى ..  

حو الأرض المقدسة ن) على ما يروون(كثيرة، ففي طريق بني اسرائيل مع موسى عليه السلام 
بمعنى أبادوا جميع السكان ( يروي اصحاح العدد أنّ بني إسرائيل حرّموا مدن الكنعانيين بالنقب 

، وكذلك حرّموا مدن الأموريين، ومدن )3 -1: 21سفر العدد) ( بما فيهم الأطفال والنساء
يانيين التي ، وحرموا أيضاً مدن المد)35 -21: 21العدد " ( حتى لم يبق منهم حي"باشان 

أبادوها تماما، وقتلوا حتى نساءها وأطفالها الذكور، ولم يستحيوا منها إلا العذارى اللواتي 
فنسبوا .. وفصّل سفر القضاة في إبادة بعض هذه المدن).. 20 -9: 20العدد(تقاسمهن الجيش 

ا اثناعشر وكانو (إلى يشوع النبي أنّه أفنى بحدّ السيف جميع سكان مدينة عاي رجالاً ونساء 
وقتل " ، وأباد مقيدة )28 -22: 8يشوع ( وأحرق مدينة عاي نفسها وحولها إلى تل خراب ) ألفاً 

، وصنع مثل ذلك تماماً بمدن )28: 8يشوع " ( بالسيف ملكها وكل نفس فيها، لم يفلت منها ناج
من هذه ليجيء التعليق على ما صنعه بعد قتل كلّ أهل مدينةٍ .. لبنة ولخيش وعجلون ودبير

" وهاجم " .. وقتل كل نفس فيها بحدّ السيف، وأحرقوها بالنار، فلم يفلت منها ناج" المدن بعبارة 
ودمّرها ولم يفلت منها ناجٍ، بل قضى على كل حيٍّ .. أرض الجبل والمناطق السهلية والسفح

على كل وقضوا فيها " واستولى على حاصور ).. 41 -29يشوع " ( كما أمر الربّ إله إسرائيل
واستولى سبطُ دان على مدينة لَشَم وقضوا عليها بحدّ " .. نسمة بحدِّ السيف، فلم يبقَ فيها حيّ 

: 1القضاة ( وصفاة بحد السيف وأحرقوها بالنار ) ؟(وقتل سبط يهوذا أهل أورشليم.. السيف
8   ..( 

الشكلّ ؟ وقتل كل من  والسؤال هو هل وقع فعلاً ذلك القتل الهائل وإبادة المدن الكثيرة بهذا   
( ذلك القتل الذي يذكره الكتاب المقدس الحالي , بها من  أطفال ونساء ورجال بل وحيوانات

 ؟ )سفر يشوع

لا نجــزم بشــيء هاهنــا خاصــة أنّ التــوراة تــذكر هــذه المجــازر كعقوبــات إلهيــة فرضــت علــى هــذه  
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 ..   الأقوام نتيجة كفرها
ر العلمـانيين، الـذين هـم علـى مـوازين التـوراة التـي يـدّعون لكنّ القضية هـي أنّ يهـود هـذا العصـ  

الإيمــان بهــا هــم علــى موازينهــا أكفــر وأخبــث مــن آبــائهم الــذين طـُـردوا مــن فلســطين علــى أيــدي 
البابليين والرومان، لكـنّ القضـية هـي أنّ هـؤلاء المعاصـرين مـن اليهـود قـد تبنـوا أسـاليب المجـازر 

ولــولا خشــية الفضــيحة الدوليــة .. طين مــن ســكانها المســلمين والقتــل الجمــاعي كوســيلة لإفــراغ فلســ
ومــع أنّنـا نتشــكك كثيــراً .. لمـا تــأخروا عــن توسـيع مجــازرهم الــى مثـل تلــك التــي ينسـبونها لأنبيــائهم

فـي  -وما نحسب –في صحة ما يُنسب إلى أنبياء االله من مجازر جماعية، إلا أنّه لو وقع منهم 
فقد كان ذلك بوحي من السـماء، أمّـا هـؤلاء المرتـدون مـن اليهـود حق الأمم الكافرة شيءٌ من ذلك 

اليـــوم فهـــم أبعـــد مـــا يكونـــون عـــن االله عزوجـــلّ، وأعمـــالهم هـــي الإجـــرام بعينـــه الـــذي ســـيلقون يومـــاً 
 ..جزاءه

والعَجَب كل العجب أن يأتي كفار اليهود والنصارى هذه الأيام ليتحدثوا عن إرهاب الإسلام    
! ن على كتاب االله تعالى فيستشهدون بالآيات التي تأمر بقتال المشركينوالمسلمين، ويتجرؤو 

فكيف يُغمضون أعينهم عن الآيات والأحاديث التي تأمر بالقسط مع الناس بما فيهم غير 
المسلمين، وعدم مجادلتهم إلا بالحسنى، وكيف ينسون أنّ آيات القتال التي يستشهدون بها هي 

لمعارك للدفاع عن الإسلام، وفسح الباب لإنتشاره، بدون إكراه أحد الأوامر بالقتال في ساحات ا
عليه، وأن ليس بالقرآن والإسلام دِيناً وقربةً إلى االله عزوجل أعظم بعد التوحيد من حفظ الأنفس 
والأموال وحقوق البشر، وضمان ذلك للناس جميعاً بما فيهم غير المسلمين، حتى أنّ رسول 

بينما جعل .. وآله وسلم أعلن أنه خصمُ من آذى أحداً من أهل الكتابالإسلام صلى االله عليه 
اليهود والنصارى الإعتداء على كل ذلك قربةً وعبادةً بما سطروه بالتوراة كما رأينا، وبما قاموا به 

وكيف ينسون أن ليس في التاريخ أحدٌ احترم حقوق الناس في ..  وطبقوه على مرّ الزمن
ويكفي بقاءُ الأقليات غير المسلمة .. وحرية عقائدهم غير المسلمينالمحافظة على حياتهم، 

قائمةً بين المسلمين عبر كل هذه القرون، وفناء أقليات المسلمين بين غيرهم، وعلى أهل الكتاب 
.. المعاصرين أن ينظروا في هذه المجازر التي جعلوها بالتوراة قُُ◌رُباً إلى االله عزوجل وعبادة

بكل الأزمان يغدرون ويقتلون، ولا يرعون إلاً ولا ذمّة إن  -يهوداً ونصارى –فعلى ذلك ساروا 
.. تمكنوا من مخالفيهم خاصة لو لمسلمين، ولا تنتهي الشواهد على ذلك من الماضي والحاضر
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على الحقد على المسلمين، ويستعينون على  -دائماً أينما تواجدت دعوتهم -فهم يربُّون الناس 
ومن ذا الذي يستطيع أن يتخيل جرائمهم بأوروبا .. اء الذي لا يقف عند حدّ ذلك بالكذب والإفتر 

أباد الصليبيون الإسبان أنفُسُهم ( وبالقدس والحروب الصليبية وبالأندلس ) عبر التاريخ(نفسها 
كذلك مائتي مليون هندي أحمر بالأمريكيتين كما أحصى ذلك أحد القساوسة الأسبان الذين 

، )هذا غير حروب الأبادة التي تلت على أيدي المهاجرين المتأخرين شهدوا تلك الأحداث،
وبالفليبين، وبلغاريا، وبجمهوريات آسيا على أيدي القياصرة، ثمّ البلاشفة الروس حين قتلوا ستة 
وعشرين مليوناً من المسلمين، وبالجزائر حين قتل الفرنسيون على مدى سنيّ استعمارهم لها 

ها، وبالبوسنة والهرسك حين ذبح الصربُ ثلاثمائة ألف من مواطنيها ثمانية ملايين من سكان
العُزّل، ورواندا حين شاركوا مباشرة في مجازرها التي حصدت مئات الآلاف في الستينات ثم في 
التسعينات من القرن الماضي، وفي مناطق أخرى كثيرة لعل أرمينيا وبورما واوغندا واثيوبيا من 

لقد أبادوا العشرات والعشرات من الملايين قتلاً وذبحاً متعمداً، .. ة مؤخراشواهدها الأخرى الحديث
وعلى الذين لا يكادون أن يصدّّ◌قوا ذلك أن يسترجعوا .. ذبحوهم بأطفالهم ونسائهم وضعفائهم

بأذهانهم ما رأوه من صور جثث المسلمين رجالا ونساء وأطفالاً مُلقاة في شوارع صبرا وشاتيلا، 
قرى بورما ونيجيريا وأوغندا وزنجبار والهند، وبداخل منازل البوسنة والهرسك  ومن قبلها في

ولم تقف معاناة المسلمين .. وشوارعها حين فُتك بثلاثمائة ألف من الأبرياء المسلمين المسالمين
بالماضي والحاضر فيما تلقوه من حَمَلة الصليب، بل تجرأت عليهم في أزمان ضعفهم بقيةُ أمم 

مجازر التتار والهندوس وأهل الصين والشيوعيين الملاحدة لا تنُسى لا بالماضي ف.. الأرض
ولو ذهبنا نُعدِّد هذه المآسي الفظيعة والجرائم الخيالية التي .. البعيد والقريب ولا بالحاضر

كيف وإن يظهروا عليكم " قال تعالى .. ارتكبت في حقّ المسلمين لاحتجنا إلى مجلدات طويلة
 8التوبة " لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمّة وأُولئك هم المعتدون"  .."ولا ذمة إلا يكملا يرقبوا ف

وانضم اليوم إلى ركب المعتدين أولئك الذين كُتبت عليهم الذلة من بني إسرائيل .. 10و 
إنّ .. فاستأسدوا على المسلمين واستحلّوا قتلهم واضطهادهم كلّ يوم منذ ما يزيد على نصف قرن

ذلك لشاهد على إجرام أكثر غير المسلمين، وعلى أنّ للجهاد دوراً لا يمكن إنكاره في  في كل
إنّ قتلة .. حماية المستضعفين بالأرض من تلك الذئاب المتنكرة بمسوح الرحمة والإنسانية

الشعوب اللذين أبادوا مئات الالاف من مسلمي الشيشان ومن مسلمي البوسنة والهرسك وكشمير 
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رها، وأصروا على حكم بل واستعباد شعوب مسلمة لا تمت لهم بدين ولا بلغة، وفلسطين وغي
وأولئك المتأمرين على خيرات الأمم واستقلالها وحقوقها يتربعون اليومَ على منصاتِ الأمم 

وأنّ مهمتهم اسئصال المجرمين الإرهابيين من .. المتحدة يزعمون أنهم رسل الرحمة والسلام
نّ هؤلاء الشباب في حقيقتهم ما خرجوا من ديارهم حين خرجوا لأولّ مرة إلا وتناسوا أ.. المسلمين

 -التي وقعت -وأنّ الأعمال الإرهابية .. لإنقاذ الثكالى والأطفال بافغانستان والبوسنة والشيشان
ما وقعت إلا من فئة محدودة منهم، أخطأت الصواب وتجاوزت في ردود فعلها عدل الإسلام 

ه الفئة لا تمثل إلا ردود فعلِ خرقاء للفظائع التي رأتها تقع على إخوانهم وسماحته، وأنّ هذ
وقد وجدت هذه الفئة مع ذلك تيسيراً من الذئاب المتربصة ليأخذوا الأمّة كاملةً بهذه .. المسلمين
لام فبأي حقّ يُتهم الإس.. مع أنّ الأمة كلها تقريباً لا تقُرّ بها، ولا تدافع عمّن قام بها.. الأعمال

كيف وأمته ! وليس في الوجود إذا ألغينا إدعاءات الكاذبين لأنفسهم أسمح من مبادئه! في مبادئه
أن يُفكروا كيف يستحلون  -أم هم لا يريدون -أفلا يستطيعون ..! هي ضحية الإرهاب الدولي

 وكيف يغمضون أعينهم عن ظُلم! لأنفسهم ذبح المسلمين ويستكثرون أيّ ردّ فعل من المسلمين
ولا يرون للمسلمين الحقَّ في الحرية ورفع الإضطهاد عن .. المسلمين واحتلال أراضيهم

 .. أنفسهم
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24Bأمثلة أخرى على رخص دماء غير اليهود .. 
25Bقصة شمشون.. 
26B .. ثلاثون نفساً فلسطينية تقُتل للحصول على ثلاثين قميصاً كانت تلبسها، وذلك حتى تُعطى

 ..الضيوفكمكافأة على حلّ لغز قيل لتسلية 
 :التفصيل

سفر (ق م  1020 – 1180ولد شمشون مُبَشراً به لأب صالح ضمن فترة عصر القضاة    
، ولما كبر صار قاضيا لبني إسرائيل عشرين عاما، وتزوج من امرأة ) 16و  15و 14القضاة 

ت من الآكل خرج أُكُل، ومن القوي خرج" فلسطينية، وفي عرسه قدم لضيوفه الفلسطينيين لغزا 
.. واتفق على أن يعطيهم أو يعطونه ثلاثين قميصا إذا نجحوا أو إذا فشلوا في حلّ اللغز" حلاوة

واللغز يشير إلى حادثة له لا يعلمها أحد حين قتل مرة أسدا فمرّ على جثته بعد فترة فوجد 
ويعرف الفلسطينيين .. النحل يتكاثر ببطنه، فأخذ لنفسه من العسل الذي تجمع ببطن الأسد

فنزل إلى مدينة ! وهنا يفي شمشون بوعده.. لحلّ من خلال ابنتهم التي زوجوها لشمشونا
فما !.. أشقلون فقتل ثلاثين من رجالها، وأخذ ثيابهم وأعطاها لضيوفه الذين عرفوا حلّ لغزه

 ..واالله أعلم! أرخص دماء الفلسطينيين هاهنا على ما كتبوا
 

28Bغلفة مائتي: مهر داود عليه السلام على زعمهم!.. 
أنّ مهر ميكال بنت شاول عندما خطبها داود عليه السلام  27 -25: 18: 1وجاء في سفر صموئيل 

انطلق مع رجاله وقتل مئتي رجل من الفلسطينيين " وأن داود " مئة غلفة من غلف الفلسطينيين" كان 
 .. شاول" وأتى بغلفهم وقدّمها كاملة لتكون مهرا لمصاهرة الملك

 
29Bينة بسطاءغدر بأهل مد.. 

 : التفصيل
على ما تعنيه القصة التي لا نجزم (وجاء في سفر التكوين قصة غدر أبناء يعقوب عليه السلام 

بأبناء مدينة سمح لهم أهلها بالسكن إلى جنبهم ورحبوا بمعاشرتهم ومصاهرتهم، ) ببطلانها ولا بصحتها
اعتدى عليها عندما رأها بالمدينة، فقام ذكور  إلا أنّ ابن رئيس المدينة أراد الزواج بابنة ليعقوب كان قد

بالإختتان تلبية لشرط زواج ابن رئيسهم بابنة يعقوب، فهجم عليهم أبناء ! المدينة الفلسطينية كلهم
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هذا ما كتبوه بالتوراة .. يعقوب وهم في جراحهم من الختان، فقتلوهم جميعا وسبوا نساءهم وكل أموالهم
وعلى أي حال ففي جميع الأحوال فهذا ما يتعلمونه .. قة نقلهوهو قصص لا نعلم صحته ولا د

وما كتبوه في التلمود الذي يُقدّمونه على التوراة لهو أشدّ وأصرح في دعوتهم .. ويُعلمونه لأبنائهم
وسنستعرض شواهد على ذلك فيما بعد عند .. للإعتداء على غير اليهود واستحلال أموالهم وحقوقهم 

ويبقى أنّ الذين انتهكوا حرمة القرآن الكريم وتجرأوا باتهامه بالتحريض على ما . .الحديث عن التلمود
وهي على أي حال كتابات .. يسمونه إرهابا نسوا ما سطروه بكتابهم المقدس، وما سقنا هاهنا إلا القليل

هذا الزمان، هذه العقلية التي هي علمانية كافرة .. تترك بلا شك آثارها على العقلية اليهودية المعاصرة
والتي هي أبعد ما تكون عن آثار الأنبياء والصالحين من بني إسرائيل إلا مما نسبته إليهم من سفك 

وإن هذا لمما يُفسِّر استرخاص إسرائيل لدماء الفلسطينيين هذا !.. دماء واعتداء على حقوق الآخرين
ثة الأرض بموجب نصوص الكتاب ولكنّ الأدوار قد تغيرت فالفلسطينيون هم المؤمنون، وور .. الزمان

المقدس والقرآن، واليهود وهم يكفرون اليوم باالله ورسله، هم الكفرة بموجب نصوص الكتاب المقدس 
 .. ولا يُقبل ممّن ادعى منهم الإيمان إلا أن يَدخل في الرسالة الخاتمة.. والقرآن

 :تعليق على استباحة الدماء المشار إليها أعلاه
 .. ولكنهم يفترون على االله الكذب.. الاسرائيلي حرمة الغريب كحرمة

رغم أن أهل التوراة أُمروا برعاية العهود مع غيرهم، واحترام حقوق غير اليهود إلا أنّهم لم     
يلتزموا بذلك، جاء بالتوراة بعد الأمر بالقصاص في القتل ووقوع الضرر كسر بكسر وعين بعين 

( المقتولة والأضرار الموقوعه، ختم ذلك بعبارة  وسن بسن، وبعد الأمر بتعويض البهائم
ولهذا " حكم واحد يُطبق عليكم، الغريب كالإسرائيلي، إني أنا الربّ إلهكم"): 22: 24اللاويون 

ويقولون على "  بقوله تعالى" ليس علينا في الأميين سبيل" أنكر عليهم القرآن الكريم قولهم أن 
،  رغم هذا فقد استحل بنو إسرائيل على مرّ الزمان 75آل عمران  "االله  الكذب وهم يعلمون

وسطّروا ذلك كما سنناقش فيما بعد في تلمودهم .. لأنفسهم أكل أموال الآخرين والإعتداء عليها
ولا نحتاج لإثبات ذلك أن نستشهد بصنيع اليهود المعاصرين، .. الذي قدسوه وقدموه على التوراة

ويُقدمون سيلا من الأدلة اليومية في الإعتداء ! تى بدينهمفإنّ المعاصرين علمانيون يكفرون ح
إنّما أوردت هنا .. على الحقوق، لن نحاول الإستشهاد به فهو خارج الإطار الزمني لهذا الكتاب

بعض ما يروون من قصص بالكتاب المقدس يدل على استهانتهم بحقوق مَن حولهم بل 
 ..ذون أنفسهم وأبناءهمالتي بها يغ هذا على حدّ روايتها.. وبدمائهم
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 :الحدث
 160الأعراف  "وقطَّعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمما" 
يذكر الكتاب المقدس أنّ االله عزوجل أمر يشوع بعد دخول بني إسرائيل فلسطينَ أن يُقسّم   

وعلى رأسهم أبناء هارون ( وإن كان سبط اللاويين .. الأرض بالقرعة بين الأسباط الأثني عشر
إذ اختص هذا السبط .. قد ورث مُدنَه موزعةً بين الأسباط الأحد عشر الآخرين) لامعليه الس

وبذلك تمّ لبني إسرائيل وراثة الأرض المباركة مُشَكّلين اثني عشر .. بالكهانة ورعاية شئون الدين
.. وفي الواقع فإن تميز بني إسرائيل إلى اثني عشر قبيلة كان من قبل دخولهم فلسطين.. قبيلة

 ..د قُطِّعوا كذلك في فترة التيه وقبلها وجعل لكل قبيلة منهم عين مميزةوق
يلاحظ القارئ هنا أن تميز الأمّة المسلمة زمن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم والأنبياء     

وإنّما حورب .. من قبله إلى قبائلها وعشائرها قد حوفظ عليه ولم يُنظر إليه بأنه مُمزق للأمة
على القارئ أن يُميِّز هذا التقطيع عن ذلك .. والتفاخر الفارغ بالأنساب والأعراقالتعصب 

فإن التقطيع الأخير يعني ." .وقطعناهم في الأرض أمما: " التقطيع المذكور في قوله تعالى
 ..حينها لم تعد أسباطهم مميزة.. تشتيتهم في الأرض جماعات وأمماً بعد إن طردوا عن فلسطين
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30Bقصة بلعام:  
وأهمية القصة تأتي .. وردت قصة بلعام هذا في سفر العدد، الذي هو أحد أسفار التوراة        

من تعدد مرات الإستشهاد بها ومن اتهام اليهود لعيسى عليه السلام بأنّه بلعام الثاني الذي تنبأ 
ر عليه الدنيا وقد وردت بسورة الإعراف إشارة إلى رجل آتاه االله العلم فآث.. لمصلحة أعداء قومه

 ..حملها أكثر المفسرين على أنها تعني بلعام هذا
.. لمّا قدم بنواسرائيل فلسطين أتوها من شرق نهر الأردن من المنطقة المقابلة لأريحا       

ويفهم من التوراة أنهم بلغوا هذا الموقع في أيام موسى عليه السلام، ولكنهم لمّا خافوا دخول 
 .. سطين أربعين عامااريحا حُرّمت عليهم فل

وفي تلك الفترة وبنو إسرائيل على أعتاب فلسطين، قُبيل تيه الأربعين، وقعت أحداث        
جموع الإسرائيلين تصل إلى شرق ) منطقة شرق الأردن( قصة بلعام، فحين رأى ملك موآب 

عام ليدعو الأردن خاف هو وقومه منهم، وأراد أن يستعين على بني إسرائيل بالرجل العالم بل
عليهم، فقد اشتهر عن بلعام أنّه مُجاب الدعوة وأنّ مَن يباركه يكون مباركا ومَن يلعنه يكون 

ولا تبدو جريمة بلعام واضحة فقد ! فأرسل ملك موآب رسله إلى بلعام يغرونه بكل شيْ .. ملعونا
الوحي، ولم  رفض الإستجابة في باديء الأمر، ولم ينطلق مع الرسل إلا لما أُذن له من خلال

إلا ) أو أربع محاولات للدعاء على بني إسرائيل إرضاء للموآبيين( ينطق في أربعة مقامات 
إلا أنّ التوراة المعاصرة تذكر تهديد الوحي المتكرر له بألا ينطق إلا بما .. بمباركة بني إسرائيل

باسم (ن الله تعالى وواضح أنه ببنائه المذابح المتعدده، وتقديمه المتكرر للقرابي.. يؤمر به
إنما كان يسعى بكل وسيلة ) الموآبيين لعلّ االله عزوجل أن يأذن بمباركتهم على لسان بلعام

هذا رغم أنه .. لإرضاء ملك موآب وقومه والحصول على ما يريدونه من لعن وشتم بني إسرائيل
ه ذلك بعد كل محاولة أُعلم من قبل مغادرته مع رسل الملك بأنّ االله يبارك بني إسرائيل، وأُثبت ل

من حيث لا  -دعاء جديدة قام بها لتكون على بني إسرائيل فتنتهي لصالحهم وينطق لسانه 
فاستحق مقت االله .. بالدعاء لبني إسرائيل، في أربع مرات متتالية -ينتبه وبغير إرادته هو

.. أُغري بها وغضبه لعلمه بالحق الذي عليه موسى عليه السلام وقومه، ولإيثاره الدنيا التي
ليسكن في  -كما ذكر ذلك بعض العلماء -ويغلب أنه كان إسرائيليا في الأصل وغادر قومه 

ولذا اعتبره الإسرائيليون خائنا لقومه لمحاولته الدعاء لأعدائهم، .. مدينة على ضفاف الفرات
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نتقال النبوة بلقب بلعام الثاني لأنه كان يبشر صراحة با -وهو منهم -ولقبوا عيسى عليه السلام 
 ..وقد اعتبروا ذلك التبشير خيانة كذلك لقومهم.. إلى غيرهم

هذا وقد نقل عن كثير من الصحابة والتابعين القول بأنّ بلعام هو الشخص المقصود في       
واتل  "حدثنا المعتمر عن أبيه أنه سئل عن هذه الآية : ابن كثيرآية الأعراف، جاء في تفسير 

فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، فكان من الغاوين، ولو شئنا  يناه آياتناعليهم نبأ الذي آت
لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو 

الأعراف " تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
نه كان رجلا يقال له بلعام وكان مجاب الدعوة قال وإن موسى أقبل فحدث عن سيار أ ،176 -175

في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام أو قال الشام قال فرعب الناس منه رعبا شديدا فأتوا بلعام 
مر قال فآمر في الدعاء عليهم آمر ربي أو حتى أؤ آفقالوا ادع االله على هذا الرجل وجيشه قال حتى أؤ 

ه لا تدع عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم قال فقال لقومه إني قد آمرت ربي في الدعاء عليهم فقيل ل
مر فلم يأمره آمر ربي فوآفأهدوا له هدية فقبلها ثم راجعوه فقالوا ادع عليهم فقال حتى أ ،هيتوإني قد نُ 

كما نهاك المرة  فقالوا لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك ،مرت فلم يأمرني بشيءآبشيء فقال قد 
الأولى قال فأخذ يدعو عليهم فإذا دعا عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه وإذا أراد أن يدعو أن 

قال فقالوا ما نراك تدعو إلا  ،يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه أو نحوا من ذلك إن شاء االله
ولكن سأدلكم على  ،استجيب لي ماعلينا قال ما يجري على لساني إلا هكذا ولو دعوت عليه أيضا 

االله يبغض الزنى وإنهم إن وقعوا في الزنى هلكوا ورجوت أن يهلكهم  أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم إنّ 
قال ففعلوا فأخرجوا النساء  ،فإنهم قوم مسافرون فعسى أن يزنوا فيهلكوا تستقبلهم جوا النساءَ فأخرِ االله 

ن عظمها ما االله أعلم به قال فقال أبوها أو بلعام لا تمكني نفسك تستقبلهم قال وكان للملك ابنة فذكر م
شرع الرجال يرتكبون الزنى مع الموآبيات اللواتي أغوين " و..".. قال ووقعوا في الزنى ،إلا من موسى

فاشترك الإسرائيليون في عبادة بعل فغور، . الشعب لحضور ذبائح آلهتهنّ والأكل منها والسجود لها
وبكى .. وأُمر موسى عليه السلام بصلب وقتل كل الذين عبدوا البعل" الرب عليهمفاحتدم غضب 

وكان أن مرّ إسرائيلي بأبنة رئيس إحدى القبائل ..موسى ومن معه من المؤمنين لما صنعه بنو إسرائيل
 من أمام موسى ومن معه، فلحقهما أحد) أُعتبرت بحديث سيار أعلاه ابنة ملك المديانيين( المديانية 

إلى خيمة دخلوها، فطعنهما برمح واحد اخترق  -غيرة الله -المؤمنين واسمه فينحاس بن العازر 
وكفّ االله عزوجلّ بذلك الوباء الذي أنزل عقابا على بني إسرائيل فقتل الوباء منهم .. جسديهما معاً 

إسرائيل إذ غار إن فينحاس بن العازر قد رد غضبي عن بني : " وجاء في التوراة.. أربعة وعشرين ألفا



                                                                                                                                                                                                          

 68 

  .."غيرتي في وسطهم، فلم أفنِ بني إسرائيل بغيرتي
مثلاً في قومه من بني إسرائيل يُطلق على ) وكان إسرائيلياً تقياً فيما يبدو( هذا وقد أصبح بلعام 

وهو بلا شك عبرة للمؤمنين من هذه .. الرجل يخون قومه المؤمنين ويسعى في مصلحة أعدائهم
فالمتساقطون عن طريق الهدى .. أمان لأحد مهما بلغ فضله وعلت درجتهالأمة أن ليس هناك 

فلا ..من كل المستويات يما فيها مستويات المجاهدين والعلماء العاملين.. ونراهم كل يوم.. كثير
 ..غنى لأحد عن التضرع المستمر الله عزوجلّ بالثبات وعدم الفتنة

ي ضياع الأمة وهلاكها وغضب االله تعالى وفي القصة كذلك عبرة في دور الفحش والفساد ف  
وأنّها سلاح مدمر قد يستخدمه الأعداء ضد أمتنا كما نشاهده اليوم في ممارسات أعداء .. عليها

 ..          المسلمين
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31Bق م 1020 – 1180( عهـد القضـاة(: 
ر شـئونها يُسـيّ .. عاش بنو إسرائيل فـي هـذا العهـد كجماعـات أو قبائـل متفرقـة بالمـدن المختلفـة -

وقــد تميــز هــذا العهــد كمــا هــو مــذكور بالأســفار الملحقــة بــالتوراة بمخالفــة بنــي .. عــددٌ مــن القضــاة
اســـرائيل للشـــريعة وتقليـــدهم للكنعـــانيين الـــوثنيين مـــن حـــولهم، بـــل وعبـــادتهم لآلهـــة الكنعـــانيين، ثـــم 

يامي، ثم فسقهم وعقابهم عقاب االله لهم بتعبيدهم للموآبيين بالأردن، ثم توبتهم، وانقاذهم بإهود البن
وعـودتهم  -أي اليهـود –بتعبيدهم مرة أخرى للكنعانيين، ثم تخليصهم على يد باراق، ثـم ضـلالهم 

للأوثــان فعقــابهم بمــديان، فتخلــيص االله لهــم مــن مــديان علــى يــد جــدعون النبــي، ثــم عــودتهم بعــده 
ون، ثم توبتهم ونصرهم علـى لعبادة الأوثان مرة أخرى، ثم العقاب بتعبيدهم للفلسطينيين وبني عم

وقامــت حــروب عــدة فيمــا بــين اليهــود قتــل فيهــا مــا قــد يتجــاوز المائــة ألــف كمــا .. بنــي عمــون، ثــم
وأهــم هــذه الحــروب هــي تلــك الحــرب التــي استأصــالوا بهــا ســبط بنيــامين حتــى لــم .. تــذكر الأســفار

الحرب هو امتناع  وكان سبب.. يبق من هذا السبط سوى أعداد بسيطة خشوا عليها من الإنقراظ
هذا السبط عن تسليم شباب بإحدى مدنه قاموا بالاعتداء بالفاحشة الجماعية علـى امـرأة مـن بنـي 

وفي هـذه الحـروب قتـل بنوإسـرائيل خمسـة .. إسرائيل كانت في سفر مع زوجها وتسببوا في وفاتها
قضــوا علــى أهلهــا "وعشــرين ألفــاً مــن المقــاتلين مــن هــذا الســبط ثــم ارتــدوا علــى مــدن هــذا الســبط فـــ

ولمّـا ).. 48: 20القضـاة " (قاطبة بحد السيف، وذبحوا البهائم وكل ما وجد فيها، وأحرقوها بالنار
أن يُحــافظوا علــى مــن بقــي مــن ) المعتــادة مــن قبــلُ علــى غيــرهم(أرادوا بعــد هــذه الإبــادة الجماعيــة 

لـم يشـاركهم فـي ) بيش جلعـاديـا(سبط بنيامين من الانقراض، قاموا فأبادوا فرعاً من أحد أسباطهم 
فقضــوا علــى كــل أهــل يــابيش بحــد الســيف رجــالا ونســاء إلا أربعمائــة عــذراء .. قتــال ســبط بنيــامين

إذ قد انقرضت نساء بنيامين من جراء الإبادة التـي .. استحيوهن عمداً لمن بقي من سبط بنيامين
 ).. 15 -8: 21القضاة ( قاموا بها قبل ذلك 

شنّوها على سبط أفـرايم كـانوا يسـتوقفون العـابرين لنهـر الأردن، ويطلبـوا  وفي حرب أخرى بينهم  
عرفــوا أنـه أفرايمــي فـذبحوه علــى مخــاوض " سـبولت" فـإن نطقهــا " شــبولت: " مـنهم أن يقولــوا كلمـة

 )..6 -4: 12القضاة (الأردن، فقتلوا من أفرايم إثنان وأربعون ألفاً 
وبشـــكل .. ملـــيء بـــالردة وعبـــادة الأوثـــان.. ركـــة كـــان هـــذا هـــو مســـتهل تـــاريخهم بـــالأرض المبا  

 ! متكرر
 :التعليق والتفصيل

يبدأ هذا العصر من بعد استقرار بني إسرائيل بفلسطين، كل سبط استقر على الأرض التي    
ويظهر في هذا العصر أنّ الجيل الذي . ).3يُرجى هنا مراجعة الخريطة ( خرجت له بالقرعة 
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ن جيلاً صالحاً تمت على يديه الإنتصارات والفتوحات رغم عاصر يوشع عليه السلام كا
.. وكان شعاره الحرص على تحكيم الشريعة وترديد كلماتها.. الملاحظات المناقشة أعلاه عليها

وذلك ما وصّى به يوشع قومه عند وفاته وما حُمِّله هو عند بداية دعوته على ما يذكر الكتاب 
حرصوا على طاعة كل ما هو مكتوب في سفر شريعة وا:  "قال لهم عند وفاته.. المقدس

ولكن تمسكوا بالرب إلهكم كما فعلتم .. موسى، وعلى العمل به لئلا تحيدوا عنها شمالاً أو يمينا
وارتدّ " لم يعرف الربّ " ولكنّ الجيل الذي تلا جيل يشوع .. 8، 6: 23يوشع .." إلى هذا اليوم

دهما أهل البلاد الوثنيين من قبل مجئ بني عن الشريعة وعبد بعل وعشتاروت الذين عب
 .. إسرائيل

وفي كل مرة كان الربّ يُقيم قاضيا كان يُؤيده بقوة طوال حياته : "..جاء بالتوراة المعاصرة   
فيُخلَّص الشعب من عبودية أعدائه إذ يُشفق الربّ عليهم مما يسومهم مضايقوهم وظالموهم من 

ولكن ما إن يموت القاضي حتى يرتدوا عن ياة القاضي، عذاب، فكان الربّ يُنقذهم طوال ح
فما ) 20 -18: 2القضاة .." ( لم يرتدعوا عن أفعالهم وسلوكهم العنيد..  الربّ ويتفاقم فسادهم

 !  وإلى اليوم.. وما أجحدهم.. أرحم االله بهم
فتاح عثنيئيل وإهود وباراق وجدعون وتولع ويائير وبي: وكان من هؤلاء القضاة والأنبياء

.. وكلهم سعوا إلى هداية قومهم إلى عبادة االله وحده ونبذ الأصنام والالتزام بالشريعة.. وشمشون
.. وقد كانوا أحياناً قلة في العدد والعدة.. وكلهم حملوا السلاح وقاتلوا الكفار من حولهم ونُصروا

.. بادة الأصناموبعد كل انتصار من تلك الانتصارات كان بنوإسرائيل يسارعون إلى الردة وع
 .. فيحل عليهم البلاء وتغلبهم الأمم من حولهم

يُذكر هنا أن جدعون كان نبياً على ما جاء بالكتاب المقدس وأنه انتصر بثلاثمائة مقاتل  -
ولعل في ظهور هذا العدد من القادة والقضاة والأنبياء .. على عشرلت الالاف من أعدائه
هذه الفترة المبكرة من تاريخ بني إسرائيل مِن قبل عصر الربانيين الذين قاموا بالجهاد في 

طالوت وداود عليهما السلام ما يُعطي بعض الخلفية لقوله تعالى على لسان القلة المؤمنة 
قال الذين " .. ): شاول( مع طالوت  -مع نهاية هذا العصر -الصابرة التي ظهرت فيما بعد 

: البقرة" غلبت فئةً كثيرةً بإذن االله، واالله مع الصابرينقليلة  كم من فئةيظنون أنّهم ملاقوا االله 
قاتل معه رِّبيون كثيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل  وكأيّن من نبي: " ولقوله تعالى.. 249
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وواضح مع ذلك أنّ .. 146: ال عمران" ..االله وما ضعفوا وما استكانوا، واالله يحب الصابرين
 .. لا تقصران الجهاد قبل عصر طالوت على جهاد بني إسرائيل فقطالآيتين بما فيهما آية البقرة 

 ..  حروب الإبادة الشاملة لغير الإسرائيليين
يعرف المسلم من وقائع الإبادة الجماعية هذه والمذكورة بالكتاب المقدس  مرةً أخرى  -

عبر القرون والمنسوبة لقادة صالحين سرّ القتل الجماعي الذي دأب أهلُ الكتاب على ممارسته 
.. كلما تمكنوا من المسلمين ومن غير المسلمين أو حتى من بعضهم البعض على مرّ القرون

ولكنّها لا يصحّ أن تُستغرب .. إنّها إبادات جماعية لا يتخيل المسلمُ وقوعها على أيدي البشر
أمرِ من أوأنّه كان ب.. ممّن يُنشّأون على أنّ هذا كان هو صنيع الأجيال الصالحة من أمتهم

وَأَمَّا  : "18 -16: 20جاء في التثنية ).. وهو ما نتوقف عن الحكم بصحته( الربّ عزوجل 
مُهَا تَحْرِيماً  فَلا تَسْتَبْقِ مِنْهَا نَسَمَةً مَامُدُنُ هَؤلاُءِ الشُّعُوبِ التِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَصِيباً   بَل تُحَرِّ

يِّينَ وَاليَبُوسِيِّينَ الحِ  )أي بل واقتلوا كل مَن بها(  يِّينَ وَالحِوِّ كَمَا  ثِّيِّينَ وَالأَمُورِيِّينَ وَالكَنْعَانِيِّينَ وَالفِرِزِّ
لِكَيْ لا يُعَلِّمُوكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا حَسَبَ جَمِيعِ أَرْجَاسِهِمِ التِي عَمِلُوا لآِلِهَتِهِمْ فَتُخْطِئُوا   .أَمَرَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ 

 ".بِّ إِلهِكُمْ إِلى الرَّ 
هذا على ما ! بل وأحياناً عديدة شملت كذلك البهائم) والأطفال( إنها إبادات شملت النساء     

وإبادة النساء منصوصٌ عليها مراراً، ولنا أن .. كتبه أهل الكتاب أنفسهم بالكتاب المقدس لديهم
) مع إبادة النساء كذلك( يُفهم  وهو ما.. نستنتج أنّ الأطفال قد أُبيدوا وقُتلوا بشكل جماعي كذلك

وبدليل أنّهم لما أرادوا إنقاذ .. من التأكيد كلّ مرة بأنّهم لمّ يتركوا أيَّ حيّ بأيّ من هذه المدن
سبط بنيامين من الإنقراض لم يجدوا من هذا السبط سوى بضع مئات من الرجال كانوا قد 

دوا إنقاذ هذا السبط من الإنقراض لم يجدوا فلما ندم بنو إسرائيل وأرا.. استطاعوا الفرار بأنفسهم
أو خطف النساء من أسباط !) بعد إبادة رجالهنّ ! ( لإنقاذه إلا استحياء العذارى من سبط آخر

.. ليكنّ زوجات لمن تبقى من رجال البنياميين بعد إبادة النساء البنيامينيات كلهنّ  )؟(أُخر
قي أطفال البنياميين أحياء لما خافوا هكذا على ولو ب.. وواضح أنّه لم يبق من هذا السبط أطفال

في عدد من  وفي الواقع فإنّ التصريح بإبادة الأطفال قد سبق إيراده.. السبط من الانقراض
منها عند ذكر وصف الكتاب المقدس لدخولهم أريحا، جاء في .. المواضع بالكتاب المقدس

دّ السيف على كل من فيها من رجال وقضوا بح -أي أريحا –ودمَّروا المدينة "  21: 6يشوع 
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وجاء كذلك بصورة تكليفٍ موجه فيما بعد .. "ونساء وأطفال وشيوخ حتى البقر والغنم والحمير
فاذهب "  3: 15اصحاح : لداود عليه السلام عند غزوه للعماليق، جاء في سفر صموئيل الأول

بل اقتلهم جميعاً، رجالاً ، الآن وهاجم عماليقَ واقضِ على كلّ ماله ولا تعف عن أحدٍ منهم
كما جاء التصريح بقتل الأطفال والنساء ".. ونساءً، وأطفالاً ورضعاً، بقراً وغنماً، جمالاً وحميراً 

من  19: 22حيث ورد في سفر ".. مدينة الكهنة"لنوب ) دواغ(والرجال في إبادة قائد جند شاول 
السيف الرجال والنساء والأطفال  ثم اقتحم نوب مدينة الكهنة وقتل بحدّ : " صموئيل الأول

إنّ هذه الشواهد لتوضح بشكل بيّن معنى العبارة المتكررة ..  "والرضع والثيران والحمير والغنم
إنّها فعلاً إبادة .. المذكورة أعلاه بعد احتلال المدن بأنّه لم يبق بها حيّ أو لم تتُرك بها نسمة

ونُسبت .. ادة شملت كل حيّ وبدون تمييزإب!! شاملة لكل حيّ وبالمعنى الحرفي للكلمة
 ..للأنبياء

إنّ هاهنا تعاليم وقصص وأخبارٌ نمت وترعرعت على الاستماعِ إليها والتأمل في تفاصيلها    
لكنّ وجودها بالكتاب المقدس ونسبتها إلى  ونحن لا ندري مدى صحتها،.. الأجيالُ عبر الزمن

 .. على عقلية أهل الكتاب وتصرفاتهم) والثابتة(صالحين أمرٌ له آثاره المتوقعه 
أفيُعقل بعد هذا كله أن يأتي أهلُ الكتاب من يهود ونصارى هذا الزمن ليتهموا القرآن الكريم     

 !بأنّه إرهابي ويشجع على الإرهاب
لعلّ بني إسرائيل هم أول مَن مارس القتل بلا تمييز، وذلك واضحٌ من إبادة كل حيّ بهذه   -

ومن الطريف أنّ تتبع أهل هذه المدن بالقتل قد امتدّ إلى مَن هم .. ة التي اقتحموهاالمدن الكثير 
تعرّفوا على هوية الأفرايميين بلهجة ) إسرائيليون كذلك( وفي معاركهم مع سبط أفرايم .. بخارجها

: " حين كانوا يطلبون منهم أن يقولوا كلمة.. والمسافرين من كانوا يستوقفونهم من العابرين
وهو ما  يُذكرنا بما وقع من قتلِ المسلمين الفلسطينيين في الحرب اللبنانية عن طريق ".. ولتشب

فيطلبون ممّن يعترضون عند الحواجز أن يُسمِّي الطماطم .. تنطيقهم للاسم المحلي للطماطم
سكَّنها قُتِل لأنّه فلسطيني، وإن " بَنَدورة"التي بأيديهم، فإن سمّاها بَنَدورة، وحرّك النون في 

 .. خُلي سبيله" بَندورة"
وأمام هذا القتل الجماعي لسكان المدن نساءهم ورجالهم وأطفالهم، ذلك القتل الذي مارس   -

أمام كل هذا للمرء أن يسترجع التاريخ .. القيام به أهلُ الكتاب وما زالوا كما فصلتُ من قبل



                                                                                                                                                                                                          

 73 

ية الدائمة للجيوش الإسلامية ألا يغدروا فقد كانت الوص.. والوصايا الإسلامية ليعلم الفرق الهائل
يلاحظ أن أكثر المذابح التي قام بها النصارى بالتاريخ قد وقعت غدراً بمدن مسالمة ( 

ولم .. ولا ينكثوا عهودهم ولا يعتدوا على الأطفال والنساء) ومصالحة كما وقع بالقدس والأندلس
صحيح ابن جاء في .. بالعهود والعقود يتعارف المسلمون إلا على حرمة حقوق الإنسان والوفاء

 كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا بعث أميراً  حبان عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال
 :ثم قال ،ن معه من المسلمين خيراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى االله ومَ 

 .."غلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ن كفر باالله ولا تقاتلوا مَ  ،اغزوا بسم االله في سبيل االله
ولعل القارئ يذكر ردّ المسلمين لأموال الجزية التي كانوا قد أخذوها من نصارى حمص .. 

فخشوا ألا يتمكنوا من ردّ هذا الجيش، .. بالشام لمّا بلغهم أن هرقل قد أعد جيشاً كبيراً لقتالهم
، وهو ما بسببه حقّ لهم أخذ الجزية منهم، فما كان من وبالتالي ألا يوفوا بحماية أهالي حمص

ولقد سمع الجميع بخبر .. المسلمين الفاتحين إلا أن ردُّوا الجزية لأهالي المدينة التي فتحوها
الجيش المسلم الذي فتح سمرقند، فاشتكى أهلها إلى قضاةِ المسلمين أنّ الجيش لم ينذرهم، فأمر 

ويذكر القراءُ عُمرَ بن الخطاب حين .. ين بالإنسحاب من المدينةالقضاةُ المسلمون جيشَ المسلم
أَحضِر من مصرَ حاكمَها مِن قِبَله عمرو بن العاص وابنَه حتى يقتص للمصري القبطي من 

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم : " ويقول لعمرو وابنه.. لطمةٍ تلقاها من ابن عمرو
وهي كلها تشهد بأنّ بين الإسلام وغيره بُعداً هو أكثر ممّا .. ثلةولا تكاد تُحصى الأم".. أحرارا

 ..  بين المشرقين
ظهرت بأمة الإسلام مظاهر شركية متعددة لكنّها لم تصل أبداً في أي فترة من الفترات ولا _  

في أي مكان من الأماكن إلى عبادة الأوثان والأصنام صراحةً كما حدث بالتاريخ اليهودي 
 .  ررة كما رأينا وكما سيأتي معنابصورة متك

 :الحدث
وقـد كـان عاليـاً هـو .. تأتي قصة عالي وزوجته العاقر حنّة فـي أواخـر أحـداث عصـر القضـاة  -

وقـد رُزق مـن حنّـة بصـموئيل صـبياً صـالحاً، كُـرِّس الله وفـاءً .. قاضي بني إسـرائيل لأربعـين عامـاً 
ومـن .. بح صـموئيل بعـد ذلـك نبيـاً لبنـي إسـرائيلوقـد أصـ.. لنذر نذرتُه حنةٌ أمّه إن هي رُزقت به

 ..فيما بعد لملك بني إسرائيل كما سيأتي معنا) طالوت(خلاله تمّ اختيار شاول 
يذكر عنهما سـفر صـموئيل .. وكان لعالي ولدان هما حفني وفينحاس، كانا هما كهنة زمانهما   
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.. ارسـين للفاحشـة فـي مواضـع العبـادةمم.. الأول أنّهما كانا متورطين بالشرّ، مستهينين بالشعائر
فـأتى الـوحيُ علـى صـموئيل بالوعـد .. لكنّه فيما يبدو لـم يحـزم معهمـا.. وقد وبخهما عالي وأنّبهما

وكـان أن هـزمَ .. وإهلاك عـالي نفسـه نتيجـة عـدم ردعـه لإبنيـه.. بإهلاك ابني عالي في يوم واحد
وقُتـل فـي .. ثلاثـين ألفـاً وسـرقوا مـنهم التـابوت الفلسطينيون الإسرائيليين، وقتلوا منهم ما يزيد على

هـــذه المعـــارك ابنـــي عـــالي، وسَـــقَط عـــالي عـــن كرســـيّه لمّـــا بلغـــه فقـــدان التـــابوت فانكســـرت رقبتـــه 
 ..ومات

 :التعليق والتفصيل
أوردت قصة عالي هذه على ما وردت بالكتاب المقدس واالله أعلم بصحتها لما فيها من بيان   -

تلك .. ية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأقارب والأصدقاءخطورة التهاون في قض
قال .. القضية التي تهاون بها بنو إسرائيل، وكانت كما سبقت الإشارة إليه أحد أسباب هلاكهم

لُعِن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا " : تعالى
ترى كثيرا منهم ، يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون كانوا لا. وكانوا يعتدون

وفي القصة عبرة وعظة بيّنة في وجوب الحزم القوي .. 80 -78المائدة  .."يتولون الذين كفروا
الصادق في التعامل مع الأبناء، وعدم الاكتفاء عند العظة برفع الحرج الشرعي بأداء العظة كما 

ونرى هنا أنّ أبني عالي قد صارا أعدى أعداء والدهم، وتسببا في .. هو الحال مع الآخرين
يا أيها الذين " : قال تعالى.. واالله عزوجل أعلم.. تعرضه لسخط االله تعالى رغم صلاحه الفريد

آمنوا إنّ من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإنّ االله 
 . 14التغابن . ." غفورٌ رحيم
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32B م.ق 586 -1030( فترة الحكم الملكي( 
 )م.ق 550 -750أو  1050( وعصر الأنبياء  

المعاصـر للنبـي ) طـالوت( Saul ق م، مبتـدأً بحكـم شـاول  1050لليهـود  الحكم الملكـيقيام  - 
صموئيل عليه السلام، وكان صموئيل قد اختـار شـاول ملكـاً علـى بنـي إسـرائيل، بنـاء علـى وحـي 

وجــل، وذلــك لمــا ألــحّ بنــي إســرائيل علــى نبــيهم صــموئيل أن يجعــل لهــم ملكــاً ومملكــة، مــن االله عز 
ببسـطة فـي الجسـم حتـى أنـه كـان مـن أوسـم  -الـذي كـان فـي الأصـل راعيـا للغـنم -وتميّز شـاول 

من قيادة بنـي إسـرائيل ) طالوت(، وتمكّن شاول )2: 9صموئيل الأول ( الناس بل وكان أطولهم 
وقومـه بعـد أن كـادوا أن يبيـدوا أهـل ) عمّـان(ى أولاً على نحاش ملك عمّون فقض.. وهزم أعدائهم
كمـا هـو  -سـكان الـبلاد فـي تلـك الفتـرة، وهـم ليسـوا بالضـرورة (فقدِم الفلسـطينيون .. مدينة يهودية

ثلاثين ألـف مركبـة حربيـة وسـتة آلاف فـارس " بجيش من ) آباء الفلسطينيين المعاصرين -معلوم
، فتفرق الجـيش الإسـرائيلي أمـام )5: 13صموئيل الأول " ( لبحر في كثرتهوجيش كرمل شاطئ ا

، أحصـاها شـاول "مع بقية من الجـيش مـلأ قلوبهـا الـذعر" هذا الجمع وهرب أكثرهم، وبقي شاول 
لا يمتنـع الـربّ أن يُخلـّص بالعـدد " قائلا " الفلسطينيين" ولكن ابنه يوناثان باغت .. بستمائة رجل

.. وقـــد توالـــت انتصـــارات شـــاول.. ، فـــأرعبهم وانهزمـــوا ووقعـــوا غنيمـــة للمـــؤمنين"لالكثيـــر أو القليـــ
رئـيس الفلسـطينيين يطلـب ) جـالوت(وحدث أن اجتمع لـه جـيش الفلسـطينيين، وبـرز مـنهم جليـات 

وقـد .. ، وحدث يوماً أن قـدم أرض المعركـة داود)؟(فلم يبرز له أحد لمدة أربعين يوماً .. المبارزة
يرعـى الغـنم، أرسـله والـده إلـى مقـر مرابطـة جـيش شـاول ليتفقـد إخوتـه المقـاتلين  كان فتـى مجهـولا

مـــع شـــاول، وليمـــدهم بـــبعض الغـــذاء، فســـمع داود تحـــديّ جـــالوت  للجـــيش الإســـرائيلي بالمبـــارزة، 
فخرج له  بمقلاع وخمسة أحجار متـوكلاً علـى االله، وذلـك بعـد أن حـاول لـبس الـدرع والخـوذة، ثـم 

لــى الحركــة بهــا، فأســقط داود عليــه الســلام جــالوت بحجــر أصــاب رأســه، ثــمّ خلعهــا لعــدم قدرتــه ع
ويبــدو مــن ســفر القضــاة أنّ المعركــة التــي .. اجتــز رأســه بالســيف الــذي كــان يحملــه جــالوت نفســه

علــى أي حــال فقــد .. انتصــرت بهــا الأقليــة المؤمنــة هــي غيــر المعركــة التــي قتــل بهــا داودُ جــالوت
، وكـان النجـاح حليفـه فـي كـل المهـام "إمرة رجـال الحـرب"جالوت وولاه قرّب شاول داودَ بعد قتله ل

صـــموئيل الأول " ( وأصـــبح اســـمه علـــى كـــلّ شـــفة ولســـان" التـــي كلِّـــف بهـــا، واشـــتهر بـــين النـــاس،
18  ..( 
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 :التعليق والتفصيل
35B-  وقد تزامنـت.. بفترة نبوة صموئيل ثم ناثان عليهما السلام ما يُسمى بعصر الأنبياءتمت بداية 

ثـم تتـابع بعـد ذلـك ظهـور الأنبيـاء علـيهم السـلام فـي ).. بشـاول( تقريبا مع بدايـة العصـر الملكـي 
وإلـى بقيـة (وإلـيهم .. وإلى عدد مـن هـؤلاء الأنبيـاء تنُسـب بعـض كتـب العهـد القـديم.. بني إسرائيل

قرآنيــة تمــت الإشــارة بــالقرآن الكــريم فــي عــدد مــن الآيــات ال) الأنبيــاء مــن بعــد موســى عليــه الســلام
قولوا آمنا باالله وما أنُزل إلينا وماأنُزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقـوب " : كقوله تعـالى

من ربهم لا نفـرق بـين أحـد مـنهم ونحـن  وما أوتيَ النبيونوالاسباطِ وما أُوتي موسى وعيسى 
 .  136: البقرة  "له مسلمون

36B-  ألـم "..: سرائيل باختيـار ملـك لهـم ، قـال تعـالىجاءت بالقرآن الكريم الإشارة إلى مطالبة بني إ
نقاتـل فـي سـبيل  ابعث لنا ملكـاً ترَ إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم 

وجــاء بالأســفار مــا .. 246البقــرة آيــة  .."االله، قــال هــل عســيتم إن كتــب علــيكم القتــال ألا تقــاتلوا
ختيار ملوك عليهم، ويبدو أن الـذين طلبـوا منـه ذلـك إنمـا يُشير إلى مقاومة النبي صموئيل لفكرة ا

طلبــوه فــي ظــاهر الأمــر للــتخلص مــن ظلــم القضــاة ولتنظــيم صــفوفهم فــي مواجهــة أعــدائهم، وإن 
أنّ  18 -11: 8وجـــاء بســـفر صـــموئيل الأول .. كـــان الطلـــب لا يخلـــوا مـــن تقليـــد الأمـــم الأخـــرى

ــائهم  خــدماً وحرســا لهــم، واتخــاذ بنــاتهم عــاملات النبــي حــذرهم مــن جــور الملــوك، وتســخيرهم لأبن
ـــــيهم لعشـــــور أمـــــوالهم لأنفســـــهم  ـــــرة حقـــــولهم وأمـــــوالهم لأنفســـــهم، وجب بقصـــــورهم، واســـــتئثارهم بخي

ــب علينــا ملكــا، فنكــون كســائر الشــعوب، لنــا ملــك " وحاشــيتهم، فــأبى الشــعب وقــالوا لــه  لا بــل نَصِّ
بالإســتجابة لهــذا الإصــرار، واختــار ثــم أُمــر صــموئيل ".. يقضــي بيننــا ويقودنــا ويحــارب معاركنــا

وأُثبــت بـالقرآن الكــريم .. علــى الـرغم مــن اعتراضـات الـبعض) طـالوتَ ( صـموئيل بعـد ذلــك شـاولَ 
الملحقـــة بـــالتوراة اعتراضـــات اليهـــود علـــى هـــذا الإختيـــار، ثـــم جبـــنهم وعصـــيان " كتـــب الأنبيـــاء" و

ك كمـا أشـرتُ حتـى تناقصـوا إلـى وتخاذلهم عنه في إحدى المعار .. أكثرهم لأمر الجهاد  بعد ذلك
ومـع ذلـك ! ستمائة من أصل جيشه الذي تجاوز المائتي ألف فـرد علـى مـا ذُكـر بالكتـاب المقـدس

فلمّــا جــاوزه هــو والــذين آمنــوا " .. : قــال تعــالى.. فقــد انتصــرت الفئــة المؤمنــة الصــابرة كمــا رأينــا
كـم مـن فئـة ون أنهـم ملاقـوا االله معه، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنـوده، قـال الـذين يظنـ

، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنـا أفـرغ قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله واالله مع الصابرين
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 علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا علـى القـوم الكـافرين، فهزمـوهم بـإذن االله وقتـل داودُ جـالوت
 ..251 -249 البقرة" وآتاه االله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء

37B-  ُوعدم موافقة شاول له لأنه جالوتمن بين كل الجموع لمبارزة  داود الفتى تطوعُ رنا ذكِّ ي ،
، )17:صموئيل الأول( ثم اذنه له عند تصميمه" رجل حرب منذ صباه"جالوت ف "مازال فتى"

وعدم  عمرو بن ود العامرييذكرنا ذلك ببروز الفتى علي بن أبي طالب من بين الجموع لمبارزة 
إلا في طلبه الإذن للمرة الثالثة  " إنه عمرو اجلس " "اذن رسول االله عليه الصلاة والسلام له 

وعدويهما من  منهما في قتل عدوه بسهوله مع أنهم فتيان ، ونجاح كلٌّ )ابن إسحاق مغازي (
 ..رجال الحرب المتمرسين

اريخية التي انتصرت بها القلة المؤمنة لا يفوتنا هنا الإشارة إلى العدد الهائل من المعارك الت.. 
فتكاد أن .. كان ذلك أوضح ما يكون خلال تاريخ الفتوحات الإسلامية.. الكافرة على الكثرة

تكون جميع الغزوات في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام عدا معركة حنين في أولها، وكذلك 
وقد تتابعت .. بارزة لهذا النصر الإلهي معارك الفتوحات الإسلامية أثناء الخلافة الراشدة نماذج

بعد ذلك معارك كثيرة يصعب بل يستحيل حصرها انتصرت بها القلة المؤمنة على الكثرة 
 .. الكافرة
قــد أصــبحوا أقليــة بــين عامــة ف..! نا الحــاليعصــر فــي هاهنــا كــذلك لفتــة للمــؤمنين المتمســكين     

م من غير المسلمين ومـا زال المسـلمون مـن فهل ينصرهم االله على أعدائه.. المسلمين من حولهم
 ؟لا يستحقون فيه من االله الا دوام الاذلال والعقاب حولهم في وضعِ 

بـين قـومهم مـن بنـي إسـرائيل  أقليـةٌ  منين الثابتين وهمفي نصر االله لطالوت ومن معه من المؤ  إنّ 
 ..مـن حـولهمسـلمين أكثـر الم حـاللـم يصـلح  ولـوحتـى االله للقلـة المتمسـكة  يفتح الأمل بنصـرما 

 إلا أنّ  ..مـن حولنـا، وأن نشـترط ذلـك قبـل مواجهـة العـدو الكـافر فمن الصعب اصلاح كل الناس
مـــن المتمســـكين  القلـــة مـــن طـــالوت ومـــن معـــه هـــذه ذلـــك أنّ .. هنالـــك فـــارق يجـــب ألا نغفـــل عنـــه

ردة أو مـن الشـعب مطـا قلـةٌ والامـارة ولـم تكـن  موقـع القيـادةفـي  -حـين انتصـرت – كانـت الثابتين
لحكــام  ر نصــراً جيَّــلــم يكــن ليُ  جماعــة طــالوت زقــت بــهفنصــر االله الــذي رُ .. محبوســة فــي الســجون

ه مـا إنّـ.. في ظلمهـم وغـيهم من الإمعان ظلمةٌ  حكامٌ  بمثل ذلك النصرِ  نفيتمكّ .. آخرين منحرفين
ا نفســــها بثبــــات أفرادهــــأالا علــــى  النصــــرُ  قومهــــاقبــــل لأقليــــات المؤمنــــة المضــــطهدة مــــن ل جلسُــــ
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هذا الزمان مضطهدي الدعاة  أيدي اليهود وغيرهمزم على وصمودهم، والله الحكمة البالغة حين هُ 
دري مــا كــان هــؤلاء وأعــداءهم مــن غيــر المســلمين، فــلا تــ نالمضــطهدين مســلمو  مــع أنّ والعلمــاء 
لــو انتصــروا؟ ولعــل فــي هــذه بــالمؤمنين مــن أنفســهم ومــا كــانوا ليصــنعوا ن ليصــنعوا دو المضــطهِ 

وفيهــا مــا .. بنصــر االله لمــن تــولى الأمــر بفلســطين مــن أهلهــا المتمســكين مــا يبعــث أمــلاً ة الخــاطر 
وفـي التـاريخ .. يدعو المسلمين لإصلاح قياداتهم كأحد الشـروط الأساسـية لنصـرهم علـى أعـدائهم

 ..ما يشهد بأهمية صلاح القيادة على تمام صلاح الرعية
 :خطيئة شاول

الى  ضعالجماعي للرجال والنساء والأطفال بما فيهم الرُّ  القتل نسبةتكرر تمرة أخرى و     
قتل شعب العماليق أجمعه بحد  شاول أن 15الأنبياء والصالحين، فيزعم سفر القضاة الأول 

موسى ويوشع عليهما السلام من قبل، وتزعم أسفارهم أن ذلك كان السيف، تماماً كما نسب الى 
مُوا عَمَالِيقَ  وَاضْرِبْ  اذْهَبْ  فَالآنَ " : وئيلبأمر االله تعالى لشاول من خلال نبيه صم  مَا كُلَّ  وَحَرِّ

: 15صموئيل  " وَحِمَاراً  جَمَلاً , وَغَنَماً  بَقَراً , وَرَضِيعاً  طِفْلاً , وَامْرَأَةً  رَجُلاً  اقْتُلْ  بَلِ  عَنْهُمْ  تَعْفُ  وَلاَ  لَهُ 
ه رغم تحريمه كانت أنّ  سلامالتي نُزع بسببها ملكه الى داود عليه ال خطيئة شاول وأنّ  ،3
من  خيار الأنعاملو  أجاج ملك العماليقل هاءُ ستثنأ هي لكل شعب العماليق بحد السيف) ابادته(

مَ , حَيّاً  عَمَالِيقَ  مَلِكَ  أَجَاجَ  وَأَمْسَكَ : " القتل  .8: 15صموئيل " السَّيْفِ  بِحَدِّ  الشَّعْبِ  جَمِيعَ  وَحَرَّ
وحقيقة خطأه إن وجد، إلا أنّنا لا نتوقع ) شاول( تعالى لطالوت واالله أعلم بحقيقة أمر االله    

وما يبعد أن يكون الأمر في .. الى الوحي لنساء والأطفالل الجماعي قتلالالأمر ب نسبة صحة
شاول ومن معه من أصله هو قتل الرجال وعدم الاحتفاظ بأسرى حتى يستقر الأمر والحكم ل

 ..)داود عليه السلام(الملك منه لغيره زع نُ  فلما احتفظ بأسرى, لمؤمنينا
 اسما ذا يتوقع النّ و ، على قضية نسبة القتل الجماعي للأنبياء والصالحين من قبل قتُ علّ  وقد 

في مراعاة الحُرُم وحقوق  وصالحيهم عن أنبيائهم هذه التعاليملقون تي من قومٍ  هذا الزمان
لماذا يستنكرون على رسول االله صلى االله  ثم ! إلا أن يمتهنوا قتل النساء والأطفال !الانسان

وخيانةً مع المشركين للإجهاز على  عليه وسلم قتل رجال قريظه الخونه الذين تآمروا غدراً 
نسبوها - على الكفار ن أحكاموفي كتبهم م ،حكم االله العادل فيهمقد كان ذلك هو ف.. المسلمين

 ! اهو أشدّ م -الله
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38Bالحدث  : 
النبي صموئيل كان بأمر االله قد اصطفى داود وهـو مـا زال فتـى يرعـى يذكر سفر صموئيل أنّ   

وذلــك ليكــون ملكــا مــن بعــد ).. أي مســح بالزيــت علــى رأســه ليكــون مســيحاً أو مصــطفى.. (الغــنم
وتــمّ ذلــك مِــن قَبــلِ المعركــة .. شــاول بعــد ارتكــاب الأخيــر لــبعض المخالفــات علــى مــا يــذكر الســفر

 ..مالتي شارك فيها داود عليه السلا
أنّ شاول غار من بروز داود عليه السلام بعد قتله ) صموئيل الأول( تذكر كتب الأنبياء  -

لجالوت، وأنّ الأمر تطور إلى التآمر على حياة داود عليه السلام ممّا اضطره إلى الفرار إلى 
تاره اخ(الذي اصطفاه ) شاول( وأنّ داود ظل وفياً للملك .. الصحارئ ومناطق غير الإسرائيليين

رغم تمكنه منه مرتين على  االله عزوجل ملكاً على بني إسرائيل ولم يؤذ داودُ شاولَ ) أو مسحه
كما تذكر كتب الأنبياء أنّ انتقال الملك إلى داود عليه السلام كان وعداً ربانياً تعارف ..  الأقل

من أبناء داود (مة والخوف من بطش الأسرة المالكة القاد) ؟(عليه الناس أيام شاول، لكنّ الغيرة 
بأبنائه قد دفعتا شاول كما يذكر الكتاب المقدس لمقاومة هذا الإصطفاء المنتظر ) عليه السلام

هذا الموقف المذكور عن شاول يقابله موقف ابنه ).. داود عليه السلام(للبطل الناشئ في أيامه 
ية من أجله بالنفس المتسم بالحبّ العميق لداود عليه السلام، وبالتضح Jonathanيوناثان 

وبالرضا التام بالإرادة الإلهية المتوقعة بإصطفاء داود ملكاً بديلاً لبني .. وبالملك المنتظر
لقد كان يوناثان مؤمنا متفانياً يحبّ داود عليه السلام كثيراً، وكان يُسرّ إليه بنوايا .. إسرائيل

 ..أبيه
 ..    اول وصبره عليهويذكر الكتاب المقدس تفهُّم داود عليه السلام لش  

40B-   بالخليـــل ( بــايع النــاس مــن ســـبط يهــوذا داود ملكــاً علــيهمHebron  ( ،بعــد استشــهاد شـــاول
واستشـــهاد ابنـــه يوناثـــان فـــي معركـــة مـــع الفلســـطينيين، فقـــد كـــان النـــاس يعلمـــون أنّـــه الملـــك الـــذي 

ومـع هـذا .. بـذلكسيملك من بعد شاول، ويُشير الكتاب المقدس أنّ الـوحي قـد جـاء علـى الأنبيـاء 
ابــن شــاول علــى )  Ishboshethايشبوشــت ( فقــد عمــد قائــد جــيش شــاول إلــى مبايعــة اشــباول 

الملك من بعـد استشـهاد أبيـه شـاول متجـاهلاً الإنطبـاع الموجـود بـأنّ الملـك منتقـلٌ إلـى داود عليـه 
ميعـه السلام، فملك اشباول ابن شاول على أسباط إسـرائيل مـن غيـر سـبط يهـوذا الـذي انضـوى ج

وقاتـل اشـباولُ داودَ مـراراً لكنّـه كـان ضـعيفاً، وانتهـى حكـم اشـباول .. تحـت لـواء داود عليـه السـلام
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ــه علــى يــد اثنــين مــن قــواده كمــا ســيأتي وبــذلك تــم انتقــال الحكــم والملــك علــى كــلّ بنــي .. باغتيال
 .. إسرائيل من بيت شاول إلى بيت داود عليه السلام

اود عليه السلام أمر بقتل مَن قتل شاول لمّا جاءه هذا القاتل يبشِّـره تذكر كتب الأنبياء أنّ د     
بأنّــه وجــد شــاول بعــد معركتــه الأخيــره مــع الــوثنيين بفلســطين جريحــاً جراحــاً ميئوســاً نجاتــه منهــا، 

الـذي لـم يُـرِد أعـداءه أن (!) فأجهز عليه ليُريحه زاعماً أنّ ذلـك الإجهـاز كـان بطلـب شـاول نفسـه 
فجـاء .. ياً، وقد كان الناس ينتظرون انتقال الملـك بعـد شـاول إلـى داود عليـه السـلاميصلوا إليه ح

فمـا وجـد ).. وهـو أي داود مـا زال فـي مهجـره فـاراً مـن شـاول أن يقضـي عليـه(القاتلُ ليُبشـر داود 
وكــذلك فعــل داودُ عليــه الســلام ببعنــة وركــاب .. قاتــلُ شــاول عنــد داود عليــه الســلام إلا القصــاص

ئدان من قواد اشباول ابن شاول الذي ملك على أسباط بنـي إسـرائيل عـدا سـبط يهـوذا مـن وهما قا
بعد استشهاد أبيه شاول، إذ اغتـالا غـدراً اشـباول ابـن شـاول وهـو علـى سـرير نومـه، وقطعـا رأسـه 

إذنـاً بوحـدة بنـي إسـرائيل تحـت حكمـه إذ لـم ( وحملاه إلى داود عليه السلام ليُبشـراه بقتـل منافسـه 
مـع أنّ .. ، فما كان من داود عليه السلام إلا أن أمر بقتلهما وصـلبهما)تحته إلا سبط يهوذايكن 

 ..  صنيعهما قد وحّد بني إسرائيل وجعله ملكاً أوحداً عليهم
وقد حـزن داود عليـه السـلام وبكـى  كثيـراً علـى شـاول وعلـى ابنـه يوناثـان الـذي استشـهد معـه     

 :على ما يروي الكتاب المقدس ورثاهما داود.. في معركة واحدة
كانــا . شــاول ويوناثــان المحبوبــان، ومثــار الإعجــاب فــي حياتهمــا لــم يفترقــا حتــى فــي المــوت" ..  

 .." أخف من النسور، وأقوى من الأسود
44B..وظل داود عليه السلام وفياً لأبناء يوناثان من بعده . 

 :التعليق والتفصيل
وداود، إلى أحداث قتل داودُ لقاتل ) طالوت(بين شاول  تُذكرنا هذه الأحداث التي شملت الخلاف

) إن صحت ولو جزئياً ( شاول ولمن جاءه برأس اشباول بن شاول تذكرنا هذه الأحداث مجتمعة 
بموقف الإمام علي رضي االله عنه مِن قاتل الزبير رضي االله عنه وقد جاءه برأس الزبير رضي 

زبير الذي هو من أمراء الصف المعادي وممن نكثوا بيعته ال(!) االله عنه يُبشِّره بأنه قد قتل له 
ويشفع لحواري رسول .. ، فما كان من أمير المؤمنين إلا أن بشّر القاتل بجهنم)وقد تأوّل لذلك(

االله صلى االله عليه وسلم الزبير رضي االله عنه انسحابه من القتال، ورصيده من الصحبة 
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عن زر بن حبيش  المستدرك على الصحيحينجاء في . .والجهاد الذي قلّ أن يُنافس على مثله
ر قاتل بن صفية عند علي فأتي برأس الزبير ومعه قاتله فقال علي للآذن بشِّ  كنت جالساً "  :قال

والحديث " يقول لكل نبي حواري وإن حواري الزبير صلى االله عليه وسلم بالنار سمعت رسول االله
باً لعلي رضي االله عنه برأس الزبير غضب وقتل صحيح، وقد جاء أن الرجل الذي جاء متقُرِّ 

 ! نفسه
يجتهدون في مواجهة الأحداث .. هؤلاء المؤمنون على مرّ الأجيال بشرٌ هم لا ملائكة    

وذلك أمرٌ عظيم بلا .. وقد يزيد اختلافهم حتى تقع بينهم الفتنة والقتال.. والمواقف فيختلفون
خاصةً إذا هم أَعطَوا آذاناً لضعفاء الإيمان .. عصَموا منهلكنّ المؤمنين والصالحين لم يُ .. شكّ 

وللمنافقين المندسين بينهم، وتساهلوا بعض الشئ في ردّ الظن السئ بإخوانهم، وتَرَكوا مِن حيث 
.. لم ينتبهوا للشيطان المجالَ ليُحبك أدلته، ويُحكم حجته بأنّ إخوة الإيمان يتآمرون عليهم

والقشة تُصبح .. فإنّ الهفوة تصبح جريمة.. اء أو التقصير المتزايدواجتمع مع ذلك شئ من الجف
ولا يعني ذلك .. وهكذا يجد الشيطان طريقه للفتنة بين المؤمنين.. ثقلاً لا يُحتمل ولا يُصبر عليه

أنّ الخلاف قد رُكِّب دائماً على سراب خالص، فقد توجد أخطاءٌ متعمدة أحياناً، لكنّ واجب 
والطمع في أجر الآخرة كان يستدعي التسامي على الأخطاء والتجاوز احتساباً الاخوة والإيمان 

لكنّنا بشرٌ ولا مفرّ لنا من .. كان يعني وقفةً مبصرةً لقطع الطريق على الشيطان.. لأجر الآخرة
 ..وتبقى الأخوة والوفاء عامرة رغم كل ما يقع.. والواجب التسديد وإصلاح ما فات.. الزلل

القتال بين المؤمنين ممّا لا يتخيله أحد زمن النبوة، ومع ذلك خشيَهُ النبيُّ صلى  لقد كان      
وهي وصية الرسول عليه .. االله عليه وسلم على أصحابه الكرام وعلى هذه الأمة وحذر منه

جاء في .. الصلاة والسلام الباقية إلى يوم القيامة كما نُقل ذلك عن ابن عباس رضي االله عنه
النبي صلى  أنّ رضي االله عنه  عن جرير) وفي معظم كتب الصحاح الأخرى( ي صحيح البخار 

لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب "  :استنصت الناس فقال في حجة الوداع االله عليه وسلم قال له
 "..بعضكم رقاب بعض

لقد كان شاول صالحاً وقائداً مجاهداً نصر االله به المؤمنين، نستبعد عنه تلك الأخطاء      
كثيرة التي نُسبت إليه بالأسفار المنسوبة إلى الأنبياء وهي أخطاء شملت الغيرة الشديدة من ال

إلا أنّه قد لا ! داود عليه السلام ومطاردته سعياً لقتله، والتردد على العرافات لتحضير الأرواح
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يُستبعد بعض الأصل لذلك كتفسيرٍ لنقل الاصطفاء من بيت شاول إلى بيت داود عليهم 
فإن كان قد وقع شئ من الخصام فذاك لعدم عصمة شاول، ومثله قد وقع بين .. لامالس

واخوتهم .. لكنّ المؤمنين يسارعون للإصلاح والعفو والوفاء.. الصحابة رضوان االله عليهم
 ..متجددة وباقية

 ما أجمل كلمات الإمام علي بن أبي طالب كرّم االله وجهه في لملمة الجراح وإحياء المحبة في  
كلماتٌ تحمل الاعتراف بوقوع .. االله بعد أن طغت عليها الضغائن التي سالت بسببها الدماء

المستدرك جاء في .. الغل بين الاخوة، لكنّها واثقة أنّ عفو االله أعظم رغم فداحة النتائج دنيوياً 
مع عمر بن طلحة بعد ما  دخلت على عليّ : على الصحيحين عن أبي حبيبة مولى طلحة قال

أن يجعلني االله وأباك من الذين ي لأرجو قال فرحب به وأدناه قال أنّ  ،من أصحاب الجمل فرغ
فقال يا بن أخي  قال االله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين

 ".  ..كيف فلانة كيف فلانة قال وسأله عن أمهات أولاد أبيه
عوامل الضغينة والغلّ بينهم عملٌ يرفع صاحبه إلى إنّ تَعَالي المؤمنين وتساميهم على     

جاء في .. وهو أساس من أسس وحدة المؤمنين واخوتهم.. أعلى المراتب ولو قلّ نسكه وعبادته
: لعبد االله بن الزبير عن عبد االله بن عمرو قال عن مغيث بن سمي وكان قاضياً مسند الشاميين 

 ،مخموم القلب صدوق اللسان قال مؤمنٌ  ،أفضل الناس أيّ  االله عليه وسلم صلى قيل للنبي "
فمن قالوا  لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسدالتقي الله النقي  :قيل له وما المخموم القلب قال

قالوا ما نعرف هذا فينا إلا أبا رافع مولى  ،الآخرة يا رسول االله قال الذي نسي الدنيا ويحبّ  يليه
سنن ابن وجاء في " في خلق حسن قال مؤمنٌ  فمن يليهلوا اقاالله عليه وسلم صلى رسول االله 

 :االله عليه وسلم أي الناس أفضل قالصلى ماجه عن عبد االله بن عمرو قال قيل لرسول االله 
كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي 

 "النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد
: إلى داود عليه السلام بقوله تعالى) شاول(جاءت الإشارة إلى انتقال الملك من طالوت   -
بإذن االله، وقتل داودُ جالوت وآتاه االله  -أي الجيش الذي كان على رأسه طالوت –فهزموهم "

 ..      251: البقرة" الملك والحكمة وعلمه ممّا يشاء
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 : م.ق 961 -1020مملكة داود عليه السلام   - 
عاماً  550حاصر داود أورشليم التي ظلت حتى زمانه ممتنعة على الإسرائيليين رغم مرور   

فرع من الكنعانيين على ما ذكره المؤرخ (وكانت تحت حكم اليبوسيين .. من عصر يوشع
، واقتحم رجاله حصونها، وطرد عنها اليبوسيين وأسكن بها الإسرائيليين، )اليهودي جوسيفياس

، وقد كان The City of Davidوسميت بمدينة داود .. اصمة لمملكته عليه السلامواتخذها  ع
على ما يذكر    Salem, or  Solymaاسمها أيام ابراهيم عليه السلام بمدينة السلام

لكن ذلك عمل .. وأراد أن يبني المعبد.. ونقل داود التابوت من الخليل لأورشليم.. جوسيفياس
 ..يه السلامادُّخِر لابنه سليمان عل

47B-  تذكر الأسفار والمراجع اليهودية بعض الأحداث والقصص خلال عهد داود عليه السلام، لا
 :لعل من أهم هذه الأحداث.. نعلم مدى صحته، إلا أننا نردّ بعضها بلا تردد

• 48B ثورة ابشالوم ابن داود على أبيه، واستيلائه على الملك، واضطرار داود عليه السلام للهروب
ليم مع مجموعة كبيرة ممن أخلص له وثبت معه، وتجميعه لقوات غلب بها قوات من أورش

وكان ابشالوم هذا قد استطاع عبر .. ابنه الذي قُتل وقتل معه عشرون ألفاً من جيشه
السنين أن يكسب قلوب الناس بحسن خلقه وتواضعه الذي يبدو أنه استغلاهما لحشد الناس 

 ..معه

• 49B الوثنية بفلسطين، ونسبة الأسفار الإبادة الجماعية لهذه الأقوام قتاله المتكرر مع الأقوام
تعليقاً على قتاله للفلسطينيين  11 -9: 27جاء في صموئيل الأول .. لداود عليه السلام

وهاجم داود سكان الأرض، فلم يستبق نفساً واحدة، واستولى ! " أثناء فترة هربه إلى بلادهم
ولم يكن داود يستبقي رجلاً أو امرأة على قيد .. ل والثيابعلى الغنم والبقر والحمير والجما

وفي حروبه معهم " ! هكذا كان داود يفعل طوال مدة إقامته في بلاد الفلسطينيين.. الحياة
يرقدون على الأرض في "بعد ملكه كان يضطهدهم ويقتلهم بلا حساب، فقد جعل الموآبيين 

  2: 8صموئيل الثاني ".. ن ويستبقي صفاً صفوف متراصة، وقاسهم بالحبل، فكان يقتل صفي
• 50B يذكرسفر صموئيل قصة غريبة بأنّ االله عزوجل أصاب بني إسرائيل بالمجاعة لثلاث

سنوات أيام حكم داود عليه السلام بسبب قتل شاول من قبله للجبعونيين وقد كانوا على 
ل من أبناء فعرض داود عليهم تعويضهم، فطلبوا لذلك سبعة رجا.. عهد مع بني إسرائيل
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فأعطاهم خمسة .. شاول يصلبونهم انتقاماً على ما صنعه أباهم أو جدهم منذ سنين طويلة
نستغرب القصة لمخالفتها ..! (من أحفاده من أبناء إحدى بناته واثنين من ابنائه فصلبوهم
 ).واالله أعلم.. للقاعدة الشرعية بمسئولية الأفراد عن تصرفاتهم الذاتية فقط

 :فصيلالتعليق والت
51B-   شوهت صورة داود وسليمان عليهما السلام بالعهد القديم بشدة، وفي الواقع فقد تمت الإساءة

إلى معظم الأنبياء باتهامهم بارتكاب المحرمات البشعة كالزنا بما فيه الزنا بالمحارم، والسرقة 
ه أهل ونحن نرى هاهنا مرة أخرى فيما يؤمن ب.. والسكر والظلم والبطش والقتل بغير حق

الكتاب كوحي مقدس صوراً جديدة من عمليات الإبادة الجماعية التي تنُسب إلى الأنبياء 
وهي كلها كبائر تصل عقوبة أكثرها مفردة إلى القتل ولا تقُبل من العامة فكيف .. والصالحين

ومع رفضنا صحة نسبتها إلى داود عليه السلام والصالحين من بني .. تنُسب إلى الأنبياء
هل يبقَ بعد ذلك على الصليبين الذين أوغلوا : يل من قبله ومن بعده، إلا أنّ لنا أن نتساءلإسرائ

ويوغلون في أعمال الإبادة على مرّ القرون، وعلى اليهود الذين يذبحون الأهل بفلسطين من 
وبأي وجه يتجرأ هؤلاء على الإسلام وكتابه .. حرج إذا كان هذا ما صنعه صالحيهم من قبل

فالفرق الهائل في تحريم النفس البشرية أياً كان دينها بين تعاليم القرآن والسنة وبين ..! المصون
ما كتبه أهل الكتاب المقدس من نسبة الإبادات الجماعية للأنبياء الكرام من أمثال موسى 

 ويوشع وداود وغيرهم لهو ما يُعلل الفرق الهائل في السلوك الإنساني للمسلمين مقارنة بالنصارى
 ..  واليهود

إن سهولة القتل الواردة بالقصص الإسرائيلي امتدت في الواقع إلى الأعوان والمخلصين،  -
وكثيراً ما انتهت حياة الأبطال بقتلهم على أيدي اخوانهم وأبناء ملتهم، في كثير من الأحيان 

 على الملك ومع أنّ كثيراً من ذلك قد وقع للأسف بالتاريخ الاسلامي اقتتالاً .. لأسباب تافهة
والسلطة إلا أنّه ظل محصوراً في طبقة الحكام والقادة ومنافسيهم ولم يتجاوزه إلى استباحة دماء 

هذا إضافة إلى أنّ الإقتتال والانقلابات الداخلية بين .. العامة حتى ولو كانوا من المخالفين
نظر إليها إلا كأخطاء ولا يُ .. المسلمين لم تقع من أشخاص ذوي قدسية أو ذكر بالكتاب المقدس

 ..يحزن الجميع لوقوعها
إن أساليب الإبادة الجماعية مرةً أخرى لم يعرفها المسلمون ولم يمارسوها، والتاريخ خير      
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وما حدث مؤخراً من أحداث دارفور بالسودان  فهي على أيدي جهلة غلبتهم .. شاهدٍ على ذلك
وقد أعطى هؤلاء الجهلة مادةً لأعداء .. ه بيّنوحكم الإسلام فيما صنعو .. العصبية وقلة الدين

الإسلام ليضخموها ويسعوا إلى تشوية صورة الاسلام الناصعة في حماية النفس والحياة 
إنّ ممارسات الابادة الجماعية التي وقعت وما زالت تقع على المسلمين وقعت على .. البشرية

  ..أيدي المتدينين والقادة والدول والحكومات من غيرهم
لا ينظر الكثير من أهل الكتاب المعاصرين  يهوداً ونصارى إلى داود وسليمان عليهما ..  

وقد غاب عن .. وأشعر أنّ في ذلك مماحقة مقصودة لمضادة القرآن الكريم.. السلام كأنبياء
هؤلاء ما في نفيهم لنبوة داود وسليمان عليهما السلام من رفض لصريح الكتاب المقدس، ولما 

تناقض كبير إذ كيف يؤمنون بتلقيهما للوحي وينسبون إليهما أهم كتب الكتاب المقدس  فيه من
من بعد أسفار موسى عليه السلام، وبالذات المزمور الذي يَتلُون صفحاته في صلواتهم، ثم لا 

من العهد الجديد المقدسة لدى ) 30: 2(وقد جاء في رسالة الأعمال .. يقرون لهم بالنبوة
وفي الواقع فإنّ ..".. لأنّ داود كان نبياً وعارفاً باالله" نّ داود عليه السلام كان نبياً المسيحيين بأ

من مخطوطات البحر  4Q174وقد جاء في الرقعة .. ملوك كأنبياءطوائفاً يهودية آمنت بهما 
 The Dead Sea Scrolls, ed. 1996, by Michael Wise et(الميت تصريح بأن داود كان نبياً 

al) 
53Bما ولعلي أذكر هنا أنّه برغم تشويه صورة داود عليه السلام فيما كتب عنه بالكتاب المقدس ك

وأذكر .. فإنّ صورته لدى بني إسرائيل كنبي وملك عظيم قد ظلت قائمة على مدى العصور
 :Antiquities, 7(على سبيل المثال وصف المؤرخ اليهودي جوسيفياس لداود عليه السلام 

وتلك صورة موافقة للتصور " اجاعا، حكيما، رقيقا، رحيما، عادلا، إنسانيكان ش): " 390-1
الإسلامي ومغايرة تماماً لما رسمه الكتاب المقدس عن داود عليه السلام من الإحتيال والغدر 

وهو مما يشير إلى أنّ .. المتكرر والقيام بإبادة المدن بأبريائها واستحلال المحرمات والوقوع فيها
اءات هي نتيجة إدخالات متأخرة على الكتاب المقدس ظلت معزولة عن الصورة هذه الإفتر 

ومع هذا فلم يخلو الكتاب المقدس من .. المشرقة التي بقيت لداود من بعد عصره عليه السلام
جاء في .. إيراد العديد من الصور الناصعة في الصبر والاحتساب من حياة داود عليه السلام

 "وملك داود على جميع أرجاء إسرائيل فعدل بين شعبه وأنصف"  14: 18سفر أخبار الأيام 
خطيئة داود عليه السلام من الكتاب المقدس المعاصر لا يمكن قبولها، فقد شملت اتهاماً   -
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واشتملت على اتهامٍ بالتآمر لقتل زوج أم ! بفاحشة مع أم سليمان عليه السلام قبل الزواج بها
حملها من داود عليه السلام وهي ما زالت بعصمة زوجها كما سليمان عليه السلام من بعد 

ومن المؤكد أنّ هنالك ذنباً قد وقع من داود عليه السلام وتمت الإشارة بالقرآن !  .. يزعمون
 ..الكريم إلى لفت نظر داود لذلك، وإلى توبته إلى االله عزوجلّ 

في كتبهم عن نبي االله داود عليه  وقد ردّ علماء هذه الأمة هذه التهمة التي كتبها اليهود    
رضي االله  السلام، وروى عدد منهم في تفاسيرهم كأبي السعود و غيره أنّ عليا بن أبي طالب

مائة وستين  هُ اص جلدتُ ث بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصّ من حدّ  ": قال عنه
.. فما أروع أمة الإسلام" .. ..عليهم وذلك حد الفرية على الانبياء صلوات االله تعالى وسلامه

أي بني  –ولكنّا لا نعاقب غير المسلمين على عقائدهم ولو دخلوا .. نحن أولى بأنبيائهم منهم
في الإسلام وأبقوا على ما يعتقدونه بأنبيائهم من الوقوع في الفواحش لجلدناهم على  -إسرائيل

داود عليه السلام وهو صاحب وقد ذهب عدد من المفسرين أنّ القضية كانت خطبة  هذا.. ذلك
الزوجات الكثير عددهن على خطبة أوريا العازب، أو أنّ داود عليه السلام طلب من أوريا 

وزعموا أن مثل هذا الطلب كان مقبولاً عرفا، وغير مخلّ بالمرؤة ! التخلي عن زوجته له بطلاقها
ورأى .. ات المقربينلدى بني إسرائيل، وأنّ داود عوتب عليه من باب حسنات الأبرار سيئ

آخرون بأنّ الأمر كان مجرد همّ من قبله عليه السلام بالزواج من زوجة أوريا إن هو قُتل وأنّه 
إلا أنّ من الثابت إفتراءات اليهود على الأنبياء عليهم .. واالله أعلم .. عوتب على ذلك الهمّ 

الذي جاء منه فارص أبو  السلام بإفتراءات عظيمة مثل اتهامهم ليعقوب عليه السلام بالزنا
وزنا ابته رأوبين ببلهة سرية أبيه وأم أخويه دان ! الأنبياء داود وسليمان وعيسى عليهم السلام

وقد تمّ الردّ المباشر على بعض هذه .. ونفتالي، زونا ابشالوم ابن داود باخته وبسراري والده
اتهامهم سليمان عليه السلام بالردة التهم بالقرآن الكريم من مثل اتهامهم هارون بعبادة العجل، و 

وذلك مما يُعين على ردّ قصة ذنب داود عليه .. وعبادة الأصنام في آخر حياته طاعة لزوجاته
 .. السلام على ما رواها اليهود، فهي ممّا لا يُتخيل وقوعه من أنبياء االله الكرام

صلى االله عليه وسلم أنبياءٌ  ولا أدري هل لو كان في أمة الإسلام بعد خاتم الأنبياء محمد  - 
آخرون هل كانوا سيسلمون من الطعن فيهم وافتراء الكذب كما لم يسلم أنبياء بني إسرائيل؟ 

وهم منها بمنزلة .. يظهر أنّ هذا من الذنوب التي كررتها هذه الأمة ولكن على علمائها وأوليائها
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.. ة موسى والكتاب الذي أُنزل عليهأنبياء بني إسرائيل من قومهم في حملهم على الإلتزام بشريع
ويأتي في هذا المعنى .. ولا شك بأنّ أهل بيت النبوة وأصحاب النبي هم أولى أولياء هذه الأمة

) المطر( إنما دفع االله القطر  ": بمسند الشاميين قوله رضي االله عنه  عباس ابنما روى عن 
ع القطر عن هذه الأمة ببغضهم علي االله يدف في أنبياءهم وإنّ  عن بني إسرائيل بسوء رأيهم

 .. "بن أبي طالب

 :الحدث
 م .ق 950م، وبناء المعبد الأول عام .ق 922 -961 مملكة سليمان   - 

 :التعليق والتفصيل
فسليمان عليه السلام أول ملوك بني إسرائيل يصله .. 16النمل  "وورث سليمانُ داودَ "   -

وقد أُعطي .. وداود أبوه) شاول(ني إسرائيل كلٌ من طالوت الملك وراثةً، بعد أن مَلِكَ قبله في ب
، وأعطي الحكمة 25: 12على ما جاء في سفر صموئيل الثاني  حبيب الربّ عند ولادته لقب 

فإنني سألبي طلبك، فأهبك قلبا حكيما مميزا، فلا يُضاهيك أحد " حتى لا يكاد يُضاهيه بها أحد 
هذا إضافة إلى تعظيم ملكه حتى لا يكون له .. 12: 3الملوك الأول  "من قبل ولا من بعد

أخرج عبد بن "  زء السابع جاللسيوطي لالدر المنثور جاء في  )..13: 3الملوك الأول (نظير 
حميد عن عكرمة رضي االله عنه قال ما من نعمة أنعم االله على عبد إلا وقد سأله فيها الشكر 

امنن أو أمسك هذا عطاؤنا ف" ليمان عليه السلام قال االله لس، إلا سليمان بن داود عليه السلام
 "..بغير حساب

) 28 – 16: 3سفر الملوك الأول ( من القصص المشهور عن حكمة سليمان عليه السلام  -
حُكمه بين امرأتين عاهرتين تعيشان معا ولكل منهما طفل رضيع، مات طفل إحداهما، فادّعت 

فدعا سليمان بالسيف ليشطر الطفل بينهما، .. كل منهما أن الطفل الحي المتبقي هو ابنها
فارتاحت لهذا الحكم احداهما، وكرهته الأخرى متخلية عن دعواها ليعيش الطفل، فأعطى 

وقد وردت هذه ).. سليمان عليه السلام الطفل للتي أرادت له الحياة، فهي أمه التي أحنت عليه
أنه سمع رسول االله صلى االله عليه  هريرة رضي االله عنهعن أبي صحيح البخاري القصة كذلك ب

كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها : ".. وسلم يقول
فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا  ،إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك
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فقالت الصغرى لا تفعل  ،نهماعلى سليمان بن داود فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بي
وجاء في سورة الأنبياء الإشارة إلى حكمه في قضية  "..يرحمك االله هو ابنها فقضى به للصغرى

وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث : " أخرى، هي قضية الغنم الذي دمّر الزرع، قال تعالى 
وجاء .. 79-78الأنبياء  .."ففهمناها سليمان. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين

بن اعن  :المستدرك على الصحيحينتفصيل حكم سليمان عليه السلام في الحديث الصحيح ب
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه  :"في قوله عز وجل :مسعود رضي االله عنه

لصاحب الكرم  قال فقضى داود بالغنم ،قد أنبتت عناقيده فأفسدته الغنم مٌ كرَ  :قال "غنم القوم
قال تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه  ،قال وما ذاك ،فقال سليمان غير هذا يا نبي االله

حتى يعود كما كان وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا عاد الكرم كما كان 
  .."دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها

" : في الإشارة إلى حكمة سليمان عليه السلام 34 -29: 4 جاء في سفر الملوك الأول    
فكان أكثر حكمة من .. ووهب االله سليمان حكمة وفهما فائقين، ورحابة صدر غير متناهية

ونطق بثلاثة آلاف مَثَل وبلغت أناشيده ألفا وخمس قصائد، ووصف الحياة .. جميع الناس
  .."لسمككما وصف البهائم والطير والزواحف وا.. النباتية

تمثل فترة حكم داود وسليمان عليهما السلام العصر الذهبي بتاريخ بني إسرائيل، وفيه تمت   -
حركة عمرانية ضخمة بأورشليم، وبكل أرجاء فلسطين، شملت بناء مدن كثيرة وقصور وحصون 

 .وأساطيل، وتمّ لبني إسرائيل بذلك اكتمال مقومات الدولة أو الإمبراطورية
وقد أثبت القرآن الكريم هذا الأمر ! سليمان كل ملك يمكن أن يصل إليه بشر تجاوز ملك  -

الأمر الذي جعله يتمكن من نقل عرش ملكة سبأ .. وأثبت له ضمَّه الجن والطير ضمن جنده
.. وهي قدرة ما أظن البشر يصلون إليها يوما من الأيام! من اليمن إلى فلسطين بلمحة بصر

اهم سليمان عليه السلام مع الطير وتسخيره إياها لأمره قد أُثبِتَ ذلك كما أُشير هنا إلى أنّ تف
، وفي الكتاب المقدس الحالي )25: 77( بالرسائل المقدسة الأولى ككتاب رؤيا باروخ السريانية 

).. 33: 4الملوك الأول (إشارة واضحة حُرّفت إلى فهم أحوال الطيور والحيوانات والحديث عنها 
وقد  –تفصيل عجيب لتسخير سليمان عليه السلام للجن " وصية سليمان" ة كما ورد في رسال

تسخيره إياهم في ضبط بعضهم لبعض وفي أعمال  -كانوا من الجن المفسدين والمغوين للناس
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 ..البناء بما فيه من قطع للرخام وحجارة البناء من الجبال
مان عليه السلام بالحرص على هذا ويتهم معظم المؤرخين العلمانيين وكذلك معظم اليهود سلي

.. جمع المال واقتناء مظاهر الملك الفانية على حساب قومه الذين يدّعون أنه أفقرهم وأعوزهم
وهم بالتالي لا يُميّزون بين سليمان عليه السلام ومَن جاء بعده من ملوك ظلمة مغتصبين أو 

لوك والكهنة الذين جاءوا من بعد والواقع هو أنّ الم.. كهنة محتالين لكنز أموال الناس وسرقتها
سليمان وتسابقوا على أكل أموال الناس كانوا موضع سخط الأنبياء عليهم السلام على مرّ 

أمّا سليمان عليه السلام نفسه فقد .. وسنستعرض فيما بعد مظاهر لجشعهم وطمعهم.. العصور
كتب المقدسة ككتاب تصدّر الدعوة وإليه تنُسب مجموعة من مزامير داود عليه السلام وال

) يُوحى إليه( إنّ سليمان عليه السلام لم يكن مجرد حاكم بل كان ملكاً ونبياً .. الأمثال والجامعة
آتاه االله ملكا عظيما ليتصرف به كما يشاء، ولم يُعرف عنه إلا العدل مع الناس والحرص 

عليه السلام للتخلص كما يتضح ذلك من مبادرته .. وكان زاهداً في كل مظاهر الملك.. عليهم
زهداً فيها لمّا شغلته عن ذكر االله تعالى أو عن ) كني عنها بالخير الذي هو المال( من الخيول 

إذ عُرض . ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوّاب" .. : جاء في ذلك قوله تعالى.. الصلاة
بي حتى توارت فقال إني أحببت حبّ الخير عن ذكر ر . عليه بالعشي الصافنات الجياد

 . 33 -30ص " ردّوها عليّ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق. بالحجاب

بأورشليم بأرض كان قد اشتراها داود  House of God بنى سليمان عليه السلام بيتَ االلهِ   -
الذي يُعتقد أنّه ربما كان آخر ملوك اليبوسيين الذين سكنوا  Araunahعليه السلام من أراوناه 

ل داود عليه السلام، وهي أرض اشتراها داود عليه السلام بقيمتها الكاملة رغم إصرار أورشليم قب
صاحبها أن يجعلها هدية منه، فاشتراها داود عليه السلام خصيصا لتكون موضع بناء بيت االله، 

وسخر الملك سليمان ثلاثين ألف رجل " الذي أُجل بناؤه ليكون على يد سليمان عليه السلام، 
وفضلاً عن هؤلاء كان لسليمان سبعون الفا من حمالي الخشب وثمانون .. إسرائيل من أرجاء

الملوك الأول " (ألفا من قاطعي الحجارة في الجبل، ما عدا ثلاثة آلاف وثلاثمائة من المشرفين
قدماً  180، ومع هذا كله فقد جاء البناء حسب ما سجله الكتاب المقدس بطول )13-16: 5

أو ستين ذراعا في عشرين .. متراً فقط x 27 x 15 55قدماً أو  50فاع قدما وارت 90وعرض 
تكاد أن تكون أبعاد كل المساجد الجامعة بالمدن ) (2: 6الملوك الأول (ذراعا في عشرين ذراعا 
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).. الإسلامية أعلى من هذه الأبعاد التي زعمها اليهود لبيت االله الذي بناه سليمان عليه السلام
 !ن يإتي البناء بعد ذلك في مثل ذلك الصغروهذا أمر غريب أ

بيت (هذا وقد جاء في الحديث النبوي تصريح ببناء سليمان عليه السلام لبيت االله بأورشليم  -
نّ أ" : روي عن عبداالله بن عمرو عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم) المقدس أو القدس

ت المقدس سأل االله عزوجل خلالاً ثلاثة، سليمان بن داود صلى االله عليه وسلم، لمّا بنى بي
فأُوتيه، وسأل االله عزوجلّ ملكا لا ينبغي لأحد من  سأل االله عزوجل حُكما يصادف حكمه،َ 

بعده فأُوتيه، وسأل االله عزوجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا 
، غيرهمسائي وأحمد وابن ماجه و رواه الن "الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه

إلا أنّ الحديث الصحيح كذلك من رواية البخاري رحمه االله تعالى قد ).. 6( وصححه الألباني
قد بُني بعد البيت الحرام بمكة ) المسجد الأقصى( صرح كذلك بأن المسجد الحرام بأورشليم 

لسلام قد عرف منطقة بيت ولعلّ في ذلك دلالة على أنّ إبراهيم عليه ا) 6.. (بأربعين عاما
المقدس قبل اليبوسيين الذين جأوا من بعده كما هو معلوم تاريخيا، وهو الذي سماها مدينة 

كما سبق ذكره، فلمّا عاد بنو إسرائيل من مصر وجدوا منطقة  Salem, or  Solymaالسلام 
تعد لملكيتهم لأرض معمورة باليبوسيين، ولم  -التي عرفها جدهم إبراهيم عليه السلام -أورشليم 

أورشليم أو لبيت المقدس إلا في عصر داود عليه السلام الذي جهز المواد لبناء البيت، ذلك 
وبهذا فأول من أقام المسجد بأورشليم .. الذي أُنجز فيما بعد على يد ابنه سليمان عليهما السلام

ه السلام له تجديدٌ له من هو ابراهيم عليه السلام، وقد كان أمةً لوحده، وكان بناء سليمان علي
وهو ما ( ولا يملك أهل الكتاب وهم يُصّرون .. بعد ضياع أرضه لمدة لا تقل عن ألف عام

على أنّ الموضع الذي اختاره ابراهيم عليه السلام  لذبح ابنه كان هو موضع المسجد، ) نخالفه
أورشليم كمكان للنسك والعبادة لا يملكون بهذا المُعتقد إلا الإقرار بأنّ أول من حدّد مكان البيت ب

هذا وقد رأى بعض العلماء أنّ الذي حدد موقع بيت المقدس هو .. كان فعلاً ابراهيم عليه السلام
ويكون ما بين اصطفاء .. آدم عليه السلام لأنه هو نفسه الذي حدد موضع الكعبة المشرفة

 ..الموضعين أربعين عاما
بيت االله بقيمتها ورفضه لها كهدية بشراء رسول االله  يذكرنا شراء داود عليه السلام لأرض  -

جاء في .. محمد صلى االله عليه وسلم لأرض الحرم النبوي ورفضه قبولها كهدية من أصحابها
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ال الزهري بركت ناقة النبي  صلى االله عليه ق: " لابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى زاد المعاد
لسهل وسهيل  رجال من المسلمين وكان مربداً وسلم  موضع مسجده وهو يومئذ يصلي فيه 

غلامين يتيمين من الأنصار كانا في حجر أسعد بن زرارة فساوم رسول االله  صلى االله عليه 
فقالا بل نهبه لك يا رسول االله فأبي رسول االله  صلى االله  وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجداً 

 ". عليه وسلم  فابتاعه منهما بعشرة دنانير
مكانة مقدسة في نفوس اليهود، وأصبح قيامه خلال القرون ) أوالمعبد( أصبح لبيت االله   -

ولكنه لدى .. وهذا أمرٌ قد يفهم من قبل المؤمنين منهم بالقرون الخالية.. التالية رمزا لوجودهم
ه ولا ينبغي لمن زعم لنفس.. العلمانيين من يهود هذا العصر لا يعدو إلا أثراً ورمزاً قومياً 

ولمن يزعم منهم الإيمان .. الإيمان منهم الا التسليم بفناء البيت عقوبة مُسطَّرة من االله لديهم
يراجع كتاب التباشير ( دلائل كافية من كتبهم ببيت الله جديد ببقعة جديدة على أيدي المختارين 

 ..). بالإسلام 
لماً مقدساً غير بيت االله من معالم أهل الكتاب مع) أمة الإسلام( لم ترث الأمة الوارثة  -

وقد ثبت .. ولا تُشد الرحال إلى شئ من آثارهم ومعالمهم إلا إليه).. المسجد الأقصى( بأورشليم 
ولكن  –قي عدد من السنن قيام أبي هريرة رضي االله عنه بزيارة جبل الطور، وأنكر عليه ذلك 

ومثله بمسانيد ( مد بن حنبل مسند الإمام أحجاء في .. الغفاري رضي االله عنه  -بعد الزيارة
لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلي فيه قال  :عن أبي بصرة الغفاري قال) أخرى

ي سمعت رسول االله صلى فقلت انّ  ؟قال فقال ولم .ك قبل ان ترتحل ما ارتحلتَ فقلت له لو أدركتُ 
لمسجد الحرام والمسجد الأقصى لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد ا"  :االله عليه وسلم يقول

هذا رغم أن جبل الطور قد ذُكر مراراً بالقرآن الكريم فكيف بما ليس له أصل ولا ذكر  من .. "ي هذاومسجد
 . آثارهم لدينا
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 : من الشخصيات الهامة التي عاصرت سليمان عليه السلام  -
وهو من سبط  وهو الكاهن المعاصر لداود وسليمان عليهما السلام،:  Zadokصادوق  •

وقد انضم .. لاوي من أبناء هارون الذين جاءت تعاليم التوراة توصي ببقاء الكهانة بينهم
وانفرد ).. 28 -26: 12أخبار الأيام الأول ( إلى جيش داود وهو بحبرون " كمقاتل جبار

برئاسة الكهانة من بعد فصل سليمان عليه السلام للكاهن الآخر المعاصر له ابياثار بسبب 
أييد الأخير لاختيار أدونيا أخي سليمان للملك بدلا من سليمان عليه السلام، هذا على ما ت

وقد انفرد أبناء صادوق بتوارث موقع الكاهن الأعلى ).. 26: 2( يذكر كتاب الملوك الأول 
الذي أُخذ مع السبي البـابلي عام  Jehozadak" جيهوصادوق" عبر القرون حتى حفيده 

ابن جيهوصادوق موقع الكهانة مع بناء البيت  Jeshuaستعاد  يوشع ثم ا..  ق م 586
ق م حين انتزعها  172ق م، واستمرت في أبنائه حتى عام  515 -520ثانية في الاعوام 

ثمّ أخذ الكهانة .. الملك السلوقي اليوناني انطيوخس وأعطاها لمينيلاس كما سيرد تفصيله
وكان .. الذين لم يكونوا من أبناء صادوق) عنهمسيرد الحديث ( بعد ذلك ملوك المكابيين 

هذا سبباً لاعتبار المكابيين غير شرعيين، ولتأييد الكثير من الجماعات اليهودية كالأسينيين 
الذين كانوا ما يزالون يتوارثون الكهانة ولكن ( والفريسيين لعودة الكهانة لأبناء صادوق 

ماني فيسبيان لاحقا بعد تدميره للقدس عام بمعبد بالمهجر بمصر، أغلقه الإمبراطور الرو 
 ..كما سنفصل فيما يلي من أحداث).. م 70

وهو البَنَّاء الماهر الذي قام بأعمال رئيسية من بناء الأعمدة والقدور  :Hiramحيرام  •
-13: 7الملوك الأول ( والتماثيل والزينة ودورات المياه اعتمدت كلها على صهر النحاس 

يلاحظ أنّ ملك صور .. صور أصلا، وأمُّه إسرائيلية من سبط نفتالي وهو من سكان).. 47
في عهد داود وسليمان عليهما السلام كان اسمه كذلك حيرام، إلا أن ذلك لا علاقة له 

ولعل .. هذا ويزعم البناؤن أو الماسونيون أنهم ينتسبون إلى حيرام البناء هذا.. بحيرام البناء 
ء الهيكل بالقدس هو أحد الأهداف الماسونية التي تسعى ذلك مما يفسر أنّ إعادة بنا

 .الماسونية لتحقيقها

 )4خريطة ( عصر مملكتي إسرائيل و يهوذا  
 ) أخذت التفاصيل لهذا الفصل من نسخ الكتاب المقدس وشروحاته المذكورة بالمراجع مباشرة( 
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 :الحدث
 586 –م .ق 931(بــالجنوب  Judahعليــه الســلام إلــى مملكــة يهــوذا  انقســام مملكــة ســليمان  -
م، تعاقـب .ق 721 – 931( بالشـمال  Israelومملكة إسـرائيل ) ملكاً 20م، وقد تعاقب عليها .ق

، واستمرار القتال بينهما لفترة طويلة رغـم إحاطـة الأعـداء بهمـا، واسـتعانة بعضـهم )ملكاً 19عليها 
علــى الحكــام فــي كــل منهمــا، علــى بعــض بأعــدائهم مــن الخــارج، مــع تكــرر الانقلابــات المتتاليــة 

 .وانتهاء حياة معظم الحكام قتلا على أيدي منافسيهم من اليهود أنفسهم
وقـد تمـردت .. كان رحبعام بن سليمان عليه السلام هو أول الملوك بعـد سـليمان عليـه السـلام  -

قــة بينمــا ســميت المنط.. عليــه المنــاطق الشــماليه التــي كونــت مملكــة إســرائيل كمــا سنفصــل لاحقــاً 
 .الجنوبية التي بقيت معه باسم مملكة يهوذا

وأكثر عرضة .. كانت مملكة يهوذا بالجنوب أفقر وأضعف من مملكة إسرائيل بالشمال  -
ولكنها استعانت بأموال المعبد وبدول .. للضياع أمام هجمات الفراعنة وهجمات مملكة إسرائيل
وربما كانت وبشكل عام أقل .. ين بالشمالمجاورة على أعدائها، بما فيهم أعداءها من الإسرائيلي

وقد تكونت مملكة يهوذا من أبناء سبطي يهوذا وبنيامين بينما تكونت .. ردّة من إسرائيل بالشمال
مملكة إسرائيل من أبناء العشرة أسباط الآخرين، وإن كان أحدها وهو سبط لاوي قد انتشر في 

 .   الواقع على المملكتين
بــن  رحبعــاملأول أن ســبب خــروج إســرائيل بالشــمال عــن الخضــوع لإمــارة يــذكر ســفر الملــوك ا  -

ســليمان عليــه الســلام هــو رفــض رحبعــام التخفيــف عــن كواهــل ســكانها مــن الواجبــات التــي كانــت 
علــيهم، اتباعـــا لنصـــيحة بعـــض الشـــباب الـــذين كـــانوا معـــه ونصـــحوه بتحـــدي طلـــب الشـــعب إثباتـــا 

 -931( بـن نبـاط  يربعـامكـة إسـرائيل، التـي رأسـها لقوته، فتمردت عليه مـدن الشـمال وكونـت ممل
الــذي كــان خادمــا لــدى ســليمان عليــه الســلام، ثــم عصــاه وهــرب إلــى شيشــق ملــك مصــر، ) 901

وســـبط بنيـــامين ( ولـــم يبـــق لرحبعـــام بـــن ســـليمان الا ســـبط يهـــوذا .. فـــدعاه أهـــل إســـرائيل لحكمهـــم
ما ببيــــت إيــــل وبــــدان ويــــذكر الســــفر أن يربعــــام صــــنع عجلــــين مــــن ذهــــب ووضــــعه).. الضــــعيف

وقـد أطاعـه الشـعب .. ليعبدهما الناس ويقربوا اليهما الذبائح بدلا من تقديمها الله عزوجل بأورشـليم
 ).33 -1: 12الملوك الأول اصحاح (في ذلك، كما يذكر السفر 

أن قــوم رحبعــام  بمملكــة يهــوذا أيضــا قــد أقــاموا ) 24 -22: 14اصــحاح ( ويــذكر ســفر الملــوك 
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 .. نصاب، وانتشر بينهم العهر والشذوذ الجنسيالتماثيل والأ
 )!! جبل جروزيم بالسامرة(وأصبح لمملكة الشمال قبلتها ومكانها المقدس البديل الخاص بها    -

 :التعليق والتفصيل
بناء على التوراة المعاصرة فقد انتشرت في هـذه الفتـرة التـي تلـت عصـر داود وسـليمان عليهمـا  -

ن وتقليد الأمم الكـافرة، إرضـاءً لهـا أو إعجابـا بهـا، وظهـرت الـردة عـن الـدين، السلام عبادةُ الأوثا
وقــد ظهــر خــلال هــذه الفتــرة حكــام . وكثــر مــدّعي النبــوة كــذبا بــين اليهــود بشــكل ســريع ومتكــرر

كمـــــا ظهـــــر حكـــــام   .. مرتـــــدون ظلمـــــة كآخـــــاب وأحزيـــــا وغيـــــرهم قتلـــــوا الأنبيـــــاء، وعبـــــدوا الأوثـــــان
ومــن أنبيــاء هــذه الفتــرة عزريــا ..  طالمــا التزمــوا بدينــه وحكمــوا شــريعتهمصــلحون، أُيــدوا بنصــر االله

ويحزئيـل وزكريـا بـن يهويـاداع، وقـد قتـل ) م .القـرن العاشـر إلـى التاسـع ق( وميخا وإيلياء واليسع 
 .الأخير رجما بالحجارة في ساحة الهيكل رغم نبوته

وتـمّ .. ئيل، واشعيا وارميا في يهـوذاومن أنبياء هذه الفترة كذلك عاموس وهوشع في مملكة إسرا  
نشر النبـي إشـعيا بالمنشـار، ) م.ق 586الممتدة إلى الأسر البابلي عام ( بعد ذلك في هذه الفترة 

عاصـــمة ( وقــد تنبـــأ كثيــر مـــنهم بســقوط الســـامرة .. وقتــل أنبيـــاء آخــرين كثيـــرين فــوق أن يحصـــوا
وبســقوط ) شــكيم الحاليــة بسـتة أميــالمملكـة إســرائيل بالشـمال، وهــي واقعــة شـمال غــرب نـابلس أو 

وسنســتعرض بــبعض التفصــيل المحــدود تــاريخ هــاتين ).. ســيرد الاستشــهاد بأمثلــة منهــا( أورشــليم 
 ..المملكتين

أعادت الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل في كل بقاعهـا نفـس مسلسـل الإنقلابـات والتقاتـل   -
لمين، فكـان أن ضـاعت ديـارهم وسـيطر علـيهم على الحكم، والإستعانة بغير المسلمين على المسـ

.. ولن يسـتطيع أحـد إحصـاء الأمثلـة علـى ذلـك مـن التـاريخ الإسـلامي لكثرتهـا للأسـف.. أعداؤهم
ـــذين تنـــازعوا للأعـــداء  ـــذانا بإســـلامه تعـــالى ال وفـــي ذلـــك معصـــية مباشـــرة لأوامـــر االله عزوجـــل وإي

اريخ الإســلامي فــي عصــور مختلفــة وهــو مــا حــدث مــرارا بالتــ.. يســتبيحون حرمــاتهم ويســتعبدونهم
 .."ولا تنـازعوا فتفشـلوا وتـذهب ريحكـم : " قال تعـالى .. ومناطق شتى نتيجة التمزق والإختلاف

يأيها الذبن آمنـوا إن تطيعـوا فريقـا مـن الـذين أُوتـوا الكتـاب يـردوكم ": ، وقال تعالى 46الأنفال 
 .100آل عمران " بعد إيمانكم كافرين

سرعة كفرهم  -من مواقف عديدة وكثيرة على مرّ تاريخهم -لى بني إسرائيل يلاحظ القارئ ع  -
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وهـو أمـر تكـرّر مـن جيـل الآبـاء الـذي عاصـر موسـى .. باالله، وارتدادهم لعبـادة الأوثـان والأصـنام
عليه السلام وعايش المعجزات على يديـه، إذ سـارع إلـى عبـادة العجـل خـلال غيـاب موسـى عليـه 

به، وطلب الجيـل نفسـه مـن موسـى بعـد العبـور مباشـرة أن تكـون لهـم آلهـة السلام المحدود للقاء ر 
وجاوزنـا ببنـي إسـرائيل البحـر فـأتوا علـى قـوم يعكفـون علـى " .. كتلك التـي يتعلـق بهـا الوثنيـون

 .."أصـــنام لهـــم ، قـــالوا يـــا موســـى اجعـــل لنـــا إلهـــا كمـــا لهـــم آلهـــة، قـــال إنكـــم قـــوم تجهلـــون
سرعة التهاوي إلى الردّة خلال عصر القضاة رغم العقوبـات ولعل القارئ لاحظ .. 138:الأعراف

الإلهية المتتابعة، ويرى هاهنا سرعة العودة إلى عبادة الأصـنام وتقليـد الأمـم الكـافرة بمجـرد مـوت 
ســليمان عليــه الســلام، وســيرى أمثلــة أخــرى عديــدة فــي بقيــة هــذا الســرد التــاريخي، هــذا مــن غيــر 

مر عليهم، واتباع المتنبئين الكذبـة، والإفتـراء علـى االله وتعطيـل الحديث عن عصيان الأنبياء والتآ
ومـع أنّ الأمـة المســلمة كـررت كثيـرا مــن آثـام بنـي إســرائيل، إلا أنّ .. شـرعة، وتقليـد الأمـم الكــافرة

ومــا نقــرأه ممــا كتبــه .. أبناءهــا فــي عــامتهم كــانوا أثبــت كثيــرا علــى ديــنهم مــن أبنــاء بنــي إســرائيل
سرعة كفر أبنائهم وتهاويهم لعبادة الأصنام كل حين لهو أمـر لا يكـاد يتخيـل  اليهود بأنفسهم عن

 ..   العقل المسلم وقوعه ممن آمنوا باالله ورسله يوما من الأيام

 م .ق 721 – 931مملـكة إسـرائيـل 
 ): اصحاحات الملوك الأول والثاني( 

ــام مــات           لكتــاب المقــدس عصــى فيهــا م بعــد ســيرة فاســقة كمــا يــذكر ا.ق 901عــام يربع
 نــادابالأنبيـاء، وأضــل فيهـا قومــه، وأحيـا خلالهــا عبـادة الأصــنام، ثـمّ انتقــل الحكـم بعــده إلـى ابنــه 

 877 -900(  بعشــاالــذي فســق كوالــده، وســرعان مــا قتلــه مــع كــل أبنــاء يربعــام أحــد قــواده وهــو 
، ثـم حكـم ابنـه بعـده الذي تحالف مع الكوشيين على الحرب ضد يهـوذا، وكـان كـذلك شـريرا) م.ق

.. عُمــري، فيقضــي علــى زمــري قائــد آخــر هــو زمــرياســبوعا، ليُقتــل مــع كــل أهلــه علــى يــد قائــده 
عاما بسياسة اهتم فيها بالتنظيم المدني ولكن بعيدا عن الدين، فما ذُكـر إلا 12ليحكم عُمري هذا 

 .. بالشرّ 
ين ســنة فكــان أشــرّ مــن لإثنــين وعشــر ) م.ق 853 -874(  آخــاب بــن عمــريثــم حكــم ابنــه      

معبـود (  البعـلفعبـد آخـاب معهـا .. ابنـة ملـك صـيدا ايزابـلوتزوج مـن ... أبيه ومن كل من سبقه
وقَتَـل مـدفوعاً بزوجتـه ... وسجد له، وشيد له مذبحاً وأقـام لـه أصـناماً ومعبـداً بالسـامرة) الكنعانيين
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بجفــــاف ومجاعــــة شــــديدة  -الله عقوبــــةً مــــن ا -وحــــدث أن أصــــيبت إســــرائيل .. ايزابــــل أنبيــــاءَ االله
.. الــذي لــن تــتمكن إيزابــل مــن قتلــه كبقيــة الأنبيــاء )إليــاس(إيليــا أجبــرت آخــاب أن يســمع للنبــي 

االله عزوجـــل أَم ( وطلـــب إيليـــا مـــن آخـــاب أن يجمـــع النـــاس ليشـــهدوا أيّ قربـــان ســـيتقبله معبـــوده 
فــأيّ القربــانين تنــزل عليــه ).. نمالصــ( ، فيُقــرّب ايليــا قربانــا الله، ويقــرب آخــاب قربانــا للبعــل )البعــل

وكــان أن تمــت .. نــارا مــن الســماء لتحرقــه فهــو القربــان المقبــول مــن الإلــه الــذي يســتحق العبــادة
:" ساجدين على وجوههم إلـى الأرض هـاتفين _ أي جموع الناس_ وخرّوا " المعجزة لإيليا وحده، 

ــا بجمــع أنبيــاء البعــل ثــم ذبحهــم ، واســتجابت جمــوع النــاس لإيل!"الــرب هــو االله ! الــرب هــو االله  ي
ولكــن ايزابــل أعلنــت عزمهــا علــى قتــل إيليــا ... وانقشــع بــذلك بــلاء الجفــاف والمجاعــة... جميعــا

ثــمّ إنّ آخــاب أراد شــراء بســتان مجــاور، فــرفض ... الــدجالين، فهــرب منهــا" أنبيــاء البعــل" انتقامــا لـــ
ان بحجــة قــول كلمــة الكفــر بعــد صــاحبه بيعــه، فقامــت إيزابــل بــأمر الوجهــاء بقتــل صــاحب البســت

فقضـى االله تعـالى بعـد ذلـك علـى ... إشهاد شاهدي زور، وضمت بعـد ذلـك بسـتانه لقصـر آخـاب
وتــأخرت النقمــة مــن ايزابــل رأس الشــرّ زمنــا حتــى ألقاهــا .. آخــاب فقُتــل فــي معركــة مــع الأراميــين

لــذي ســترد الإشــارة إليــه فتيانهــا طعامــا للكــلاب طاعــة للقائــد يــاهو الــذي تمــرد علــى يهــورام ابنهــا ا
إنّ الــذين يكفــرون بآيــات االله ويقتلـــون :" قــال تعــالى عــن قتلــة الأنبيــاء والمصـــلحين ... لاحقــاً 

النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعـذاب ألـيم، أولئـك الـذين 
 .22-21آل عمران " حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين

وإنّ إليـاس لمـن المرسـلين، " : ومقاومته لعبادة البعـل) إلياس( قال تعالى عن رسالة إيليا       
إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين، االله ربكم ورب آبائكم الأولين، 

علـى إل  فكذبوه فإنّهم لمحضرون، إلا عباد االله المخلصين، وباركنـا عليـه فـي الآخـرين، سـلام
 132 -123الصافات  "ياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنّه من عبادنا المؤمنين

ثـم ... فكـان كوالديـه مـن المرتـدين) م.ق 852 -853(  أخزيـاوكان قد حكم بعـد آخـاب ابنـه     
ومضى يهورام شريراً مثل من قبله، وإن كـان قـد ... أخو أخزيا) م.ق 841 -852(  يهورامحكم 

.. ل بعل الذي نصبه أبوه آخاب وأظهر طاعة واستعانة بالأنبيـاء فـي كثيـر مـن المواقـفأزال تمثا
 -10: 2( ورفع االله عزوجلّ إيليا حياً إلى السماء في هـذه الفتـرة كمـا يـذكر كتـاب الملـوك الثـاني 

بعــد فشــل عــدد مــن محــاولات قتلــه رغــم مــا أُويّــد بــه مــن معجــزات كثيــرة منهــا احيــاء ميــت ) 11
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ؤاته والنار الملتهمة للقـرابين وفلـق مـاء النهـر ليسـير علـى يابسـته وقتـل خصـومه بنـار وتصديق نب
فمـن ... نبيا مؤيداً كـذلك بـالمعجزات أليسَعمن السماء وغيرها، واستخلف للدعوة من بعده تلميذه 

معجــزات اليســع أو أليشــع التــي فصّــل ذكرهــا ســفر الملــوك معجــزات مباركــة الطعــام القليــل ليكفــي 
د الكبيرة من الناس، وتحلية المياه الرديئة، وصدق نبواته عن نتائج المعارك ومستقبل عـدد الأعدا

من الأفراد، وإنجاب الشـيخة العـاقر، وأحيـاء ولـدها بـإذن االله لمـا مـات فيمـا بعـد، وإشـفاء الأبـرص 
هــا وغير ... بــإذن االله، وإبــراء الطعــام مــن الســم، وإصــابة الجنــد الــذين جــأوا للقــبض عليــه بــالعمى

لمّـا أصـيبت السـامرة بمجاعـة !) علـى االله عزوجـلّ ( وقد حاول يهورام قتل أليسع سخطاً ... كثير
شديدة أثناء حصار الآراميين لهـا، واضـطر معـه الـبعض مـن سـكانها لسـلق أطفـالهم وأكلهـم، وقـد 

التـي وذلـك رغـم كـل هـذه المعجـزات !.. كان ذلك عقابـاً وابـتلاءً مـن االله عزوجـلّ لـو كـانوا يفقهـون
جرت على يدي اليسع ومن قبله الياس عليهما السلام، ورغم دور اليسع الكبير في توجيـه يهـورام 

 .. ونصحه وإنقاذه
ـــاهو -كمـــا يـــذكر ســـفر الملـــوك -واختـــار أليشـــع بـــأمر االله     أحـــد قـــواد ) م.ق 814 -841(  ي

ام وعلــى أمــه ايزابــل يهــورام ليكــون ملكــا علــى إســرائيل، فأيّــده بقيــة القــادة، فقضــى يــاهو علــى يهــور 
كما أشرت من قبل، وأباد كل أبناء آخاب زوج ايزابل حتى لم يُبق من نسله أحد، تماما كما فعـل 
القائــد بعشــا مــع أبنــاء ســيده يربعــام، وكمــا فعــل القائــد زمــري مــع أبنــاء ســيده بعشــا، واحتــال يــاهو 

وأزال تمثــال بعــل .. دافجمــع كــل عبــدة بعــل للإحتفــال فــي معبــد بعــل، فأبــادهم جميعــا ولــم يبــق أحــ
وانكمشـت أراضـي .. لكنه لم يحكم بالشريعة، ولم يحد عـن خطايـا مـن قبلـه... وجعل معبده مزبلة
 ...اسرائيل في زمنه

رسـولاً إلـى مملكــة ) يونـان بــن أمتـاي(  يـونس بــن متـىهـذا وقـد ظهـر فـي هــذه الفتـرة نبـي االله    
فــي فتــرة كانــت ســابقة لعصــر ).. نســمةوبهــا مائــة وعشــرون ألــف ( آشــور وإلــى عاصــمتها نينــوى 

، الذي يُفهم منه كذلك 25: 14كما يُفهم من سفر الملوك الثاني ) سيأتي ذكره( يربعام بن يوآش 
وهــو مــا  ..أنّ يــونس عليــه الســلام هــو أصــلاً مــن  بنــي إســرائيل وإن كــان قــد أرســل إلــى أعــدائهم

الانعـام (مـن أبنـاء إبـراهيم عليـه السـلام يتفق كذلك مع القرآن الكريم الذي عدّ يونس عليه السـلام 
.. ويبـــدو مـــن الآثـــار الإســـلامية أنّ يـــونس دعـــا أهـــل نينـــوى إلـــى االله عزوجـــل فلـــم يُطيعـــوه).. 86

فأنـذرهم بوقـوع عـذاب الإستئصـال خـلال أربعـين يومـا، وهجـرهم .. وتهددهم بالعذاب فما اسـتجابوا
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.. فكان أن قـدّر االله عليـه أن يلتقمـه الحـوت.. بعد أن نفد صبره عليهم غاضباً مسافراً عبر البحر
وكـان أهلهـا قـد افتقـدوه .. ثم تاب االله عليـه بعـد اسـتغفاره، واصـطفاه وأرسـله إلـى نينـوى مـرة أخـرى

مع ظهور أمارات العـذاب الـذي كـان ) ذكر البعض أن توبتهم هذه تمت في غيابه( وآمنوا وتابوا 
لفوا بـذلك عـن بقيـة الأمـم قـبلهم التـي ظلـت تكـذب فـاخت.. قد تهددهم به بشكل غيـوم سـوداء كثيفـة

بالعذاب وتسخر من وقوعه إلى آخر اللحظات كمـا أُشـير إلـى ذلـك فـي عـدد مـن الآيـات الكريمـة 
وكـان أن فـرّج .. بالقرآن حين اعتبرت أقوام سابقة كسف السماء سحاب مركوم أو عارض ممطـر

فلــولا كانــت قريــة آمنــت " م حينهــا العــذاب االله علــيهم ورحمهــم بعــد أن تــابوا جميعــا فلــم يقــع علــيه
فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لمّا آمنوا كشفنا عـنهم عـذاب الخـزي فـي الحيـاة الـدنيا ومتعنـاهم 

.. فــي عــرض مختلــف) ســفر يونــان(وتــرد قصــة يــونس بالكتــاب المقــدس .. 98:يــونس" إلــى حــين
مفســـروا الكتـــاب المقـــدس ذلـــك  يعـــزوا(فغـــرق يـــونس كـــان لعـــدم امتثالـــه الأمـــر بالســـفر إلـــى نينـــوى 

، ثـــم إنّ االله عزوجـــل بعـــد أن أنجـــاه مـــن بطـــن الحـــوت أمـــره ثانيـــة )لكراهيتـــه هدايـــة أعـــداء قومـــه
فيقـــول الكتـــاب .. فـــآمن أهلهـــا وتـــابوا.. بالـــذهاب إلـــى نينـــوى التـــي لـــم يكـــن أصـــلا قـــد ذهـــب إليهـــا
وأنّـــه .. هـــم العـــذابكأنّمـــا كـــان يتمنـــى ل! المقـــدس أنّ نجـــاتهم تلـــك أغضـــبت يـــونس عليـــه الســـلام
ولاشـــك بــأنّ يــونس عليـــه الســلام مـــن .. هجــرهم بعــدها وأنّ شـــجرة اليقطــين نبتــت عليـــه بعــد ذلــك

الأنبيــاء العظــام يــدل علــى ذلــك نهــي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــن تفضــيله علــى يــونس 
القــرآن  ومــا تعــارض منــه مــع.. ومــا ورد فــي الآثــار اليهوديــة عنــه لايبــدوا واضــحا.. عليــه الســلام

فقــد أجــرى .. هـذا ولا يبــدو أن هدايـة قــوم يــونس قـد طالــت كثيـرا.. الكـريم فهــو قطعـاً غيــر صــحيح
ثـم .. ق م 721االله على أيديـهم عذاب الإستئصال الكامل لمملكة إسـرائيل بأسـباطها العشـرة عـام 

 ..الذين ملكوا ديارهم وأموالهم) ق م 612عام ( عذبهم هم أنفسهم على أيدي البابليين 
الـذي كـان شـريرا، فسـلط االله ) م.ق 798 -814(  يهوأحـازثمّ خلف ياهو بعد موته ابنه         

ابنـه فكـان كـذلك شـريراً إلا أنـه تغلـب ) م.ق 793 -798(  يهـوآشعليه ملك أرام، ثمّ جاء بعـده 
فحكــــم ) م.ق 753 -793(  يربعــــامعلــــى خصــــومه مــــن الآراميــــين ومملكــــة يهــــوذا، فخلفــــه ابنــــه 

أربعــين سـنة، وكــان كـذلك شــريرا، لكنـه ضــم إلـى إســرائيل أراضـي حمــاة ودمشـق، وظهــر لإحـدى و 
الذي هاجم الفساد الأخلاقي والسياسي في كل من إسـرائيل ويهـوذا،  عاموسفي هذه الفترة النبي 

وأنــذر بــزوال دولــة إســرائيل، وسنســتعرض بعــض أقوالــه عنــد الحــديث عــن مملكــة يهــوذا، ثــم خلفــه 
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، بــن يلبــيش شــلوموكــان كــذلك شــريرا، وقتلــه بعــد ســتة أشــهر ) ق م 752 - 753(  زكريــاابنــه 
، فحكـم لعشـر )م.ق 742 -752(  بـن جـادي منـاحيموقتل شلوم بعـد شـهر مـن حكمـه علـى يـد 

أي ثلاثـة آلاف وسـتمائة ( سنين وكان شريرا، واسترضى مناحيم هذا فول ملك آشور بـألف وزنـة 
ـــالفـــه مـــن الفضـــة، ثـــم مـــات منـــاحيم فخ) كيلـــوجرام ـــم يكـــن ) م.ق 740 -742(  فقحي لســـنتين ول

أحــد قــواده، ولكنــه كــذلك كــان شــريرا، وخســر ) ق م 732 -740(  بــن رمليــا فقــحصــالحا فقتلــه 
، ولـــم يكـــن كـــذلك )م.ق 722 -732( بـــن أيلـــة هوشـــعمـــدنا كثيـــرة لصـــالح الآشـــوريين، ثـــم قتلـــه 

ه ودفـع لـه الجزيـة، ق م، فخضـع هوشـع لـ 727ملـك أشـور عـام  شلمنأسـرصالحا، وزحف عليه 
عـدم توفيـق مـن االله لهـؤلاء الحكـام المفسـدين حتـى تـتم علـيهم العقوبـة الربانيـة، وسـنرى ( ثم خانه 

لحصــار الســامرة، ولكنــه مــات ففــك الحصــار، وجــاء ســرجون   شلمنأســر، فعــاد )مثــل هــذا لاحقــا
، وسـبى )24 -22: 14الملـوك الأول ( الثاني ملكا على آشور، فقـام باجتيـاح إسـرائيل وتـدميرها 

ونقلـــوا أقوامـــا مـــن بابـــل وكـــوث وعـــوّا وحمـــاة وســـفراويم "الآشـــوريون الإســـرائيليين إلـــى أشـــور، 
وبــذلك انتهــت مملكــة إســرائيل إلــى الأبــد وضــاع ".. فأسكـــنوهم مــدن الســامرة محــل بنــي إســرائيل

القـوم  وأمـا.. معها عشرة أسباط من أسباط بني إسرائيل الاثني عشر لا يعلـم مصـيرهم حتـى الآن
الوثنيــون الــذين ســكنوا إســرائيل فقــد خلطــوا عبــاداتهم الوثنيــة مــع شــيٍْ◌ مــن اليهوديــة علمهــم إياهــا 

 ...بعض الإسرائيليين الذين أطلقهم الآشوريون لهذا الغرض
لعشــرة أســباط مــن بنــي إســرائيل جــاء فــي ) بــلا شــكّ ( وتعليقــاً علــى هــذا الإستئصــال الربــاني      

وقــد حلــت هــذه النكبــة ببنــي إســرائيل لأنهــم أثمــوا فــي حــق : "  17اح ســفر الملــوك الثــاني، اصــح
الــربّ إلههــم الــذي أخــرجهم مــن ديــار مصــر مــن تحــت نيــر فرعــون، وعبــدوا آلهــة أخــرى، ســالكين 

أي متبعـين لشـرائع الأمـم التـي هزمهـا االله ( حسب فـرائض الأمـم الـذين طـردهم الـرب مـن أمـامهم 
وأقــاموا لأنفســهم أنصــابا .. ء معاصــي فــي حــق الــرب إلههــم، وارتكــب بنــو إســرائيل فــي الخفــا)لهــم

علــى كــل مرتفــع، وتحــت كــل  -اســم لمعبــودة أو آلهــة كنعــان Ashatroth -وتماثيــل لعشــتاروت 
واقترفـوا الموبقـات لإغاظـة الـرب عابـدين الأصـنام .. شجرة خضراء، وقدموا محرقات كسائر الأمم

جمـع ( إسرائيل ويهوذا عن طريق أنبيائـه ورائييـه وقد أنذر الرب التي حذرهم ونهاهم الرب عنها، 
ارجعــوا عــن طــرقكم الآثمــة، وأطيعــوا وصــاياي وفرائضــي بمقتضــى كــل الشــريعة : " قــائلا ) رائــي

ــاء لكــنهم أصــموا ". التــي أوصــيت آبــاءكم بتطبيقهــا، والتــي أعلنتهــا لكــم علــى لســان عبيــدي الأنبي
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ــ كآبــائهمأذانهــم وأغلظــوا قلــوبهم  ــم يثقــوا ب الرب، وتنكــروا لفرائضــه وعهــده الــذي أبرمــه مــع الــذين ل
آبائهم، وتجاهلوا تحذيراته ونواهيه لهم، وضلّوا وراء أصـنام باطلـة، فأصـبحوا هـم أنفسـهم بـاطلين، 

ونبــذوا جميــع وصــايا الــرب ... وتمثَّـــلوا بــالأمم الــذين حــولهم مــع أنّ الــرب أمــرهم ألا يفعلــوا مــثلهم
 .." إلههم

 : كة إسرائيلالتعليق على تاريخ ممل  
فعقــابُ االله لــم يتــأخر ... لايكــاد المــرء يســتطيع حصــر العبــر مــن تــاريخ مملكــة إســرائيل أعــلاه    

عـــن القـــوم الظـــالمين، وعـــن قتلـــة الأنبيـــاء والصـــالحين كمـــا أشـــرتُ مـــن قبـــل، وإن كـــان هـــؤلاء قـــد 
والصـالحين، وعجـزت أُمهِـلوا، وأُسبق العذاب بقدر هائل من التذكير والتحذير على ألسنة الأنبياء 

وقـد ( المعجزات الساطعة أن تثُـبِّت إيمان بني إسرائيل، بما فيها معجزة القربـان الـذي تأكلـه النـار 
ــــيهم مــــراراً  ، وهــــي المعجــــزة التــــي زعمــــوا فيمــــا بعــــد أنهــــم أمــــروا باشــــتراطها للإيمــــان )تكــــررت عل

يـاس واليسـع لـم يـأتوا بهـذه بالمرسلين، وذلك من كذبهم فـإنّ كـل المرسـلين الـذين جـاءوا مـن بعـد إل
جــاء فــي ! المعجــزة، وقــد آمــن بهــم الكثيــر مــنهم، ثــمّ إن الــذين جــاءوا بهــا قتلــوهم أو ســعوا لقــتلهم

وغيرهـا حـديثا عـن   4Q376, col.1&2مخطوطات البحر الميت في عدد من الرقع منـه الرقعـة
ء الـذين اتخـذوا هـذا عـذراً اختبار النبي الصادق بتقديم قربان تأكله النـار، قـال تعـالى يحـاجج هـؤلا

الـذين قـالوا إنّ االله " لأنفسهم فلم يؤمنوا بمحمد صلى االله عليه وسلم نبيا ورسولا، قـال عـز وجـلّ 
عهــد إلينــا ألا نــؤمن لرســول حتــى يأتينــا بقربــان تأكلــه النــار، قــل قــد جــاءكم رســل مــن قبلــي 

 .. 183آل عمران  "بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين
ونفهـــم هاهنـــا كـــذلك عـــدم إنفـــراد عيســـى عليـــه الســـلام بإحيـــاء المـــوتى بـــإذن االله تعـــالى فقـــد       

شاركه في هذه المعجزة اليـاس واليسـعُ كمـا تـروي كتـب الأنبيـاء، ولا انفـرد برفعـه حيـاً إلـى السـماء 
ليـا عليهمـا السـلام، إنقاذاً له من القتل كما نفهم من الكتاب المقدس، فقد تمّ مثـلُ ذلـك لإدريـس وإي

كما نلاحظ من دراسة تاريخ هذه المملكة مرةً أخرى سرعةَ كفر بني إسرائيل، ونكثهم لميثاقهم مع 
االله عزوجل، وسهولة ردّتهم إلى عبادة الأوثـان بمجـرد رغبـة الحـاكم وهـواه، وخلـطَ كثيـر مـنهم فـي 

أخـــذت علـــى كثيـــر مـــن ملـــوكهم آنٍ واحـــد بـــين عبـــادة االله وعبـــادة الأوثـــان، بـــل إنّ كتـــب الأنبيـــاء 
المعابـد (الصالحين عـدم تطهيـرهم للـبلاد تمامـا مـن الأوثـان، وتسـاهلهم مـع تلـك التـي بالمرتفعـات 

، وأشــارت الكتـب إلــى هـذا الــنقص فـي عملهــم وأنـه لا يقبــل مـن النــاس إلا )البديلـة للمعبــد أورشـليم
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حقـــوق المستضـــعفين مـــنهم، هـــذا إضـــافة إلـــى انتشـــار الفســـاد المـــالي وأكـــل ... التوحيـــد الخـــالص
وانتشــار الفاحشــة بيــنهم بشــكل ســافر ومرعــب، رغــم تغلــيظ التــوراة فــي تجــريم الزنــا وفــرض عقوبــة 

وخلاصــــة القــــول هــــو أنّ القــــوم تنكــــروا للشــــريعة والــــدين والأنبيــــاء .. القتــــل رجمــــاً علــــى مرتكبيهــــا
جــاء فــي ســفر أكــرر بعــض مــا مــا .. فانــدحروا مــن بعــد الاصــطفاء واســتحقوا عــذاب الاستئصــال

وقـد حلـت هـذه النكبـة ببنـي اسـرائيل : " تعليقاً على إفناء إسـرائيل )  23 -7: 17(الملوك الثاني 
، الــذي أخــرجهم مــن ديــار مصــر مــن تحــت نيــر فرعــون، وعبــدوا لأنهــم أثمــوا فــي حــقِّ الــربّ إلههــم

أي ( هم آلهة أخرى سالكين حسب فرائض الأمم الـذين طـردهم الـربّ مـن أمـامهم ومـن أمـام ملـوك
وارتكــب بنــو إســرائيل فــي الخفــاء معاصــي فــي حــق !).. تبنــوا عقائــد الأمــم التــي أخضــعها االله لهــم

عابـدين الأصـنام التـي حـذَّرهم ونهـاهم .. وأقاموا لأنفسهم أنصاباً وتماثيلَ لعشتاروت.. الربّ إلههم
ارجعـوا عـن طـرقكم : " لاً الربُّ عنها، وقد أنذر الربُّ إسرائيل ويهوذا عن طريق أنبيائه ورائييـه قـائ

التـي أوصـيتُ آبـائكم بتطبيقهـا، والتـي  وأطيعوا وصاياي وفرائضي بمقتضـى كـلّ الشـريعةالآثمة، 
لكــنهم أصــموا أذانهــم وأغلظــوا قلــوبهم كآبــائهم الــذين لــم " أعلنتهــا لكــم علــى لســان عبيــدي الأنبيــاء

.. م، وتجـاهلوا تحذيراتـه ونواهيـهيثقوا بالرب إلههم، وتنكـروا لفرائضـه وعهـده الـذي أبرمـه مـع آبـائه
فاحتدم غضب الرب علـى إسـرائيل وطـردهم مـن حضـرته، ولـم .. ونبذوا جميع وصايا الربّ إلههم

يبــق ســوى ســبط يهــوذا، ولكــن حتــى ســبط يهــوذا لــم يحفــظ وصــايا الــرب إلهــه بــل نهــج فــي طــرق 
ســـريهم وطـــردهم مـــن فنبـــذ الـــربّ كـــل ذريـــة إســـرائيل وأذلهـــم وأســـلمهم ليـــد آإســـرائيل التـــي ســـلكتها، 

 !     عقاب عادل، ودرس بيّن، ياليت أمتنا تتعلم منه وتستفيد.." حضرته
ونلاحظ من تـاريخ إسـرائيل شـدة إعجـاب بنـي إسـرائيل بـالأمم الوثنيـة مـن حـولهم، واقتباسـهم      

المتكــرر لعاداتهــا بــل ولعباداتهــا، مــع أن االله قــد حــرّم علــيهم تقليــد الكفــار مــن حــولهم كمــا صــرح 
الأعجـــب مـــن ذلـــك هـــو تبنـــي الإســـرائيليين لأوثـــان بعـــض الأمـــم التـــي ... بـــذلك كتـــابهم المقـــدس

وهو ما يذكرنا بآبائهم لما خرجوا من مصر منتصرين، فرأوا قوما يعبـدون أوثانـاً فطلبـوا .. هزموها
ــا ببنــي إســرائيل " : وفــي هــذا يقــول االله تعــالى .. مــن موســى أن يجعــل لهــم آلهــة مماثلــة وجاوزن

ر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يـا موسـى اجعـل لنـا إلهـا كمـا لهـم آلهـة، البح
قــال أغيــر االله . إن هــؤلاء متبــر مــا هــم فيــه وباطــل مــا كــانوا يعملــون. قــال إنكــم قــوم تجهلــون

، فمن الواضـح أنّ سـلوك الجيـل 140 -138الأعراف  .."أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين
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رعته للوثنية وعبادة العجل وعدم تقدير الأنبياء بل والإساءة إليهم، أنّ هـذا السـلوك الأول في مسا
قـد اســتمر بكــل حــذافيره فــي أجيــالهم التاليــة، حتـى اســتحقوا عقــاب الإستئصــال الــذي حــلّ بهــم فــي 
مملكــة إســرائيل، ثــم عقــاب الطــرد والتشــريد الــذي حــل بيهــوذا ثــمّ ببقيــتهم علــى أيــدي الرومــان كمــا 

 ...ض فيما بعدسنستعر 
وأمــا تــاريخ ملــوكهم واســتعانتهم بالكفــار علــى بعضــهم، وتقــاتلهم علــى الحكــم فمــن المؤســف أن    

ــا الأمــة الإســلامية أنّ شــعوبها .. مثــل ذلــك كلــه قــد تكــرر فــي التــاريخ الإســلامي ويبقــى مــن مزاي
يظهـر بالأمـة  باستثناء القرون المعاصـرة، ولـم.. حافظت على التمسك بدينها، وإقامة شريعة ربها

ومـع هـذا فسـنة االله لا تتبـدل، .. عكس تاريخ بني إسـرائيل... الإسلامية الكفر البواح إلا فيما ندر
والأمــة تعـــاني مــن الإذلال مـــا هــو معلـــوم عقوبــةً لهـــا مــن االله علـــى هجرهــا أو هجـــر الكثيــر مـــن 

وســلم فــإنّ االله لــن وكمــا روي عــن رســول االله صــلى االله عليــه ... أبنائهــا وحكامهــا للشــريعة والــدين
 ..يرفع هذا الذل حتى تراجع هذه الأمة دينها

يلاحظ أنّه تم نفي نسل العشرة أسباط من بني إسرائيل إلى آشور، وضياعهم بعد ذلك بشكل    
نهائي، وأنّه لم يبق بذلك من أحفاد أسباط بني إسرائيل الاثنا عشر سوى سبطي يهوذا وبنيامين، 

غلب عليهم اسم يهود لضآلة سبط ( ل منهم سكان المملكة الجنوبية وهما السبطان اللذان تشكّ 
، إلا أنّ أعداداً بسيطة من أحفاد العشرة أسباط قد تكون ربما بقيت )بنيامين بالنسبة ليهوذا

جاء بالملوك .. بفلسطين، وشكلت مع الشعوب المهاجرة الجديدة ما عرف بعد ذلك بالسامريين
ب الرب جداً على إسرائيل، ونحاهم من أمامه ولم يبق إلا فغض: "  18: 17الثاني إصحاح 

سبط يهوذا وحده، ويهوذا أيضا لم يحفظوا وصايا الربّ إلههم بل سلكوا في فرائض إسرائيل التي 
هذا ولا زال اختفاء أسباط بني إسرائيل العشرة ..".. عملوها فرذل الرب كل نسل إسرائيل وأذلهم

وقد وُضعت بعض النظريات لكنها ظلت عاجزة .. لى التفسيرلغـزا مستعصيا لدى المؤرخين ع
ونعلم كمسلمين أن .. عن تفسير سرّ الإختفاء السريع للعشرة أسباط الكبيرة من بني إسرائيل

جاء في مسند أحمد رحمه االله عن .. أقواما منهم اختفت لأنّ االله عزوجلّ قد مسخها خلقاً آخر
فقال  ،عليه وسلم بضب ل أتى رسول االله صلى االلهاقأنّه رضي االله عنه سعيد الخدري أبي 

ن غضب االله فقال تاه سبط ممّ  ،اقلبوه لظهره فقلب لظهره ثم قال اقلبوه لبطنه فقلب لبطنه
     ."فان يك فهو هذا ،فان يك فهو هذا ،هذا عليهم من بني إسرائيل فان يك فهو
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ها بالسـلطان والقـوة علـى مـن يُفتـرض أنّهـم ويلاحظ القاريء كيف سلط االله الأقوام الوثنية وأيد    
لغلبــة (وقــد عــاش بقيــةُ بنــي إســرائيل الــذين تســمّوا بعــد ذلــك بــاليهود ... حملــة دينــه ورســالة أنبيائــه
ــتهم ــاء إســرائيل ) ســبط يهــوذا علــى بقي ــرٌ ممــن تهــوّدوا، ولــم يكونــوا أصــلاً مــن أبن ودخــل فــيهم كثي

احــة بمملكتــي إســرائيل ويهــوذا تحــت الإحــتلال والأســباط الاثنــا عشــر، عــاش هــؤلاء مــن بعــد الإط
وفتنـــوا كمـــا ســـنرى بمـــا تفُـــتن بـــه أمـــة الإســـلام اليـــوم مـــن الإعجـــاب بـــالغرب ومدنيتـــه ... الأجنبـــي

 ...  وحضارته
 ) م .ق 586 –م .ق 931( مملكــة يهـوذا 

 )اصحاحات الملوك وأخبار الأيام(
بـن  رحبعـامفقـد قامـت الحـروب بـين ... دهنعود إلى إنقسام مملكة سليمان عليه السلام مـن بعـ  -

أبــــاه ) ق م 910 -913(أبيــــام ويربعــــام طــــوال عهــــدهما، ثــــم ورث ) ق م 913 -931(ســــليمان
رحبعــام فهــاجم إســرائيل بأربعمائــة ألــف مقاتــل، وقتــل مــن جيشــها البــالغ ثمانمائــة ألــف قتــل مــنهم 

 ).. 20 -13: 13أخبار الأيام الثاني ( خمسمائة ألف من خيرة المحاربين 

 :التعليق والتفصيل
إلا أنّهـا علـى أي حـال تعكـس .. االله أعلـممـن الصـعب تقبلهـا و الأرقام خياليـة مـن حيـث العـدد و   

 .. ضراوة الحروب الداخلية بين بني إسرائيل وقسوة بعضهم على بعض
ـــنهم قـــد تســـببت فـــي قتلـــى هـــم أضـــعافاً ..  مـــن المؤســـف أن نـــذكر أن حـــروب المســـلمين فيمـــا بي

 .. لا تُحصى قياساً لما قتله غيرُ المسلمين منهم أو لما قتلوه هم من غيرهممضاعفة 
ذكّــر القــاريء بــأنّ الســبعين ألفــاً الــذين قتلــوا بمعركــة صــفين وجمــيعهم مســلمون يزيــدون ولعلــي أُ   

مـــع أنّ الفتوحـــات بتلـــك .. عـــن قتلـــى وشـــهداء معـــارك الإســـلام قبـــل صـــفين كلهـــا مجتمعـــة كثيـــراً 
هــذا تــاريخ محــزن حدوثــه لكننــا لا .. علــى صــفين قــد بلغــت الصــين والأطلســيالمعــارك الســابقة 

وسـلم فـي حجـة الـوداع وهـو  وآلـه نملك أن نتجاهله وقد حـذّر مـن وقوعـه الرسـول صـلى االله عليـه
ــدي كفــارا " فيقــول  -صــحيح البخــاريكمــا جــاء فــي  -يوصــي النــاس ويستنصــتهم  ــوا بع لا ترجع
    .."يضرب بعضكم رقاب بعض

ــ  - طائفــة " أبــاه أبيــام علــى عــرش يهــوذا، وكــان صــالحا فأبــاد ) ق م 869 -910(  آســاف خل
 التـــيالعـــاهرين الـــذين يمارســـون الشـــذوذ كجـــزء مـــن عبـــادتهم الوثنيـــة، واستأصـــل جميـــع الأصـــنام 
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أن يطبقــوا الشــريعة والوصــية، .. وأوصــى شــعب يهــوذا" 12-11: 15الملــوك الأول " أقامهــا أبــاؤه
هـوذا المرتفعـات وتماثيـل عبـادة الشـمس، فاسـتراحت المملكـة فـي عهـده، واستأصل من كـل مـدن ي

، وأقــــام حــــول المــــدن الأســــوار والأبــــراج 5 -4: 14: أخبــــار الأيــــام الثــــاني" وبنــــى مــــدنا حصــــينة
وجعــل فــي جيشــه ثلاثمائــة ألــف مــن حملــة الأتــراس والرمــاح، كلهــم مــن ســبط يهــوذا، .. والأرتــاج

ين من حملة الأتراس ورماة الأسهم، وأباد بهم جيش الكوشـيين ومئتين وثمانين ألفا من سبط بنيام
الذين هاجموه بمليون محارب لم يكـن ليقـدر علـيهم لـولا تضـرعه إلـى االله عزوجـل ولجـؤه إليـه كمـا 

أخبــار الأيــام ! ( يــروي الكتــاب المقــدس، فنصــر وأهلــك الكوشــيين حتــى لــم يبــق مــن جيشــهم أحــدا
 ).. 13 -9: 14الثاني 

فر أعـــلاه يـــروي خـــذلان االله لـــه فـــي آخـــر حياتـــه بســـبب اســـتعانته بملـــك أرام الـــوثني إلا أن الســـ..
المقـــيم بدمشـــق علـــى بعشـــا ملـــك إســـرائيل، وكـــان الأخيـــر قـــد هـــاجم مملكـــة يهـــوذا لكنـــه اضـــطر 

ويـروى بالسـفر أنـه فـي ذلـك لـم يتكـل علـى االله .. للإنسحاب عنها لإنقاذ مدنه من هجوم ملك أرام
ــاء الــذين .. فتخلــى االله عنــهبــل اتكــل علــى ملــك أرام  ــم ينفعــه عليــه الأطب وأصــابه مــرض شــديد ل

 ..   فمات بعد إحدى وأربعين سنة من الحكم.. استعان بهم

 :التعليق والتفصيل
واضــــح مــــن أســــفار الأنبيــــاء صــــلاح آســــا، وقــــوة إيمانــــه وتوكلــــه علــــى االله، وأخــــذه بعــــد ذلــــك   -

السلاح وإعداد الجـيش، قـام بكـل ذلـك فـي  بالأسباب المادية التي شملت تحصين المدن وصناعة
وقــت ســلم وأمــن، لكنــه لــم يــركن لــذلك، بــل أعــد العــدة تحســبا لأوقــات الحــروب، التــي ســرعان مــا 

: 15اخبـار الأيـام " ( وحل روح الربّ على عزريا بن عوديد" داهمته، فثبته االله عزوجلّ ونصره، 
طع آسا العهـد الله مـع مـن تجمـع إليـه مـن فق".. نبيا ناصحا وموجهاً فكان في ذلك تثبيت لآسا) 1

أن يطلبــوا الــرب إلــه آبــائهم مــن كــل قلــوبهم وأنفســهم، وأن يقتلــوا كــلّ مــن لا يطلــب " الأســباط 
الربّ إله إسرائيل، لا فرق في ذلك بين صغير وكبير، رجل وامرأة، وحلفوا للرب معلنين ولاءهم 

.. ضأن قربانا وتوبـة لأمـتهم الله عزوجـلّ وقدموا سبعمائة بقرة وسبعة آلاف من ال .."بصوت عظيم
وقـد نصــره االله فـي حروبــه إلا فـي آخــر حياتـه لمــا لـم يســتعن .. 15 -8: 15أخبـار الأيـام الثــاني 

 ..!باالله
وقليـــل هـــم الـــذين جمعـــوا بـــين .. قليلـــون مـــن ملـــوك بنـــي إســـرائيل الـــذين كـــانوا صـــالحين كآســـا  -
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 ..والتجهيز للعدو المحتمل أسباب القوة والبناء إعدادالصلاح والأصلاح مع 
تلـك هـي .. ولكنّها الملاحظة التـي لا أسـتطيع تجاوزهـا، وأذكرهـا بأسـف.. وأعلم أنني سأُنتقد     

ولا أشـك أننـا .. قلة أو على الأقل قلةٌ نسبيةٌ لمثل هذا الطراز مـن القـادة خـلال التـاريخ الإسـلامي
كنّـا ومـا زلنـا بفضـل االله تعـالى خيـر .. شـعوبقد تميَّزنـا عـن اليهـود كأمّـة علـى مسـتوى الأفـراد وال

أمّــا علــى مســتوى الحكــام .. هــذا علــى مســتوى الأفــراد والشــعوب.. أمــة أُخرجــت مــثلاً ربانيــا للنــاس
فقد امتلأ التـاريخ الإسـلامي ومنـذ عصـر مبكـر بطغـاة وفاسـقين وعصـاة مـن طبقـة القـادة والحكـام 

وذلـك .. واالله أعلـم.. ي هـذا الجانـب علـى اليهـودتجعلني أتردد في الجزم السريع المطلق بتفوقنا فـ
 ..أمر مؤسف بكل المقاييس

 ..  ظاهرة دعوى سوء الخاتمة لكثير من الأنبياء والصالحين 
أنّ هنالــك عــدداً مــن الصــالحين لــم تُخــتم ســيَرهم بالعهــد القــديم أرجــو أن يلاحــظ القــاريء معــي .. 

سـلام علـى مـا يرويـه الكتـاب المقـدس، وسـيرة ونـذكر هنـا سـيرة سـليمان عليـه ال.. عطرة كما بدأت
، بـــل وهـــارون عليـــه الســـلام حـــين نســـبوا إليـــه الأمـــر بصـــنع العجـــل، بـــل وحتـــى )طـــالوت( شـــاول 

وكــذلك جــدعون النبــي .. موســى عليــه الســلام لــم تخلــوا التــوراة المعاصــرة مــن انتقاصــه آخــر أيامــه
إسـرائيل مـن أعـدائهم وكـان الـذي خلـّص بنـي ) 8 -6على ما يروي سفر القضاة، الإصـحاحات (

علـى مـا (بحقّ واحداً من الأنبياء الذين انتصروا بثلة من الرّبانيين على الكثرة الكـافرة، هـذا النبـي 
ــه خــتم جهــاده بجمــع أقــراط الــذهب مــن نســاء بنــي إســرائيل، ) يُفهــم مــن الكتــاب المقــدس زعمــوا أنّ

وراءه وعبــدوه، فكــان هــذا الصــنم  فغــوى الإســرائيليون" وصــاغ منهــا صــنماً نصــبه فــي مدينــة عفــرة 
ـــه ـــذي ســـيرد 27: 8القضـــاة " شـــركاً لجـــدعون وعائلت ـــك الصـــالح ال ، وكـــذلك انتقصـــوا جوشـــيا المل

ونجزم هاهنا بأنّ ما نسـب .. وغيرهم.. الحديث عنه، وهاهنا جاء حديثهم عن الملك المجاهد آسا
ن مــا نُســب لبقيــة صــالحيهم، ونتوقــف عــ.. لهــارون وســليمان وداود علــيهم الســلام إنّمــا كــان افتــراء

وإننــا لنعجــب مــن ظــاهرة الإفتــراء .. ولا نســتبعد كــون ذلــك أيضــا ممــا أصــاب كتــبهم مــن تحريــف
وهـي مكشـوفة لأنّهـا نَسَـبَت الكبـائر إلـى الأنبيـاء والصـالحين الـذين .. المكشوف هذه على الأنبياء

كتـب مقدسـة ويُمتـدحون فـي يستحيل منهم صدور هذه الكبـائر ثـم يظلـوا بعـدها أئمـة تنُسـب إلـيهم 
إنها إفتراءات تكشف عن حقد وعـداء الكثيـرٍ .. كلّ الأجيال حتي أتى ذكرهم بالقرآن الكريم مشرفا

 !ممّن تناقلوا كتب الأنبياء عليهم السلام
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ومــع هــذا فقضــية الثبــات فــي آخــر العمــر الهــادئ بعــد تجــاوز جــذوة الشــباب واتقــادة فــي مصــارعة 
ة الثبات في هذا العمر هـي هـمّ الصـالحين وشـغلهم الشـاغل، فـلا تكـفّ الأعداء ومغالبتهم، فقضي

فـــلا شـــك أن الشـــيطان يفتـــكّ .. ألســـنتهم عـــن اللهـــج بســـؤال االله أن يثبـــتهم فيمـــا بقـــي مـــن أيـــامهم
ويــنقض غــزلهم مــن بعــد .. بــالبعض ويضــلهم بعــد تســطيرهم صــفحات بيضــاء فــي الــدعوة والجهــاد

 ..  92: النحل" لتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ولا تكونوا كا" : اتمامه، قال تعالى
أبـــاه آســـا، وكـــان صـــالحا، أمـــر الكهنـــة فـــي زمانـــه أن ) ق م 848-869(  يهوشـــافاطثـــم خلـــف 

يتجولــوا فــي جميــع ارجــاء يهــوذا ليُعلمــوا النــاس شــريعة الــرب، وحــرص علــى إقامــة العــدل، ومنــع 
حكــام، وبنــى جيشــا قويــا بلــغ تعــداده مليــون المظــالم، والحُكــم بالشــريعة، وأوصــى بــذلك القضــاة وال

، وبنـى اسـطولا بحريـا، وازدهـرت )هذا علـى مـا ذكـر بالكتـاب المقـدس(ومائة وستين ألف محارب 
ونصَــرَه االله فــي حروبــه علــى أعدائــه .. مــدن يهــوذا وانتشــر بهــا الصــلاح والعــدل والرخــاء والثــراء

عاء والإبتهــال والســجود الله، ولــم يؤخــذ نصــرا مبينــا، وكــان يــأمر النــاس بالصــيام قبــل الحــرب والــد
عليه إلا أنه تحالف مع آخاب ملـك مملكـة إسـرائيل الشـمالية، واشـترك معـه فـي حـرب حـذره منهـا 
أحد الأنبياء، ولكن االله عزوجلّ  سلمه وجيشه وأهلك آخاب المرتد وجيشه، وعاتبـه بعـد ذلـك أحـد 

 ..  أنبياء عصره كيف يعين الشرير ويُحب مبغضي الربّ 
الشرير الـذي شـيد المعابـد الوثنيـة، وأضـل قومـه، ) ق م 841 -848( وحكم من بعده يهورام   -

وقتل اخوته، فهزمه االله بأيدي الشعوب المحيطة به من العرب والفلسطينيين، فنهبوا أمواله وسـبوا 
لــه بعــده وكــان مث) ق م 841 -841(ابنــه الــذي ملــك ) يهوآحــاز(  إخزيــانســاءه، وقتلــوا أولاده إلا 

حفيــــدة الملــــك المرتــــد بمملكــــة إســــرائيل ( أم أخزيــــا ) ق م 835 -841( عثليــــا وقامــــت .. شــــريرا
النسـل الملكـي مـن " بقتل كل من بقي من أبنـاء ) عمري، وقد حكمت لست سنوات من بعد أخزيا

تـم تهريبـه منهـا، إلـى ) بـن أخزيـا(يـوآش إلا رضـيعا اسـمه  -أي أنها قتلـت أحفادهـا –" بيت يهوذا
سـرا، ثـم قتـل أم أخزيـا ) ق م 796 -835( لكـاهن يهويـادع، الـذي ربّـاه، ثـم أخـذ لـه البيعـة بيـت ا

 ..التي ثارت على صنيع يهويادع
 -16: 23أخبــار الأيــام الثــاني ( العهــد علــى الشــعب والملــك أن يكونــوا للــرب  يهويــادعأخــذ    -

بنـاء بيـت  يـوآشهنـه، وجـدّد ، واندفع الناس نحو معبد بعل فحطموا تماثيله ودمروه وقتلـوا كا)21
ـــى مـــات الكـــاهن.. االله ـــادع وظـــل صـــالحا حت ـــدّ، وعبـــد  يهوي ـــادة يهـــوذا وارت ـــاه، فأضـــله ق ـــذي رب ال
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ــابليين(الأصــنام وتماثيــل عشــتاروت  فــانتقم االله منــه بــالآراميين ).. ملكــة وآلهــة الســماوات عنــد الب
تركــوه يعــاني مــن جراحــه، الــذين هزمــوه رغــم قلــة عــددهم وكثــرة عــدد جنــوده، وأفنــوا كــل قادتــه، و 

بــالطبع غيــر زكريــا أبــي يحــي ( النبــي الــذي قتلــه  زكريــافــأجهز عليــه اثنــان مــن رجالــه انتقامــا لــدم 
 ).. عليهم السلام

بعـد ذلـك لتسـعة وعشـرين عامـا، وكـان فيـه فـي ) ق م 767 -796( بـن يـوآش أمصياوحكم     
آلاف، وســبى عشــرة آلاف آخــرين وقتــل مــن رجالهــا عشــرة ) أدوم( البدايــة صــلاح، وهــزم ســاعير 

حمل معـه آلهـة بنـي سـاعير ونصـبها لـه آلهـة، وسـجد "و! قتلهم برميهم من فوق قمة جبل ساعير
وهــدد النبــي الــذي زجــره عــن هــذه الــردّة بالقتــل، وهــزم بعــدها علــى أيــدي !" لهــا وأوقــد لهــا بخــوراً 

ق  739 -767( عزيـاخلفه ابنـه ، ثم ثارت عليه فتنة وتم اغتياله، ف)مملكة الشمال(الأسرائيليين 
، وكـــان صـــالحا فـــي أول عهـــده كأبيـــه أمصـــيا، وحكـــم لإثنتـــي وخمســـين عامـــا، وانتصـــر علـــى )م

أعدائه من الفلسطينيين، والعمـونيين، وبلـغ جيشـه أكثـر مـن ثلاثمائـة ألـف، فـاغتر، واعتـدى علـى 
ـــه الســـلام ـــاء هـــارون علي ـــه أبن ـــه، وهـــو مـــا اخـــتص ب ـــر ب ـــد للتبخي ـــه االله حرمـــة الهيكـــل ليوق ، فعاقب

وكـان كأبيــه صــالحا إلا أنــه لــم )  ق م 731 -739(  يوثــامبـالبرص، وانعــزل حتــى مــات، فخلفـه 
، )ق م 715 -731( آحــازيُصــلح شــعبه، ومــات بعــد أن نُصــر علــى أعدائــه، فحكــم بعــده ابنــه 

بـد والمـذابح، وكان شريرا مرتداً، سبك التماثيل لعبادة البعليم، ونشر الوثنية بيهوذا، وأقام لهـا المعا
يساعده في ذلك الكاهن أوريا، وهدم آحاز الأوعية البرونزيـة بالمعبـد، ووضـع مكانهـا معبـداً وثنيـا 

وبدولـة ) إسـرائيل(آشوريا، إرضاء لسادته الجدد بآشور الـذين خلصـوه مـن أعدائـه بمملكـة الشـمال 
رتبطـــة بعبـــادة الشـــمس وأدت هـــذه المداهنـــة الإختياريـــة إلـــى انتشـــار الوثنيـــة الم.. دمشـــق الآراميـــة

الـذي أسـر الكثيـر مـن جنـد آحـاز وأخـذ  "فأسلمه الـربّ لملـك آرام".. والقمر والنجوم بمملكة يهوذا
عليه مدينة أيلة، ثمّ أسلمه االله لملك إسرائيل فقح الـذي هزمـه وقتـل مـن جنـده مائـة وعشـرين ألفـا، 

فاســتعان آحــاز بملــك آشــور مــنهم كثيــر مــن مقربيــه، وســبى مــن نســاء يهــوذا وابنائهــا مئتــي ألــف، 
الوثني على بني إسرائيل بمملكة إسرائيل وعلى ملك أرام، وأظهر له الخضوع، وأرضـاه بـالأموال، 
فاحتل ملك آشور دمشق عاصمة الآراميين، وبنى آحاز بالهيكل مذبحاً وثنيا إرضاء لملـك آشـور 

ومــع هــذا فقــد .. الوثنيــة علــى غــرار المــذبح الــذي بنــاه الأخيــر بدمشــق،  وأرضــاه بمحاكــاة ديانتــه
وكان آحاز بذلك سبباً لضياع مملكة إسـرائيل وانـدثار .. ضايقه ملك آشور وأذلّه واغتصب أمواله
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 ..أبناء عشرة أسباط من أسباط بني إسرائيل الاثناعشر كما فصّلنا أعلاه

 :التعليق والتفصيل
بب رئيسـي لضـلال يهـورام يُـذكر زواج يهورام مـن بنـت آخـاب ملـك مملكـة إسـرائيل المرتـد كسـ  -

وذلك أن الزوجة التي أتى بهـا أبـوهم الصـالح يهوشـافاط إنمـا أتـى بهـا مـن .. وابنه أخزيا من بعده
 ..مرة أخرى تظهر فتنة النساء في بني إسرائيل.. بيت ردة ووثنية

 بدرجـة لايبـدو أنّهـا أسـوأ ممـا مـرّ بعـد.. يُلاحظ القارىء تفاوت الحكام في صـلاحهم وفسـادهم  -
ــة الإســلامية خــلال تاريخهــا الطويــل فقــد أُبتلــي المســلمون كمــا أخبــرهم الرســول .. ذلــك علــى الأمّ

ولعـلّ مـا يُميّـز الأمـة .. عليه الصلاة والسلام بالحكام الفاسدين منذ عهد مبكر من تاريخ الإسـلام
عصــر الإســلامية فــي هــذه القضــية هــو نــدرة المجــاهرة بــالكفر البــواح مــن قبــل حكامهــا، إلا فــي ال

الحــالي الــذي جــاهر فيــه الحكــام بتعطيــل الشــريعة بــل وفــي بعــض الأحيــان بــإعلان الكفــر البــواح 
 ..وغمز الدين بالكلام المباشر

.. عامتهـاتظل في الواقع ميزة هذه الأمّة عن بني إسرائيل في ترسخّ إيمان : ومرة أخرى نكررها  
عبــادة الأصــنام والتذبــذب بــين الإيمــان فــلا نعلــم فــي تــاريخ الأمــة مثــل هــذه المســارعة الــى الكفــر و 
لقـــد حافظـــت الأمـــة الإســـلامية علـــى .. والكفـــر مـــن قبـــل العامـــة اتباعـــاً لأهـــواء الحكـــام وتذبـــذباتهم

.. صــلاحها وحرصــها علــى الــدين وتعاليمــه ومدارســته بغــض النظــر عــن صــلاح الحكــام وفســادهم
 ..وتلك هي بلا شكّ إحدى فضائل هذه الأمة المباركة

ظ أكثــر العلمــاء والــدعاة علــى هجــر الســلاطين، والزهــد فــي إغــراءاتهم، والإبتعــاد عــنهم لقـد حــاف   
 ..إلا مضطرين، فأبقى ذلك لهم وللدين هيبة في نفوس هؤلاء الحكام

ــاء داود    .. يلاحــظ هنــا أن تــدخل الكــاهن يهويــادع قــد حــافظ علــى بقــاء الأســرة المالكــة مــن أبن
فإيجابيـــة مواقـــف العلمـــاء تجـــاه الأحـــداث التـــي .. نـــاء حياتـــهوأنقـــذ الـــبلاد مـــن الـــردة علـــى الأقـــل أث

 .. يعاصرونها تظل هي الموقف الأصلي المتوقع من العلماء
ـــاني   - ـــاء لينـــذروا بنـــي إســـرائيل )  21 -17: 24( يـــذكر ســـفر الأخبـــار الث " أنّ االله أرســـل أنبي

كاهن يهويادع الذي أنذر اليهود بن ال زكريا، وكان ممن نُبِّؤا "ويدعونهم للتوبة، ولكنهم لم يرتدعوا
بنبذ االله لهم، فأمَرَ يوآش برجمه بالحجـارة فـي سـاحة الهيكـل، دون مراعـاة لنبوتـه ولا لفضـل والـده 

ــا عــاموس  الــذي هُــدد بالقتــل ثــم إشــعيا الــذي نشــر بالمنشــار كمــا ســبق ..! عليــه وجــاء بعــد زكري



                                                                                                                                                                                                          

 109 

وأخرون وسـنتحدث عـن بعضـهم فيمـا  وجاء بعدهم بفترة حبقوق وصفنيا وإرميا.. تفصيله ثم ميخا
 . بعد
نلاحــظ هنــا اتبــاع العامــة لملــوكهم فــي ســهولة بالغــة، حتــى فــي قضــايا الإيمــان والكفــر، وقتــل .. 

ــيهم الســلام ومــن هنــا فقــد اســتحق الجميــع العقــاب الإلهــي، ومــا كــان للمستضــعفين .. الأنبيــاء عل
وكتــاب .. عصــيان لأوامــر االله عزوجــلّ  والعامــة أن يطيعــوا كبــراءهم فــي هــذه القضــايا ولا فيمــا فيــه

 .. االله عزوجل صريح في ذلك يوم يتخاصم الفريقان، فلا يُعذر المستضعفون ولايُستمع إليهم
ـــي إســـرائيل ويهـــوذا نمـــاذج الحكـــام الفاســـدين   - ـــاريخ مملكت ـــأريخ اليهـــودي بمـــا فيـــه ت ـــرت بالت كثُ

وآحـاز هنـا .. من الوثنيين أو إعجاباً بهمإرضاء لأسيادهم والمرتدين، والذين غيروا الدين والتعليم 
وللمرء أن يعجب كيف كرر المسلمون هذا الأمر، وعطّل حكامُهم .. مجرد مثال من كثيرين مثله

وتجــاهلا لرغبــة شــعوبهم .. الحكــم بشــريعة ربهــم وغيــروا تعــاليم ديــنهم إرضــاء أو إعجابــا بالكفــار
 .. وحقوقها عليهم

يمه لأصنام آشور بلغـت حـدّ تقريبـه ابنـه قربانـا محروقـا لهـذه من المشهور أن ردّة آحاز وتعظ  -
 !!الأصنام

يظــل للقــاريء المســلم الحــقّ فــي الإنــدهاش الشــديد مــن مســارعة اليهــود نحــو عبــادة الأصــنام   -
ــدا للأمــم الوثنيــة مــن حــولهم، حتــى فــي لحظــات إنتصــارهم هــم أنفســهم عليهــا يقتبســون منهــا  تقلي

ويسـتغرب المسـلم كيـف تصـل الأمـور بالشـعب .. ذلك أمثلـة مـن قبـل وقد مرّ معنا على! أوثانها 
أن يُجــاهَر فيــه بمظــاهر الشــرك والوثنيــة دون أن يتصــدى لهــا عامّــة ) مــن بنــي إســرائيل( المــؤمن 

.. ولكنّ الكهنة كثير منهم كانوا هم رؤوس الأفاعي وقادة الضـلال).. العلماء( المتدينين والكهنة 
كيــف وهــم قــد انغمســوا فــي جمــع الأمــوال والتــآمر علــى الأنبيــاء كمــا . .والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة

ولا يخفـى أنّ جماعـة مـن المـؤمنين .. يتضح ذلك من العهد القـديم والإنجيـل والقـرآن ومـن التـاريخ
وإن كانــت هــذه .. قــد اختــارت مقاطعــة المجتمــع لفســاده وعبــادة االله عزوجــل بــالكهوف والصــحاري

ن التي كتبت مخطوطات البحر الميت لم تظهر في الواقع إلا في المجموعات ومنها جماعة قمرا
 ..عصور متأخرة لاحقة

من المناسب هنا الإشارة إلى انتشـار مظـاهر شـركية كثيـرة بـين كثيـر مـن جهلـة المسـلمين فـي    
وقــد يســتغرب القــاريء إذا ذكــرتُ علمــي بتعــارف قــرى إحــدى .. مختلــف أقطــار العــالم الإســلامي



                                                                                                                                                                                                          

 110 

يلجــأ إليــه  أهــل القريــة لقضــاء حــوائجهم .. مســلم علــى اتخــاذ كــل قريــة لقبــر ولــيالمقاطعــات ببلــد 
قــال لــي أحــدهم أنّهــم يــذبحون بجانــب قبــر الــولي الذبيحــة ويصــبون المــاء علــى .. وإنــزال أمطــارهم

دمها المسكوب بالأرض حتى يضمنوا بلوغ الدم إلى الولي المدفون ليُسكّن لهم العواصف ويُحقـق 
نتشر بين كثيـر مـن المسـلمين مـا شـاهدناه مـن التمسـح بـالقبور والطـواف حولهـا وا.. لهم المطالب

وأمـور أخـرى .. والإستغاثة بهم، والحلف بغيـر االله) الأولياء(ودعاء الأموات .. وتقديم القرابين لها
لكنهــا لا تصــل إلــى عبــادة الأصــنام صــراحةً كمــا ظــلّ بنــي .. كثيــرة كلهــا مــن المظــاهر الشــركية

مـــــرّ القـــــرون يمارســـــونه وينحـــــدرون إليـــــه رغـــــم نصـــــح الأنبيـــــاء والصـــــالحين لهـــــم إســـــرائيل علـــــى 
لكـنّ انتشـار تلـك المظـاهر الشـركية لهـو ممّـا يُصـدّق الأحاديـث فـي تكرارنـا لمعاصـي .. وتحذيرهم

 .. بني إسرائيل بما فيها من معاصي الشرك، ولو بنطاق أضيق أحيانا
ـــ    ى عبـــادة الأصـــنام وتبنـــي عقائـــد الأمـــم مـــن وإذا كنـــا مندهشـــين مـــن تهافـــت بنـــي إســـرائيل عل

فإنّنا المسلمون اليوم في حال لو اطّلع علينا مسلم من الأجيـال المسـلمة السـابقة لصـعق .. حولهم
.. ممـا نحـن فيــه وانـدهش أكثـر مــن دهشـتنا مـن مســارعة اليهـود نحـو الوثنيــة وتقليـدهم مَـن حــولهم

يمــرّون عليهــا بالصــباح .. بــين عامــة المســلمينهــل يتخيــل مســلمٌ مــن الأولــين أن يُجــاهَر بالكبــائر 
فحانات الخمر معلنـة بشـوارع معظـم المـدن الإسـلامية، بـل ودور ! والمساء دون اعتراض أو نقد 

البغـــاء قائمـــةٌ تحميهـــا قـــوانين الكثيـــر مـــن حكومـــات المســـلمين، ودور الربـــا لا تخلـــوا منهـــا مدينـــة 
ام المســلمون، فــلا هــي تُــدرّس ولا تُطبــق، بــل إســلامية، وأحكــام الشــريعة تكبّــر عليهــا معظــم الحكــ

عامة ما يُدرس ويطبـق هـو قـوانين الأمـم الكـافرة، فكـأنّ المسـلمون تبـرأوا مـن شـريعة ربهـم، وآثـروا 
..! عليهــا أحكــام وآراء الكفــرة مــن حــولهم، ثــمّ رفعــوا أيــديهم يجــأرون إلــى االله عزوجــل أن ينصــرهم

ـــى المســـاجد ـــادة ودور الموســـيقى والســـينما فتم.. ومظـــاهر الإســـلام انكمشـــت إل ـــل الزعمـــاء والق اثي
انتشرت في ساحات المدن المسـلمة وشـوارعها بمـا يفـوق انتشـارها بالمـدن غيـر المسـلمة، وعمّرهـا 
الناس أحيانا أكثر مما يُعمّرون مساجدهم، وأولاء نساء المسلمين قـد خلعـن الحجـاب وكشـفن عـن 

حـد مـن الأولـين يحسـبهن مـن نسـاء المسـلمين، زينتهن وشعورهن وسيقانهن وصـدورهن فـلا يكـاد أ
ويــرى المــرءُ كثيــراً مــن شــباب المســلمين وقــد تحلّــى بالأســاور والقلائــد، وتمايــل كالإنــاث فــي مشــيه 
وحركته، وتلقف كـل تقليعـة وموضـة مـن الغـربيين وتسـابق عليهـا تسـابق الجيـل الأول علـى اتبـاع 

ة عـــن إنحـــدارات اليهـــود لـــولا بقيـــة مـــن هـــذه حالنـــا مـــن ديننـــا وهـــي ليســـت ببعيـــد.. وحـــي الســـماء
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 ..واالله أعلم.. الصالحين والمتمسكين بالكتاب

فقــد .. عــاموسومــن الأنبيــاء الــذين ظهــروا فــي هــذه الفتــرة علــى مــا يرويــه الكتــاب المقــدس   -
).. م.ق 753 -793(عاصر زمن حكم أمصـيا وعُزيّـا بيهـوذا وزمـن يربعـام بـن يهـوآش بإسـرائيل 

ــاً  لأنهــم رفضــوا شــريعة الــربّ ولــم ".. :  لقومــه بيهــوذا لرفضــهم لتطبيــق الشــريعة ووقــف نــذيراً قوي
يُطيعوا فرائضـه، فأضـلتهم أكـاذيبهم التـي غـوى وراءهـا أبـآؤهم، لهـذا أُرسـل نـاراً علـى يهـوذا فتلـتهم 

وهـاجم إسـرائيل للجـور والظلـم الـذي عمّهـا بمـا فـي ذلـك مـن .. 4،5: 2عاموس " حصون أورشليم
أكل حقوقهم وغش الموازين والمكاييل ورفع الأسعار وتقبل الرشاوي والتكالـب علـى سحق الفقراء و 

لأنهـم بـاعوا الصـديق لقـاء الفضـة، والبـائس :"جمع المال ولو ببيع الصديقين والمسـاكين وعهـودهم
فلأنكم تطـأون .." "مقابل نعلين، الذين يسحقون رأس المسكين في التراب ويجورون على البائسين

.. بتزون منه رشوة قمح حتى تشـيدوا بيوتـا مـن حجـارة منحوتـة، فـإنكم لـن تسـكنوا فيهـاالمسكين وت
، 6،7: 2عـــاموس " إذ أنكـــم تضـــايقون البـــار أيهـــا المرتشـــون الـــذين تصـــدون المســـكين عـــن حقـــه

لـذلك يُعلـن " وأعلـن لإسـرائيل ).. 7: 2عـاموس (، وهاجمها كذلك للفحش الذي انتشـر بهـا 5:11
هكــذا لــن ينجــو .. العــدو الــبلاد، ويُحيــل حصــونكم حطامــاً وينهــب قصــوركم ســيجتاح: الــربّ الإلــه

وطالــب عــاموس . 13 -11: 3عــاموس  "ســوى القليــل مــن شــعب إســرائيل المقيمــين فــي الســامرة
 .. بني إسرائيل جميعاً بالتوبة والإنابة إلى االله عزوجلّ والتخلي عن شرورهم والقيام بالخير والعدل

 : التعليق
وهاجموا تعطيل .. كلهم بلا استثناء قاوموا الشرك وعبادة الأصنام.. الأنبياء واحدة كانت دعوة -

كمــا هــاجموا ظلــم الفقــراء والمســاكين وابتــزاز أمــوالهم .. الشــريعة بعــدم تحكيمهــا أو بالتحايــل عليهــا
كيـد وأنـذروهم بالعقـاب الشـديد الأ.. وانتشـار الزنـا والفسـاد بـين أقـوامهم.. وغش الموازين والمكاييـل

 .. الذي ينتظرهم إن لم يُعجلوا بالتوبة والإنابة إلى االله عزوجلّ 
) مـع تعرضـه للتحريـف( وقد ظلّ هذا هـو النـداء الثابـت عبـر القـرون كمـا يرويـه الكتـاب المقـدس 

على ألسنة الأنبياء موسـى وداود وإليـاس واليشـع وعـاموس وميخـا وزكريـا وحبقـوق وصـفنيا وإرميـا 
واختــتم بتأكيــده علــى ألســنة النبيــين المتــأخرين يحــي وعيســى .. رين كثيــرينودانيــال وحزقيــال وآخــ

مــن مثــل ول ديورانــت مؤلــف كتــاب قصــة ( ومــع ذلــك فقــد جــاء مــن المــؤرخين .. عليهمــا الســلام
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وإلـه .. فإلـه داود وسـليمان أجـاز التماثيـل.. مَن يزعم أن الأنبياء دعوا إلى ألهة مختلفة) الحضارة
وواضــح للمســلم أنّ فــي هــذا ..!.. الألهــة حــين ذكــر إنــه أحقهــا بالعبــادةموســى لــم ينــف غيــره مــن 

سخفاً وضحالة لا يُقابلها إلا زعم المشركين أنّ رسول الإسلام صـلى االله عليـه وسـلم قـد دعـا إلـى 
قـل ادعـوا االله أو ادعـوا الـرحمن أيامـا " :  آلهة متعددة لمّا تعددت الأسماء الحسنى الله عزوجلّ 

إنّ تركيز هؤلاء الأنبيـاء علـى بعـض المـآثم أكثـر .. 110الأسراء  .."ماء الحسنىتدعوا فله الأس
ومــع هــذا فقــد اشــتركوا كلهــم جميعــا فــي .. مــن غيرهــا لا يعكــس إلا مــا عاصــروه مــن آثــام قــومهم

 .. التشديد على نداء التوحيد
لـــى يلاحـــظ إفحـــاش الأمـــم المســـلمة فـــي هـــذا العصـــر للأســـف فـــي آثـــام الرشـــاوي والتحايـــل ع  -

الأمــــوال العامــــة والخاصــــة، والتحايــــل علــــى الشــــريعة لأكــــل حقــــوق الضــــعفاء والمســــاكين، لجمــــع 
ــالبنوك العالميــة، وبنــاء القصــور والــدور والحــدائق قــد انتشــرت بالأمــة .. الثــروات وكنــز الأمــوال ب

! كثيــرا حتــى عُــرف بهــا فــي أكثــر بلادنــا المســلمة طوائــفُ الحكــام والمســئولون والقضــاة والعلمــاء
وهـــذه .. نموذجـــا للأمانـــة والعـــدل بـــين النـــاس -للأســـف –تـــى غـــدت الشـــعوب الكـــافرة لبعضـــنا وح

ويســكت عــن التصــدي لهـــا اليــوم كثيــرٌ مـــن .. ذنــوب عظيمــة أُنــزل بســـببها العــذاب بــأقوام ســـابقة
 ..وهي طامة عظيمة وسبب بيّن من أسباب وضعنا البائس المعاصر! الصالحين

ا لبنـــي إســـرائيل فـــي كلتـــا المملكتـــين مـــن بعـــد عـــاموس عليهمـــا نـــذيراً جديـــد ميخـــاوجـــاء النبـــي   -
ــا.. الســلام وحــذر مــن هــلاك قــادم وإبــادة شــاملة للســامرة .. وقــد عاصــر حكــم يوثــام وآحــاز وحزقي

.. بســبب انتشــار الأصــنام والظلــم والغــش والرشــاوى) مملكــة يهــوذا( ثــمّ أورشــليم ) مملكــة إســرائيل(
إلا أنه بشّـرهم برحمـة االله مـن .. هم من ديارهم أو قتلهموأشار إلى معاصيهم في إخراج مستضعفي

 ..  بعد إهلاك ممالكهم على أيدي الأمم الوثنية

 :التعليق 
فمــا : " عــن عاقبــة مملكــة إســرائيل) لا نعلــم مــدى التحريــف الــذي أصــابه( جــاء فــي ســفر ميخــا ..

؟ لـذلك  ن أورشـليمأوثـا؟ ومـا خطيئـة يهـوذا ؟ أليسـت هـي  أصنام السـامرةذنب يعقوب؟ أليس هو 
لهــذا مــن "وقــال عــن عاقبــة يهــوذا .. 6و  5: 1ميخــا .." ســأجعل الســامرة كومــة حجــارة فــي الحقــل

.. 12: 3ميخــا .." جــراء أعمــالكم ســتُحرث صــهيون كالحقــل وتصــبح أورشــليم كومــة مــن الخرائــب
 ، وتجـــرِّدون أطفـــال كـــلٍّ مـــنهن مـــنتطـــردون أرامـــل شـــعبي مـــن بيـــوتهن"وقـــال عـــن آثـــامهم أيضـــا 
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ثـم حـين .. وتسلخون جلود شـعبي وتجـردون لحـومهم عـن عظـامهم).. 9: 2( عطاياي إلى الأبد 
. في بيوت الأشرار كنوز مسروقة ومـوازين مغشوشـة).. 4، 2: 3(  تستغيثون بالربّ لا يستجيب

ــاء المدينــة  فكيــف أُبــرئ ذا المعــايير المغشوشــة، صــاحب كــيس المــوازين الناقصــة؟ قــد امــتلأ أثري
قــد بــاد الصــالح مــن الأرض، واختفــى المســتقيم ).. 13 -10: 6( طــق ســكانها بالكــذب ظلمــاً، ون

جمــيعهم يكمنــون لســفك الــدماء وكــل واحــد مــنهم يقتــنص أخــاه، تجِــدُّ أيــديهم فــي مــن بــين النــاس، 
ارتكاب الشرّ، ويسعى الرئيس والقاضي وراء الرشوة، ويُملي العظيم عليهم أهواء نفسه، فيتآمرون 

، أفضــلهم مثــل العوســج، وأكثــرهم اســتقامة أســوأ مــن ســياج الشــوك، وهــا يــوم حــقجميعــا علــى ال
 )"  4-2: 7.. (عقابكم الذي أنذر به الأنبياء قد وافى

مــن المُحــزن أن نــذكر أنّ هــذه الآثــام بمــا فيهــا مــن انتشــار الظلــم والغــش والكيــد بــين الأفــراد ..   
بــاع أهــواء المســئولين والزعمــاء حتــى فيمــا والاخــوان وانتشــار الرشــاوي بــين القضــاة والمــوظفين وات

من المحزن القول بـأنّ هـذه الآثـام قـد شـملت أكثـر مجتمعاتنـا الإسـلامية .. يخالف الشريعة والدين
ومـــا علينـــا بعـــد ذلـــك إلا أن لا نســـتغرب تســـليط الأعـــداء علينـــا وتـــأخر إجابـــة .. فـــي هـــذا الزمـــان
ومـــا وُعـــدنا بمثلـــه عنـــد تكـــرار .. إســـرائيلفـــذلك هـــو بعينـــه مـــا وقـــع علـــى بنـــي .. الإســـتغاثات منّـــا

 ..  آثامهم
فقد أعاد الناس .. مختلفا عن أبيه) ق م 686 -715ابن آحاز (  Hezekiah حزقياجاء  -

إلى عبادة االله وحده، وطالب الكهنة والناس بالتوبة إلى االله، والتسبيح له والسجود، وتلاوة 
االله، ذلك العهد الذي خانه آباؤهم فاستحقوا المزامير، وتقديم الأضاحي، وتجديد العهد مع 

عليهم، وقام بتطهير الهيكل من الأصنام، وهدم المعابد الوثنية بالمرتفعات " غضب الربّ "
وكل الأصنام والرموز الكثيرة لعبادة غير ) كأنّها أم البعل(والوديان، وأفنى صنم عشتاروت 

 .. عياء وميخاالتي أدخلها أبوه آحاز، واستمع للأنبياء اش… االله

 :التعليق
الذي كان النبي اشعيا قد بشّر أباه ) الاسم معناه االله معنا( يعتقد أن حزقيا هو عمانوئيل   

من الواضح أنّ هذه لم تكن بشارة بعيسى ( آحاز بقدومه حين طلب منه الصمود أمام الأعداء 
 ).عليه السلام كما يزعم النصارى

ولكنّ قومه لم يثبتوا .. هد القديم مثال الصلاح والإستقامةوكان حزقيا على ما وُصف بالع    
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 .. فاستحقوا العقاب من بعده
المورشتي تنبَّأ في عهد حزقيا ملك يهوذا، وخاطب كلَّ  ميخاإنّ :"  18: 26جاء في إرمياء   -

إن صهيون ستُحرث كحقل وتصير أورشليم كومة : شعب يهوذا قائلاً هذا ما يعلنه الرب القدير
وكان هذا النذير وأمثاله سببا في ".. الخرائب، وجبل الهيكل مُرتَفَعَاً تنمو عليه أشجار الغابمن 

وتجنب الناس عقابَ االله عزوجلّ الذي وقع على أجيال .. الدعوة للتوبة والإصلاح زمن حزقيا
 .. من بعدهم رفضت التوبة والإستماع لنُذُر االله ورسله

 681حتى  705الملك الآشوري بحصار تام للقدس عام  Sennacheribوقد قام سنحاريب  -
وسخر سنحاريب من تصميم .. ق م، وكان قد أنشأ امبراطورية ابتلعت ما حولها من ممالك 

حزقيا على الصمود، واستكبر بأنه ليس لهم من ناصر، وأنّ كل آلهة الأمم التي قاتلها 
" .. يع إلهكم أن يُنقذكم من يديكيف يستط" الآشوريون من قبل لم تغني عنهم شيئا، وقال 

وكان حزقيا قد استعد له بترميم سور أورشليم وبناء الأبراج المرتفعة به، وردم جميع العيون 
تقووا " والينابيع خارج المدينة، وشجع الناس معه على الثبات والتوكل على االله، وقال لهم 

لأن الذي معنا أكثر يش الذي معه، وتشجعوا، لا تجزعوا، ولا ترتعبوا من ملك أشور ولا من الج
، وفوق كل ذلك "من الذي معه، فمعه قوى بشرية، ومعنا الربّ إلهنا ليُنجدنا ويحارب حروبنا

فأهلك االله جيش سنحاريب وقادته، يذكر الكتاب ... استغاث باالله هو والنبي إشعيا الذي عاصره
ضه مخذولا، فلما دخل معبده قتله المقدس بأنّه أُهلك بملك من السماء، وعاد سنحاريب إلى أر 

 .   أولاده بسيوفهم، وكان نصراً بيّنا للمؤمنين

كانت تلك هي خاتمة حديث سفر أخبار الأيام ".. لقد أفلح حزقيا في كلّ عمل قام به..."  
ولم يؤخذ عليه إلا مرة امتلاء قلبه ببعض الكبر وعدم عزوه شفاؤه من مرض شديد إلى .. عنه
 .. ه بعد ذلكوصفح عن.. االله

 :التعليق
لقد كان سوء قدر سنحاريب أنّه هاجم ملكا صالحا ومصلحا .. وفي هذا النصر آية للمؤمنين 

يلاحظ هنا كيف أن المؤمنين .. للأمّة معه، فما كان له عليه من سبيل، وربّ العالمين ناصره
ل الأسباب المادية التي كانوا قد تابوا وأنابوا إلى االله من قبل وقوع العدوان، وأنهم أخذوا بك

أُتيحت لهم لقتال أعدائهم، ثمّ كانوا من قبل ذلك ومن بعده متوكلين على االله، مسترشدين 
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 ... بنبيّهم
وكأين من نبي قاتل معه ربّـيّون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل االله وما ضعفوا وما " 

 146آل عمران  .."استكانوا، واالله يحب الصابرين
فقد كان ! ع هذا فإنّ بعض المؤرخين العلمانيين اعتبر هذا الإنتصار نقمة على اليهود وم..   

سبباً في توقع أجيالهم التالية نصراً مشابها، وكان بالتالي ذلك سبباً في إقدامها على مجابهات 
ؤها عليها إلا أنها توقعت  نصراً  لقوى عظمى، هي مجابهات أقرب للإنتحار، ولم يكن ليُجرِّ

 ..هياً مثل ذلك الذي تمّ لليهود على سنحاريبإل
وقد تأخر عقاب االله ليهوذا بسببه دهرا من .. لقد كان في حزقيا مثلاً للحكام المصلحين_  

 . ولو ثبتت يهوذا على طريقته لتفادت البلاء الذي وقع عليها من بعده.. الزمان
النصر الذي وعد به اليهود  فإنّ .. وما أشبه حال المسلمين اليوم بحال اليهود من قبل  -

كما ذكر ذلك لهم أنبياؤهم،  وتخلف عنهم في معظم مواجهاتهم كان بسبب تمردّهم على الشريعة
كما هو ثابت عن ميخا واشعيا وإرميا ويحي وعيسى عليهم السلام ( الذين كثيرا ما حذروهم 

ولكنّ غرور اليهود باالله .. ، حذروهم أنّهم لن يُنصروا عسكريا على عدوهم بسبب زيغهم)وغيرهم
غرّهم بالإقدام على  -رغم زيغهم واستمرائهم للمعاصي -وبحظوتهم التي يظنون لديه تعالى

وهذا من مكر االله .. حروب تسببت في النهاية في هلاكهم واستئصالهم من الأرض المباركة
عزوجل بما وهبهم باليهود وبكثير من عصاته الذين يغترون بنعمة االله عليهم، ويحسبون أن االله 

ولعل القاريء يذكر هاهنا مثل صاحب الجنتين .. من مال أو صحة قد فضلهم على بقية خلقه
ولئن .. ما أظن أن تبيد هذه أبدا" الوارد بسورة الكهف الذي ما حسب أنّ االله سينزع عنه نعمه 

 " رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلبا
لك أسباب تخلُّف نصراالله عنهم بعد أن رفض اليهود أن هذا الزمان كذ فهل يعي المسلمون   

يبدو أننا نكرر نفس التغافل والتعامي عن نداءات .. يلتفتوا إليها فكان في ذلك هلاكهم
 ..المُصلحين

إن من واجب المسلمين أن يأتمروا بأوامر االله وشريعته حتى يحق لهم أن يتكلوا على      
عند لقاء الأعداء بطاعة االله ورسوله ) 47-45الأنفال ( لقرآن نصره، وإلا فما معنى أن نُؤمر با

وعدم التنازع وبالثبات والصبر وبالإخلاص والإبتعاد عن الكبر والرياء ثمّ لا نقوم بشيء من 
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نحن في الواقع .. وكثيرا ما نكون نحن.. ذلك ونسأل االله مع ذلك نصره المؤزر على أعدائنا
 !أعداءُ أنفسنا قبل عدونا

نّ توقع التأييد بالمعجزات عند لقاء الأعداء الذين يتفوقون علينا كثيرا في قوتهم وعدتهم، ولا إ  -
نمتاز عليهم حتى ولا باتباع الدين حقاً أو بتحكيم شريعتة، إنّ ذلك التوقع لهو بناء على الأوهام 

وقع على بني  تماماً كما.. وبسببه ضاعت أمم في تأريخنا القديم والحديث.. وجريٌ وراء السراب
وكان الواجب دائما هو التوجه إلى االله بالتوبة، والإنابة، وإصلاح المفاسد الظاهرة .. إسرائيل

.. ثمّ إعداد القوة والإستعانة باالله تعالى.. بالبلاد بما في ذلك من مظاهر الردة وتعطيل الشريعة
 ...وبغير ذلك فعلى المسلمين ألا يستغربوا تخلف النصر عنهم

ل إلى هزيمة لمّا وقعت المعصية من الصحابة رضوان إن ن   صراً وُعد به المؤمنون بأُحد قد حُوِّ
وإنّ الواحد من الصحابة على قوة .. االله عليهم رغم وجود الرسول صلى االله عليه وسلم بينهم

كما فهم الكثير من  -وأجيز لهم .. إيمانهم لم يُعادَل بسورة الأنفال إلا بإثنين من الكفار
التراجع عن قتال من يزيد على ضعفهم عددا وعدة، بل فهم البعض جواز الفرار لهم  -علماءال

فكيف يطمع العصاة بل والمرتدون الذين استهزأوا .. من هؤلاء الذين يزيدون على ضعفهم عددا
بالدين وعطّلوا شريعته واقتبسوا عقائد وشرائع الوثنيين من الأمم الأخرى واضطهدوا المؤمنين 

يطمع هؤلاء بأن يُؤيدوا فيُنصروا على أمم تفوقهم عدةً وقوة بعشرات الأضعاف ؟ كيف 
 ..! أفيطمعون بتأييد لم يُعطَ مثله للأنبياء

لا يخفى على القاريء كذلك أنّ الحقيقة الأخرى عن الفريق الآخر الأكثر من حكام    
الأمة ولا أنّهم يسعون للإستعداد  المسلمين هي أنّه لا يبدو أنّهم يُحدِّثون أنفسهم بمواجهة أعداء

 ..  لمثل تلك المواجهة
فالنبؤة من االله أو رسله تأتي .. وهي أن هنالك فارق لطيف بين النبؤة والوعد. هاهنا ملاحظة -

بينما يرتهن الوعد الرباني لعباده بالنصر والعلو .. لا يرتهن حدوثها بشروط.. صادقة تماماً 
وعلى هذا .. ووفائهم بما عاهدوا االله عليه وإلا فلا نصر ولا تمكينوالتمكن بثبات هؤلاء العباد 

لا تُحصى من كثرتها بتمكين بني إسرائيل ونصرهم .. جاءت الوعود الربانية على مرّ الزمان
ومثل ذلك .. ولم تتحقق لهم تلك الوعود لمعصيتهم.. على أعدائهم إن أطاعوا االله وحكّموا شرعه

وتظل كلمة االله .. يتخلف النصرُ الموعود لخلل بالمؤمنين.. بعدها ما كان بأحُد وبغيرها من
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 . صادقة لو صدق العبيد
، وإدخاله عبادة بعل )كان ابنه الوحيد( ابن حزقيا ) م.ق 642 -686عام ( ماناسهارتداد الملك 

 وقد قدم ابنه.. وعشتاروت ومعبودات أخرى إلي داخل بيت االله بأورشليم كما فعل آخاب من قبل
 ". سفك دماء أبرياء كثيرين" وأفسد و.. اضحية محروقة لهذه الأوثان التي عبد

 :التعليق
حكم مناسه أو منسيّ مملكة يهوذا لمدة خمسة وخمسين عاما، قام فيها بنقض كل  -

، !)ربة الإخصاب( الإصلاحات الدينية التي قام بها والده، مع إدخال عبادة بعل، وعشيرة 
، ومحاولة كل ذلك تقرباً للدولة  العظمى في زمانه دولة آشور.. وعبادة عشتاروت وغيرها

 .لإظهار عدم التعصب لدين واحد
وسجنه ببابل، ) أو منسى( إلى أسر ماناسه ) 17-11: 33( يشير سفر أخبار الأيام الثاني   -

 وتوبته وتضرعه الله وهو بالسجن، واستجابة االله تعالى له ورده إلى مملكته التي حصن أسوار
وقد .. وأمر الناس بعبادة االله وحده.. مدنها وهدم المذابح والمعابد التي أُقيمت لغير االله بأورشليم

 "..صلوات ماناسه"أُثبتت تضرعات ودعوات نُسبت إلى ماناسه بإحدى الرسائل القديمة  

أرض  ها إنّ الربّ يُخرب" وأنذر إشعيا عليه السلام قومه من اليهود كذلك بالعقاب الشديد   -
تدنست الأرض تحت سكانها لأنهم تعدوا على .. يهوذا ويُقفرها ويقلب وجهها ويُشتت سكانها

الشريعة، ونقضوا الفرائض ونكثوا العهد الأبدي، لذلك التهمت اللعنةُ الأرضَ، وعُوقب أهلها 
م وحذرهم بأنّ االله عزوجلّ لن يسمع دعاءهم ولا استغاثاته.. 6 -5، و1: 24إشعيا .." بإثمهم

عندما تبسطون نحوي أيديكم أحجب وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة ..  " إذا نزل عليهم البلاء
إنما خطاياكم أضحت تفصل بينكم وبين إلهكم، وآثامكم " .. ،  15: 1إشعيا .." لا أستجيب

حجبت وجهه عنكم فلم يسمع، لأن أيديكم تلوثت بالدم وأصابعكم بالإثم، ونطقت شفاهكم 
وذكرهم بأنّ ما أصابهم من البلاء والضعة يوشك أن يرقى إلى .. 3 -2: 59إشعيا .." بالكذب

لولا أنّ الرب القدير حفط لنا بقية يسيرة لأصبحنا .." ما أصاب المكذبين قبلهم لولا رحمة من االله
لقد قضيتُ على ممالك وثنية أصنامها أعظم من أصنام .. "  9: 1إشعيا" مثل سدوم وعمورة

" سامرة، أفلا أقضي على أورشليم وأصنامها كما قضيت على السامرة وأصنامها؟أورشليم وال
 .  11:  10إشعيا 
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صعود اشعيا " جاء وصف استشهاد اشعيا في رسالة :  عليه السلام اشعيااستشهاد   -
TheAscension of Isaiah" ورسالة استشهاد اشعيا ،The martyrdom of Isaiah  وهما

تذكر .. صل حرفتهما إجماعاً أقلام الكتبة المسيحيين حتى مسختهمارسالتان يهوديتا الأ
الرسالتان أنّ اشعيا كان قد أخبر حزقيا بالفساد الذي سيحدثه ابنه مناسه من بعده، وأنّ ذلك 

أحزن حزقيا حتى عزم على قتل ابنه الوحيد لولا منع النبي اشعيا له لأنّه لن يقدر عليه، وذلك 
فلما جاءه الملك امتنع في ذاته .. تلك النبوة في حقد مناسه على اشعيا وتسببت.. قدرٌ قد كتب

عن العبادات، ثم امتنع بعده أهل بيته، ثم نشر الردة والسحر والزنا والتطير بالطيور، واضطهاد 
فهجرهم اشعيا وبعض .. الصالحين بأورشليم، وصار من اتباع ابليس وعبدته كما تذكر الرسالة

وهناك أمضوا سنتين على أوراق .. بيت لحم ثم إلى جبل بالصحراءالصالحين معه إلى 
ألَّبّ مناسه على اشعيا وحثه لقتله، " بلشيرا"وظهر خلال هذه الفترة مدع للنبوة اسمه .. النباتات

بحجة أنه شبَّه اورشليم والمدن اليهودية الأخرى بسدوم وعمورية ووعدها بمصيرٍ مشابه، وأنه 
يسخر  Bechira، فاحضر اشعيا، ووُضع المنشار على رأسه وبشيرا ادعى رؤية االله عزوجل

منه هو والملك ومن معهم، ولما شرعوا بالنشر أغراه بلشيرا بالعفو عنه إن هو امتدح دين الملك 
ولكن اشعيا رد بإدانتهم ولعنهم، هم ومن معهم، وتهددهم بأنهم لا .. مناسه ودين بلشيرا نفسه

وكان ).. لعلها اشارة الى موضع الألم الأصلي وتركيزه بالجلد(حمه يقدرون منه إلا على جلد ل
 ..  خلال نشره يذكر االله حتى فُلق إلى فلقتين

خباب قال شكونا إلى رسول االله  صلى االله عليه وسلم   عنوفي غيره شعب الإيمان جاء في 
ر االله لنا قال فجلس وهو متوسد ببردة له وهو في ظل الكعبة فقلنا ألا تدعو االله لنا ألا تستنص

واالله إن كان ممن قبلكم ليؤخذ الرجل فتحفر له الحفرة فيوضع المنشار : محمرا وجهه ثم قال
على رأسه فيشق اثنتين ما يصرفه عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه ما 

حضرموت  يصرفه ذلك عن دينه وليتمن االله هذا الأمر حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى
في كذلك أخرجاه  ".لا يخشى إلا االله عز وجل أو الذئب على غنمه ولكنكم قوم تعجلون

  ..الصحيح من وجه آخر
عزاء الصالحين أن الدنيا فانية، وأنّ آمالهم وأحلامهم حتى لو تحققت لهم بها فهي كذلك   -

حينها يوقنون .. تونفما الفوز الحقيقي في أعينهم إلا أن تأتيهم مناياهم وهم ثاب.. فانية
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فزتُ بالنجاة فيصرخ الواحد منهم وهو يُطعن فيخسر حياته بالدنيا، يصرخ وهو يُقتل فيقول 
  ..وربّ الكعبة

إنّ توبته .. إنّ توبة هذا الملك ماناسه قاتل الأنبياء الذي ارتدّ ونشر الوثنية بين الناس  -
ومن هنا نفهم الأمل .. الكفر والجريمة لتُذكّرنا بسعة رحمة االله للناس جميعا بما فيهم رؤوس

قاتلوهم يُعذبهم االله بأيديكم ويُخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور " بتوبة الكفار الذين نقاتلهم 
 -14التوبة " واالله عليم حكيمويُذهب غيظ قلوبهم ويتوب االله على من يشاء . قوم مؤمنين

إنّ " قال تعالى .. ؤمنين من أصحاب الإخدودونفهم كذلك فتح باب التوبة للذين حَرّقوا الم.. 15
البروج  "فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ثمّ لم يتوبواالذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 

: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال صحيح عن أبي هريرة رضي االله عنه أنّ جاء في ال.. 10
ثم  ،قتللجنة يقاتل هذا في سبيل االله فيُ يضحك االله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان ا"

فالقاتل يدخل الجنة مع الشهيد الأول الذي قتله وقد يعلو " .. ستشهديتوب االله على القاتل فيُ 
ولا يُسأل عن .. إنّ هذا المُلك وهذا الدين ملكٌ الله يَمُنّ بهدايته على مَن يشاء.. عليه منزلة بها

لأمر شيء، يَرضى بحكم االله تعالى وأمره حتى لو اشتمل والمؤمن عبدٌ الله ليس له من ا.. ذلك
 ..يعلم أنّ االله سيُرضيه بالآخرة وكفى.. ذلك على هداية وإكرام قاتله الذي كان يدعو عليه

لم يحد عن " وكان مثله قبل توبته شريرا ) ق م 640 -642(آمون وقد حكم بعد ماناسه ابنه  
 .. وقد تآمر عليه رجاله واغتالوه.. لتي سجد، وعبد الأصنام التي عبد وسجد ل"طريقه

فقام بإحياء   Josiah   )ق م 609-640( يوشيا أو جوشياثم جاء بعد آمون ابنُه الملك  
الديانة اليهودية مرة أخرى، وجدّد بيت االله المقدس، و قام بإحراق الأصنام به وتحطيمها 

في كل أنحاء البلاد، وأخرج أجساد  وإخراجها من البيت ترابا مهيلا، وقتل الكهنة المرتدين
موتاهم من قبورها وأحرقها، وهدم السواري والتماثيل المنصوبه للبعل وللشمس ولعشتاروت 

وغيرها من معبودات الوثنيات، وجمع الكهنة وقرأ عليهم أسفار الشريعة كلها، وقطع عهدا على 
ووعده الناس " القلب والنفسأن يتبع الربّ حافظا وصاياه وشهاداته وفرائضه من كل " نفسه 

بالوفاء معه بهذا العهد، وأعلن للناس التوحيد وضرورة التمسك بالكتاب، فقامت بالبلاد عودة 
إلى االله لكنها انتهت باستشهاد صاحبها الملك جوشيا عند قتاله لفرعون مصر، وهو قتال تجاهل 

االله له بالتوراة وتأريخ بني إسرائيل فيه الأنبياء الذين عاصروه ولم يستأذن له، ومع هذا فقد أبقى 
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 . ذكرا حسنا من بعده لا ينسى

 :التعليق
وقد عثر حلقيا على سفر الشريعة في الهيكل أثناء : Hilkiah حلقياكانت هذه هي فترة نبوة  -

أعمال بناء به، فأعطاه لكاتب جوشيا الذي قرأه على جوشيا، فكان ذلك سببا في صلاحه 
 ..ومحاربة الأوثان وتعهده بنصرة الشريعة

تُعد حركة التطهير والإصلاح هذه إحدى حركات الإصلاح الرئيسية بالتاريخ اليهودي  -
ويرفعها بعض المؤرخون الغربيون إلى مصاف حركات الإصلاح التي قام بها موسى ويوشع 

 ..! لكن ثمارها كالعادة لم تعمر إلا برهة قصيرة..وصموئيل وحزقيا عليهم السلام
نبؤةٌ بقيام يوشيا بقتل كهنة المرتفعات الذين يقربون القرابين  13:ي سفر الملوك الأول جاء ف -

وأهمها كان عجلي ذهب أقامهما يربعام ببيت إيل وفي دان، وكلتاهما مدينتان بشمال ( للأوثان 
ت أورشليم، وذلك لتكونا مركزين لمن يريد السفر للعبادة إلى أورشليم الأبعد مسافة والواقعة تح

رغم قصة العجل الأولى .. وقد أطاعه بنو إسرائيل في هذا الأمر..).. الخصوم من حكام يهوذا
 ..أيام موسى عليه السلام

وقد أثبتت التوراة قتل .. وشواهد ذلك كثيرة.. لقتل المرتدينيلاحظ إقرار الكتاب المقدس   -
الذي " بعل فغور" علقوا بعبادة موسى للمرتدين من بني إسرائيل، إذ قتل كل الإسرائيليين الذين ت

، وسبق معنا قيام الملك الصالح آسا بأخذ العهد على )5-4: 25العدد (كان الموآبيون يعبدونه 
وقيام إيليا النبي عليه السلام بقتل .. بني إسرائيل بقتل كل من لا يطلب الرب رجلا كان أو امرأة

وقيام ياهو بغدرعبدة البعل .. الخبيثة إيزابلمع الملكة ) أنبياء البعل( المرتدين ومدّعي النبوة 
ونرى هنا بهذا الموضع إقرار الكتاب المقدس لقيام يوشيا بقتل .. وقتلهم كما رأينا ذلك من قبل

، اللاويون 7 -2: 17التثنية ( وفي الواقع فقد جاء الأمر صريحاً بالتوراة.. المرتدين من اليهود
وواضح أنّ في ذلك حفظاً للدين، وأنّ أهل .. غير االله بقتل من ارتد وعبد آلهة من) 5 -2: 20

الكتاب الذين يعرفون تسامح الإسلام مع مخالفيه ليعلمون أنّ قتل المرتدين قضية أخرى لم ينفرد 
 .. بها الإسلام

من المخزي أن يتفاخر المسلمون هذه العصور بأسماء طغاة كفرة أو بأسماء أوثان حارب   -
ألا يشاركني القاريء الكريم بأنّ تسمية جامعة ومؤسسات .. صالحون من قبلعبادتها الأنبياء وال
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جامعة أو مؤسسة "لا يختلف عن تسميتها باسم " جامعة أو مؤسسة عشتاروت"عربية باسم 
؟ أم أنّنا سنُعظِّم عشتاروت لأنّ آباءَ اليهود ..بكل ما يحمله ذلك من إيحاءات بالردة" هبل

 ل، حتى ولو كان هو وثن يُعبد من دون االله عزّوجل؟المؤمنين قد حاربوه من قب
، وحكم لثلاثة )ق م Jehoiahaz   )609- 609يهوأحازجاء بعد جوشيا ابنه الأصغر     

فرعونُ مصر الذي كان قد سيطر على  Necho " نخو" أشهر، وكان شريرا، فاستدعاه 
 جيهوياكم: كبرالأراضي غرب الفرات، وأخذه معه إلى مصر، ووضع مكانه أخاه الأ

Jehoiakim   ) أو يهوياقيم أو بحسب اسمه الأصلي الياقيمEliakim ) (609- 598 ق م (
وضعه حاكماً، وقد استمر حكم جيهوياكم أحد عشر عاما عادت خلالها عبادة الأصنام 

الذي كان قد هزم نخو فرعون مصر هزيمة  نبوخذنصرومظاهر الفساد والردة، فأرسل االله إليه 
قرب الفرات، واستولى من بعده على مستعمراته بما فيها فلسطين، واقتاد نبوخذنصر  نكراء

، وأخذ معه مجموعة )6: 36الأيام الثاني ( م .ق 598جيهوياكم مقيدا بالسلاسل إلى بابل عام 
من الأسرى من بينهم النبي دانيال عليه السلام، ويبدو أنّ نبوخدنصر أطلق بعد ذلك جيهوياكم 

بالطاعة والوفاء، وأعاده إلى الحكم على اليهود، إلا أنّ جيهوياكم بعد ثلاث سنوات  بعد تعهده
استغل انشغال نبوخذنصر ببعض حروبه وتمرد عليه، فانتقم منه نبوخذنصر وقتله بطريقة 

 جهوياشنق م، ووضع مكانه من بعده  598في ديسمبر عام ) تنبأ بها النبي إرميا( مخزية 
Jehoiachin )فأفسد خلال حكمه الذي استمر ثلاثة ) 597 -598(ابن جيهوياكم ) نيهوياكي

، فأهلكه االله بنبوخذنصر الذي أسره في مطلع العام )9: 36الأيام الثاني ( أشهر وعشرة أيام 
التالي مع ثلاثة آلاف من وجهاء اليهود ومعهم خمسة آلاف من الأطفال والنساء من بينهم 

ق  Zedkiah  )597- 586صدقيا لته، ووضع نبوخذنصر النبي حزقيال وهو مازال في طفو 
مكان يهوياكين ملكا على اليهود، وصدقيا هو عم يهوياكين، وكان شريراً كمَن قبله،  فعصى ) م

وقد أنَّبَـته على ذلك اصحاحات (صدقيا النبي إرميا واستهزأ بالرسل، ونكث عهده مع نبوخذنصر 
ق م، وقد  586ليهود العقاب البابلي المشهور عام ، فكان أن عاد نبوخذنصر ونفذ با)حزقيال

 .عاما 11امتد حكم صدقيا 

 :التعليق
انتشرت عبادة الأصنام بين اليهود في هذه الفترة حتى نصبوا تماثيل لبعل وعشتاروت على  -
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وانتشر .. أبواب بيت االله بأورشليم، واستأنفوا تقديم الأضاحي لهذه الأصنام في نواحي البلاد
 ..لظلم والعنف والاستبدادبينهم ا

كما تنبأ من قبله ميخا واشعياء -ابن حلقيا في هذه الفترة   Jeremiahارمياءتنبأ النبي  - 
، وأنّ االله لن يحمي اليهود )12و  7 -6: 26إرميا ( تنبأ بهدم ودمار القدس والهيكل  -وآخرون

قبائل الشمال بقيادة نبوخذناصر فها أنا أُجنّد جميع " من البابليين بزعامة عبداالله نبوخذنصر 
مالم يتخلصوا .. 10: 43إرمياء .." نبوخذناصّر بعبديها أنا آتي .. " 9: 25إرمياء " عـبدي

وكانت نبؤة إرميا قد .. ويُحكّموا شريعة الربّ أعيدت من بعد عهد جوشيا، من الأوثان التي 
كة الردة والكفر السريعة بدأت بعد سنتين من حركة جوشيا الإصلاحية، ووشهد بعد جوشيا حر 

إن لم تُطيعوني فتسلكوا في شريعتي التي جعلتها أمامكم، : هذا ما يُعلنه الربّ ..  " ةتصدى لها
فإني أجعل هذا الهيكل نظير شبلوه وهذه المدينة لعنةً .. وإن لم تسمعوا لتحذيرات عبيدي الأنبياء

.." ء آلهة أخرى لتعبدوها وتسجدوا لهاولا تضلوا ورا" ، 6 -4: 26إرمياء .." لجميع أمم الأرض 
وعَدوهم بالنصر ! ولكنّ اليهود صدقوا نبوات راقت لهم من أدعياء للنبوة كذبة.. 6: 25إرمياء 

وبأنّ االله سينقذهم من البابليين وزعيمهم نبوخذنصر كما أنقذهم من حصار سنحاريب الآشوري 
ملاه إرميا على كاتبه باروخ لينذر به وقطّع جيهوياكم بكل جرأة سفراً من الوحي أ.. من قبل

وأحرق جيهوياكم السفر بعد ذلك رغم تضرع الحاضرين حوله، .. اليهود حتى يتوبوا إلى االله
وقد استمر مع ذلك إرمياء عليه السلام ينذرقومه بالعقاب الشديد ..  وأمر باعتقال إرميا وكاتبه

وقد حاولوا قتله لولا أنّ االله حماه .. مامن االله وخراب أورشليم والمعبد لمدة ثلاث وعشرين عا
ومع ذلك فقد قتل اليهود أُوريا بن شمعيا نبياً آخر عاصر إرمياء وتوعّدهم .. ببعض العقلاء

 ).. 24 -20: 26(بمثل نبوة إرميا من خراب بلادهم، وذلك على ما ذُكر في كتاب إرمياء 
.. ا تلا عليهم باروخ كتاب إرميا بالمعبديذكر سفر إرميا معالمَ توبة مبدئية من اليهود لمّ     

وهكذا .. ولكنّ حرْقَ الملكِ للكتاب أجهض توبةَ الناس وعادوا إلى ما كانوا عليه.. وصام الناس
ويُقابل ذلك أنّ صدقيا الملك همّ بطاعة النبي إرميا الذي .. كان الحاكم سبباً في ضلال الأمة

لكنّ خوف .. نفسه على أيديهم ولا تُحرق المدينةنهاه عن مقاومة البابليين حتى لا يهلك هو 
خاصة أنّهم تنادوا بقتل النبي إرميا بتهمة .. الملك صدقيا من عامّة اليهود أن يسخروا منه

ذلك الخوف منع صدقيا من طاعة إرميا فهلك الحاكم .. تثبيطه لعزيمة المحاربين وسائر الشعب
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 ..   والأمة بسبب العامّة
فريسة سهلة لأعدائهم بسبب غرورهم بحظوة ) م.ق 586عام ( قع اليهود مرة أخرى ي..     

 .. خاصة عند االله عزّوجل
م، فاكتفى بنهب ثروات البيت، وأسر .ق 598استسلمت أورشليم لنبوخذنصر عام   - 

نبوخذنصر الملكَ جيهوياكم، ثم أعاده على الحكم فتمرد عليه نبوخذنصر بعد أن كان قد أعطاه 
زية من بعد انتصاره على نخو ملك مصر، لكنّ فساد جيهوياكم وعصيانه للأنبياء الولاء والج

كانا سببا في تمرده هذا على نبوخذنصر، ذلك التمرد الذي جرّ عليه البطش الرباني الموعود، 
فذُبح هو ورجاله على أيدي نبوخذنصر وأُلقيت جثثهم دون دفنٍ خارج أسوار أورشليم، ولما 

لى المدينة مرةً أخرى أسر ابنه يهوياكين ووجهاء البلد معه، وكان النبي استولى نبوخذنصر ع
ارميا قد استمر يحذر اليهود وملوكهم عواقب ردتهم من بعد جوشيا، وينصحهم بعدم التمرد على 

وسنرى كيف لم يتعظ .. م.ق 597 -598بابل فلم يسمعوا، فكان مجيء نبوخذنصر هذا عام 
على الشريعة والأنبياء ثم التمرد على نبوخذنصر، فحلّ عليهم العقاب اليهود بذلك فكرروا التمرد 

 .. ق م 586الشديد في أغسطس 
وكيف ! غريب أمر هؤلاء الحكام على ماذا يعتمدون وهم يواجهون قوى عظمى حولهم  -

فما .. ويضطهدونهم)  كإرميا هاهنا( يرجون النصر من االله عزوجل وهم يعصون أنبياءه 
فهلا .. ولا يتفوقون عليه بطاعة االله ولا معيته.. هم أعداؤهم كثيراً في القوة والعتاديفوق! أحمقهم

وسعوا إلى تجنب .. رحموا الشعوب التي معهم فلم يعرّضوها لما لا تحتمل من البلاء والعذاب
مواجهة أعدائهم، وإعداد الأسباب المعنوية والمادية للمواجهة، وعلى رأسها الإنابة إلى االله 

كيم شريعته، وتطبيق دينه، والمحافظة على هوية الأمة وأصالتها واستقلالها الفكري، فلعل وتح
نرى تحرشا مستمرا من اليهود بمن يحكمهم من .. االله أن يُهيء لها سبيلا إلى النصر والعزة

قاب وكان ذلك دائما باباً لإحلال العالدول الوثنية من البابليين ثم الفرس واليونانيين والرومان، 
أن يقع عليهم بأيدي الأمم من حولهم، قال  الإلهي الذي كتبه االله عزوجل على بني إسرائيل

وإذ تأذَّن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع " تعالى 
وكان في ذلك بلاء يفوق الوصف كما سيمر معنا .. 167الأعراف " العقاب وإنه لغفور رحيم

 ..مواقف متكررة أخرى وبالذات عند الحديث عن الحكم الروماني في
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فهل يتعظ المسلمون هذا العصر، من تجارب اليهود مع مستعمريهم، ويُحسنوا المواجهة،     
ويكفّوا عن التحرش الذي لا يؤدي إلا لإثارة أعدائهم خاصة وهم يعدمون حالياً كل أسباب 

نون أعزّ على االله من نبيه صلى االله عليه وسلم والمؤمنين فهل سيكو .. النصر المعنوية والمادية
معه وقد كفوا أيديهم بمكة وصبروا على ألوان العذاب، أو من رسوله صلى االله عليه وسلم وهو 

يسعى لفك حصار غطفان بنصف خيرات المدينة، أو وهو يُقر إنسحاب المسلمين بمؤتة من 
( فة العباسية بسبب اعتداء آثم لملك خوارزم أوَ ليس مؤسفا أن تضيع الخلا.. أمام الروم

وأحد أمرائه على قافلة تجارية مغولية، فيتسبب ذلك في هجوم جنكيزخان  منتقماً ) خوارزم شاه
أوَليس مؤسفا أن .. بجيوشه الجرارة من أمم الإسلام، وتقع إحدى أكبر الكوارث على المسلمين

بسبب التحرش بالروس بداغستان، واحتلال  تضيع الشيشان بعد انتصارها واستقلالها الأول
الأراضي والجبال المتاخمة للشيشان، استهانة بروسيا وقوتها وغفلة في الواقع عن ضعف 

لعل الشهداء في المرتين فائزين، ولكنّ الحكمة كانت في تجنب .. الشيشان روحيا وماديا
ولايدلّ إلا .. قديم والمعاصرالتحرش مرة أخرى بالمغول والروس، ومثل هذا كثير في تاريخنا ال

على جهل من يدّعي التوكل ويجرّ المسلمين معه على ضعفهم إلى مالا يطيقون من المواجهة 
 .. والبلاء

 :إرميا نذيراً بين يدي عذاب شديد -
ظهر إرميا نبياً نذيراً لقومه لمدة ثلاث وعشرين عاماً في فترات حكم جوشيا ويهوياقيم    

م بالعذاب الوشيك مالم يتوبوا إلى االله عز وجل، ويتخلوا عن الشرك باالله فصدع ينذره.. وصدقيا
ورغم إيثار الناس اتباع الأنبياء الدجالين الذين جاءوهم بما يروق لمسامعهم .. وتعطيل شريعته

، فقد صدع إرمياء بهذا النذير رغم محاربة قومه وزعمائهم من التبؤ بالنصر وسحق الأعداء
فَقَالَ " قالوا .. ومخذلاً للمقاومة ضد الأعداء البابليين"! عدواً لقومه" م إياه ورغم اعتباره.. له

ؤَسَاءُ لِلْمَلِكِ  لأَنَّهُ بِذَلِكَ يُضْعِفُ أَيَادِيَ رِجَالِ الْحَرْبِ الْبَاقِينَ فِي هَذِهِ  )أي إرمياء(  لِيُقْتَلْ هَذَا الرَّجُلُ : الرُّ
لأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لاَ يَطْلُبُ السَّلاَمَ لِهَذَا الشَّعْبِ بَلِ . عْبِ إِذْ يُكَلِّمُهُمْ بِمِثْلِ هَذَا الْكَلاَمِ الْمَدِينَةِ وَأَيَادِيَ كُلِّ الشَّ 

والتي انتهت بطرحه .. صدع رغم تهديده بل محاولة سجنه وقتله المتكررة.. 4: 38إرميا " .الشَّرَّ 
يهلك لولا قدر االله عزوجل بتذكير أحد عبيد الملك وكاد أن ).. والطعام(بالجبّ الخالي من الماء 

ولم يطلق سراحه من .. للملك صدقيا بأنّ النبيّ سيتعرض للموت، فأُخرج من الجبّ إلى السجن
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كما أثبت المزمور ( هذا وقد أثبت كتاب إرميا دعاءه على قومه .. السجن إلا جندُ نبوخذنصر
لِذَلِكَ سَلِّمْ بَنِيهِمْ لِلْجُوعِ وَادْفَعْهُمْ لِيَدِ السَّيْفِ   ": )مثل ذلك على لسان داود عليه السلام من قبل

لِيُسْمَعْ   .حَرْبِ فَتَصِيرَ نِسَاؤُهُمْ ثَكَالَى وَأَرَامِلَ وَتَصِيرَ رِجَالُهُمْ قَتْلَى الْمَوْتِ وَشُبَّانُهُمْ مَضْرُوبِي السَّيْفِ فِي الْ 
  .لأَنَّهُمْ حَفَرُوا حُفْرَةً لِيُمْسِكُونِي وَطَمَرُوا فِخَاخاً لِرِجْلَيَّ . عَلَيْهِمْ جَيْشاً بَغْتَةً  صِيَاحٌ مِنْ بُيُوتِهِمْ إِذْ تَجْلِبُ 

لاَ تَصْفَحْ عَنْ إِثْمِهِمْ وَلاَ تَمْحُ خَطِيَّتَهُمْ مِنْ أَمَامِكَ بَلْ . وَأَنْتَ يَا رَبُّ عَرَفْتَ كُلَّ مَشُورَتِهِمْ عَلَيَّ لِلْمَوْتِ 
وتذكر المصادر اليهودية .. 23 -21: 18إرميا  ."فِي وَقْتِ غَضَبِكَ عَامِلْهُمْ . كُونُوا مُتَعَثِّرِينَ أَمَامَكَ لِيَ 

من خارج الكتاب المقدس أنّ وفاة إرميا كانت برميه بالحجارة حتى الموت من قبل مجموعة من يهود 
 !مصر رداً على زجره لهم

 :التعليق
وَيَكُونُ : "لإرميا توضيحاً مُكرراً حول سبب العذاب الشديد المنتظر لليهودجاء في الكتاب المنسوب  -

لِمَاذَا تَكَلَّمَ الرَّبُّ عَلَيْنَا بِكُلِّ هَذَا الشَّرِّ الْعَظِيمِ : حِينَ تُخْبِرُ هَذَا الشَّعْبَ بِكُلِّ هَذِهِ الأُمُورِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَكَ 
مِنْ أَجْلِ أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ تَرَكُونِي : فَتَقُولُ لَهُمْ  يَ خَطِيَّتنَُا الَّتِي أَخْطَأْنَاهَا إِلَى الرَّبِّ إِلَهِنَا؟فَمَا هُوَ ذَنْبُنَا وَمَا هِ 

وَأَنْتُمْ أَسَأْتُمْ  .وهَاوَذَهَبُوا وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى وَعَبَدُوهَا وَسَجَدُوا لَهَا وَإِيَّايَ تَرَكُوا وَشَرِيعَتِي لَمْ يَحْفَظُ  ،يَقُولُ الرَّبُّ 
 .وَهَا أَنْتُمْ ذَاهِبُونَ كُلُّ وَاحِدٍ وَرَاءَ عِنَادِ قَلْبِهِ الشِّرِّيرِ حَتَّى لاَ تَسْمَعُوا لِي. فِي عَمَلِكُمْ أَكْثَرَ مِنْ آبَائِكُمْ 

آبَاؤُكُمْ فَتَعْبُدُونَ هُنَاكَ آلِهَةً أُخْرَى نَهَاراً وَلَيْلاً فَأَطْرُدُكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ إِلَى أَرْضٍ لَمْ تَعْرِفُوهَا أَنْتُمْ وَلاَ 
وتفقد بنفسك ميراثك الذي وهبته لك، واجعلك  "..، 13 -10: 16إرميا " .حَيْثُ لاَ أُعْطِيكُمْ نِعْمَةً 

لكم  لا تسمعوا لأقوال الأنبياء الذين يتنبأون" ، 4: 17أرميا .." في أرض لا تعرفهامستعبداً لأعدائك 
: وَتَقُولُ لَهُمْ هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ " ، 16: 23إرميا .." ويخدعونكم بالأوهام، لأنهم ينطقون برؤى مخيلاتهم

سَلْتُهُمْ لِتَسْمَعُوا لِكَلاَمِ عَبِيدِي الأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ أَرْ  إِنْ لَمْ تَسْمَعُوا لِي لِتَسْلُكُوا فِي شَرِيعَتِي الَّتِي جَعَلْتُهَا أَمَامَكُمْ 
أَجْعَلُ هَذَا الْبَيْتَ كَشِيلُوهَ وَهَذِهِ الْمَدِينَةُ أَجْعَلُهَا لَعْنَةً لِكُلِّ شُعُوبِ  .أَنَا إِلَيْكُمْ مُبَكِّراً وَمُرْسِلاً إِيَّاهُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا

، فأصروا على " لسماءملكة ا" وحذرهم كثيرا من عبادة الأصنام وتقريب البخور والقرابين لـ..   ".الأَرْضِ 
وأنذرهم إرميا أن االله لن يستجيب استغاثاتهم ولا .. عبادتهم  زاعمين أنها طريقة آبائهم ومصدر خيرهم

 ..تضرعاتهم برفع العذاب إذا قُضي

غنيٌ عن التكرار بعد هذه النصوص القول بأنّ سبب إهلاك اليهود على أيدي البابليين كان هو ..  
( يُضاف إلى ذلك كأسباب تفصيلية ما استعرضه إرميا أيضاً .. ر الشرك بينهمتعطيل الشريعة وانتشا
من انتشار الظلم والخداع والزور بينهم، وولعهم بالربح الحرام، وأكلهم أموال ) بناءً على كتاب إرميا

تحمل  ويلاحظ القارئ أن كل هذه الآثام.. وسفكهم دماء الأبرياء.. الأجراء والمساكين واليتامى والأرامل
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 ..نقضاً لعهدهم مع االله تعالى الذي نصّ على منع كل تلك الآثام
لا يملك المرء إلا الإستعجاب من هؤلاء القوم كيف يقتلون أنبياءهم حتى وهم يؤمنون بنبوتهم، .. 

أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم " : قال تعالى.. لمجردّ أنهم جاؤهم بما لا تهوى أنفسهم
ثم يتعجب الواحد منّا على إصرارهم على الإنسياق .. 87البقرة  "ريقاً كذبتم وفريقاً تقتلوناستكبرتم فف

 .. حتى حين لا يخفى كذبهم.. وراء الدجالين الذين يُشبعون رغباتهم ويلبون تطلعاتهم
وكما كان إرميا نذيرا بين يدي .. وسنرى في هذا الكتاب كيف كان هذا السلوك سبب هلاكهم المتكرر

وإلى قتل كل واحد .. اب شديد، كان كذلك الأنبياء زكريا ويحي وعيسى نذر بين يدي عذاب شديدعذ
م  70وآثروا عليهم اتباع الكذبة والدجالين كما سنرى في الأحداث التي سبقت عذلب علم .. منهم سعوا

 .. م 135وعام 
أن الذل الذي أصابنا ما زال  وله أن يدرك.. للمرء بعد هذا كله أن يتأمل كيف أعدنا ذنوبهم كلها.. 

 ..قليل مما أصاب من قبلنا
 
 
 

 :انتهاء عصر الإستقلال وبدء عصور الخضوع للأمم الإستعمارية
 م.ق 538 – 586) أو عصر السبي البابلي( عصـر الحـكم البـابلي 

 
ق  586وهدم المعبد الأول تغلب نبوخذ نصر على المملكة الجنوبية يهوذا، فأحرق أورشليم   -
، وقتل أولاد الملك صدقيا أمامه ثم فقأ وكل بيوت المدينة بيتاً بيتاً ، بل وهدم كل القصور، م

 >. أسرى إلى بابل سبعين ألفا من اليهودعينيه، وأخذه مع 

 :التعليق والتفصيل
 "إنّ بني إسرائيل أمة غبية لا بصيرة فيها، لو عقلوا لفطنوا لمآلهم وتأمّلوا في مصيرهم" .. 
  28: 32ية التثن
من بعد إبادة مملكة إسرائيل ) سكان يهوذا(عقوبة أخرى جديدة لمن تبقى من بني إسرائيل  -

والأسباط العشرة بها، نتيجة الردة والعصيان كما صرَّح بذلك أنبياؤهم، وأُثبت بالكتب المنسوبة 



                                                                                                                                                                                                          

 127 

وتكلّم " ذنصر حتى صرّح بذلك النبي إرميا لنبوخ.. إليهم فيما لا يكاد أن يُحصى من المواضع
لا تظن ، أنك بقوتك وحدها ، استطعت أن تتغلّب : مع نبوخذ نصر والكلدانيين ، قائلا لهم 

: قال تعالى.. "إنها ذنوبهم الفاجرة، التي ساقتهم إلى هذا العذابعلى شعب الرب المُختار ، 
 .21: السجدة  "ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون"
والعدو .. إنّ لنا أن نتخيل شدّة الرعب والفزع الذي عاشه الناس بما فيهم من مؤمنين بينهم -

وهو يقتل أبناءهم، ويعتدي على حرماتهم، ويغتصب ممتلكاتهم، .. الكافر قد اجتاح ديارهم
 معبدهم الذي.. بل ويدنس حرمة معبدهم الذي يقدسون، ويهدمه ويحرّقه.. ويهدم بيوتهم بيتاً بيتا

.. كم من الأيدي رفعت إلى السماء مستغيثة، وكم من الدموع والعبرات سُكبت.. هو رمز كيانهم
كلّ القلوب قد خلعها الهلع والخوف إلا قلوباً للأنبياء .. كم من الأصوات جأرت إلى االله عزوجلّ 

.. والصالحين كأمثال إرميا وحزقيال ومن معهم ممّن كانوا يُحذِّرون قومهم من هذا العقاب
يعلمون أنّ أمر االله عزوجلّ غالبٌ وماضٍ، رغم كل الأماني بما فيها أمانٍ .. وينتظرونه مكرَهين

.. وأنّ قضاءه على قومهم هو الحقّ والعدل.. يعلمون أنّه هو القاهر فوق عباده.. للصالحين
لن يرفع عنهم لطالما حذروا قومهم من هذا العقاب ما لم يتوبوا إلى االله ويستغفرونه، وأنّ الدعاء 

كل القلوب .. ويعلمون أنّ االله عزوجل سيلطف بالمؤمنين منهم مع ذلك.. البلاءَ إذا حلّ بهم
وصان أصحابها فما .. فقد لطف االله عزوجل بها.. ذابت إلا تلك القلوب المبصرة الراسخة

نها إلى كانت لهم أوقات عصيبة لكنّ لطفُ االله بهم قصّرها، وثبتهم، وأخرجهم م.. مسهم السوء
 .. عهد جديد ووضع مختلف ودَورٍ لهم فيه واعد

فعلماؤنا وكتاب االله وسنة رسوله يُحذروننا .. ولسنا بحاجة.. واليوم لا نملك بيننا أنبياء كإرمياء..
على الدوام وقبل كل بلوى حلت بأي قطر فينا، يحذروننا من عقاب االله وتسليط أمم الكفر علينا 

فالشريعة معطّلة، ..  عدنا، ولا أطعنا الصالحين بيننا ولا اتبعنا سبيلهموما تبنا ولا.. إن لم نتب
والكفر باالله على الأكثر مباح، وحانات الخمر مفتوحة علانية في معظم بلاد المسلمين إرضاءً 

ثمّ نستغرب أن يُسلط .. للكفار أو طمعاً في أموالهم، والربا مُعلن، والتبرج والعهر مُشجّع عليه
ولعل القارئ يذكر حديث رسول االله صلى االله .. وأن لا يُستجاب لنا الدعاء.. ا الأعداءاالله علين

ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى " الذي ) وغيرهصحيح مسلم ( عليه وسلم 
ى يستجاب السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنّ 
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كالفرد أنّى يستجاب لها إذا فرطت في دينها وصار المعروف لديها منكراً  والأمة".. لذلك
إنها سنة االله في .. إنّه ليس بأمانينا كما لم يكن بأماني أهل الكتاب.. والمنكر لديها معروفا

 ..  الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة االله تبديلا
يخهم كما رأينا فيما سبق وكما سيأتي فيما لقد تكرر هذا البلاء على بني إسرائيل مراراً في تار .. 

حتى بعد طردهم من فلسطين على أيدي الرومان .. يلي من أحداث، فما اتعّظ القوم ولا تعلموا
 ..واالله عزوجل كما أخبر هو لهم بالمرصاد حتى يوم القيامة.. ونزع النبوة منهم

التـي تنبـأ دانيـال الأربـع  الممالـكهي الأولى من ) 7م، خريطة .ق 538 -612( مملكة بابل  -
عليه السلام بحكمها للأرض المباركة متتالية ) نبي مشهور ظهر ببابل أثناء فترة الأسر البابلي( 

وهذا هو موضـوع ).. مملكة االله(منذ عصره حتى توريث الأرض المباركة بعد ذلك للأمة الربانية 
ذلك تبشيراً سـاطعاً مـن قبـل النبـي  وكان.. الإصحاحين الشهيرين الثاني والسابع من كتاب دانيال

فقـد جـاءت دولـة الإسـلام بعـد المملكـة الرابعـة مـن .. دانيال بوراثة دولة الإسـلام لـلأرض المباركـة
) 10-7الخــرائط (والممالــك الأربــع ).. والتــي هــي اتفاقــاُ الإمبراطوريــة الرومانيــة( عصــر دانيــال 

البابليـــــة والفارســـــية واليونانيـــــة  :التـــــي حكمـــــت الأرض المباركـــــة بـــــدءا مـــــن عصـــــر دانيـــــال هـــــي
وسنســتعرض أحــداثها فــي هــذا الكتــاب بهــذا الترتيــب الــذي هــو ترتيــب ظهورهــا فــي .. والرومانيــة

واقتــرح علــى القــاريء مراجعــة تفصــيل بشــارات دانيــال .. مســرح أحــداث تــاريخ بنــي إســرائيل كــذلك
 "..  االله عليه وسلمبشارات الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله صلى " وغيرها من كتابي 

علــى إثــر هزيمتهــا للآشــوريين، واســتيلائها علــى ) الكلدانيــة( هــذا وقــد جــاءت المملكــة البابليــة   
 .م.ق 612عاصمتهم نينوى عام 

 :الذين عاصروا نزول هذا العقاب الشديد على  بني إسرائيل موقف الأنبياء والصالحين -
ة الإحـتلال البـابلي ولا الفارسـي ولا اليونـاني ولا حتـى لم يهبّ الأنبياء لتأليـب الجمـاهير لمقاومـ   

ولــم ينجرفــوا وراء دعــوات التحــرر القوميــة كتلــك التــي قادهــا الغيوريــون ضــد الرومــان .. الرومــاني
فــإنّ حركــات التحــرر عــن ) ســيتم الحــديث عنهــا لاحقــا( وباســتثناء ثــورة المكــابيين .. كمــا ســنرى

هودي بدوافع قومية عصبية، ولم تكـن غيـرةً علـى الـدين، إذ المحتل الكافر قامت خلال التاريخ الي
ـــرا مـــن هـــذه  ـــل إنّ كثي ـــى االله أولا، ب ـــاء ودعـــواتهم بالصـــبر والعـــودة إل ـــت مواقـــف الأنبي أنّهـــا تجاهل
الثــورات اتبــع النــاس فيهــا دجــالين ومــدعيين للنبــوة، إلا ثــورة المكــابيين كمــا ســنرى فلــم يعاصــرها 
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هــذا وإن .. فنصــرها االله عزوجــل، حتــى انحــرف حكامهــا وزاغــوا أنبيــاء، وقامــت غيــرةً علــى الــدين
كــان الجهــاد فــي ســبيل االله هــو بــلا شــكّ مــن تعــاليم الأنبيــاء كمــا يُفهــم ذلــك مــن كتابــات أصــحاب 

إلا أنّ الأنبيــاء الــذين ظهــروا فــي فتــرات فســاد .. مخطوطــات البحــر الميــت وســيرة بعــض الأنبيــاء
إلا أنّ هـؤلاء الأنبيـاء فيمـا يبـدو ممّـا بقـي مـن آثـارهم لـدى بني إسرائيل ووقوعهم تحت الإحـتلال، 

إصلاحَ الأمّة، وإزالةَ مظـاهر الخـروج علـى الشـريعة  -مهتدين بالوحي  –أهل الكتاب قد اختاروا 
أولاً، وقدموا النصيحةَ فـي ذلـك للحكـام مـن بنـي جنسـهم، ولـم يتسـامحوا معهـم حتـى فـي قضـاياهم 

ذلــك فــي قصــة استشــهاد يحــي عليــه الســلام، ولكــنّ الأنبيــاء  الشخصــية كمــا سنفصّــل مــثلاً علــى
نظـــروا إلـــى الاحـــتلال الـــوثني لـــبلادهم فـــي ظـــلّ معصـــيتها الله وتعطيلهـــا لشـــريعته بأنّـــه جـــزء مـــن 
العقوبة الإلهية، وأنّ رفع تلك العقوبة يستلزم الإنابـة والتوبـة الصـادقة إلـى االله عزوجـلّ، ولا معنـى 

وعلـى هـذا .. لوثنيين في ظلّ الإصرار علـى معصـية االله والتنكـر لدينـهلقتال المتسلطين الأقوياء ا
نســتطيع فهــم المواقــف الــواردة بالكتــاب المقــدس عــن الأنبيــاء اشــعيا وإرميــا وزكريــا ويحــي وعيســى 

وهـي مواقـف أغضـبت كثيـراً مـن الملـوك والحكـام .. وغيرهم عليهم السلام تجاه الإحـتلال الأجنبـي
.. جأوا إلى أنبياء دجالين يلهبون حماس شعوبهم لقتال أعـدائهم المهـاجميناليهود الذين كثيرا ما ل

إلا أنه يجب التنويه بأنّه كان هنالك على الدوام ذكر للدور الرائد الذي قام بـه الأنبيـاء فـي توجيـه 
الحكــام، ونصــحهم بــل والوقــوف بقــوة تجــاه غوايــاتهم ممــا تســبب فــي استشــهاد الكثيــر مــن الأنبيــاء 

لقـد .. وكانوا على الدوام منذرين محذرين لبني إسرائيل مـن عواقـب زيغهـم وضـلالهم والمصلحين،
كــان الخـــوف مـــن عقـــاب االله وبطشــه ومطالبـــة قـــومهم بعبادتـــه وحــده وتحكـــيم شـــريعة التـــوراة هـــي 

ولكـنّ اليهـود عمـوا وصـمّوا كعـادتهم عبـر القـرون كمـا .. قضيتهم الأولى التي تقوم عليها حـركتهم
 .. في الكتاب الذي يقدّسون أُثبت ذلك عنهم

فما أجرأ فريق من زعمائنا ينتظرون النصر مـن االله عزوجـلّ علـى .. وإنّ لنا في هذا التاريخ لعبرة
بـــل ويُســـتهزأ بالـــدين تحـــت رعـــايتهم، وتفـــتح .. دول عظمـــى وهـــم لا يُطبقـــون ديـــن االله ولا شـــريعته

م، ثـمّ إذا داهمهـم العـدو رفعـوا حانات الخمور ويجاهر بالإفطار في نهار رمضـان تحـت إملاءاتهـ
أيـن هـؤلاء مـن .. واالله هـو أكبـر، لكـنهم لا يسـتحقون مـن االله نصـره ولا عونـه".. االله أكبـر" شعار 

فهم أبي بكر رضي االله عنه الذي كان يخاف على المسلمين من ذنوبهم أكثر ممـا يخـاف علـيهم 
هـذا الـدين والأخـذ بيـد الأمـة إلـى إنّ إصلاح هذه الأمة والتوبة عن مظـاهر التحـدي ل! من عدوهم
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 .. مراجعة دينها والتمسك بمبادئه لهو الخطوة الصحيحة الأولى في طريق النصر على الأعداء
لنـا أن نتأمـل .. 21: يوسـف "ولكـنّ أكثـر النـاس لا يعلمـون واالله غالب على أمره: .. "خاطرة -

.. اب الــذي جــاء شــاملاً للجميــعكيــف أنّ وجــود الصــالحين بــل الأنبيــاء بــين القــوم لــم يمنــع العــذ
وكيــف أن هــؤلاء الصــالحين استســلموا لأمــر االله فــي قــومهم وأنفســهم ورضــوه، فــذهبوا فــي الأســر 
والتشريد إلى بابل راضـين محتسـبين، ولـم يغـرهم بـاالله الغـرور فيتوقعـوا تغييـر سـنن االله مـن أجلهـم 

الله عزوجل في هذا الزمان ونحن لا ما أوقح الكثير منا على ا.. مناً على االله بصلاحهم وعبادتهم
نصل إلى مرتبة أحذية هؤلاء الأنبياء والصالحين ثمّ نتوقع على االله عزوجل من أجـل وجودنـا أن 
تتم النعم ويتنـزل علـى أقوامنـا الغارقـة فـي المعاصـي والآثـام المعطلـة لشـريعة االله أن يتنـزل عليهـا 

 ..    إنما يصلح لنفسه واالله الغني عن الجميعإن سنن االله ماضية، ومن صلح ف.. نصراالله وتمكينه
وقــد ختمــت حياتــه بالشــهادة علــى أيــدي .. كانــت فتــرة نبــوة حزقيــال معاصــرة للأحــداث أعــلاه  -

 ..اليهود كإرميا واشعيا وغيرهم من قبله
ــابلي" فتــرة   - النبــي ( ، وظهــور الانبيــاء حزقيــال ودانيــال واشــعيا الثــاني "اليهــود فــي الأســر الب

 .في بابل) ق م 550تنسب إليه الإصحاحات الأخيرة من كتاب إشعياء  الذي
 ). ق م بمصر 585يلاحظ أنّ إرمياء توفى عام (  

 :التفصيل
( يهود القدس وفلسطين ظلوا رغم ما أصابهم على أيـدي البـابليين ظلـوا علـى عبـادة الأصـنام   -

 .االله عنهم معاناتهم، بينما صلح أمر كثير من الأسرى وخفف )إصحاحات سفر حزقيال
ظهور الأفراد الصـالحين بمـا فـيهم الأنبيـاء فـي فتـرات إنحطـاط بنـي إسـرائيل، وفتـرات وقـوعهم   -

تحت الإحتلال الأجنبـي المباشـر كمـا وقـع لهـم علـى أيـدي البـابليين والفـرس واليونـانيين والرومـان 
أعلــى درجــات الصــلاح بغــض  يــدلّ علــى أنّ بإمكــان الأفــراد أن يرتقــوا بتربيــة أنفســهم حتــى يبلغــوا

 ..النظر عن مدى إنحطاط أو حتى ردّة الأمة التي ينتسبون إليها
إنّ الفرصــــة لعبــــادة االله والقيــــام بمــــا يرضــــيه مُيســــرة للأفــــراد فــــي جميــــع العصــــور وتحــــت كــــل    

الظروف التي يعيشونها، وإن كانت الأدوار المطلوبة منهم مختلفة، فمنهم من أُمر بالقتـال ومـنهم 
ومــن هنـا تحــدّى العبــد .. أُمــر بكــف الأيـدي والصــبر مــع اسـتمرار تــذكير النــاس بـربهم وديــنهممـن 

الصالح خصومه بأن نفيه سياحة وسجنه خلوة وقتله شهادة، فدوره فـي عبـادة االله ميسـر لـه تحـت 



                                                                                                                                                                                                          

 131 

كــل الظــروف، ومــن هنــا كــذلك فلــن يُقبــل الإعتــذار عــن عبــادة االله والقيــام بدينــه بإرهــاب الســادة 
 ..م ولا بإغراءاتهموالحكا

 :دانيال عليه السلام 
بل أهمها على .. ويُنسبُ إليه أحد أهم كتب العهد القديم.. عاش نبي االله دانيال ببابل من بعد السبي   

وبـه بشـارات صـريحة سـاطعة بمجـيء الإسـلام فصّـلتُها ضـمن كتـابي عـن .. الإطلاق في قضايا النبوات
ويهمنـي هنـا الإشـارة .. لى بعضـها فـي مواضـع متفرقـة مـن هـذا الكتـاببشارات الإنجيل والتوراة وأشرتُ إ

فقـد جـاء .. إلى تعارف السلف من هذه الأمة على نبوته على الـرغم مـن عـدم ورود اسـمه بـالقرآن الكـريم
الإشارة إلى إسلام رجلٍ بعد فتح الصحابة رضوان االله علـيهم لمدينـة تسـتر حـين مصنف عبد الرزاق في 

أنّ الصـحابة وجـدوا ابـن أبـي شـيبة وجاء في مصنف  ..الذي وجد ضمن الغنائم دانيالكتاب اطلع على 
عمـــر كتـــب إلـــى الأشـــعري أن تغســـلوا دانيـــال بالســـدر ومـــاء "  أنّ قبـــر دانيـــال بالســـوس بعـــد فـــتح تســـتر و 

ومن قصص دانيال عليـه السـلام التـي وردت الإشـارة إليهـا بكتـب ..  "الريحان وأن يصلى عليه فإنه نبي
 ..يث قصة سوسنة ومحاولة نبوخذنصر قتله بالأسودالحد

 :The story of Susanna and the Eldersقصة سوسنة والشيخين 
عــن إســماعيل بــن ســالم عــن أبــي إدريــس فــي رحمــه االله تعــالى ســنن البيهقــي الكبــرى جــاء فــي كتــاب    

ا مـا الـذي رأيـت ومـا ق بـين الشـهود فقـال لأحـدهمأول مـن فـرّ  دانيـال عليـه السـلامقصة سوسن قـال كـان 
ي رأيــت سوســن تزنــي فــي البســتان برجــل شــاب قــال فــي أي مكــان قــال تحــت قــال أشــهد أنّــ ،الــذي شــهدته

ثــم دعــا بــالآخر فقــال مــا تشــهد قــال أشــهد أنــي أبصــرت سوســن تزنــي فــي البســتان تحــت  ،شــجرة الكمثــرى
وقــد وردت ".. أ االله سوســنقــال فــدعا االله عليهمــا فجــاءت مــن الســماء نــار فأحرقتهمــا وأبــر  ،شــجرة التفــاح

القصــة فــي فصــل مســتقل ضــمن أجــزاء العهــد القــديم التــي حــذفها البروتســتانت وضــموها إلــى مــا يُعــرف 
وخلاصــتها أنّ سوســنة كانــت مــن أبــوين صــالحين صــدِّيقين وامــرأة تقيــة لأحــد وجهــاء .. حاليــاً بالأبوكريفــا

اطّلعـا عليهـا فـي  -ما كانـا يجتمعـان مـع زوجهـا كثيراً  -اليهود ببابل، وأنّ شيخين قاضيين جارّين لبيتها 
حديقة بيتها مراراً، وشغفا بها، واختبأ لها بالحديقة وهجما عليها في خلوتها بعـد أن أوصـدا بـاب الحديقـة 

فأبـت وصـرخت، ففـتح الشـيخان .. خلفهما، وعرضا عليها الإثم أو أن يدّعيا عليها مشاهدتها فـي فاحشـة
وفي الغد شهدا عليها بالفاحشة وأنّ الشاب .. ها بالإثم أمام مَن جاء من الناسأبواب الحديقة وادّعيا علي

فــألهَمَ االله دانيــال وهــو مــا يــزال شـــاباً أن .. فاســـتغاثت بــاالله.. المــتهم هــرب منهمــا، فحُكــم عليهــا بــالموت
وصـفهما  وعندها فرّق بين الشيخين وأثبت للناس أنّهما شهدا زوراً حـين اختلـف.. يطلب إعادة المحاكمة

 !فقتلا وأنقذت سوسنة.. لموقع الفاحشة
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 :قصة نجاة دانيال من الأسود
تـى بختنصـر بـدانيال النبـي أُ  :قـالأنّـه علـي بـن أبـي طالـب وقد نسبت روايـة هـذه القصـة إلـى الإمـام     

عليه السلام فأمر به فحبس وضري أسدين فألقاهما في جب معه وطبـق عليـه وعلـى الأسـدين ثـم حبسـه 
ام مــع الأســدين ثــم فــتح غيبتــه بعــد خمســة أيــام فوجــد دانيــال قائمــا يصــلي والاســدين فــي ناحيــة خمســة أيــ

الحمـد الله الـذي لا ينسـى مـن  لم يعرضا له فقـال بختنصـر أخبرنـي مـاذا قلـت فـدفع عنـك قـال قلـتُ  الجبّ 
د الله الـذي ذكره الحمد الله الذي لا يخيب من رجاه الحمد الله الذي لا يكل مـن توكـل عليـه إلـى غيـره الحمـ

هــو يقينــا حــين تنقطــع عنــا الحيــل الحمــد الله الــذي هــو رجاؤنــا يــوم تســوء ظنوننــا وأعمالنــا الحمــد الله الــذي 
عن " يكشف حزننا عن كربنا الحمد الله الذي يجزي بالإحسان إحسانا الحمد الله الذي يجزي بالصبر نجاة

تــاب دانيــال الإصــحاح الخــامس، والقصــة فــي الأصــل وردت بك.. كتــاب الشــكر لأبــي بكــر بــن أبــي الــدنيا
وخلاصـتها أنّ دانيــال عليــه الســلام تبــوأ الـوزارة أثنــاء حكــم داريــوس المــاديّ وبـزّ أقرانــه مــن الــوزراء الــذين 

.. حقـــدوا عليـــه واســــتدرجوا الملـــك لإصــــدار أمـــرٍ بطـــرح كــــل مَـــن يســــأل ســـوى الملـــك إلــــى جـــبّ الأســــود
وحـبس دانيـال .. حاجاتـه إلـى االله تعـالى لا إلـى الملـكواستخرجوا أمـراً برمـي دانيـال بهـذا الجـبّ لتوجهـه ب

واطّلع عليـه الملـك مـن غـده فوجـده  سـليماً فأخرجـه، ورمـى إلـى الجـبّ المتـآمرين علـى .. ليلة مع الأسود
 ..  وأمر الملك الناس بالإيمان باالله الحي القيوم والخوف منه.. دانيال مع أولادهم ونسائهم

   

 ق م 333- 538عصـر الحـكم الفـارسي 
 م.ق Cyrus (538 سايروسبقيادة (سقوط بابل تمّ على أيدي الفرس    -
 530؟  -546( كمـــا يســـمى بالعربيـــة  كـــورش ســـايروس أوهنـــاك رأي مؤيـــد بأدلـــة علـــى أنّ  -
 ..  هو ذو القرنين عليه السلام) م.ق
الأربــع التــي  ضــمن الممالــك -اتفاقــاً  – الثانيــة هــي المملكــة) م.ق 333 -538( دولــة الفــرس  -

ـــر  ـــى إث ـــتحكم الأرض المباركـــة قبـــل ظهـــور مملكـــة االله، وقـــد جـــاءت عل ـــاب دانيـــال ل ـــأ بهـــا كت تنب
، واسـتيلائها علـى أرض تلـك الـدولتين، وقـد )الميديين هم فرس كـذلك(هزيمتها للبابليين والميديين 

ار حكمــت أرض كنعــان لمــا يزيــد عـــن مــائتي عــام، وكــان فيهــا تخفيـــف علــى اليهــود رغــم اســـتمر 
 .م.ق 586انقطاع الملك عنهم منذ عام 

جــاء المرســوم الفارســي أيــام كــورش بالســماح لليهــود بــالعودة إلــى فلســطين وببنــاء الهيكــل عــام  -
 .م.ق 538
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، وهـو يهـودي مـن نسـل داود زربابـلتحـت قيـادة ( م . ق 536وابتدأ بنـاءُ الهيكـل الثـاني عـام   -
ثــم عُلّــق البنــاء ).. اً لليهــود باســم الدولــة الفارســيةعليــه الســلام ولكنــه كــان فــي نفــس الوقــت حاكمــ

وقـد جـاء بنـاءً أبسـط كثيـراً مـن . م.ق 515م حيث استئنف البناء ليكتمل عـام .ق 520حتى عام 
 .الأول

 : التعليق
وقـد اسـتكملا .. علـيهم السـلام) هـو نبـي آخـر غيـر زكريـا أبـي يحـي(  حجـي وزكريـافترة نبـوة   -

نتيجـة اسـتجابة ملـك فـارس ) م. ق 520 -535من ؟ ( عاماً  15لمدة  بناء الهيكل بعد انقطاعه
لتخويــف أعــداء اليهــود لــه مــن فقــدان مدينــة أورشــليم إذا ) 24 -7: 4، عــزرا ارتحششــتاالملــك ( 

 – 521(  داريـوس أو دارافأمر بتعليق البناء، حتى أذن باستئنافه من بعده الملك .. أُعيد بناؤها
 .) م.ق 485

بــــل ومــــن معــــه معارضــــةً وترهيبــــاً وتــــآمراً  مــــن قبــــل الســــامرة والشــــعوب المتواجــــدة واجــــه زربا  -
وقد نجح زربابل ومن معـه رغـم الخـوف الـذي تملكهـم والدسـائس علـيهم .. بالمنطقة في تلك الفترة

عامـاً مـن الانقطـاع حتـى اسـتكملوه  15والرشاوي لصدهم نجحوا في مواصلة البناء واستئنافه بعد 
 .. م.ق 515عام 

جاء بناء المعبد أبسط من ذلك الذي بناه سليمان عليه السلام، وقد أثار افتتاح المعبـد الثـاني   -
أثــار بكــاء الكهنــة وكبــار الرؤســاء الــذين ) 3: 2حجــي ( الــذي بــدا كأنّــه لا شــيء بجانــب الأول 

 ).12: 3عزرا ( عرفوا الهيكل الأول، بينما هتف العامة بهتافات البهجة والفرح 

 :يرقصة أست
أُفــرد أحــد أســفار العهــد القــديم لقصــة المــرأة اليهوديــة أســتير هــذه، التــي دفعهــا مردخــاي الرجــل    

الـــذي تبناهـــا، دفعهـــا لتكـــون إحـــدى البنـــات اللـــواتي سيعاشـــرهن الملـــك أحشـــويروش ابـــن داريـــوس 
ـــك )م. ق 466 – 485( ـــة واحـــدة ولا تعـــود إلا إذا طلبهـــا المل ـــه الواحـــدة لليل ـــدخل علي ، وكانـــت ت
 478عـام ( انية، وقـد اسـتطاعت أسـتير هـذه أن تكسـب قلـب الملـك لتكـون هـي الملكـة الرسـمية ث

ــــدّم كرجــــل صــــالح -، وقامــــت بتوجيــــه مــــن مردخــــاي )م.ق بإنقــــاذ شــــعبها مــــن الإبــــادة  -الــــذي قُ
وكـــان .. الجماعيـــة التـــي كـــان هامـــان وزيـــر الملـــك قـــد عمـــم الأمـــر بهـــا علـــى كـــل أرجـــاء المملكـــة

مســتعينة ..يســتدعي الكثيــر مــن المغــامرة والتضــحية التــي قامــت بهــا بنجــاحتحقيقهــا لــذلك الهــدف 
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 .. بصيام ودعاء قومها

 :التعليق
بغض النظر عن مدى صحة القصة، ودرجة صـلاح أبطالهـا، لكنّهـا مـثلا يُحتـذى لـدى اليهـود  -

الرجــل " فمردخــاي .. فــي اســتغلال النســاء للوصــول إلــى مراكــز القــوة وأصــحاب القــرار السياســي
وهــو .. هــذا قــد زرع أســتير بقصــر الملــك طمعــا فــي الإســتفادة منهــا عنــد الحاجــة لــذلك" لصــالحا

ومــا دام تقــديم النســاء بهــذا الشــكل ولهــذا الغــرض هــو ممّــا أُمتــدح بالكتــاب المقــدس .. مــاوقع فعــلاً 
واعتبر تضحيةً قومية عظمى فليس هنالك ما يدعو اليهود للتردد مـن تكـرار عـرض النسـاء هكـذا 

 .. لاً مستقب
.. ولا تكــاد تُحصــر الأمثلــة المشــابهة فــي اســتغلال النســاء بالتــاريخ اليهــودي القــديم والمعاصــر  

ــــيهم مــــن  اســــتغلالهن فــــي الرذيلــــة والفاحشــــة للإيقــــاع بالزعمــــاء والقــــادة وابتــــزازهم بمــــا يُثبِتــــون عل
خدامه باســـت) المخـــابرات اليهوديـــة( وهـــو ممـــا يعتـــرف رجـــال الموســـاد .. ممارســـات مـــع مجنـــداتهم

 ..كذلك في تجنيد العملاء بداخل فلسطين وخارجها
من بابل إلى إورشليم مؤيداً بالمال والرجال ) م.ق 457عام ( كاتب الشريعة  عزراعودة   -

زوج (ابن أحشويروش ) م.ق 424 -465(والسلطة والتخويل المطلق من قبل الملك ارتحششتا 
 ..  يم للشريعة، ولتطبيقها، للإطلاع على مدى تطبيق الناس بأورشل)استير

 :   التعليق
فارتعـــب لمـــا رأى، ومـــزق ".. منغمســـين فـــي رجاســـات الأمـــم" جـــاء عـــزرا أورشـــليم فوجـــد قومـــه  -

اللهــم إنــي أخجــل وأخــزى مــن أن أرفــع وجهــي نحــوك لأن : " وجثــا علــى ركبتيــه متضــرعاً .. ثيابــه
السـماء، فإننـا منـذ عهـد آبائنـا آثامنا قد تكاثرت فوق رؤسنا، ومعاصينا قد تعاظمـت فبلغـت عنـان 

ومضى يُعدد آثام بنـي إسـرائيل، وفضـائل االله علـيهم، ثـم .." وإلى هذا اليوم غارقون في إثم عظيم
فاســتحلف رؤســاءهم علــى إنفــاذ .. فبكــى النــاس معــه.. عقابــه لهــم، ثــم رحمتــه ثــم تمــردهم وتعّــديهم

علــى لســان موســى عبــده، وبالمحافظــة  الإلتــزام بالســير فــي شــريعة االله التــي أعلنهــا" و.. عهــد االله
وقـرأ لهـم سـفر شـريعة موسـى عليـه السـلام وفسـرها " وأحكامه وفرائضـه.. على جميع وصايا الربّ 

 )  10ونحميا  10و 9سفري عزرا .. ( وأمرهم بالتخلي عن زوجاتهم الوثنيات.. 
 .. م.ق 445عليه السلام لبناء سور المدينة نحميا إعادة   -
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 .الآرامية محل العبرية لغةً للتخاطب في هذه الفترةحلت اللغة   -
بعـــد ضـــياعها، وتثبيـــت ) بنـــاء علـــى المصـــادر اليهوديـــة(إعـــادة جمـــع التـــوراة علـــى يـــد عـــزرا   -

 .الشريعة بعد نسيانها
 ,.من المتعارف عليه أن كثيرا من الأسفار أُلّفَـت بعد عصر عزرا بقرون عديدة  -
 399عــام) وهــي أعظــم العهــد القــديم وربّمــا أصــحه(ى الخمســة الانتهــاء مــن كتابــة أســفار موســ 
 . م.ق

 :التعليق
أضاع بنو إسرائيل كما هو ثابت لديهم نسخة التوراة الأصلية التي عهد بها لهـم موسـى عليـه   -

وكـان موسـى عليـه .. ولم تكن التوراة منتشرة بينهم ولا كانوا يحفظونهـا.. السلام وأودعها بالتابوت
ولكــنّ ردة الأجيــال .. رهم بإخراجهــا مــن التــابوت مــرة كــلّ اســبوع لتدارســها مــع النــاسالســلام قــد أمــ

انتهـت  -كما سبق أن استعرضنا خلال عصر القضاة وعصر مملكتي يهـوذا وإسـرائيل  -التالية 
ثـم اسـتيلاء الكفـار علـى التـابوت الـذي عـاد إلـى بنـي إسـرائيل .. إلى ضياع هذه النسـخة الأصـيلة

ثمّ ضياع التابوت نفسه مع .. الملكي بدون نسخة التوراة التي كانت موجودة به مع بداية العصر
وضياع ما يمكن أن يكون قد كتـب مـن التـوراة بعـد .. الألواح التي كانت ما تزال به بشكل نهائي

.. حتى جاءت محاولة عـزرا لإعـادة كتابـة التـوراة مـن ذاكرتـه وذاكـرة مـن حولـه مـن الكهنـة.. ذلك
لكـن كثـرة التناقضـات والأخطـاء تنفـي ذلـك .. أهـل الكتـاب أنـه قـد تـمّ بإلهـام ربـانيّ وهي مـا ادعـى 

وعلــى أي حــال فقــد أُضــيعت كتابــات عــزرا نفســها بعــد .. علــى الأقــل عــن نســخ العصــور التاليــة
 ..  ذلك
كتابة أسفار العهد القديم بعـد قـرون طويلـة مـن عصـر الأنبيـاء الـذين تنسـب إلـيهم لهـو عامـل   -

.. ســير وجــود الأخطــاء الكثيــرة بالكتــاب المقــدس إضــافة إلــي قضــية التحريــف المتعمــدآخــر فــي تف
ولعــلّ مــن أهــم هــذه القضــايا خلــو الأســفار المنســوبة إلــى موســى عــن ذكــر قضــية الإيمــان بــاليوم 

فالكهنــة الغــالبون علــى مواقــع القيــادات المدنيــة لفتــرة طويلــة كــانوا مــن طائفــة الصــدوقيين .. الآخــر
نـــون بـــاليوم الآخـــر، ولـــم تكتـــب التـــوراة الحاليـــة كمـــا يـــذكر المؤرخـــون أعـــلاه إلا بعـــد الـــذين لا يؤم

هـذا وقــد ورد بعـد ذلـك ذكـرٌ صــريح .. موسـى عليـه السـلام بمــا يزيـد علـى سـبعمائة إلــى ألـف عـام
وهنالــك .. للحيــاة الآخــرة فيمــا نســب مــن أســفار إلــى إشــعيا ودانيــال وعيســى وغيــرهم علــيهم الســلام
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 .. يف كبير مسّ سيرة الأنبياء والصفات الحسنى الله عزوجل وقضايا أخرىكذلك مظاهر تحر 
 فقولــوا يــا معشــر الســامعين بلــدٌ : " يقــول ابــن حــزم تعليقــاً علــى أثــر ردتهــم المتكــررة علــى التــوراة.. 

علن فيه عبادة الأوثان وتبنى هياكلها ويقتـل مـن وجـد فيـه مـن الأنبيـاء كيـف يجـوز أن يبقـى فيـه تُ 
 .الفصل في المللمن " ؟الما أم كيف يمكن هذاكتاب االله س

 :النسيئة
علـى الـرغم مـن ) دورات التسع عشرة سنة(تجدر الإشارة هنا إلى اقتباس اليهود للتقويم البابلي  -

هــذا الاقتبــاس تــمّ فــي .. تناقضــه مــع الشــريعة الموســوية، وتغييــره للأيــام ومواعيــد الأعيــاد الدينيــة
 ..مم ومنها الفارسية لهذا النظامعصور لاحقة من بعد توارث الأ

يُلاحظ أن شعوب الأرض اعتمدت أصلاً حساب الأشهر بناء على دورة القمـر، لكـنّ المشـكلة  -
مثبتـاً علـى فصـول المنـاخ ليخـدمها ) القمـري(التي واجهتها كانت فـي المحافظـة علـى هـذا التقـويم 

هــو ) يومـاً  354(ن السـنة القمريــة ومعلـومٌ أنّ نقصــا.. فـي قضــايا تحديـد مواســم الزراعـة والحصــاد
 32.5يوماً عن السنة الشمسية، مما يعني دوران الفصول على كل شهور السنة القمريـة كـل  11

فاجتهـــدت الشـــعوب بإضـــافة عـــدداً مـــن الأيـــام والشـــهور مـــن حـــين لآخـــر لتثبـــت الشـــهور .. ســـنة
يــة، يضــاف عــدد وكانــت هــذه الإضــافات غيــر منتظمــة فــي البدا.. علــى فصــول الســنة) القمريــة(

غيـــــر محـــــدد مـــــن الأيـــــام لُيعيـــــد الشـــــهور إلـــــى مواقعهـــــا الموســـــمية الأصـــــلية، وكـــــان الســـــومريون 
Sumerian  وتطــورت هــذه النســيئة تــدريجياً، وبلــغ الأمــر ).. النســيئة(أول مــن بــدأ هــذه الزيــادات

ــام المــدن الإغريقيــة المســتقلة حــين كانــت كــل مدينــة تضــيف النســيئة كمــا تريــد، واصــب ح أشــده أي
حتـــى جـــاء البـــابليون .. التقــويم فـــي فوضـــى شـــاملة، فـــلا أحــد متفـــق مـــع غيـــره فـــي مُســمّى الشـــهر

ســنة، ســبع ســنوات منهــا ســنوات 19فوضــعوا نظــام تقســيم الســنوات الــى متواليــات مــن المتــأخرون 
أي إضــافة ( فحــافظ هــذا الإجــراء .. شــهرا 12كبيســة محتويــة علــى ثلاثــة عشــر شــهرا بــدلا مــن 

علـى تثبيـت الشـهور القمريـة علـى فصـول ) سنوات تقريبـا 3ن السنين أو كل م 7 \ 19شهر كل 
وورث الفــرس ).. يومــاً  11بــدلاً مــن (مــع اخــتلاف يســير قــدره ســاعتان بالعــام  مناخيــة ثابتــة تقريبــاً 

وجــاء .. ق م 367مــن بعــدهم واعتمــدوه عــام ) LUNISOLARالشــمس قمــري ( هــذا النظــام 
ورفــض .. رغــم مخالفتــه للشــريعة.. ام اجتهــاداً مــن أحبــارهماليهــود فيمــا بعــد فتبنــوا هــذا النظــ

ــر .. لــذلك) كأصــحاب مخطوطــات قمــران(مجموعــات كبيــرة مــن متــدينيهم  وكانــت النتيجــة أن غيّ
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 ..اليهود بتبنيهم لنظام النسيئة هذا مواعيدَ الأعياد الدينية ومواسم العبادة تقليداً للأمم الكافرة
هذا الأمر، عليه أن يتخيل رئيساً معتوهـاً يُقـرّر تحسـين التقـويم  وحتى يتخيل القارئ المسلم فداحة

فيتبنــى مثــل هــذا النظــام ) قضــايا الفلاحــة والفصــول( الهجــري ليغطــي حاجــات النــاس المعيشــية 
والذي ما زال فيه تحديد بداية كـل شـهر معتمـد علـى رؤيـة الهـلال، لكـن الشـهور .. الشمس قمري

لــو تــمّ .. ســنة 19أشــهر موزعــة علــى ســبع ســنوات كــل  7فة مثبتــة علــى الفصــول المناخيــة بإضــا
ذلـــك، وأطاعـــه المســـلمون كمـــا أطـــاع اليهـــود رؤســـاءهم وأحبـــارهم، لصـــاموا فـــي غيـــر رمضـــانهم 

ولاختلفوا بالتالي في مواعيـد العبـادات .. ولجاء بينهم من يخالفهم.. ولحجوا  في غير ذي حجتهم
 .. أيّما اختلاف

مة ربط العبادات بالتقويم القمري سهولة متابعتها على النـاس أمّيـين ويرى القاريء أنّ من حك    
أو متعلمــين، أينمــا كــانوا منقطعــين فــي قــراهم أو ترحــالهم، وليــتم تــداول المواســم بــين أهــل الشــمال 
والجنوب فلا يتمتع أناس بالعبادات في مواسم البرد أو الإعتدال، أو في فترات طول الليل، بينمـا 

ولـيس هنـاك مــا .. بـادات دائمـا فــي مواسـم القـيظ والشـدة وطـول النهــارعلى آخـرينتكـون مواسـم الع
يمنــع مــن اعتمــاد النــاس نظامــا شمســياً مســتقلاً خاصــاً بتنظــيم أمــور دنيــاهم المرتبطــة بالفصــول 

 .. المناخية
هـــذا ولـــم تقلِّـــد أمتنُـــا اليهـــودَ فـــي مثـــل هـــذا الإنجـــراف العظـــيم إلا جزئيـــاً حـــين ربطـــت مناســـباتها   
، حــين علــى مســتوى الأمــة والأفــرادلوطنيــة وأعيادهــا غيــر الدينيــة، وأحــداثها الماضــية والحاضــرة، ا

، ومـــا تركـــت علـــى التقـــويم الهجـــري إلا )الجليـــاني الرومـــاني(ربطـــت كـــل ذلـــك بـــالتقويم المـــيلادي 
نّـا ولا نعلم في تاريخنا الإسلامي محاولات مشابهة فـي إدخـال النسـيئة، وإن ك.. المناسبات الدينية

نخشــى ممَــن تجــرأ فــي تاريخنــا المعاصــر علــى تغييــر بدايــة التقــويم الهجــري، وحســابه بالســنوات 
الشمسية مبتدأً من البعثة النبوية بدلاً من الهجرة، وممَّن تجـرأ فحـدد للنـاس أيـام أعيـاد الفطـر قبـل 

علـى تقويمنـا نخشى من مثل هؤلاء أن يًدخلوا .. نهاية شهر صومهم بأيام متجاهلاً للهلال والفلك
 .. نسيئة لإصلاح جديد يزعمونه

بــالقرآن الكــريم، ) الإدخــالات علــى التقــويم القمــري(ونخــتم هــذه الفقــرة بالتــذكير بتحــريم النســيئة     
إنما النسئ زيادةٌ في الكفر، يُضـل بـه .. إن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا": قال تعـالى

ه عاماً، ليُواطؤا عدة ما حـرم االله  فيُحلـوا مـا حـرّم االله زُيـن الذين كفروا يُحلّونه عاماً، ويُحرمون
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لقد ضيعت هذه الإدخالات علـى تقـاويم الأيـام ".. لهم سؤ أعمالهم واالله لا يهدي القوم الكافرين
وصدق رسول االله صـلى االله عليـه .. على الأمم مواسم عباداتها التي نزل بها الوحي وأقرّها الدين

قـد اتخـذوا أحبـارهم ورهبـانهم أربابـاً مـن دون االله وذلـك ) وكذلك تماماً النصـارى( وسلم بأن اليهود 
 ..          حين أطاعوهم فيما بدلوا من الدّين السماوي وغيّروا

 .م.ق 63 – 333عصـر الحـكم اليـوناني 
 . بقيادة الإسكندر الأكبر م.ق 333تمت سيطرة اليونانيين على فلسطين وسوريا عام  

ــة  كانــت هــي) م.ق 63 -333( مبراطوريــة اليونانيــة الإ  - التــي حكمــت الأرض المملكــة الثالث
  .المباركة من بعد  البابليين والفرس

وانقسـام مملكتـه  م.ق 323عـام سقوط دولة فارس على يدي الإسكندر الكبير، ثم مـوت الإسـكندر ببابـل 
وفينيقيا والساحل تحت سيطرة بطليمـوس  والشام) م.ق 301عام ( بين قواده العسكريين، ووقوع فلسطين 

 .المتمركز بمصر) سوتير(  Ptolemy Isoterالأول 

تمّ في إصحاح دانيال الثامن ذكر الإسكندر الكبيـر صـراحة باسـم ملـك اليونـان الأول، : التعليق
 .. ومن بعده انقسام مملكته إلى أربع ممالك

ــد للغــرب(غرب تميــزت هــذه الفتــرة بظــاهرة الانحــراف الثقــافي المســت  ، والتــأثر بــالإغريق )أي المقل
Hellenism وتسـبب ذلـك .. الذي بلغ حدّ اقتباس وتبني أسماء وعادات وأفكـار اليونـان الـوثنيين

 ..في انتشار ظاهرة الردة عن الشريعة والدين

 :التعليق
لــك الوضــع مــا أقــرب ذ.. انتشــار الــردة عــن تعــاليم الأنبيــاء، وتقليــد الغــربيين المتفــوقين مــدنيا   -

 ..بوضع المسلمين اليوم
ونُهي المسـلمون عـن تقليـد الكفـار مـن أهـل الكتـاب .. وقد نُهوا عن تقليد الأمم الوثنية فقلدوها  -

قـال تعـالى .. ومن الوثنيين فخالفوا ، واتبع كثير من أبنائهم عـادات وأفكـار الكفـار فضـلوا وأضـلوا
آل  .."ذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كـافرينيأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من ال: " 

 ..100عمران 

 :الحدث
( ثــم عودتهــا إلــى البطالمــة ) حكــام ســوريا اليونــانيين(وقــوع الســامرة وفينيقيــا تحــت ملــك الســلوقيين 
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 )م.ق 168 -320تكرر الاحتلال المتبادل للقدس ست مرات على الأقل في هذه الفترة 
.. ث فــي الإصــحاحين الحــادي عشــر والثــاني عشــر مــن كتــاب دانيــالتــم تفصــيل هــذه الأحــدا  -

وهـــو مـــا جعـــل أكثـــر البـــاحثين لا يُقـــرون بنســـبة الإصـــحاحات الأخيـــرة مـــن كتـــاب دانيـــال إليـــه، 
 ..وينسبونها إلى عصر لاحق أثناء الإحتلال اليوناني

 . م.ق 250تمت ترجمة التوراة الى اليونانية عام    -

– 203عــام ) يونــانيين كــذلك( لفلســطين وفينيقيــا وطــرد البطالمــة ) نــانيينيو ( امــتلاك الســلوقيين 
 .م، بمساعدة اليهود المتدينين.ق 200

 :الحدث
  Simonالملــك اليونــاني بســوريا لســيمون الثــاني AntiochusIIIتثبيــت انطيوخــوس الثالــث   -

ح والعــودة م، وانتصـار دعــاة الصــلا.ق 200المحـافظ المعــروف بصــلاحه علـى حكــم اليهــود عــام 
 .. ولكن إلى حين، كما سنرى.. إلى التوراة على دعاة التغريب وتقليد اليونانيين

وتســابق الجميــع لكســب .. قامــت منافســة شــديدة بــين المحــافظين علــى التــوراة ودعــاة التغريــب -
 ..تأييد انطيوخوس، وإرضاء اليونان ببناء معالم يونانية بالقدس

ق م، وأبقـوه  192د اليونان والأناضول انطيوخوس الثالث عام هزم الرومان الزاحفون على بلا -
هــذه الجزيــة التــي أذلتــه وأذلــت مــن بعــده، وكانــت أحــد .. علــى عرشــه مقابــل جزيــة ســنوية باهظــة

فهـــذه الدولـــة .. ومـــا أشـــبه الليلـــة بالبارحـــة.. أســـباب محاولاتـــه لاغتصـــاب أمـــوال المعبـــد بأورشـــليم
القيـــام بـــدورها الـــذي اختارتـــه، وتســـتحل لنفســـها أن تحتـــال العظمـــى عليهـــا إلتزامـــات لتـــتمكن مـــن 

 .. للحصول على المال اللازم حتى من الصغار الفقراء

 :الحدث
مرســلا مــن أنطاكيــة مــن الملــك الســلوقي (قائــد الســلوقيين  Heliodorusهجــوم هيليــودورس   -

كل، بدعوى م لاغتصاب أموال الهي.ق 180على القدس عام )  Seleucus IVسليوكاس الرابع 
أنّ كاهنهــا أونيــاس الثالــث يخــزّن أمــوالا وكنــوزا ضــخمة بــداخل المعبــد، حينهــا امتقــع لــون أُونيــاس 
وارتعد، وأُصيب الناس في أورشليم بهلع شديد، ولبس اونياس والناس معـه الخـيش وتضـرعوا إلـى 

تشـنج أقعدتـه االله عزوجل بالإنقاذ، ووقعـت المعجـزة فأُصـيب هيليـودوس عنـد دخولـه المعبـد بنوبـة 
وتمـــت بـــذلك !! أرضـــاً، خـــاف مـــن بعـــدها، وظـــل يقـــص علـــى النـــاس أنـــه رأى إلـــه اليهـــود بعينيـــه
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أونيـــاس الثالـــث ابـــن ســـيمون  Oniasاســـتجابة االله لتضـــرع المـــؤمنين تحـــت زعامـــة هـــذا الكـــاهن 
 .الثاني

 :التعليق
55B-  آية أخرى لبني اسرائيل وللمؤمنين من بعدهم. 

من اليهود ) سيمون الثاني(فالوثنيون اليونانيون الذين ثـبّـتوا المتدينين  ..لا تنبغي الثقة بالكفار -
ويُلاحظ أن اتهام أونياس بكنز الأموال داخل المعبد ينطوي .. على الحكم، قد عادوا فغدروا بهم

على دعاية من المغتصب الأجنبي بأنه هو الذي سيُخرج الثروات للناس ويُوجهها وجهتها 
 !ه الليلة بالبارحةفما أشب.. الصحيحة

 :الحدث
ـــك الســـلوقي ســـليوكاس  ـــة ليوضـــح للمل ـــى انطاكي ـــة أن يـــذهب إل اضـــطر أونيـــاس بعـــد هـــذه الحادث

Seleucus أنه لم يكن السبب في مرض القائد هيليـودوس، ولكـن أخـاه يوشـعJoshua  ) الملقـب
ان أخيــه كــان قــد ســبقه إلــى الملــك ســليوكاس بهــدايا ثمينــة رشــوة منــه للملــك ليضــعه مكــ) جاســون

ق م، وعــاد  180واســتجاب الملــك، وتــم التــأمر علــى أونيــاس وقتلــه عــام .. أونيــاس علــى الكهانــة
يــدعو إلــى ( وقــد كــان مُســتغرِبا .. حاكمــا لهــا، مُعينــاً مــن قبــل الــوثنيين كاهنــايوشــع إلــى أورشــليم 

 ).  تقليد اليونانيين في كل شيء وإلى التحرر الكامل من التوراة وشريعتها

 :التعليق
ـــاريخ اليهـــودي  - ـــاس مـــن المعـــالم الرئيســـية بالت ـــل أوني ـــة قت ـــر حادث ـــة .. تعتب وبـــرزت هـــذه الحادث

( كإحدى التفسيرات المقدمة لتفسير النبؤات بكتـاب دانيـال المتعلقـة بقتـل أحـد المختـارين مسـتقبلاً 
يــاس علــى أي حــال فقــد فــتح قتــل أُون).. تــم تفصــيل ذلــك بكتــاب تباشــير الانجيــل والتــوراة للمؤلــف

وظهـر مـن بعـدها مجموعـات .. الباب لحملة تغريق المجتمع اليهودي وسـلخه مـن أصـالته الدينيـة
المـــــؤمنين كالإســــــينيين وأصـــــحاب مخطوطــــــات البحـــــر الميــــــت الـــــذين يئيســــــوا مـــــن مجتمعــــــاتهم 

 ..فاعتزلوها
هل كان أونياس مضـطراً للـذهاب إلـى الملـك السـلوقي سـليوكاس ليعتـذر لـه : يبقى هنا السؤال  -
ن فشـــل قائـــده العســـكري فـــي ســـرقة أمـــوال المعبـــد؟ خاصـــة أنّ هزيمتـــه قـــد تمـــت بتـــدخل ربّـــاني عـــ

قـــد تكـــون تلـــك دبلوماســـية ضـــرورية لتفـــادي هجمـــة ..  خـــالص وبـــدون جهـــد مـــن اونيـــاس وجنـــده
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وإن كــان ذلــك لــيس بالضــرورة مــع إدراك القــادة الســلوقيين أنّ مــا .. انتقاميــة مــن الجــيش الســلوقي
لقد جُرِّدت الأمّة أحياناً من مردودات نصر حققتـه بفضـل االله تعـالى .. إلهية أصابهم كان بمشيئة

ثـــم بجهـــد أبنائهـــا بالإتضـــاع طوعـــاً مـــن جديـــد لإرادة المحتـــل، والإرتمـــاء الإختيـــاري فـــي أحضـــانه 
     ..تسهيلاً له لينفذ مكره ومكائده

، وقبــول عامــة اليهــود محاولـة يوشــع أو جاســون الكــاهن تغريــب القــدس لتكـون حاضــرة يونانيــة  -
بقــرب الهيكــل، وقــد كــان بــه  gymnasionوبنائــه لجيمناســيم .. لــذلك، وتعطــيلهم للشــريعة والتــوراة

صــالات للرياضــة والســباق، ومدرســة لتعلــيم المصــارعة، وإغــراء الشــباب بــتعلم الموســيقى والأدب 
النــــاس مــــن كــــل  وقــــد اجتــــذب الجيمناســــيم.. والفلســــفة اليونانيــــة إضــــافة إلــــى الرياضــــة المتعريــــة

وأعجبــوا بالإنفتــاح علــى الأفكــار اليونانيــة والعــالم مــن حــولهم بــدلا مــن الإنغــلاق علــى الطبقــات، 
وتوج التغريب باستقبال جماهيري ضخم للملك اليونـاني المسـتعمر انطيوخـوس   !!المعبد والتوراة 

ق م كأنمـا  173ايبيفانوس الذي جاء بعد أخيه سليوكاس، وطـاف بـه يوشـع شـوارع أورشـليم عـام 
 ..  يطوف شوارع حاضرة يونانية

 :التعليق
واضـح أنّ !! ذلـك خبـر خـاتم الأنبيـاء ! عجباً كيف يعيد المسلمون اليوم أخطاء بني إسرائيل   -

التــي عاصــرها اليهــود لــم تكــن بأقــل فتنــة ) اليونانيــة وكــذلك الرومانيــة مــن بعــدها(المدنيــة الغربيــة 
ولكــنّ أجيــال المســلمين .. اصــرة علينــا نحــن المســلمين هــذا الزمــانعلــيهم مــن المدنيــة الغربيــة المع

الأولى استعلت بإيمانها ولم تفُتن بجمال التماثيل والمسارح والقصـور والمـدن مـع أنهـا جـاءت مـن 
 ..بادية الصحراء الأمية

ــذكر   - يُلاحــظ مــرور القــرون الطويلــة علــى البشــرية والمؤمنــون ومجتمعــاتهم أقليــة لا تكــاد أن تُ
وقــد جــاء فــي الحــديث النيــوي تشــبيه عــدد المســلمين إلــى أمــم .. ســط الشــعوب الكــافرة المتســلطةو 

صــحيح ابــن جــاء فــي .. أو الســوداء الوحيــدة بــالثور الأســود إو الأبــيض الأرض الكــافرة بالشــعرة البيضــاء
رة مثــل المســلمين فــي الكفــار كــالبق انّ ): " وروى مثلــه البخــاري ومســلم رحمهمــا االله تعــالى(حبــان 

فهـذه حكمـة االله عزوجـل ".. ءالبيضاء فيها الشعرة السوداء أو كالبقرة السوداء فيهـا الشـعرة البيضـا
! ، ولا يُسأل ربنـا عـن أمـره فـي خلقـه)بل وبالرحمة( وهذا هو الكائن البشري يحكم فيه االله بالعدل 

إلا أنــه ) جموعهــارغــم أنّــه مــن صــنيع أمــتهم بم(لكــنّ الــذي يعنينــا هنــا أنّ ضــعفَ المــؤمنين اليــوم 
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وفيمـا سـيلي مـن أحـداث تـاريخ  -ونـرى هاهنـا .. ليس غريباً علـى المـؤمنين فـي العصـور السـابقة
مــا يُشــبه وضــعنا ) لتفــريط أمــتهم(مــن هيمنــة الأمــم الغربيــة الكــافرة علــى المــؤمنين  -بنــي إســرائيل

 ..فلعل في ذلك عزاء للمعاصرين.. المعاصر إلى أبعد الحدود
وقـد كانـت مؤمنـة ( منذ أن انقضى عصر الوجود البشري المتمثل في أمّـة واحـدة وفي الواقع ف   

فإن الظهور الغالب كان على مـرّ القـرون الطويلـة هـو لغيـر ) وذلك قبيل عصر نوح عليه السلام
ويظــل مــن عزائنــا .. المــؤمنين، اللهــم إلا ألــف عــام أو تزيــد كــان المســلمون خلالهــا هــم الظــاهرون

وهو ما لم تصـل إليـه .. ا اليوم أنّنا ما زلنا كثيرين ولو عدداً بين أهل الأرضكمسلمين رغم هوانن
وتلك ميزة لأمّـة الإسـلام اسـتحقت .. أبداً  -من بعد عصرها الأول –البشرية في مؤمنيها من قبلُ 

 ..   ر بها عبر القرونيالتبش

نطيوخـوس الرابــع  انطيوخـوس ايبيفـانوس أو ا Epiphanes  Antiochusإزاحـة الملـك اليونـاني 
مكانــه علــى الكهانــة بعــد رشــوة الأخيــر   Menelausم ووضــع مينــيلاوس .ق 172ليوشــع عــام 

إرضــــاء " أنطاكيــــه اليهوديــــة"للملــــك اليونــــاني، وتغييــــر الكــــاهن الجديــــد لاســــم أورشــــليم إلــــى اســــم 
ويعتبـــر مينـــيلاوس كاهنـــا ).. الاســـم مشـــتق مـــن اســـم الحـــاكم نفســـه( لليونـــانيين حكـــام انطاكيـــه 

 ..متعصبا للتغريب، يفوق جاسون في مشروع تغريب الشعب اليهودي هذا كثيرا

 :التعليق
من انتقـام االله لأونيـاس الصـالح أنّ االله عزوجـلّ قـدّر أن يُقتـل الملـك السـلوقي سـليوكاس علـى   -

منصــبه بطريقــة مشــابهة، فيُرســل ) جاســون( وان يخســر يوشــع .. يــد أخيــه انطيوخــوس ايبيفــانوس
إلــى الملــك انطيــوخس بمــال كــان قــد وعــده بــه،  وهــو مينــيلاوس ن الحــاكم أحــد رجالــهيوشــع الكــاه

يوشــع، ويعطــي المــال كرشــوة خاصــة منــه للملــك ليخلــع يوشــع ويضــعه رئيســه فيغــدر مينــيلاوس ب
مـن ( علـى حياتـه  ممـا اضـطر يوشـع حليـف الإغريـق أن يفـر خوفـاً .. مكانه علـى رئاسـة الكهانـة

 ..الى شرق الأردن!) الإغريق
كــم مــن أحــلاف للإســتعمار فقــدوا مــواقعهم أو حيــاتهم علــى أيــدي أســيادهم الــذين كــانوا يُقــدمون   

مـا أكثـر .. مـا أهـون هـؤلاء عنـد االله عزوجـل وعنـد أسـيادهم..! خدمتهم علـى خدمـة ديـنهم وأمـتهم
مهـدّوا  وأولئـك المرتـدون والـذين.. هؤلاء الذين خذلهم الأسياد وتنكّروا لخدماتهم وأسـلموهم للثـائرين

 .. وهم لا يُحصون فعلاً .. للإنحرافات فقَدَ أكثرهم حياتَه على أيدي رفاقه
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وأمثالـه لا (ولكنّي هنا أُذكّر القارئ بغدرة هذا الزمان الكبرى التي لم تقع علـى فـرد حليـف كيوشـع 
وذلـــك حـــين وقـــف العـــرب أيـــام الحـــرب .. بـــلّ علـــى أمّـــة تحالفـــت بأكملهـــا) يُحصـــون كمـــا ذكـــرت

الأولـــــى بقيـــــادة الشـــــريف حســـــين مـــــع البريطـــــانيين والحلفـــــاء ضـــــد الخلافـــــة الإســـــلامية  العالميـــــة
وقــد .. فنصـروهم علـى إخــوان العقيـدة، فخـذلهم االله وأسـلم أمــرهم لأسـيادهم البريطـانيين) العثمانيـة(

إذ أخــرج البلاشــفة أوراقَ .. علــم الشــريفُ والعــالمُ كلــه أثنــاء الحــرب بمــا تُعِــدَّه بريطانيــا مــن الغــدر
م، وقـد  1917بيكو السرية، وذلك لمّا قاموا بانقلابهم في روسيا القيصرية عـام  -معاهدة سايكس

.. كانت روسيا إحدى الدول الثلاث الموقعة على معاهـدة الغـدر هـذه إلـى جانـب بريطانيـا وفرنسـا
ه تعقيباً علم الشريف بالغدر، لكنه آثر تصديقَ برقية التبرير والتكذيب البريطاني، التي أُرسلت إلي

على ما افتضح من أسرار، آثر الركون إلى تصديق البرقية على القرار الحازم بالبراءة من نصـرة 
م ليؤكــد الغــدر المُبَيــت،  1917وجــاء بعــد ذلــك بقليــل وعــد بلفــور فــي نــوفمبر عــام .. أهــل الغــدر

روفســـور الب(فـــآثر الشـــريف أيضـــاً قبـــول التفســـير الشـــفوي  المخـــادع الـــذي قدمـــه رســـول بريطانيـــا 
ولـيس هـدفي هنـا التعـريض بالشـريف رحمـه االله ولا التبريـر لـه، فقـد كـان فـي ظـروف ).. هوغارت

صعبة وكانت الخلافة مهترئة من الداخل بمكر أعداء الإسلام، لكنّ العبـرة مـن عـدم الركـون إلـى 
.. مـاكرةألسـنةٌ حلـوةٌ وقلـوب .. وهم بالماضي هم هم أنفسـهم بالحاضـر.. الذين كفروا بيّنة وظاهرة

كأنّهــا خيــر ! ونحــن اليــوم نــركن إلــى الدولــة العظمــى، ونســتأمنها علــى كــلِّ شــئ.. ولكنّنــا لا نــتعلم
ــه، وأوثــق مُــؤتَمن ولــم نتــرك لأنفســنا خيــارات إلا .. رمينــا إليهــا بكــل بيضــنا.. ناصــح، وأفضــل مُوجِّ

وتُعـين اليهــود وهـي تسـتهين بنـا كـلّ يـوم، .. أحببنـا مَـن أحبَّـت، وخاصـمنا مـن خاصـمت.. خيارهـا
فـي (علينا في وضح النهار، وتتآمر علانيةً على الأقليات المسلمة في مشـارق الأرض ومغاربهـا 

الفلبـــين وطاجكســـتان واوزبكســـتان والشيشـــان وكشـــمير والبوســـنة والســـودان بشـــكل مباشـــر أو غيـــر 
أرصـدةَ أفـراد  ، وتهاجم مجـالسُ شـيوخها ومؤسسـاتُها دينَنَـا وهويتنـا، وتجمّـد لـديها وتصـادر)مباشر
ولا نراجـع أنفسـنا ولا نـدرسُ .. وتظل لأكثرنـا رغـم كـل ذلـك الأمّ الحنـون والمعلـّم المخلـص.. ودول

.. لقد اخترنـا الخيـار الاسـتراتيجي الأوحـد.. بل نزداد استسلاماً على استسلام.. بدائلَنا المتاحة لنا
عـة بمـا تُلقيـه إلينـا موائـد اليهـود مـن خيار الاستسلام لما تُمليـه علينـا الدولـة العظمـى، وخيـار القنا

وأنّـى لنـا أن ننتقـد ".. خيـار الشـجعان" وقـد سـمّيناه اليـوم .. وذلك بحق هـو خيارنـا الأوحـد.. فتات
الشـريفَ رحمـه االله تعـالى ونحـن أسـبق منـه فـي صـمّ آذاننـا وإغـلاق عيوننـا عمّـا يُـدبر لنـا، وأسـرع 
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اننـي لأكـاد اتسـآل هـل امريكتنـا التـي .. رضـونه لنـامنه في الركون إلى الـذين كفـروا والرضـا بمـا ي
ـــا هـــي نفســـها أمريكـــا  نتغنـــى بصـــداقتها ونتســـابق لارضـــائها ونمـــدها بأموالنـــا وبكـــل مـــا تطلـــب منّ
الصهاينة التي تتآمر منذ عقود بعيدة على الـدعاة والـدعوة وتسـتحل منّـا للصـهاينة كـل شـئ حتـى 

بفيتوهـا تلغـي كـل ادانـة  ت هـيادانـة اسـرائيل هبـ دماء الأطفال والنسـاء، وكلمـا أجمـع العـالم علـى
هــل ! فقــدنا عقولنــا أم فقــدنا انســانيتنا هــل! يُعقــل أنهــا هــي ذاتهــا وتــدفع بــاليهود لكــل جريمــة، هــل

.. إنّنا لأسـوأ مـن أمـراء الطوائـف بالأنـدلس بـآلاف المـرات! أين الخلل!  حياة لنا بدونهاألّهناها فلا
مـن دون االله  ولا تركنوا إلى الـذين ظلمـوا فتمسـكم النـار، ومـالكم"  ):لو كنّا مؤمنين(قال تعالى 

يأيهــا الــذين آمنــوا إن تطيعــوا فريقــاً مــن الــذين أُوتــوا ".. 113هــود  "صــرونمــن أوليــاء ثــم لا تنُ
 .     100آل عمران  "الكتاب يردّوكم بعد إيمانكم كافرين

الإصحاحات الثـامن، : في دانيال الملك اليوناني انطيوخوس ايبيفانوس هو الطاغية المقصود  -
 .الحادي عشر والثاني عشر، وكلمة ايبيفانوس تعني ادعاء للألوهية

للكهانـة، وهـو مـا ) أبنـاء صـادوق( شكّل انتقـال الكهانـة إلـى مينـيلاوس نهايـةً لتـوارث اللاويـين  -
سـي باليهوديـة وكان أحد الأسباب المسئولة عن عـدم الإسـتقرار السيا.. اعتبر عملا مخالفا للتوراة

 .. فيما بعد
ق م، لكــن الممالــك اليونانيــة بالمشــرق ظلــت قائمــة  168رومــا تســيطر علــى أرض اليونــان عــام 

 .  ومستقلة
بالبطالمــة حكــام مصــر اليونــانيين واســتعادته معظــم القــدس ) جاســون أو ياســون( اســتعانة يوشــع 

يكـل ومحتوياتـه، ثـم هدمـه ، ثـم دخـول انطوخيـوس  للقـدس وسـلبه للهم.ق 170بشكل مؤقت عام 
لأســوار المدينــة فــي الســنة التاليــة، ثــم إصــداره لمرســوم تحــريم الطقــوس الدينيــة بالهيكــل وتحــريم 

وهــدم ... الراحــة يــوم الســبت، وتحــريم الختــان واتبــاع الشــريعة، وفــرض عقوبــة الإعــدام للمخــالفين
 .. الذي هجر تماما.. اسوار المعبد والحرم

 :التعليق
نين التــي ســنها انطوخيــوس تحــريم العبــادة وممارســة الطقــوس الدينيــة اليهوديــة بمــا شــملت القــوا  -

يُطـــاف .. فيهـــا الختـــان، وراحـــة الســـبت، وامـــور الطهـــارة مـــع قتـــل كـــل مـــن يخـــالف هـــذه القـــوانين
بالأمهات اللواتي يختن أولادهن، ثم يُعلّقن على أسوار المدينة المطلة على الوديان الخارجية هـنّ 
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وبقصـة رجـل .. وتناقل الناس ابتهاج أمّ بقتل أولادها السبعة تباعا ثم قتلهـا هـي نفسـها.. وأولادهن
 ..اسمه اليعازر اختار الموت على مضغ قطعة من الخنزير

ليس من السـهل تخيـل أمـر هجـر المعبـد وتفريغـه مـن المتعبـدين لأمـة كانـت لا تـرى فـي ذلـك   -
لقـد كـان ذلـك مـن .. يعـيش علـى مسـافات بعيـدة الزمان العبادة صحيحة إلا داخل المعبد إلا لمـن

ومـن .. الإبتلاء الشديد الذي هُدّدوا به نتيجة تعطـيلهم للشـريعة وتقليـدهم للأمـم الكـافرة مـن حـولهم
حكمة االله أن يقع هذا العذاب على يدي الأمة التـي كـانوا يتسـابقون إلـى تقليـدها واقتبـاس عاداتهـا 

بل إنّ العذاب قد وقع في الواقع على يد الملك الطاغية .. موأفكارها نابذين دين االله خلف ظهوره
انطوخيــوس الــذي خرجــت لــه الجمــاهير تعظمــه قبــل ســنوات محــدودة مــن هــذا الإضــطهاد الــديني 

 ...الذي مارسه على اليهود
فلكأن ما أصاب المعبد من هجـر وهـدم لأسـواره علـى يـد انطوخيـوس كـان نـذيراً بإزالتـه ومحـوه    

فقــد جــاء الأنبيــاء بعــد اســتعادة ..  إن لــم يراجــع القــوم ديــنهم ويُحكّمــوا شــريعة ربهــمتمامــاً مســتقبلا
حريـــة التعبـــد وبعـــد عـــودة العبـــادة الـــى المعبـــد بانتظـــام، جـــاءوا ينـــذرون بنـــي إســـرائيل بـــأن المعبـــد 

 ..ولم يعودوا.. سيُمحى إلى الأبد إن لم يعود الناس إلى دينهم

للبيـــت بإقامـــة نصـــب مـــن الحجـــر لآلهـــة اليونـــان   Abominationhkتـــدنيس انطوخيـــوس   -
Zeus Olympios  ليشـترك النـاس يهــوداً وغيـر يهـود فــي عبـادة واحـدة ، وتأييــد  م.ق 167عـام

 .وتغييره لإسم أورشليم إلى إسم إنطيوخيا!!.. لذلك) المقلدين للغرب( اليهود المستغربين 

 :التعليق
.. ذا فهمه الغربيون من اليهـود والنصـارى الصـهاينةأُشير إلى هذا التدنيس بكتاب دانيال أو هك  

أو ( قبيــل مجــئ المســيح عليــه الســلام  !) بعــد إعــادة بنائــه ( واتخــذوه مــثلاً لمــا سيُصــيب المعبــد 
 !آخر الزمان ) المسيا المنتظر

موجعــاً ) لتحريمــه علــى غيــر المــؤمنين(الحــرام ) كمــا يُســمّى بــالتوراة( لقــد كــان تــدنيس بيــت االله 
أولئــك الــذين !.. ولكنـه كــان مكــان تأييــد المنـافقين ودعــاة التغريــب.. أشــد الإيــلام للمــؤمنين ومؤلمـاً 

 .. بموقفهم هذا تخلوا بحق ليس عن دينهم فحسب بل وعن وطنيتهم وقوميتهم

وأولاده الخمسة إلى الـتلال خـارج القـدس، وذلـك  Mattathiasهروب يهوديّ اسمه ماتاثياس   -
ب قربانــاً لأصــنام اليونــان وانضــمام اليهــود الصــالحين إليــه،  فــي حملــة تمــرد بعــد قتلــه يهوديــاً قــرّ 
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عــــام ) الملقــــب بالمكــــابي(  Judasوحــــرب عصــــابات رأســـــها فيمــــا بعــــد ابنــــه جــــوداس أو يهــــودا 
  م. ق166
بثــورة الحشــمونيين أو المكــابيين ) م.ق 164/ 166عــام ( سُــميت هــذه الثــورة ضــد اليونــانيين     

وقــد قامــت غيــرةً الله وتوجــت بنصــر عاجــل وعظــيم للمــؤمنين .. بــن ماتاثيــاسنســبة إلــى جــوداس ا
وهــذا النصــر اعتبــر عظيمــا لتثبيتــه الــدين ولإبقائــه لنــوع مــن .. الضــعفاء أمــام قــوة اليونــان الغاشــمة

إلا أن اليهــود لــم يخرجــوا عــن الوصــاية والمرجعيــة اليونانيــة كمــا .. الاســتقلال لليهــود عــن اليونــان
 .سنرى

سـنوات مـن  3وأتبـاعهم مـن اليهـود المسـتغربين بعـد  نعلـى اليونـانييJudas ار جـوداس انتص  -
يوافـق بمـا يضـيفه اليهـود (اليهودي  Kislivمن شهر  25الحروب المتتابعة واستعادة القدس في 

عام ) من نسيئة على الشهور القمرية لتثبيتها على الشهور الشمسية يوافق أحد أيام شهر ديسمبر
د أن خلت من أهلها وعُطلت عبادة االله عز وجل فـي بيـت االله بهـا، واحتفـال اليهـود م بع.ق 164

، وقيــــام حكــــم الحشــــمونيين Chanukkahبــــذلك اليــــوم مــــن بعــــد ذلــــك كعيــــد التشــــانوكا الســــنوي 
Hasmonean  م.ق 129 -142(بعد ذلك .( 

 :التعليق
فـار، ولكنهـا اسـتعانت علـيهم كانت حروبا لفئة قليلة من المؤمنين في وجه أعـداد كبيـرة مـن الك -

ـــى قلتهـــا، وأعـــادت بيـــت االله  ـــدعاء والتوبـــة والصـــوم قبـــل المعـــارك، فنصـــرها االله عـــز وجـــل عل بال
 .وطهرته من أوثان اليونانيين بعد أن بقي سنوات مهجوراً 

يلاحــظ فــي هــذه الحــروب شــدة اليهــود علــى أعــدائهم بــذبحهم كــل الــذكور فــي عــدد كبيــر مــن  -
 ).لم يكن معهم نبي في هذه الحروب( عليها المدن التي سيطروا 

، وزعامـة أخيـه جوناثـان للقتـال حتـى قـبض اليونـانيون عليـه غـدرًا )م.ق 160( استشهاد جـوداس 
لزعامــة حــروب التحريــر ) أو ســمعان أو شــمعون(م، ثــم تــوليّ أخــيهم ســيمون .ق 142وقتلــوه عــام 

وتعيـين سـيمون كاهنــا .. وغيـر تــام حتـى اكتمـل الاسـتقلال فــي عهـده ولكنـه اســتقلال غيـر مسـتقر
أعظــم وقائــدا أعلــى لليهــود مــن قبــل المجلــس الأعلــى بالقــدس، وتــوارث أبنائــه لهــذا المنصــب مــن 

 واستمرار الخيانة من قبل اليهود المستغربين .. بعده

 :التعليق
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يا تميــزت هــذه الفتــرة باســتمرار القتــال والغــدر المتبــادل والثــأر بــين ملــوك اليونــان بمصــر وســور  -
وقادتهم وأبنائهم، وتنافسهم في بعض الفترات لكسب ودّ اليهود مما أفاد اليهود وثبت حكمهـم ولـو 

 ..على أعدائهم -على ضعفهم -ولعل ذلك مما نصر االله به المؤمنين .. إلى حين
وفاة الطاغية أنطوخيوس بعد سماعه بانتصارات اليهود، وكانت وفاته بالعراق كسـيرا ومهزومـا  -

ومــن أظلــم ممــن منــع مســاجد االله أن يــذكر فيهــا اســمه " : قــال تعــالى.. أعدائــه بهــا مــن قبــل 
لهـم فـي الـدنيا خـزي ولهـم فـي وسعى في خرابها، أولئك ما كـان لهـم أن يـدخلوها إلا خـائفين، 

 .114البقرة آية  " الآخرة عذاب عظيم
زوج ابنتــه، وملــك ) حــاكم أريحــا(ق م علــى يــد بطليمــوس  134مقتــل ســيمون أو ســمعان عــام   -

، الـــذي تمكـــن مـــن )ق م 134- 104( John Hyraccanusهيركـــانوس ) جـــون( ابنـــه يوحنـــا 
نتيجــة صــراعاتهم مــع أنفســهم ومــع الفــرس (توســعة مملكتــه مســتغلا ضــعف اليونــانيين الســلوقيين 

ســترد (حيــث قــام بتــدمير المعبــد الــذي أقامــه الســامريون علــى الســامرة ، فبســط ســيطرته )البــارثيين
قبلـةً لهـم بديلـة عـن المعبـد بالقـدس، وتوسـع هيركـانوس جنوبـا فأدخـل على جبل جـرزيم ) ترجمتهم

كمـا عقـد معاهـدة مـع الرومـان عـام .. منطقة إيدوم في مملكته وأجبر أهلها على اعتناق اليهوديـة
حكمــــه فــــي مواجهــــة اليونــــانيين المتنــــاحرين الســــلوقيين بســــوريا  ق م، لتســــاعد علــــى تثبيــــت 127

هـذا وقـد .. والبطالمة بمصر، الذين ظلوا يحكمون اليهود بشـكل متعاقـب، مباشـرة أو غيـر مباشـرة
عــادت التقاليــد والعــادات اليونانيــة فــي عصــر هيركــانوس فغــزت المجتمــع اليهــودي بأســره وبالــذات 

عامـــا للمجتمـــع، بـــالرغم مـــن أن ثـــورة ) يونانيـــا(إهلينيـــا  وأعطـــت طابعـــا.. فـــي الأوســـاط المترفـــة
 ..المكابيين أصلا كانت ضد التغريب

ـــابع قتـــل الحكـــام  الحشـــمونيين مـــن أبنـــاء جوناثـــان علـــى أيـــدي    ثـــمّ كـــان بعـــد هيركـــانوس أن تت
إخوانهم وأولادهم، وانحرف هؤلاء الحكام عن الإلتزام بالشريعة، ووقعوا تحت تأثير حركة التغريـب 

 .لإغريقي، هذا رغم تميز هذه الفترة بإجبار غير اليهود مع ذلك على اعتناق اليهودية أو القتلا

 :التعليق
 ..وإضاعة هوية المؤمنين إلى حد كبير.. تلاحظ هنا سرعة انحراف الحاكم والمحكومين

 ..يُستحسن للقارئ مراجعة الملحق السادس شجرة أنساب الحشمونيين= 
 :الرسالة قضية التهويد وخصوصية -
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ذلـــك أن بنـــي .. مـــن الثابـــت أنّ أكثـــر اليهـــود المعاصـــرين ليســـوا مـــن أبنـــاء يعقـــوب عليـــه الســـلام
وسُـمي مـن ( وقليل من أبنـاء لاوي، وسـبط يهـوذا ) وهم قلة(إسرائيل قد فنوا إلا من سبط بنيامين 

من أواسـط آسـيا  لكنّ اليهود).. بقي من بني إسرائيل باليهود لأغلبية سبط يهوذا بينهم كما أسلفنا
ومن اليمن والحبشة وكثيرٌ ممن جاءوا من بقية دول العالم هم مـن المتهـودين الـذين دخـل آبـاؤهم 

فهم غرباء عن فلسطين ولـيس لهـم .. في اليهودية ولم يكونوا أصلا من أبناء يعقوب عليه السلام
 ..ها أرض آبائهم وأجدادهمحق في الدعوى بأنّ 

والــذي يبــدو هــو أنّ .. لديانــة الموســوية واليهوديــة بأبنــاء يعقــوبا خصوصــيةوتبــرز هنــا قضــية    
وإن .. أنبيــاء بنــي إســرائيل جميعــاً أُرســلوا لإصــلاح بنــي إســرائيل خاصــة ولــم يُكلفــوا بــدعوة غيــرهم

( كــان توجيــه الــدعوة لأمــم الأرض ودخولهــا جميعــاً فــي ديــن االله تعــالى مقتديــة بالأمــة المصــطفاة 
كــان مــن الواضــح أنّ .. هــو الأمــل الــذي تطلــع إليــه الأنبيــاء والنــاس) لوقــد كانــت أمــة بنــي إســرائي

 -1: 4جـاء فـي إرميـا .. هذا التكليف سيُطلب من بني إسرائيل لو أصـلحوا أنفسـهم وأقـاموا ديـنهم
إن رجعــت إلــيّ يــا شــعب إســرائيل وأزلــت أصــنامك المقيتــة مــن أمــامي وكففــت عــن الضــلال، :" 2

لكــنّ "..  عندئــذٍ تتبــارك بــه الأمــم وتفتخــرحــيٌ هــو الــربّ، : قــائلاوإن حلفــت بــالحق والعــدل والبــر 
وتنــازل .. فكيـف يُصـلحون غيـرهم.. القـرون أثبتـت عجـزهم عـن الوفـاء بعهـد االله حتــى فـي أنفسـهم

الجميــــع عــــن مهمــــة إدخــــال أمــــم الأرض فــــي ديــــن االله للمصــــطفى خــــاتم الأنبيــــاء الــــذي يســــمونه 
وكتـب الأنبيـاء الحاليـة أنّ الخطـاب بـالتكليف كـان موجهـاً  ومن هنـا يجـد مـن يقـرأ التـوراة.. المسيا

.. لبنــي إســرائيل وحــدهم مــن خــلال الأنبيــاء موســى وداود وعيســى علــيهم الســلام ومــن بعــث بيــنهم
ولـم يـتم مـن ( وظهر التبشير بدخول أمم الأرض بدين االله لإبراهيم عليه السـلام مـن خـلال نسـله 

، جـــاء هـــذا )ماعيل، يُرجـــى مراجعـــة كتـــاب التباشـــيرخـــلال بنـــي إســـرائيل بـــل مـــن خـــلال بنـــي إســـ
التبشــير علــى ألســنة الأنبيــاء إرميــاء وأشــعيا وغيــرهم فقــط فــي معــرض التبشــير بالمصــطفى خــاتم 

فهاهنـا يظهـر بعـداً آخـر لفشـل بنـي إسـرائيل فـي القيـام ).. يُرجى مراجعـة كتـاب التباشـير(الأنبياء 
 ..      ض عامة على ضلالهابواجبات الإصطفاء الرباني في بقاء أمم الأر 

 الصــــدوقيين : انقســــام اليهــــود نهايــــة القــــرن الثــــاني قبــــل المــــيلاد إلــــى ثــــلاث فــــرق رئيســــة   

Sadducees    المــــوالين للحكــــام، والفريســــينPharisees والأســــينيين ،Essen'sوخــــروج  ، 

وقــد ظهــر . عةالإســينيين إلــي الصــحاري حنقــاً علــى انتشــار مظــاهر التغريــب وعــدم الالتــزام بالشــري
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وهم الذين آمنوا بقرب قيـام مملكـة االله عـن طريـق قتـال الرومـان، " Zealotsالغيورون " بعد ذلك 
 . م132و 70وكانوا هم المسئولون فيما بعد عن الثورات ضد الرومان في الأعوام 

 :التعليق
لــــى وإلا فقــــد تمزقــــت كــــل مجموعــــة إ.. هــــذه هــــي المجموعــــات الدينيــــة الرئيســــة فــــي تلــــك الفتــــرة

وانقســم .. فتــأتي مجموعــات هليــل ومجموعــة شــامي ضــمن الفريســيين.. مجموعــات أخــرى عديــدة
هـذا إضـافة إلـى .. وانقسم الإسينيون والصدوقيون إلى مجموعـات عـدة.. الغيوريون إلى أربع فرق

 Apocalyptic groupsوالفـرق المتعلقـة بـالرؤى ) Hellenistsالمسـتغربين ( وجـود المتغـرقين 
ــــــــروديين والحســــــــيديميين  والســــــــامريين ــــــــين والناصــــــــريين والمعمــــــــدانيين  Hasidimوالهي والجليلي

وقــد .. والصــوفيين وغيــرهم ممــا تمــزق إليــه اليهــود فــي تلــك الفتــرة ومــا يليهــا) لاحقــاً (والبوذيســيين  
ووصــل المــدى إلــى عــدد لا يحصــر .. مزّقــت العقائــد والتــأثيرات الخارجيــة المجتمــع اليهــودي كثيــرا

الجماعــات، بــل وصــل المــدى أن وجــدت مجموعــات مرتــدة متبنيــة للفكــر والعــادات مــن العقائــد و 
الرومانيــة إلــى جانــب مجموعــات حريصــة ومحافظــة علــى مــا بلغهــا مــن تعــاليم التــوراة  –اليونانيــة 
 ..والشريعة

وكلهـا لـم تعتمـد علـى .. يُلاحظ أنّ ظهور الفرق الجديدة استمر بل وزاد حتى العصور الحاليـة   
بل على اجتهادات فرديـة تجـرأت علـى تغييـر العقائـد والعبـادات، وتبعهـا .. د من السماءوحي جدي

 ..  التشريع كما يحلوا لهم" يُجدّدون" الناس فكأنما هم صاروا يعبدون أئمتهم الذين يُبدّلون الدين و
مـة ممّا يؤسف له أنّ ظاهرة تمزيق الدين إلى فرق ومذاهب تكررت بحذافيرها ضـمن تـاريخ الأ.. 

ولو أنّ المسلمين في الواقع لم يبلغوا جرأة أهل الكتاب من يهود ونصـارى فـي تغييـر .. الإسلامية
إلا أنّ التمزيق الذي حدث مع مـا تبعـه مـن تفـرق ومعـاداة يمثـل مخالفـة .. دينهم وتبديله كل حين

قـال .. محـدث هـذا رغـم التحـذير المتكـرر بـالقرآن الكـري.. صريحة وخطيرة عبر التاريخ الإسـلامي
" ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظـيم" : تعـالى

لا تختلفــوا فــإنّ مــن كــان قــبلكم اختلفــوا " وممّــا رواه البخــاري رحمــه االله تعــالى ..  105آل عمــران 
أهـــل الكتـــاب مـــع يُلاحـــظ أنّ فـــي هـــذه الآيـــة وكـــذلك الحـــديث إشـــارات بينـــة إلـــى تفـــرق " .. فهلكـــوا

 ..التحذير من تكرارما صنعوا

  : Phariseesالفريسيون   
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كمجموعـة تعـاليم غيـر مكتوبـة تناقلهـا  Oral Torahطائفةٌ رئيسية آمنت بالشريعة الشـفوية      
الأنبياء والعلماء منذ عهد موسى عليه السلام إلى جانب التوراة المكتوبـة، قللـت مـن دور الكهانـة 

بد وطقوسه بما فيه تقديم الأضاحي، وشجعت العبـادة فـي المعابـد اليهوديـة الأخـرى الرسمية والمع
وقـــد بـــرز الفريســيون تاريخيـــا منـــذ أن عارضـــوا جــون هيركـــانوس وقـــاوموا شـــرعية .. خــارج القـــدس

حكمـه، بحجــة أن المكـابيين ليســوا مــن نسـل داود الــذي وعـد أبنــاؤه بالملــك، ولا مـن نســل صــادوق 
Zadok فكــان صــادوق لــديهم هــو الكــاهن الأول (هن زمــن ســليمان عليــه الســلام الــذي كــان الكــا

.. ، كما أنهم لم يوافقوا جون هيركانوس على سياسة التوسع وإدخـال الأمـم باليهوديـة)للبيت الأول
وقـــد قويـــت شـــوكتهم بعـــد ذلـــك، وتســـببت معارضـــتهم وخيـــانتهم للأســـكندر ابـــن جـــون هيركـــانوس 

وسـنأتي إلـى .. في قيام الأسـكندر هـذا بمجـزرة عظيمـة  علـيهمبطلبهم من السلوقيين إنهاء حكمه 
 ..استعراض دورهم خلال استعراض أحداث القرنين الأول قبل الميلاد والأول بعد الميلاد

ـــن جـــون   Alexander Jannaeusوقـــد قـــوي ســـلطانهم بعـــد مـــوت الإســـكندر الحشـــموني اب
لحكــم مــن بعــدها لابنهــا  هيركــانوس فقــربتهم، ومكنــت ا" الإســكندرا" هيركــانوس، إذ جــاءت زوجتــه 

ولمّــا جــاء حكــم الهيــروديين ازداد الفريســيون قــوة إذ التقــوا معهــم فــي .. الــذي كــان محســوبا علــيهم
 ! موالاة الرومان والسعي لتثبيت الحكم الروماني

 :التعليق 
ذا وأنّ هــ".. الأعتــزاليين" تــرى معظــم المصــادر الغربيــة أنّ لفــظ الفريســيين مشــتق أصــلا مــن   -

بســـبب عـــدم التـــزام قـــومهم  -عنـــد نشـــأتهم كفكـــر وجماعـــة -الاســـم جـــاء بســـبب إعتـــزالهم لقـــومهم 
هــؤلاء الــذين "إلا أنّ بــاحثين آخــرين كإيســنمان يــرون أن الاســم مشــتق مــن .. بالشــريعة وأحكامهــا

" هــؤلاء الــذين يســعون وراء الأمــور الناعمــة أو الســهلة"أو " يسـعون وراء التــأقلم مــع الأجانــب
فقـد خـان .. صف أطلقه عليهم أصـحاب مخطوطـات البحـر الميـت كمـا يتضـح مـن قراءتهـاوهو و 

ورغـــم بشـــاعة ماصـــنع بهـــم الإســـكندر فيـــرى .. الفريســـيون الإســـكندر وتعـــاونوا مـــع العـــدو الـــوثني
إحـــتلال ) مـــن بـــومبي( وهـــم الـــذين طلبـــوا مـــن الرومـــان .. الباحـــث إيســـنمان أن النـــاس قـــد أيـــدوه

كمــــا يكتــــب عــــنهم المــــؤرخ  -وشــــاركوا مشــــاركة كاملــــة المكــــابيين، أورشــــليم للقضــــاء علــــى ملــــك 
شـاركوا فـي المجـازر الضـخمة التـي وقعـت  –جوسيفياس اليهودي الذي اعتبر نفسه فريسيا مـنهم 

.. ق م، انتقامــا مــن الصــدوقيين ومــن كــان معهــم 63مــع دخــول بــومبي الرومــاني لأورشــليم عــام 
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عـام  Mark Anthonyائد الشهير مارك انطـوني ولما رجع هيرود بجيش روماني على رأسه الق
الـذين ذكـر  -ق م لإسترداد الحكم من المكابيين، كما سيمر معنا، أمر الفريسيون وزعماؤهم  37

رغـم أنّ .. النـاسَ بفـتح أبـواب أورشـليم والترحيـب بهيـرود وبالرومـان -أسماءهم المؤرخ جوسيفياس
ولمّـا قامـت الثـورة الشـاملة فـي الأعـوام .. المكابيعامة الناس كانوا من مؤيدي الإستقلال والحكم 

بــل بلــغ الأمــر بأحــد .. م كــان الفريســيين هــم تقريبــاً الوحيــدون الــذين تعــاونوا مــع الــروم 73 -66
زعمــائهم المشــهورين المتــأخرين وهــو يوحنــان بــن زاكــي أن اعتبــر فســيبيان الامبراطــور الرومــاني 

يوحنــان هــو المصــطفى المنتظــر، المُبشــر بــه بكتــب المســئول عــن قتــل ملايــين اليهــود أن اعتبــره 
 ..هذا على الرغم من وثنية فيسبيان.. الأنبياء ليحكم العالم

إنّ حرص الفريسيين الشديد على اتباع تعاليم التـوراة والأنبيـاء بمـا فيهـا مـن شـريعة مكتوبـة أو    
ى التزام عقائدي متحرر من شفوية، وتحريرهم اليهودية من ربط وجودها بالمعبد وتقديم القرابين إل

الارتباطات المادية، يقابله تفريطٌ شديدٌ في قضايا الولاء والبراء تجاه الحكـام الأجانـب يونـانيين أو 
لقد عُرفوا بالتزمت في تطبيـق تفاصـيل الشـريعة، لكـنهم اتهمـوا علـى ألسـنة الصـالحين .. رومانيين

علـى أيّ حـال فقـد نجحـت هـذه السياسـة .. بأنهم تمسكوا بالقشور وتركوا روح الشـريعة ومقاصـدها
المواليــة للقــوى الكبــرى المهيمنــة فــي التمكــين للفريســيين خــلال عصــور الاحــتلال المباشــر أواخــر 
حكم المكابيين وفي عصر الهيروديين، ولعل هذا مما يفسـر أنّ الفريسـيون هـم الجماعـة اليهوديـة 

م اليـوم يُعرفـون باليهوديـة الحاخاميــة أو وهـ.. م 70الوحيـدة التـي اسـتمر وجودهـا بعـد مـذابح عـام 
 .. الريبية أو الأرثوذكسية ويُشكلون غالبية بين اليهود المعاصرين من غير العلمانيين

وللمــرء أن يجــول .. ولا أريــد مــن هــذا إلا التنبيــه إلــى أخطــاء بنــي إســرائيل لأخــذ العبــرة منهــا    
دا وجماعـات مسـلمة حرصـت علـى التمسـك بخاطره عبر التاريخ الإسلامي فلن يعـدم أن يجـد أفـرا

هـو الحـرص علـى التمسـك وقـد كـان مـنهج الفريسـيين ( بالتفاصيل الفقهية الكثيرة، وبالكتاب والسنة 
، ولكنها غفلت عن قضية الـولاء )بالتوراة والتعاليم الشفوية وهي المقابلة للسنة وشروحها وكتابات الفقهاء

 ..  أعداءهم، إنّها القذة بالقذةفقست على المسلمين، وهادنت .. والبراء
 Sadducees الصدوقيون 

هــل كــان .. لــيس مــن الواضــح تعليــل تســمية هــذه الطائفــة الغنيــة الأرســتوقراطية  بهــذا الاســم    
؟ فقـد خـرج صـادوق علـى  Antigonus of sokoنسـبة إلـى صـادوق تلميـذ انتيجوونـاس سـوكو 



                                                                                                                                                                                                          

 152 

أو أنّ الاســـم نســـبةً إلـــى .. نشـــأ هـــذه الجماعـــةتعـــاليم اســـتاذه وأنكـــر عقيـــدة البعـــث والحســـاب، وأ
ــــه الســــلام؟ ــــت الأول أيــــام ســــليمان علي أو أنّــــه اشــــتقاق مــــن لفــــظ .. صــــادوق الكــــاهن الأول للبي

وعلــى أيّ حــال فقــد ظهــرت هــذه الجماعــة أثنــاء .. الصــديقين الــذي يعنــي الصــالحون أو الأخيــار؟
يين، كمــا اســتأثروا برئاســة الكهانــة لفتــرات حكــم المكــابيين، وكــانوا متــأثرين بالتغريــب وتقليــد اليونــان

حـــين أصـــبح أعـــداؤهم ) حكمـــت بعـــد زوجهـــا الاســـكندر( طويلـــة حتـــى عهـــد ســـالومة الإســـكندرا 
وقـد أنكـر الصـدوقيون  ).. السـنهدرين( الفريسيون هـم الـذين يشـكّلون الغالبيـة فـي المجلـس الحـاكم 

فهــم لا يؤمنــون إلا بأســفار التــوراة .. الإيمــان بالبعــث علــى أســاس أنــه لــم يــرد ذكــر البعــث بــالتوراة
( وقــد عاشــوا كطبقــة ارســتوقراطية مســاندة للحكــام اليهــود وقائمــة برعايــة المعبــد .. وكتــاب يوشــع

، وقـد تأييـدهم للسـلطة أيـام الهيـروديين الذين شـاركوهم الفريسيينتعايش معهم و .. وشئونه) الهيكل
 ..  م 70مع أحداث عام  انقرض الصدوقيون

أن هنالـــك جـــزء  كبيـــر ممـــن يُحســـبون علـــى الصـــدوقيين قـــد قـــاوموا الإحـــتلال الرومـــاني  إلا..   
واعتبروهــــا نجاســــات، ) الهيكــــل( ورفضــــوا هــــداياه وأضــــاحيه المقدمــــة للبيــــت .. ورفضــــوا مهادنتــــه

ســيأتي (ورفضــوا الإعتــراف بشــرعية رؤســاء الكهنــة الــذين اختــارهم لمناصــبهم الزعمــاء الهيــروديين 
ويُحسب على هذه المجموعة من الصدوقيين جوداس المكـابي وأبـوه .. الرومانأو ) الحديث عنهم

وقد كونت هـذه .. ماتاثياس، وكذلك الإسكندر حناؤس واريستوبولس الثاني وسيأتي الحديث عنهم
 .م70المجموعات فيما بعد جماعة الغيورين الذين تسببوا في الإبادة الرومانية عام 

 :التعليق
 ):ريسيون والصدوقيونالف( أولاد الأفاعي 

جاء في الأناجيل المعاصرة وملحقاتها تلقيب كلا من الصدوقيين والفريسيين علـى لسـان يحـي    
بســبب نفــاقهم، وقلــة أعمــالهم الصــالحة، واتكــالهم " أولاد الأفــاعي" وعيســى عليهمــا الســلام بــأنهم 

شــــرة إلــــى عــــدم إيمــــان وجــــاءت إشــــارة غيــــر مبا.. علــــى وعــــد االله لإبــــراهيم بوراثــــة الأرض والنبــــوة
وجـاء الهجـوم علـى الفريسـيين أشـد ربمـا لأنهـم أكثـر ).. 3: 4أعمال الرسل ( الصدوقيين بالبعث 

تظــاهرا بــالإلتزام بالشــريعة والــدعوة إلــى نقائهــا، فهوجمــوا لكــذبهم حــين يقولــون ولا يفعلــون، وحــين 
لــــون النــــاس مــــالا يطيقــــون مــــن الأوامــــر والنــــواهي التــــي لا يُكلفــــون  مُـــــراؤون، .. بهــــا أنفســــهميُحمِّ

.. الطمـاعون.. وهـم أكلـة أمـوال الأرامـل.. يتمسكون بالمظاهر ولا يعملون إلا للفت الأنظار إليهم
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قتلــة الأنبيــاء المتمســكين بالقشــور والمهملــين بــل المعطلــين لمقاصــد الشــريعة مــن العــدل .. الفســقة
 )..3: 15، متى 37  -1: 23متى ( والرحمة وبر الوالدين 

كثيرا ما كانوا ممّـن حُسـب علـى  -يكاد أن يوجد أحد منا إلا وقد اطلع على أفراد مسلمين  لا  -
يــأكلون الحــرام وينــافقون الزعمــاء، ويحملــون النــاس بــدون .. يحملــون صــفات الفريســيين -العلمــاء

هوادة على التمسك بالشريعة ولا يلتزمون هم بها في أنفسهم ولا أهلـيهم، وهـم مـع ذلـك يتظـاهرون 
ولكنّه بشكل عام فيما يبدو لم يصل من الإنتشار بالأمـة المسـلمة .. ذلك مؤسف.. لزهد والتقوىبا

 ..واالله أعلم.. إلى ما وصل إليه ببني إسرائيل
القرآنيون كما يلقبون أنفسهم الذين طالبوا بالإلتزام بالقرآن وحده ونبذ السـنة الشـريفة هـم نسـخة   -

 !ميةمقاربة للصدوقيين في أمتنا الإسلا
ق في الدّين مرةً أخرى  - يعجب المرء كيف حافظ اليهود رغم شدة الخـلاف الـديني والسياسـي  :التفرُّ

فعلى الرغم من تفسيق .. والتفرق العقدي بينهم، كيف حافظوا على درجة كبيرة نسبياً من الوحدة الوطنية
وهـذا .. لس الإداريـة والسياسـيةتجمعهـم نفـسُ المعابـد والمجـا.. وتكفير بعضهم بعضاً فقد ظلوا متعايشـين

السنهدرين الذي هو بمثابة المجلس الحاكم ظلّ على الدوام يجمع الفرقاءَ الذين مـا كـان لهـم أن يجتمعـوا 
بما .. ومن الكفر بالكثير من الأنبياء.. فهل هنالك كفر أكثر وضوحاً من الكفر بالبعث والدار الآخرة.. 

ومع ذلك فقد اجتمعت هذه الطوائف على شدة ما بينها اجتمعـت  ..فيهم من أنبياء سابقين أو معاصرين
 –واســتمر الأنبيــاءُ وأتبــاعهم يرتــادون نفــس المعابــد والمجــامع مــع أقــوامهم بمــا فــيهم .. فــي ســلمها وحربهــا

سـتأتي الإشـارة إلـيهم عنـد الحـديث ( نصارى القدس من أتباع المسيح عليـه السـلام الحقيقيـين  -فيما بعد
وكـان كيـد بعـض هـذه الفـرق  لـبعض محـدوداً ).. مهم الأول من بعد المسيح عليه السـلامعن يعقوب إما

ولعلي لا أستثني إلا فريقاً من المـؤمنين ممّـن لـم يصـدعوا بالـدعوة بـين قـومهم قـد قـاطعوا عامّـة .. نسبياً 
 أمــــا الآخــــرون فقــــد تعايشــــوا داخــــل نفــــس المجتمــــع رغــــم.. المجتمــــع اليهــــودي إلــــى الصــــحارئ والكهــــوف

ولمّـا قامـت الثـورة الكبـرى علـى الرومـان انخـرط فـي أتونهـا فـي النهايـة طواعيـةً .. الخلافات الكبرى بينهم
ولــم يُقاطعهــا ســوى المــؤمنين مــن أتبــاع .. كــلّ المجتمــع اليهــودي بمــا فــيهم مَــن كــان قــد عارضــها أصــلاً 

 )..كما سنفصل فيما بعد( المسيح عيسى عليه السلام اتباعاً لوصاياه 
، وتقـبلهم فعـدم مقاطعـة المـؤمنين للمجـاهرين بالمعاصـي وعـدم التصـدي لهـم.. نّ لهذا الأمـر بُعـدينإ    

كانت مـن المآخـذ الرئيسـية التـي أُخـذت علـى بنـي إسـرائيل  وتعايشهم معهم،) الصدوقيين(لمنكري البعث 
فـــي كتـــبهم ) نهمإلا قلـــيلاً مـــ(وقـــد أُثبـــت علـــيهم نفـــاق بعضـــهم لـــبعض .. بـــالقرآن الكـــريم والســـنة المطهـــرة
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نوا بشكل عام طوائـف حزبيـة محـددة.. المقدسة وآثار صالحيهم .. إلا أنّ هؤلاء الفسقة والمنحرفين لم يُكّوِّ
ولكـنّ الناصـحين تنـازلوا عـن نصـحهم .. بـدليل أنّهـم كـانوا يُنصـحون.. بل كانوا أفراداً لعبـت بهـم أهـواؤهم

سـنن جاء فـي .. ذلك تراخٍ وتنازلٌ خطير ومذموم وفي.. وعاشروا الفسقة رغم إصرار الفسقة على فسقهم
أول مــا دخــل الــنقص  إنّ "البيهقــي الكبــرى عــن عبــد االله بــن مســعود رضــي االله عنــه قــال قــال رســول االله 

لـك ثـم يلقـاه  على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق االله ودع ما تصنع فإنـه لا يحـلُّ 
كون أكيله وشريبه وقعيـده فلمـا فعلـوا ذلـك ضـرب االله قلـوب بعضـهم بـبعض من الغد فلا يمنعه ذلك أن ي

عن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مـريم ذلـك بمـا عصـوا وكـانوا لُ  ": ثم قال
بـالمعروف  لتـأمرنّ  ثـم قـال كـلا وااللهِ  ،"يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كـانوا يفعلـون

".. اعن المنكر ولتأخذن علـى يـد الظـالم ولتأطرنـه علـى الحـق أطـرا ولتقصـرنه علـى الحـق قصـر  نّ ولتنهو 
فكانت القضية قضية التهاون في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، وعـدم الثبـات عليـه وذلـك 

الأفـراد الخـاطئين بالتنازل عمّا يستدعيه من مواقف، مجاملةً ومهادنةً بل ومداهنةً أو طلبـاً لمصـلحة مـن 
 ..محكومين كانوا أم حكاما

لكــنّ البعــد الآخــر هــو فــي قضــية التفــرق فــي الــدين رغــم اجتماعنــا علــى كتــاب االله والقبلــة وأركــان      
وخاصـة فـي (ومع ذلك فكثيـراً .. الإسلام ومعظم تفاصيل التشريع وهو مالم يتأتى لا لليهود ولا للنصارى

 ..ما بينهم أفضل مما نتعايش نحن المسلمون فيما بينناما كان تعايشهم في) هذا الزمان
إنّه الإصرار على استحداث قضايا والخوض في أمور لم تكن يومـاً مـن الأيـام مـن هـذا الـدين، مـع      

وتكفيــر المخــالفين وتمزيــق الــدّين الواحــد إلــى ) ولــو كــان هــو الأصــوب(الإصــرار علــى تبنــي رأي محــدّد 
ذه القضــايا اعتبــارُ مــا جــرى بــين الصــحابة رضــوان االله علــيهم دينــاً نُمــزِّق ويــدخل فــي هــ.. أديــان متفرقــة

إنّ التصــلب فــي هــذه القضــايا وعــدم تــرك مســاحة للتســامح والتغاضــي لا يمكــن أن .. الأمــة علــى أساســه
وينهانـا عـن الوقـوع فيمـا وقـع .. يأمر به الـدين وهـو الـذي يـأمر بالوحـدة وعـدم التمـزق إلـى شـيع وطوائـف

.. إنّ الجريمــة الأكبــر هــي جريمــة التمزيــق.. مــن تمزيــق الأمّــة والــدّين) ومــنهم بنــو إســرائيل(لــون فيــه الأو 
بعـد كـل  -ثـم نـأتي .. كيف وهذا الدين قـد نهـى عـن كثـرة السـؤال وعـن الخـوض فـي مسـائل سـكت عنهـا

ة نخوض فيها ونضع لها قواعد ما أنـزل االله بهـا مـن سـلطان حتـى لـو كانـت مـن وضـع أئمـ -ذلك النهي
أفـلا يتبنـى المسـلمون موقـف .. وتـزداد الأمـة تمزقـاً .. كبار، فتتعصب لها الأجيال كأنّها أسس هذا الـدين

.. حين لم يعتبر الخلاف الذي وقع بين الصحابة ديناً  -وكل المسلمين يُجِلّونه -الحسن رضي االله عنه 
كان الحسن رضي االله عنه ليجعلها وما .. وتنازل عن الخلافة بعد المبايعة له بها جمعاً لكلمة المسلمين

ديناً يتفرق عليه المسلمون حتى لو اطّلع على أحداث قتل الحسين رضي االله عنه وأئمة أهـل البيـت مـن 
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وأجرُهـا .. فإنّ تلك دماء ذهبت في سبيل االله ضمن محاولات إصلاح الحكم السياسي لهـذه الأمـة.. بعده
سياســية معاصــرة لا يُفيــدها الإســتمرار فــي اجتــرار الماضــي وقــد ألمّــت اليــوم بالأمّــة أحــداث .. علــى االله

 ..وتمزيق الناس عليه
إنّنـــا لا نختلـــف علـــى تكفيـــر ومقاطعـــة طائفـــة أو أفـــراد نقضـــوا الشـــهادتين أو كفـــروا بشـــئ مـــن أركـــان    

الإيمــان، مــع أنّ بنــي إســرائيل كمــا رأينــا قــد اســتوعب بعضــهم بعضــاً، رغــم كفــر الــبعض بأركــان الإيمــان 
قد اسـتوعبوا السـامرة ضـمن ) على الأقل(بل إنّهم مدنياً .. البعض الآخر لمذاهب الأمم المستعمرة وتبني

مجتمعاتهم مع أنّ السامرة كفروا بكل الأنبياء من بعد موسى عليه السلام واتخذوا لأنفسـهم بجبـل جـرزيم 
.. ر أصـحاب الكفـر البـواحإننـا لا نختلـف حـول تكفيـ.. قرب نابلس قبلة ومعبداً بدلا مـن المعبـد بأورشـليم

فــي ) تقبلهــا العربيــة(إنّمــا ننتقــد المســارعة إلــى تكفيــر جماعــات كبيــرة مــن المســلمين لتبنيهــا أفهامــاً وآراء 
قضايا لم تُطرق أصلاً في زمن الرسول صلى االله عليه وسلم أو لتبنيها مواقف ممّا حدث بـين الصـحابة 

ليســت مــن التشــريع .. لاحقــة" سياســية"إلا اجتهــادات رضــوان االله تعــالى علــيهم وهــي فــي صــلبها لــم تكــن 
 .. ولم يكن الصحابة رضوان االله عليهم ليكفروا أحداً في زمنهم بسببها

ومع ذلك فيبقى هنا أنّ نحمد االله عزوجـل أنّ أمتنـا قـد اسـتطاعت أن تتجـاوز إلـى حـدٍ جيـد الخلافـات    
والمطلـوب اليـوم سـعةٌ للصـدر .. جماعـات متنـاكرة الفقهية التي كانت إلى أجيال قريبة تُمزّقهـا كـذلك إلـى

فـق ومـن الحكمـة .. أوسع تجاه المسلمين، وتسامحٌ أكبر فلعل ذلك أجدى للإصلاح والتقريب وهو مـن الرِّ
 ..  واالله تعالى أعلم.. المأمورين بالأخذ بها

أمـرهم إلـى االله ثـم إنّ الـذين فرقـوا ديـنهم وكـانوا شـيعاً لسـت مـنهم فـي شـئ، إنّمـا " : قال تعالى      
مـن الـذين فرقـوا . ولا تكونـوا مـن المشـركين" .. : ، وقـال تعـالى159الأنعـام  "يُنبئهم بما كانوا يفعلـون

والــذين آمنــوا بــاالله ": ، وقــال تعــالى32 -31الــروم " ديــنهم وكــانوا شــيعاً، كــلّ حــزبٍ بمــا لــديهم فرحــون
، 152النسـاء " هم، وكـان االله غفـورا رحيمـاورسله ولم يُفرقوا بين أحـد مـنهم أولئـك سـوف يـؤتيهم أجـر 

 "ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظـيم" : وقال تعالى
صـحيح وجـاء فـي  ..13الشـورى " أن أقيموا الدين ولا تتفرقـوا فيـه: " .. ، وقال تعـالى105آل عمران 

وســمعت النبــي صــلى االله  ،ســمعت رجــلا قــرأ آيــة :قــال البخــاري عــن بــن مســعود رضــي االله عنــه
ه فعرفـت فـي وجهـه الكراهيـة عليه وسلم يقرأ خلافها فجئت به النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فأخبرتـُ

 "ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ،كلاكما محسن : "وقال
  Samaritansطائفة السامرة

ــل الكتــاب المقــدس منشــأ      بأنّــه كــان ) 41 -24: 17الملــوك الثــاني ســفر ( هــذه الطائفــة يُفصِّ
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التــي نقلهــا الآشــوريون فــي أواخــر القــرن الســابع قبــل ) مــن غيــر بنــي إســرائيل(مــن أبنــاء الأقــوام 
وأسـكنوهم بمـدن السـامرة محـل بنـي إسـرائيل الـذين " بابل وكوث وعوّا وحماة وسفروايم"الميلاد من 

ــروهم، وفنــوا بعــد ذلــك د يكــون مــن بــين الســامريين بقيــةٌ محــدودة مــن أبنــاء ســبطي افــرايم وقــ.. هَجَّ
ومناســه وربمــا لاوي كمــا يــزعم الســامريون انفســهم، وقــد تعــرض هــؤلاء القــوم الجــدد إلــى مصــاعب 

ومــن ثــمّ فقــد .. حملــتهم علــى تبنــي أحــد الكهنــة الإســرائيليين لتعلــيمهم ديــن أهــل المنطقــة الأصــلي
.. كما يذكر السفر أعلاه  لم يتخلصوا تماما مـن وثنيـاتهم القديمـة تعلموا ديانة بني إسرائيل لكنهم

فقــط، وكــان لهــم ) الأســفار المنســوبة إلــى موســى عليــه الســلام( وعلــى أي حــال فقــد آمنــوا بــالتوراة 
، )ويطـل علـى مدينـة نـابلس الحاليـة(  Shechemمعبد خاص بهم على جبل جرزيم قرب شـكيم 

الخـــامس قبـــل المـــيلاد، وظـــل قائمـــا حتـــى هدمـــه الكـــاهن  شُـــيّد فـــي عصـــر النبـــي نحميـــا بـــالقرن
ــم يــبن  129عــام  John Hyrcanusالحشــموني جــون هيركــانوس   ق م كمــا ســبق معنــا، ثــم ل

، وإن كـان السـامريون قـد )قـاموس اكسـفورد للإديـان( مكانه إلا معابد وثنية ثـم كنيسـة ثـم مسـجدا 
يون قـــد قـــاوموا إعـــادة بنـــاء المعبـــد وكـــان الســـامر .. ظلـــوا يجتمعـــون بـــه فـــي نيســـان مـــن كـــل عـــام 

 ..بالقدس بعد أن هدمه البابليون
ـــذي هـــدم مـــدينتهم     ـــذ عصـــر الإســـكندر المقـــدوني ال هـــذا وقـــد تعرضـــوا لإضـــطهاد متلاحـــق من

فــردا أعطــوا حــق المواطنــة  430ق م، ولــم يبــق مــنهم بالعصــر الحــالي ســوى  331الســامرة عــام 
ولا يـؤمن السـامريون إلا بموسـى ويوشـع ويكفـرون .. بهموبنوا لأنفسهم معبدا خاص .. الإسرائيلية

 .. بمن بعدهم من الأنبياء
ـــرة قصـــيرة ) ق م 103 -104( حكـــم اريســـتوابولس الأول  ـــده جـــون هيركـــانوس لفت بعـــد مـــوت وال

ـــه، واغتـــال أخـــاه  ـــة مـــن اخوت ـــت فـــي ســـجنها، وســـجن معهـــا ثلاث ـــه حتـــى مات ـــجَن خلالهـــا والدت سَ
 ..منطقة الجليل وأدخل أهلها باليهوديةوقد استولى على .. انتيجونيس

) م . ق 76 –م .ق Alexander Jannaeus    )105حكــم الاســكندر حنــاؤوس الحشــموني 
بعد أخيه اريستوابولس الأول، وواصل توسيع مملكته فاستولى على مواقـع إضـافية بسـوريا وشـرق 

ليهــود اهتماماتــه الحربيــة، وقــد كــره عامــة ا.. وأجبــر النــاس علــى اعتنــاق اليهوديــة.. الأردن وغــزة
وإهمالــه لشــئون الكهانــة، ولمــا تــزوج ســالومة زوجــة أخيــه المتــوفى اريســتوابولس ثــار عليــه النــاس، 

،   Sukkothوقذفوه وضربوه بالبرتقـال أو الليمـون، وسـعف النخيـل يـوم عيـد المظـال أو السـكوت
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الـذي كـاد أن لوقي يوكـاريوس وكان الفريسيون خلف هذه الثورة، وخلف استعانة اليهود بالقائد السـ
يقضي علـى الأسـكندر، فقـام الاسـكندر مباشـرة بقتـل سـتة آلاف مـن اليهـود، وعلـق علـى الأسـوار 
ثمانمائــة وهــم أحيــاء، ثــم ذبــح أمــام أعيــنهم نســاءهم وأطفــالهم، وهــم ينظــرون، وهــو يتفــرج كــذلك 

 . محتفلا مع نسائه وخمرته

 :التعليق
وابــتلاء أو عقوبــة عظيمــة .. اد الــذين أنشــأوها دولــة دينيــةانحــراف لا يعقــل عــن طريــق الأجــد  -

ولكن الحركة الفريسية خانت كذلك حُكماً كان صالحا على الأقـل ).. على أيدي حكامهم( للناس 
 ..واستعانت عليه بالأعداء اليونانيين الوثنيين.. إلى فترة أبي الإسكندر جون هيركانوس

كجـزء .. وتسـمّيهم بهـا) كاسـم الإسـكندر الحـاكم( ليونانيـة يلاحظ هنا اقتباس اليهود للأسـماء ا  -
رغــــم أنّ هــــؤلاء القــــادة مــــا زالــــوا .. مـــن موجــــة التغريــــب وتقليــــد اليونــــانيين الــــوثنيين التــــي شــــملتهم

محتفظين بمواقعهم الدينية كرؤساء للكهانة، وهم من أبناء المجاهدين الـذين انتفضـوا ضـد الوثنيـة 
 !       اليونانية

ولكنّ التسمّي باسماء غربية قـد ! رنة فإنّ أسماء القادة المسلمين مازالت عربية أو وطنيةوللمقا   
وقـــع فـــي كثيـــر مـــن الشـــعوب الإســـلامية وبشـــكل لا يكـــاد يُتخيـــل ضـــمن عمليـــة التغريـــب والتقليـــد 

وكثيـراً مـا رأينـا أبنـاء مجاهـدين وشـهداء أخـذوا .."! حـذو القـذة بالقـذة".. مصداقا للحديث الشـريف 
 ..   اقع آبائهم ولكن كأذناب وخدم للمستعمر ومؤسساتهمو 
.. سيرة هـؤلاء الكهنـة الملـوك انحـدرت كثيـرا حتـى فضّـل النـاس علـيهم حكـم اليونـانيين الـوثنيين -

وهذا الموقف من العامـة فـي مناهضـة الإسـكندر قـد سَـبَق فـي الواقـع هـذه الأحـداث، وكـان بسـبب 
كــم المكــابيين لإســباب مــن أهمهــا قضــية عــدم أحقيــتهم نشــاط الفريســيين فــي إثــارة النــاس علــى ح

( ومـع هـذا فبشـاعة صـنيع الإسـكندر وقتلـه للأطفـال والنسـاء .. لرئاسة الكهانة مـن حيـث أنسـابهم
 شـدة خبـث أبنـاء الجلـدةوهو شـاهد علـى .. أمر فاق كل وصف) على ما رواه المؤرخ جوسيفياس

وللأســف فلهــذا شــواهد عديــدة بالتــاريخ . .الواحــدة علــى بعضــهم بمــا يفــوق خبــث الأعــداء علــيهم
لكـــنّ تعـــذيب أبنـــاء الصـــالحين .. العربـــي والإســـلامي وإن كانـــت ربمـــا لا تصـــل إلـــى قتـــل الأبريـــاء

وزوجـــاتهم كجـــزء مـــن تعـــذيب الصـــالحين المســـجونين قـــد تـــواتر الشـــهودُ علـــى ممارســـته مـــن قبـــل 
و مــا لا يســتطيع المســلم وهــ.. الحكــام أو الحكومــات بــبعض بــلاد المســلمين فــي الوقــت المعاصــر
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تخيله خاصـة عنـدما يعلـم أو يطلـع علـى أنّ أمـر التعـذيب النفسـي للمـؤمنين قـد بلـغ حـدّ الإعتـداء 
وفي الواقع فقد أُبيدت هذا الزمان عـدة مـدن وقـرى إسـلامية علـى أيـدي حكامهـا  .. على الأعراض

وإنّـا الله .. خطـوةً خطـوة إنهـا خُطـا مـن سـبقونا ونحـن نخطوهـا.. أُبيدت بسـكانها مـن أطفـال ونسـاء
 ..وإنّا إليه راجعون

 ق م 638 – 63عصـر الحـكم الروماني 
  Alexandra Salomeعنــد مــوت الإســكندر أوصــى بــالحكم لزوجتــه ســالومه الإســكندرا    

فتقـوّى بـذلك .. ، وأوصاها بمهادنة الفريسيين الذين كان قد اقترف فـيهم المجـازر)م.ق 67 -76(
ها حتــى أصــبحوا القــوة الرئيســية خلــف الحكــم، وأقــاموا الســنهدريم وهــو مجلــس الفريســيون فــي عهــد

وســعوا للإنتقــام ممّــن وشــى بهــم .. القضــاء الــديني والمــدني الأعلــى وشــكلوا الأغلبيــة بــين أعضــائه
أثناء حكم الإسكندرا، فأعدموا ثلاثة ممـن وشـى بهـم مـن الصـدوقيين، ممـا اضـطر الملكـة لحمايـة 

 67ولمـا ماتـت الكسـندرا عـام .. عددا من القلاع للإحتماء بهـا عنـد الحاجـةالصدوقيين وتسليمهم 
وقـــد كـــان مـــع  Hyrcanus IIالأكبـــر وهـــو هيراكـــانوس الثـــاني : ق م، بـــدأ الصـــراع بـــين أبنيهـــا

ـــة  ـــك ورئاســـة الكهان ـــى المل ـــل عل ـــده أصـــلا، فتقات ـــد كانـــت أمـــه تؤي احـــتفظ الحكـــام (الفريســـيين، وق
الــــذي كــــان مــــع  AristobulusIIأخيــــه اريســــتبولاس الثــــاني مــــع ) المكــــابيون بكــــلا المنصــــبين

لكنـــه .. الصـــدوقيين ، وانهـــزم هيركـــانوس واضـــطر للتنـــازل عـــن الملـــك والكهانـــة لأخيـــه الأصـــغر
 Antiparterواســمه انتيبــارتر ) كــان تحــت حكــم والــده الإســكندر أصــلا( اســتعان بــوالي أدوميــة 

، فهجمــــا بجــــيش مــــن النبطيــــين Aretasأريتــــاس ) ببتــــراء( الــــذي كــــان علــــى صــــلة بملــــك النــــبط 
علـــى اريســـتبولاس ) ابـــن اســـماعيل عليـــه الســـلام نبـــايوتاعتبـــرهم المؤرخـــون عربـــا، مـــن أبنـــاء (

الرومـــــاني آســـــيا  Pompeyوفـــــي هـــــذه الأثنـــــاء احتـــــل بـــــومبي .. وهزمـــــوه، وحاصـــــروه بأورشـــــليم
حــاز الــذي ان  Scaurusق م، فأرســل قائــده ســكاروس 64الصــغرى، ووصــل انطاكيــة فــي عــام 

ق م،  64ولمّــا وصــل بــومبي إلــى دمشــق عــام .. لاريســتبولاس وفــك عنــه الحصــار وفــرّق أعــداءه
حاول كل من هيركـانوس واريسـتبولاس الإسـتعانة بـه، وأرسـل إليـه الفريسـيون كـذلك رسـلهم ليحثـّوا 

فانحــاز بــومبي .. بــومبي علــى استئصــال مملكــة المكــابيين بحجــة أنهــا مملكــة غريبــة علــى ديــانتهم
م ثم دخلها بعد ثلاثة أشـهر، .ق 63 هذا إلى هيركانوس، وحاصر اريستبولاس بأورشليم عام أمام

مدنسـاً حرمتهـا وقدسـيتها، وقـام بـذبح  ) قدس الأقداس( وتقدم حتى دخل المنطقة المحرمة بالمعبد 
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 ..وقد تبعه في دخول أورشليم جيش هيركانوس.. الف من اليهود وهدم أسوار أورشليم 12
وأسَـــر اريســـتبولاس الثـــاني ..  بـــومبي هيراكـــانوس الثـــاني كاهنـــا، ولكنـــه نـــزع منـــه الملـــكعـــيَّن   -

الــذي ســاعد فــي نصــرة ) مــن المتهِّــودين الإيــدومييين( وأرســله الــى رومــا، وتــمّ اختيــار انتيبــارتر 
واصــبح هيركــانوس بعــد .. هيراكــانوس والــروم، تــم اختيــاره رئيســاً للجــيش و مستشــاراً لهيراكــانوس

وفـي خـلال تلـك الفتـرة قـام اريسـتبولاس الثـاني الـذي فـرّ مـن ..  عا للوالي الرومـاني بسـورياذلك تاب
وهزم مرارا ولكنـه كـان يفـرّ أو يُفـرج عنـه بتـدخل أمّـه مـرَةً .. آسريه بمهاجمة هيركانوس عدة مرات

( حتـى قُتـل .. أو بإفراج يوليوس قيصر عنه، ليعود ليقاوم بومبي خصم يوليوس قيصر السياسـي
 ..ق م 48على يد بومبي ) أي اريستبولاس الثاني 

، وأعانـــه Julius Caesarولمـــا مـــات بـــومبي توجـــه عـــون وولاء انتيبـــارتر مباشـــرة لقيصـــر   -
وقد تسبب ذلك في تثبيت .. بإمدادات مكنت قيصر من الأنتصار على خصومه الرومان بمصر

كمـا .. جـونيس ابـن اريسـتبولاس الثـانيأمام أطماع أنتي) الحاكم الفعلي(حكم هيركانوس وأنتيبارتر 
ســمح ذلــك بإعطــاء حكــم ذاتــي لليهــود، وســمح بإعــادة بنــاء أســوار أورشــليم التــي كــان قــد هــدمها 

 ..وقد أعطى قيصر الجنسية الرومانية لأنتبارتر وأبنائه امتنانا منه لولائهم للرومان.. بومبي

 :التعليق
، )تحت مرجعية يونانيـة( تهاء فترة شبه الاسـتقلال بدخول القائد الروماني بومبي أورشليم تمّ ان -

المملكـــة ( إلــــي الحـــــــكم الرومـــاني ) المملــــكة الثالثـــة( وانتقـــال اليهـــود مـــن الحكـــم اليونـــاني 
كانت قطعا ) الذين سموهم بالكتيم( فمصيبة اليهود بالروم .. واضح دور فساد الحكام)..  الرابعة

 ..أشدّ عليهم من أي حكم أجنبي سابق
وهـذه هــي الفتــرة التـي اعتقــد البــاحثون أن أصـحاب مخطوطــات البحــر الميـت كــانوا يعنونهــا عنــد  

الحــديث عــن قتــل المعلــم الصــالح ووقــوع عــذاب الاستئصــال علــى بنــي إســرائيل، وقــد بينــت فــي 
 ..كتاب التباشير بشكل قاطع خطأ هذا الاعتقاد

ة ملكهم تماما، ودخولهم جميعـا تحـت الحكـم قتالُ الإخوة واستعانتهم بالرومان انتهت إلى نهاي  -
أمــا اســتعانتهم بانتيبــارتر وهــو الــذي كــان تابعــا لهــم فقــد مهــدت إلــى انتقــال الملــك مــن .. الرومــاني

 .. الحكام الأصليين المكابيين إلى انتيبارتر وأبنائه مستقبلا كما سنرى
المعتاد أن القائد المسـتعان بـه فقد أصبح من .. ويمتلىء التاريخ الأسلامي بأمثلة كثيرة مشابهة  
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فيوسف بـن تاشـفين مـثلاً حكـم الأنـدلس بعـد أن جـاء أصـلاً .. على الأعداء هو الحاكم بالمستقبل
ومـن .. لنصرة أهلها، والأيوبيين حكموا مصر من بعد الفـاطميين بعـد أن كـانوا قـد جـأوا لنصـرتهم

هـذا علـى أي حـال لا يعنـي .. اشقبل ذلك حكم الفرس اليمن لما جـاءوا لإعانـة أهلهـا ضـد الأحبـ
فقــد كــان تاشــفين والأيوبيــون  بالضــرورة أن الحكــام الأصــليين كــانوا أفضــل ممــن نــزع عــنهم الحكــم

وفيهــا عبــرة لــبعض حِكَــم تحــريم  ..لكنهــا ذكــرى عنــد الإســتعانة بــالآخرين... أفضــل مــن ســابقيهم
 ..  استعانة المسلمين بالكفار على المسلمين

بــــدعوة بــــدعوة مــــن كــــل الفرقــــاء المتنــــاحرين، كمــــا هــــو مُبــــين، وكــــذلك  دخــــل الــــروم فلســــطين  -
الذي لم يعتبـروه شـرعيا لأنـه لـيس فـي ) الحشموني( الذين دعوهم ليزيلوا الحكم الملكي  الفريسيين

فكانت نتيجة هذا التطـاحن والتعصـب للقشـور أن أضـاعوا فـي النهايـة كـل .. سلالة أبناء صادوق
فضّــل الفريســيون علانيــة وجهــارا حكــم اليونــانيين ومــن بعــدهم  بــل كــان مــن تعصــبهم أن.. شــيء

الرومان الـوثنيين علـى حكـم المكـابيين الـذي كـان حكمـا دينيـا، وأرسـلوا يحرضـون هـذه الحكومـات 
 !الوثنية لتقوم باستئصال دولة المكابيين اليهودية الوطنية

اتها آثروا حكم الرومان الـوثنيين الذين قاموا أصلا غيرةً على الشريعة، وقياما بواجب الفريسيون  -
قــام أصــلاً علــى الثــورة والجهــاد للــدين، لمجــرد أن ) حكــم الحشــمونيين( علــى حكــم ملكــي يهــودي 

لايهمهـم ).. ليسو مـن أبنـاء صـادوق( حكام المكابيين خلاله ليسوا من سلالة مُوصَى لها بالحكم 
صادوق زعما منهم أنهم يتمسكون  كما يذكر ذلك المؤرخون إلا أن يكون رؤساء الكهنة من أبناء

بعــد ذلــك بتوصــيات عــزرا ونحميــا، وأن يُعطــوا بعــد ذلــك المكانــة المرموقــة بــالمجتمع ليتصــرفوا بــه 
ولا يعنيهم بعد ذلك أن يحكمهم الأجنبي الوثني، وأن يكون هو الذي يختار لهم ).. 7(كما يريدوا 

بالقشـور علـى الأصـول لـيس غريبـا للأسـف  هذا الموقف الذي يُـقـدَّم فيه التمسـك.. رؤساء كهنتهم
فكثيرا ما تفرق المسلمون وأضاعوا أنفسهم ودينهم بسبب اختلافهم علـى .. على التاريخ الإسلامي

ولا تكونوا مـن المشـركين، " ونسوا قول االله تعالى .. أمور اجتهادية وقضايا كثيرا ما تكون ثانوية
 .22-21: الروم "ما لديهم فرحونمن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب ب

وموقف الفريسيين هذا يذكرنا بتمسك بعض المسلمين بأهل البيت سلمهم االله كحكام بغض       
حتى لكأنّ حكم الطـالح مـن أهـل البيـت أولـى مـن .. النظر عن صلاح من سيحكمهم من أفرادهم

ــــــه تفكيــــــر الفريســــــيين تمامــــــا!! حكــــــم الصــــــالح مــــــن غيــــــرهم ــــــا الله و .. إنّ ــــــا إليــــــه راجعــــــونوإنّ ..                                         إنّ
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هاهنا يمكن تنبيه القـاريء الـى أنّ بعـض الـرّيبيين المعاصـرين وهـم امتـداد معاصـر لمجموعـة   -
الفريســيين قــد اتخــذوا موقفــاً مشــابهاً مــن قيــام إســرائيل المعاصــر، واعتبروهــا كيانــاً غيــر شــرعي، 

وهــذا فــي الواقــع منطــق منســجم مــع .. لهيــة فــي معاقبــة بنــي إســرائيلوغيــر منســجم مــع الإرادة الإ
التــوراة والكتــب المنســوبة للأنبيــاء خاصــة إذا لاحظنــا أنّ هــذا كيانــاً علمــاني، لــم يمــرّ علــى اليهــود 

فكيــف يكــون طــردهم مــن فلســطين .. فــي عصــورهم كيــانٌ أبعــد عــن التــوراة وتحكــيم شــريعتها منــه
أنبيائهم، ثم يُكافـأوا بـالعودة وهـم اليـوم فـي حـقّ ديـنهم أجـرم مـنهم عقوبة لجرائمهم في حق دينهم و 

 ! بالأمس

نعلـــم كمســـلمين أن عـــودتهم اليـــوم لـــم تكـــن لصـــلاحهم بـــل لقصـــور المســـلمين، فعوقبـــت أمـــة     
ــاليهود كمــا عوقــب اليهــود مــن قبــل بــالوثنيين وتلــك ســنة االله فــيمن حُمّلــوا الأمانــة ثــم .. الإســلام ب

 .  .قصّروا في أدائها

 :الحدث
وبمعونــة قيصــر ودعمــه ســيطر انتبــارتر علــى الأمــور بفلســطين، وإن كــان هيركــانوس مــا زال   -

 .. هو الحاكم الرسمي
فقــام هيــرود أو .. ق م 44/43واغتيــل تســميما انتيبــارتر عــام .. ق م 44اغتيــل قيصــر عــام   -

لهركـــانوس ومنافســـا وقـــد كـــان نائبـــا .. ابنـــه بقتـــل مـــالخوس قاتـــل ابيـــه مباشـــرة Herodهيـــرودس 
 ..لانتبارتر

) مــازال الحــاكم الاســمي وقتهــا هركــانوس( الحكــم  Phasaelوورث هيــرود مــع أخيــه فاســائيل     
 ..انتبارتر م من بعد اغتيال والدهما. ق 44عام 

ـــرة عـــاد خلالهـــا الحشـــمونيون   - ـــه للحكـــم لفت ـــدان هيـــرود وأخي ـــادة ) ق م 37 – 44عـــام ( فق بقي
تبولاس الثاني تحت دعم البارثيين أو الفرثيين الفرس، قتل أو انتحـر خلالهـا انتيجونيس ابن  اريس

فاســائيل، وأُســر هركــانوس وأُرســل إلــى بابــل، وفــرّ هيــرود الــى الــروم الــذين أســتعان بهــم لإســتعادة 
 ..ملكه

ــــذي قَتــــل  37عــــام  فــــدخل هيــــرود أورشــــليم   ــــك  -أخيــــراً  -ق م بمعونــــة مــــارك انطونيــــو، ال المل
فقـد كـان انتيجونـاس هـذا  كأبيـه ! بطلب من هيرود) ابن أخي هيركانوس(تيجوناس الحاشموني ان

ــم يقتنعــوا بحكــم آل انتيبــارتر الآدوميــين أصــلاً  عُرفــوا (مؤيــداً مــن قبــل الكثيــر مــن اليهــود الــذين ل
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والـذين كـانوا عمـلاء للرومـان، وكـان انتيجونـاس كأبيـه ) بالهيروديين فيما بعد، وهم من المتهودين
ووقعــت مــع عــودة الــروم مجــزرة .. علــى آل انتيبــارتر ودائــم الســعي للحصــول علــى الملــك كابوســا

 ..عظيمة قتل بها الآلاف من اليهود على أيدي الرومان
بعد أن استتبت الأمور لهيرودس استعاد هركانوس من منفاه بفارس، وأشركه معـه فـي الحكـم   -

 .. تكرماً منه، وتحببا لليهود الموالين للحشونيين

 :التعليق
لكــنّ التــاريخ الإســلامي بمجملــه للأســف قــد أمــتلأ كــذلك بالصــراع علــى .. بأســهم بيــنهم شــديد  -

 ..الملك منذ انقضاء الخلافة الراشدة
أسس أنتيبارتر حكم الهيروديين الذي انتزع الحكـم مـن المكـابيين بشـكل نهـائي فيمـا بعـد علـى   -

وهــا قـد جـاء الزمــان حاليـا الـذي يحمــل .. لرومانيـةهـو وأبنــاؤه الجنسـية االـرغم مـن حمــل أنتيبـارتر 
بينمــا مضــى زمــان ).. أمريكيــة أو فرنســية أو غيرهــا( فيــه حكــام ووزراء مســلمون جنســيات غربيــة 

فعلـى سـبيل المثـال نشـرت ! لا يدخل فيه الجيش مَن تزوج بأجنبية أو ولد أو عاش بأرض أجنبية
بعـــد ســـقوط طالبـــان إضـــافة إلـــى رئـــيس  الصـــحف أنّ ســـتة عشـــر وزيـــرا فـــي أول حكومـــة أفغانيـــة

وسـمعنا اليـوم مـن الفضـائيات أنّ ثمانيـة عشـر وزيـراً .. الحكومة نفسه يحملون الجنسـية الأمريكيـة
يحملــــون ) تحــــت الإحــــتلال الأمريكــــي( مــــن وزراء الحكومــــة العراقيــــة الإنتقاليــــة مــــن بعــــد صــــدام 

علـى الـولاء لأمريكـا دون ) مريكيـةعند حصوله علـى الجنسـية الا(كلهم أقسم .. الجنسية الأمريكية
وأنّ ثمـانين بالمائـة مـن .. غيرها، وعلى التخلي عن أي تبعية لأمة أو رئيس دون أمريكا ورئيسها
وسـمعنا اليـوم الشـهادات .. موظفي وزارة الخارجية الجزائرية ومسئوليها يحملـون الجنسـية الفرنسـية

ولِـمَ .. صـاحباتهن اليهوديـات بنـات السـفاحينالذاتية بأنّ بنات زعماء النضال يسبحن ويلعبن مع 
إنّها علاقـات شخصـية لعلهـا تفيـد النضـال كمـا أفـادت أبنـاء هيـرودس علاقـاتهم بأبنـاء أبـاطرة ! لا

 ! روما
فانشـغل بهـا .. مارك انطونيو هو القائد الرومـاني الشـهير الـذي وقـع فـي غـرام كليوبـاترا بمصـر -

لكنــه عــاد إلــى فلســطين كمــا هــو موضــح أدنــاه .. ثيينممــا أدى إلــى ســقوط فلســطين بأيــدي البــار 
 .. فطردهم عنها وأعاد حكم الرومان إليها

كـــان ولاء انتبـــارتر مُوجهـــاً لبـــومبي، ولكنـــه حـــوّل ولاءَه بســـرعة لخصـــمه يوليـــوس قيصـــر لمـــا   - 
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وكانــت النتيجــة أن جعلــه يوليـوس قيصــر الحــاكم المطلــق .. أحـسّ بانتصــار الأخيــر علــى بـومبي 
 ..هودعلى الي

 44(فـوالى قتلـة يوليـوس قيصـر .. وحافظ هيرود ابن انتبارتر علـى المُلـك باتبـاع هـذه السياسـة -
 .. ، ولما أحس بهزيمتهم على يد مارك انطونيو وأوكتافيان حول ولاءه للأخيرين)ق م

ولمـــا تقاتـــل فيمـــا بعـــد مـــارك أنطونيـــو وأوكتافيـــان، حـــوّل هيـــرود ولاءه مـــن مـــارك انطونيـــو إلـــى  -
ـــا ادعـــى أوكتافيـــان لنفســـه أوك تافيـــان المنتصـــر، وســـارع بنصـــب معبـــد لـــه فـــي ســـاماريا لعبادتـــه لمَّ

وهـو اللفـظ اليونـاني  Sebasteبل وسمّى ساماريا بلقب أوكتافيان الجديد وهـو سيباسـت ! الألوهية
 .ق م 22ثم بنى له قيصرية عام  Augustusللقب أغسطس 

لرومـــــان بالمــــدن غيــــر اليهوديـــــة، وبنائــــه معبـــــداً بنــــاء هيــــرودس معابـــــد لأصــــنام الإغريــــق وا  -
عند ادعائه الألوهية، وبناء مدينة قيصرية  لشـرف ) الملقب بأغسطس(  Octavianللإمبراطور 

 .. وبها بنى أيضا معابد رومانية! الإمبراطور المتأله
وع فـي مشـر  م.ق 19عـام ) الهيكـل( وإعـادة بنـاء المعبـدقيام نهضة عمرانية ضخمة بأورشـليم   -

م أي أربع سنوات قبل هدمه  66وقيل بل عام م،  59 انتهى العمران عام( ضخم بدأه هيرودس 
م هدموا عمرانيا المعبد الثالث وليس الثاني، وإنما أُعتبر  70وعلى هذا فالرومان عام ).. النهائي

 !قطع أثناء بنائهبناء هيرود ضمن فترة المعبد الثاني مع أنه المعبد الثالث بناءً لأنّ العبادة لم تن
ومن المدن الأخرى الكثيرة التي بناها إضافة إلى مدينة قيسرية التي أصـبحت عاصـمته فيمـا     

بعــد مدينــة ســاماريا أو الســامرة التــي ســماها سباســتيه نســبة الــى اللفــظ اليونــاني للقــب الإمبراطــور، 
أبيـه وأخيـه، ومدينـة  نسـبة الـى أسـماء Phasaelis وفاصـاليس Antipatrisومـدينتي أنتيبـارتريز 

، Gaba، وجابــــا Masada ، ومســــعدة Machaerus، وقــــلاع  مكــــاريوس Tiberiasطبريــــة 
 مناطق حكم هيرودس  5وتوضح الخريطة .. Esbonوايسبون 

 :التعليق
فقـد .. استطاع هيرود أن يحقق نهضة عمرانيـة ومدنيـة سـريعة تحـت ظـل الإحـتلال الرومـاني  -

ليه عن سياسة الحشمونيين في إرغام الناس على اعتناق اليهودية، أرضى الرومان باعتداله وبتخ
ـــر اليهوديـــة  ـــان والرومـــان بالمـــدن غي ـــد لأوثـــان اليون ـــى إرضـــائهم ببنـــاء المعاب ـــل تجـــاوز ذلـــك ال ب

فأصـبحت لـه لـديهم مكانـة عاليـة حتـى مكنـوا لـه .. وبناء القلاع والمـدن بألقـاب ملـوكهم.. بمملكته
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وتمكّـن بـذلك ! وكرّمـوه بتعيينـه رئيسـاً للألعـاب الأوليمبيـة) ها الرومانباليستيا كما سما( بفلسطين 
فأنشأ قلعة ضخمة سماها أنطونيا نسـبة الـى مـارك انطونيـو .. من النهوض بالحياة المدنية لليهود

ــا للميــاه، وقصــوراً لــه ولآخــرين، وكــان قصــره آيــة فــي الجمــال، وأصــلح  قبــل أن يُهــزم، وبنــى خزان
ينة مسرحا ومدرجاً وحلبة لسباق الخيل، وأعاد بناء أسـوار المدينـة التـي هـدمها الطرق، وأقام بالمد

ق م علـى أسـس وقواعـد المعبـد الثـاني الـذي  19بومبي، هذا إضـافة الـى إعـادة بنـاء المعبـد عـام 
 18بناه العائدون من الأسر البـابلي، مـن دون أن تنقطـع العبـادة خـلال مـدة البنـاء التـي اسـتمرت 

اً للمكان فقد جعل هيرودس البناء علـى أيـدي ألـف كـاهن دربهـم علـى أعمـال البنـاء شهرا، وتقديس
ولــم يــزد فــي حجــم البنيــان الأصــلي لكنّــه زيّنــه بالرخــام والــذهب حتــى أصــبح آيــة فــي ! والنجــارة 

بأن من لم يشـاهد معبـد هيـرود لـم يشـاهد مبنـى جمـيلا فـي " الجمال، حتى قال الرّيبيون بعد ذلك 
لـم تنتهـي أعمـال بنائـه إلا بعـد ثمـانين .. فداناً  35أنشأ صرحاً هائلا للمعبد بمساحة  ، ثمّ .."حياته

 ..   أي بعد وفاة هيرود.. عاما بعد ذلك

ســـعة الصـــرح الهائلـــة هـــي التـــي ســـمحت بـــالتجمع الضـــخم لليهـــود بمئـــات الآلاف مـــن المـــدن   -
ن العقــاب الألــيم علــى أورشــليم م، فكــا 70المختلفــة بأورشــليم وبالمعبــد للإحتفــال بيــوم العبــور عــام 
وقــد وضــعتُ بــالملحق الثــاني تفاصــيلَ .. شــاملا لليهــود مــن كــل مكــان وهــم مجتمعــون للإحتفــال

 .. م على ما روى تفاصيلها شاهد عيان ومؤرخ يهودي70للمذبحة التي وقعت على اليهود عام 
ي بناء وإعـداد عسـكري لم يواكب النهضة العمرانية والمدنية الضخمة التي قام بها هيرودس أ  -

ولــم .. ذلــك أنّ هيــرودس وعائلتــه كــانوا راضــين بــالإحتلال.. ليــتم بــه تحريــر الــبلاد مــن الإحــتلال
ذلك التطلع الذي ملأ حيـاة .. يُشاركوا أمتَهم ولا شعبهم في التطلع للتحرر من الإحتلال الروماني

ــمَ لا يتطلــع .. اليهــود واســتملك عقــولهم كمــا هــو ثابــت تاريخيــا لــذلك هيــرودس وأبنــاؤه فالمحتــل ولِ
" الجنســية الرومانيــة" وقــد مــنحهم جميعــاً جنســيته .. يُكــرِّمهم فــي أنفســهم كــأفراد، ولا يتهــدد ملكهــم

ثمّ إنّهم قد ارتبطوا بصداقات حميمة ربطـتهم بقـادة الإحـتلال منـذ ..! بكل ما تحمله من حصانات
ـــة ا ـــة حـــين تربـــى الكثيـــر مـــنهم برومـــا مختلطـــين بعلي ـــكالطفول ـــك الصـــداقات التـــي .. لقـــوم هنال تل

فــي كثيــر  -أي أفــراد أســرة هيــرودس شخصــياً  –تجــاوزت اختلافــات اليهــود مــع الرومــان وأفــادتهم 
 .. من المواقف

فالأمّـة .. إنّ موقف هيرودس وعائلته من قبله ومن بعده ليُذكرنا بواقع أمتنـا الإسـلامية اليـوم     
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وتتطلع إلـى اليـوم الـذي ترجـع إليهـا .. دة عزتها المسلوبةتتطلع وتحلم بالسيادة في الأرض واستعا
فمَن يردع إسـرائيل .. هيبتها التي تُرهب بها أعداءها وتكفهم عن الإعتداء على أبنائها بكل مكان

هــذا .. ولا نملــك ســلاحا فــي مواجهتهــا ســوى التســول والترجّــي.. هــذه التــي تعتــدي وتقتــل كــل يــوم؟
ولا يُقابله في أولويـاتهم بنـاء .. قابله تطلع موازٍ من قبل الحكام والقادةالتطلُّع من الأمّة كاملة لا يُ 

مـــع أنّ الإعـــداد والأخـــذ بأســـباب القـــوة هـــو مـــن .. ولا إعـــداد عســـكري مـــوازٍ لتحقيـــق هـــذه الغايـــة
هــل ذلــك لواقعيــة الحكــام وإدراكهــم لاســتحالة .. الواجبــات المنصــوص عليهــا فــي كتــاب االله تعــالى

أم أنّــه لحمــل كثيــر مــنهم مفــاهيم غربيــة ربّاهــا علــيهم .. بواقعنــا المعاصــر؟ تحقيــق هــذه الأحــلام
فانحصـرت .. الاستعمار فـي مدارسـه ومؤسسـاته تمامـاً كمـا صـنع الرومـان بملـوك اليهـود وأبنـائهم

وانســلخ كثيــرٌ مــنهم عــن الإنتمــاء لــدينهم الــذي تجــرأوا علــى .. أولويــاتهم بأقطــارهم وكراســي حكمهــم
ك الإنســلاخ عــن الماضــي الــذي يُخطــط الإســتعمار والهيمنــة الغربيــة الأمريكيــة ذلــ.. حربــه علانيــة

اليومَ لتعميمه أيضاً على كل أبناء الأمة من خلال تغييـر مناهجهـا التعليميـة لتنسـلخ مـن عراقتهـا 
وانتمائهــا إلــى أمجادهــا الماضــية، فــلا تتطلــع الأجيــال إلــى اســتعاد هــذه الأمجــاد ففــي ذلــك إرهــاب 

 ..ر للمستعمر والمستثمر الغربيوإزعاج مستم
يُلاحــظ أنّ واقعيــة هيــرودس وتخليــه عــن تطــرف الحشــمونيين فــي إرغــام النــاس علــى التهّــود     

ولا شـك بـأن .. عنه ولتثبيتهـا لحكمـه) الرومانية( كانت سببا مُمهداً لرضى الإمبراطورية العظمى 
لــوثنيين ببنــاء معابــدهم داخــل لكــنّ ســعيه فــي إرضــاء الرومــان ا.. التطــرف خطــأ كبيــر ممــن ســبقه

 ..الأرض المباركة وتنصيب شعارهم كما سنذكر فوق المعبد المقدس هو انحراف كبير كذلك
الأحــداث التــي تلــت زمــان هيــرودس أثبتــت صــحة واقعيتــه فــي الرضــا بالإســتعمار الرومــاني،    

كانوا أقلية مشـتتة فاليهود .. والسبب في ذلك واضح بالنسبة لنا.. وصرف الجهود للتعمير المدني
وإمكانيــــاتهم بفلســــطين مهمــــا اســــتثُمرت لا تســــتطيع مواجهــــة الإمبراطوريــــة .. متنــــاثرة فــــي زمانــــه

) يُراجــع شــواهد ذلــك بكتــاب التباشــير( وفــوق كــلّ ذلــك فقــد كــانوا علــى ألســنة أنبيــائهم .. الرومانيــة
وهــذا أمــر ثابــت .. لنصــرموعـودين فــي تلــك الفتــرة تحديــداً بالعقــاب الشــديد ولـم يكونــوا موعــودين با

بـــل إنّ أنبيـــاءهم قـــد نهـــوهم عـــن .. تمامـــاً، وبـــه أخـــذ المؤمنـــون مـــن الأســـينيين واليهـــود النصـــارى
كإنفجـارٍ لغليـان شـعبي لـم  -حين حـدثت فيمـا بعـد -ت ثم إنّ ثورتهم على المحتل تمّ .. المواجهة

فمــن .. منتحلـة للنبـوة يـتم التخطـيط لتوجيهــه والإعـداد لـه، وتمّــت فـوق كـل ذلــك تحـت قيـادة كاذبــة
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وأن ..  الطبيعي جـداً ان تفشـل عمليـات التحـرر تلـك التـي قـام بهـا اليهـود للتحـرر مـن الاسـتعمار
 !تكون واقعية هيرودس وأبنائه استراتيجيةً أصحّ وأنفع لقومهم

ولهــا امتــداد واســع بــالأرض لــم يملــك بنــي .. لكــنّ أمتنــا اليــوم تملــك بمجموعهــا إمكانــات هائلــة   
وهـــي موعـــودة اليـــوم صـــراحةً بالنصـــر عكـــس مـــا كـــان اليهـــود بـــه .. يل بالماضـــي شـــيئاً منـــهإســـرائ

وواقعنـا ..  ومنهاج النبوة من كتاب وسنة محفوظ لنا بمـا لـم يمتلـك مثلـه بنـي إسـرائيل.. موعودين
فمَـن يُوقـف سـيلَ الـدماء المباحـة فـي كـل .. اليوم لا يدع لنا فرصة إلا اختيار طريق العزة والهيبة

ومَن يردع إسـرائيل المعاصـرة عـن إمعانهـا فـي الكـذب والجريمـة إلا امـتلاك سـلاح الـردع .. انمك
والنــاس يــذكرون عجرفــة الهنــد بعــد تفجيرهــا .. المــوازي ليُحقـّـق علــى الأقــل ردعــا متبــادلا متوازيــاً 

لال قنابلها النووية وإفصاحها عن نواياها تجاه باكستان فمـا ردعهـا إلا تفجيـر باكسـتاني مماثـل خـ
.. فهل من بـديل لاسـترداد كرامتنـا إلا الإعـداد.. وما قامت بينهم حربا نووية.. اسبوع من تفجيرها

! ولــيس الإعــداد ببنــاء المــدن الجميلــة ومبــاني الزجــاج.. الإعــداد لتحصــيل القــوة العســكرية الرادعــة
اء الســلاح ولا الإعــداد بجمــع وشــر .. التــي يســهل علــى العــدو رجمهــا ويســتذلنا بهــا لنحــافظ عليهــا

القـديم المُقلَّمـةُ أظــافره ليُصـدِّي فـي مخازننــا بعـد أن نصـرف عليــه أموالنـا بـدلا مــن أن يُصـدّي فــي 
مخازن صـانعيه، فتنتحـر بـه صـناعاتهم العسـكرية وتهـون هممهـم وهـم يـرون أنفسـهم لا يصـنعون 

رةٌ لهـــذه إنّ صـــناعة وحيـــازة الســـلاح الـــرادع ضـــرو ".. للســـكراب"إلا حطامـــاً يرمونـــه بعـــد ســـنوات 
ففــي .. ولا مجــال لــذلك فــي ظــل الهيمنــة التــي تُجــرِّم هــذه الحيــازة علــى الأمــة إلا بوحــدتها.. الأمــة

ظــل وحــدتها يمكــن اختــراق الحصــار التكنولــوجي الآثــم المفــروض عليهــا، وبــه لــن يجــد المحاصــر 
هـلا  ..اتهمفهل يعي المسلمون وقـادتهم ذلـك ويتجـاوزون اختلافـاتهم وخلافـ.. وسيلةً لهدم ما يُبنى

على دول الاسلام الاخـرى تشـتيتاً عممنا التكنولوجيا العسكرية التي نجحت باكستان في امتلاكها 
لمــؤامرة تجريــد باكســتان ومــن ثــم أمــة الاســلام مــن هــذه التكنولوجيــا ليجــد المتــآمرين أنفســهم أمــام 

نخـاف فنظـل فـي  أم.. عشرين باكستان واستقواء بهذه التكنولوجيا لكسـر غطرسـة اسـرائيل وكبرهـا
 ..نستسلم لما تريده منا الهيمنة الغربية ونعـيش بالطريقـة التـي تُرضـيهاونركن و .. خوف الى الأبد

فـي  فعـي خطـوات متتاليـة ولـن يُرضـيهم !ولـن تقـف مطالبهـا.. فنتقلب في ظلمـات ذلهـا الـى الأبـد
نصــارى حتــى تتبــع ولــن ترضــى عنــك اليهــود ولا ال.." عــن هــذا الــدينالتــام النهايــة إلا الإنســلاخ 

                                  217البقرة " ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.. "120البقرة  "ملتهم
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 .. وقليل ما كانوا.. إلا أنّ المؤمنين قاوموه واعتزلوه!! يفتخر اليهود بحكم هيرود ويعتزون به  -
ضــا عــن التغريــب الــذي قــام بــه كــان مــن ضــمن ذنــوب كثيــرة لا لا شــكّ بــأنّ حكــم هيــرود والر .. 

 ..م 70يحصيها إلا االله عزوجلّ تسببت في النهاية بعقاب االله العظيم على اليهود عام 

 وجماعة قمران.. الأسينيين
الأســينيون جماعــة اتصــفت بالزهــد والتقــوى واعتــزال المجتمــع اليهــودي يأســاً مــن صــلاحه، وخوفــاً 

وقــد ذكــرهم المؤرخــون .. ي المنتظــر وقوعــه علــى المجتمــع اليهــودي فــي زمــانهممــن العقــاب الألهــ
بعباداتهم اليوميـة، والتـزامهم بالتعـاليم بمـا فـي ذلـك مـن قضـايا الـدعاء قبـل وبعـد الطعـام، وقضـايا 
الطهارة هذا إضافة إلـى التـزامهم بتنظـيم داخلـي دقيـق  واشـتراكهم فـي مـأكلهم ومشـربهم، وايمـانهم 

 ..تب الأنبياء وقضايا الإيمان بالبعث والقدربالتوراة وك
الرجـــال " ولـــم يُســـمِّ الأســـينيون أنفســـهم بهـــذا الاســـم إنمـــا أُطلـــق علـــيهم مـــن غيـــرهم، ولعلـــه يعنـــي 

ويــرى الــبعض أنّـــه .. لإشــتغال بعضــهم بمــداواة المرضــى" المــداوون أو المعــالجون" أو " الأتقيــاء
أورشليم بسبب مفاسدها فـي الفتـرة بـين عـامي  الذين هجروا Hasidimاشتقاق من اسم الحسيديم 

بالعيسـويين كترجمـة " 2تـاريخ اليهـود ج "ويسميهم أحمد عثمان فـي كتابـه  ..ق م 152إلى  187
فســمّوا  أمّــا الأســينيون أنفســهم.. أصـح للفــظ الأســينيين، وإن كانــت حتــى هــذه التسـمية غيــر مفســرة

" مَـن دخلـوا العهـد"وبــ " the Sons of Light أبنـاء النـور"وبــ "  the Poorالمسـاكين "أنفسـهم بــ
   ..وهي أسماء لها دلالتها" .. the Covenantersالمعاهدين "أو 
مخطوطـــات البحــر الميــت فـــي "ولــم تتــوفر كتابــات تفصـــيلية عــن الأســينيين إلا أن اكتشــاف     

رفــة م ســمح بمع1947منطقــة خربــة قمــران والكهــوف المحيطــة بهــا قــرب البحــر الميــت منــذ عــام 
وقــد انــدثرت جماعــة .. تفصــيلية عــن إحــدى الجماعــات الأســينية وهــي تلــك التــي عاشــت بقمــران

 ..   بل الأصح مع دخول أبنائها بالنصرانية.. م70الاسينيين مع الهجمة الرومانية عام 
جماعــة ( منهــا مــا يــدعو إلــى المفاصــلة مــع الكفــار .. ظهــور جماعــات دينيــة مختلفــة أخــرى  -

، أو إلــى هجــر )Hillelجماعـة هيلــل (ا يـدعوا إلــى تطهيــر البيـت وإلــى التــآخي ، ومنهــا مــ)شـامي
، هــذا إضــافة إلــى الفــرق الأخــرى مــن الفريســيين والصــدوقيين )جماعــة قمــران( المجتمــع الفاســق 
 ..والأسينيين وغيرهم

 :التعليق
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للأسـينيين، فـي القـرنين الثـاني والأول قبـل المـيلاد، ويعتقـد أنهـا إمتـداد  جماعـة قمـرانعاشت   -
م، إلا أنّ الأصــــح أن إختفاءهــــا الفكــــري والعقــــدي هــــو  70وقــــد انتهــــت علــــى أيــــدي الــــروم عــــام 

وهـــو الأمـــر ).. نصـــارى أورشـــليم(لإعتنـــاق أتباعهـــا للنصـــرانية وانضـــمامهم للنصـــارى الناصـــريين 
نفســه الــذي ذكــره بعــض البــاحثين لتفســير اختفــاء النصــارى الناصــريين مــن أتبــاع مدرســة يعقــوب 

 ..فة المسيح عليهما السلام عند ظهور الإسلامخلي
مِـــن .. مـــن أهـــل الكتـــاب المتمســـكين بالكتـــاب -واالله أعلـــم  -تســـتحق جماعـــة قمـــران أن تُعـــدّ   -

ليسـوا سـواء، مـن أهـل الكتـاب أمـة قائمـة يتلـون " أولئك الـذين قيـل عـن أمثـالهم بـالقرآن الكـريم 
 واليـوم الآخـر ويـأمرون بـالمعروف وينهـون آيات االله آناء الليـل وهـم يسـجدون، يؤمنـون بـاالله

 ..114 -113آل عمران  "عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين

تدلّ كتابـاتهم الكثيـرة علـى اعتـزالهم لقـومهم لعـدم رضـاهم عـن كثـرة معاصـي قـومهم، وتعطيـل   -
بـالتوراة وتعاليمهـا علـى  قومهم للشريعة وأحكامها، وتُظهر الدراسات حرصهم الشديد على التمسك

بمـا فـي ذلـك .. مستوى الأفراد بما في ذلك قضايا الطهارة وأحكام العبادة، وعلى مستوى الجماعـة
ويعتقـد كثيـر مـن البـاحثين .. من شـغفٍ بالجهـاد فـي سـبيل االله وحلـمٍ بـدخول المعـارك ضـد الكفـار

، ومـن المـؤرخين مـن يـرى أن النبيين يحي وعيسى عليهمـا السـلام كانـا علـى صـلة بهـذه الجماعـة
ومـؤلفي ) 7(بل إنّ بعض الباحثين كإيسـنمان .. أن أتباعهما هم أصلا من أعضاء هذه الجماعة

كتــــاب مفتــــاح حيــــرام وغيــــرهم يــــرون أنّ أصــــحاب المخطوطــــات هــــم أنفســــهم النصــــارى اليهــــود 
Nazoreans  ..م ويبدو أنّ مخطوطاتهم كانت قد كتبت قبيل ظهور المسيح عيسـى عليـه السـلا

كمــا تــدلّ علــى ذلــك الدراســات الأثريــة بمــا فيهــا تلــك المعتمــدة علــى الكربــون المشــع، فلمــا ظهــر 
وهــو مــا قــد يُفسّــر خلــو المخطوطــات مــن الــذكر الصــريح لكــلا النبيــين .. المســيح انشــغلوا بدعوتــه

" تباشــير الإنجيــل والتــوراة بالإســلام" وقــد بينــتُ فــي كتــابي عــن ..  يحــي وعيســى عليهمــا الســلام
.. مجموعة ممّا كان يتناقله أصحاب المخطوطـات مـن النبـوءات البينـة بحـقّ عيسـى عليـه السـلام

 ..وهو ممّا يؤكد اتباعهم له عند ظهوره، ويفسر اختفاء ذكرهم بعد ذلك

أمــرٌ ملفــت لأنّ هــذا هــو الاســم الــذي تبنــاه النصــارى " المســاكين" تَسَــمِّي أصــحاب قمــران بـــ   -
.. كما أطلق ذلـك علـيهم بعـض البـاحثين" اع عيسى عليه السلام الحقيقيونأتب" اليهود، الذين هم 

.. فهم الذين عرفـوه واتبعـوا مـن بعـده الصّـديق يعقـوب، وكوّنـوا مـا عـرف بالنصـارى أو الناصـريين
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وقــد كــانوا موحــدين، متبعــين لأحكــام التــوراة، محــاربين لأفكــار بــولس الــذي لقبــوه بالعــدو وبمــدعي 
وبإمكــان القــارئ أن يطلــع علــى تفصــيل لهــذه القضــية مــن .. رتــد عــن الشــريعةبالمو  النبــوة الكــذاب

: صــانع الأســاطير" بعنــوان  Hyam Maccobyكتــاب التباشــير أو مــن كتــاب هيــام مــاكوبي 
 ":بولس واختراع المسيحية

 " The Myth Maker: Paul and the invention of chrestianity"  .. 
لتذكرنا بمكانـة هـذا الاسـم لـدينا فـلا نكـاد نحصـي الأحاديـث التـي  بالمساكينإنَ هذه التسمية     

ففــي الحــديث الصــحيح أنهــم .. توصــي بحــبّ المســاكين بــل بالــدعوة بحــبّهم والحشــر فــي زمــرتهم
" المســاكين وجالســـهم أحــبَّ قلــت يــا رســول االله زدنــي قـــال " .. عامــة أهــل الجنــة، وجــاء كـــذلك 

ة والســلام االلهَ لنفســه أن يُحــبَّهم، وأمــر المســلمين ودعــا الرســول عليــه الصــلا) صــحيح ابــن حبــان(
المساكين وأن تتوب علي وتغفـر  اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحبّ " : بهذه الدعوة

اللهـــم أحينـــي مســـكينا وأمتنـــي مســـكينا " : وكـــان عليـــه الصـــلاة والســـلام يقـــول فـــي دعائـــه ،"لـــي
مثــل هــؤلاء الصــالحين مــن " مســاكين" ن كــذلك فــنحن المســلمو .. "واحشــرني فــي زمــرة المســاكين

 ..قبلنا
يُذكرون بالتـاريخ حتـى ظهـور الإسـلام حيـث يعتقـد أن أكثـرهم دخلـوا " المساكين" هذا وقد ظلّ    

 .. وانصهروا بالأمة الإسلامية

 Zealotsالغيورون أو الأحامسة 
بهــا إلا أنّهــا متحمســة  جماعــة تشــبه الفريســيين فــي معتقــداتها وحرصــها علــى الشــريعة والإلتــزم  

وكثيـر مـن أفرادهـا فـي الواقـع حُسـبوا تاريخيـا .. كذلك للتحرر مـن الإحـتلال الأجنبـي بقـوة وانـدفاع
وقـد تطـور فكـر الغيـوريين كمـا سـنرى خـلال العقـود اللاحقـة إلـى مـا ..  على أنّهم من الصدوقيين

ـــك الحركـــة التـــي ت.. يعـــرف بالمســـيائيين أو الحركـــة المســـيائية وقعـــت ظهـــور المصـــطفى وهـــي تل
ــة الرومانيــة ) المختــار/المســيح/المســيا( ليقــيم مملكــة االله التــي ) المملكــة الرابعــة(خــلال حكــم الدول

تنضــوي تحتهــا الشــعوب، تلــك المملكــة التــي بشــر بقــدومها الأنبيــاء لتنهــي حكــم المملكــة الرابعــة 
م رغــم تصــريح عيســى عليــه ، والتــي أبــى اليهــود إلا أنّ يُصّــروا بأنهــا قادمــة مــن أنفســه)الرومــان(

وقـد نشـأ الغيـورون بالجليـل بقيـادة جـوداس ).. يراجـع كتـاب التباشـير(السلام لهم بأنها من غيرهم 
وقاموا بمقاومة الرومان ومعاونيهم حتـى تسـببوا .. وفريسي اسمه زادوك بعد وفاة هيرودس مباشرة
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 . م التي فصّلتها بالملحق الثاني بهذاالكتاب70في كارثة عام 

 :لتعليقا
التــي عاصــرها كمــا ســنذكر " ( الحــرب اليهوديــة الكبــرى" كتــب المــؤرخ جوســيفياس فــي كتابــه   -

 ): ذلك
أنّ أهم ما دفع الناس للثورة ضد الرومان هو نبؤة غامضة بكتابهم المقـدس بـأنّ واحـدا مـن " 

هـــا اليهـــود، إنهـــا النبـــوءات بمملكـــة االله القادمـــة التـــي حـــرّف فهم".. رجـــالهم ســـيحكم العـــالم كـــاملا
 -132و 70 -66وجعلهـــا الغيوريـــون مـــادة لـــدفع النـــاس وتحميســـهم، واســـتغلها الـــدجالون عـــامي 

 .. م فتسببوا في هلاك قومهم كما سنفصل لاحقا 135
ألا يُشــاركني القــراء فــي أنّ حمــاس بعــض الشــباب المســلم هــذا .. رغــم الفــوارق، ومــع الإعتــذار  -

واعتمــاد عــدد مــن .. درجــة التجــاوز فــي الأمــور الشــرعيةالزمــان وغيــرتهم ضــد أعــداء الأمــة إلــى 
هـــؤلاء الشـــباب علـــى تـــأويلات لأحاديـــث بعضـــها ضـــعيف، وبعضـــها تـــمّ تأويلـــه مـــن خـــلال نظـــرة 

ــ.. خاصــة لتأكيــد ودعــم نظريــة أو نظريــات معينــة لعــلّ (  رؤى والأحــلامواعتمــادهم أحيانــاً علــى ال
وقضــية .. هـــ 1400بــالحرم عــام " مهــديال"القــراء يتــذكرون مــن الأمثلــة علــى ذلــك قضــية ظهــور 

فأٌلفت بذلك .. بل واعتمادهم أحيانا على كتابات غير المسلمين!!) السفياني الذي سيمهد للمهدي
تركوا بسببها التفكيـر الـواقعي والأخـذ .. نظرياتٌ تَصَرَّف على أساسها الشباب وكأنها حقائق ثابتة

وهـــو مـــالم .. مؤكـــدا نصـــرهم وانهـــزام أعـــدائهمبالأســـباب، وتصـــرفوا وكـــأنّ الـــوحي قـــد نـــزل علـــيهم 
.. نلحظه حتى في سيرة الأنبياء الذين كانوا واقعيين في قراراتهم ففاوضوا واستشـاروا وأخـذوا وردّوا

ألا تــرون رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أثنــاء غــزوة الأحــزاب .. وهــم أصــدق تــوكلاً مــن غيــرهم
ينـة حتـى يُمـزِّق وحـدة المهـاجمين، رغـم علمـه يهمّ أن يُفاوض غطفان علـى نصـف محاصـيل المد

لكنهـا حكمـة الأخـذ بالأسـباب ومراعـاة الواقـع مـع التوكـل علـى .. القاطع بأنّ االله عزوجلّ سينصره
ألا يشترك معي القراءُ في أنّ الغيـورين مـن اليهـود الـذين غـاروا علـى قـومهم ضـد الإحـتلال .. االله

ــا غيــر حكيمــة ضــد الإم ــوا جنودهــا رغــم أنّهــا الــوثني، وأشــعلوا حرب براطوريــة الرومانيــة فقــاموا يُقتل
وكـلّ ذلـك صـنعوه كـان اعتمـاداً .. حافظت على وضع خاص لليهود وراعت بشـكل عـام حرمـاتِهم

ــبهم، لكــنّهم أوّلوهــا لتعنــيهم وتعنــي زمــانهم، فــي اصــرارٍ تــام  علــى النبــوءات والبشــارات الثابتــة بكت
ـــاء لهـــا، بأنّ  ـــل الأنبي قادمـــة برســـالة ومملكـــة ) أمـــة الإســـلام( هـــا تخـــصّ أمـــة وتجاهـــل كامـــل لتأوي
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ألا يشترك معي القراء أنّ هؤلاء الغيورين بتهـورهم وإصـرارهم علـى فهمهـم قـد تسـببوا كمـا .. ربانية
وأنّ لنـا أن نـدعوا الشـباب المسـلم لأخـذ العبـرة والتعقـل والأنـاة، .. سنرى في إفناء قومهم وإهلاكهم

 ..  بالأسباب ومتوكلاً على االله عزوجل قبل وبعد كل ذلكوالتعامل مع الواقع، آخذاً 

 :الحدث
ــــلُ هيـــرودس لزوجتـــه التـــي كـــان يحبهـــا مـــريمن الأولـــى  مـــع أمهـــا الكســـندرا بنـــت  Mariamneقتْ

الأم الكســـندرا هـــذه كانـــت زوجـــة الاســـكندر ابـــن اريســـتوبولاس الثـــاني، الـــذي كـــان قـــد (هركـــانوس 
أي  –وقتلـه ) ق م 48انوس، وقُتـل علـى يـد بـومبي عـام شارك أباه فـي حربـه ضـد انتبـارتر وهركـ

 .. لعمه ولثلاثة من أولاده في فترات مختلفة خوفا على ملكه منهم -هيرودس
زوجته مريمن هي من سلالة الأسرة الحشمونية المالكة السابقة كما هو موضح أعلاه، وكان     

بـــالزواج مـــن حشـــمونية تثبيتـــا قـــد تزوجهـــا لمـــا كـــان انتيجـــونيس الحشـــموني يتهـــدد حكمـــه، فســـعى 
مســــتعينين بكليوبــــاترا عــــدوة ) الثالــــث( ولكنهــــا تــــآمرت مــــع أمهــــا وأخوهــــا اريســــتوبولاس ..لحكمــــه

هيرودس بمصر، وعشيقة القائد الروماني مارك انطوني الذي صادقه هيرودس كذلك وخضـع لـه 
ــــل للرومــــان ــــه لا.. كممث ــــذي كــــانوا يُعدّون ــــإغراق اريســــتوبولاس ال ــــرودس ب ــــام  هي ــــك فق ســــتعادة مل

الحشمونيين، والذي كان هيـرودس نفسـه قـد وضـعه رئيسـا للكهنـة بنـاء علـى طلـب زوجتـه مـريمن 
) مؤقتـا(وأمها، رغم ما أثاره ذلك عليه من سخط الناس، إذ كانت رئاسة الكهانة قـد أُعيـدت أخيـرا 

بعـد سلسـلة فقتل هيرودس زوجته وأمّها ) ..   وهو النسل الشرعي لتولي الكهانة( لنسل صادوق 
لتـآمره معهمـا، وقتـل كـذلك خلالهـا ) الحاكم الاسمي سـابقاً (من المؤامرات، قتل خلالها هيركانوس 

حــين تــآمر مــع مــريمن وأمهــا فــي .. عمــه يوســف بتهمــة الخيانــة فــي الأمانــة الزوجيــة والسياســية
 )..  13(إحدي حلقات التآمر على هيرودس 

أبنــــاء زوجتـــه مـــريمن، بعـــد محـــاكمتهم وبـــإذن مــــن ق م اثنـــين مـــن  7وأمـــا أولاده فقـــد قتـــل عـــام 
وقتــل الثالــث وهــو علــى فــراش موتــه كمــا ســيمر .. أغســطس باعتبــارهم حــاملين للجنســية الرومانيــة

ومــع هــذا فيعتبــر عصــر هيــرودس ذهبيــا مــن حيــث الإزدهــار المــدني والإســتقرار والأمــان .. معنــا
 !قياسا للعصور قبله

 :التعليق
ف بالتــاريخ الإســلامي، فتقاتــل الإخــوان والأبنــاء والآبــاء طمعــاً فــي نمــوذج تكــرر كثيــرا للأســ  -
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فهـــؤلاء الأخـــوان الأمـــين والمـــأمون .. والأمثلـــة أكثـــر مـــن أن تُعـــد أو تُحصـــى! الملـــك واســـتباقاً لـــه
وهـــذا أحـــد حكـــام .. تقـــاتلا، وهـــذا ســـليمان القـــانوني قتـــل أكبـــر أولاده بوشـــاية مـــن زوجتـــه الروســـية

ويتقاتـــل إخـــوان أو أبنـــاء عـــم آخـــرون ضـــمن تـــاريخ أكثـــر الممالـــك .. أهلـــهالأغالبـــة يقتـــل أبنـــاءه و 
 ..الإسلامية حتى عصور متأخرة

وكان ارسـطوبولس مـن أبنائـه مـن مـريمن زوجتـه الحشـمونية، .. تزوج هيرودس عشر زوجات  -
وهيروديـــا التـــي ) م 44 -41(م، وهـــو والـــد كـــلِ مـــن أقريبـــاس الأول .ق 7وقـــد أُعـــدم معهـــا عـــام 

 بنــت أخيــه( الــذي تــزوج هيروديــا  أنتيــاس: ومــن أولاد هيــرودس.. س يحــي عليــه الســلامطلبــت رأ
 Philipوفيليـب  Philip or Philippos وفيليـبس، Archelaus وأراكيلـوس، !)ارسـطوبولس 

(  Tetrarchوكــل المــذكورين إلا الأخيــر صــاروا أمــراء ربــع  ..الــذي كــان الــزوج الأول لهيروديــا
لاة علــى منــاطق مــن فلســطين تقاســموها فيمــا بيــنهم مــن بعــد مــوت أبــيهم أو و ) لقــب لأميــر منطقــة

 ..هيرودس
 ..  يُستحسن للقارئ مراجعة الملحق السادس شجرة أنساب الهيروديين  -

 :الحدث 
ق م،  4علــى بوابــة المعبــد عــام ) شــعار الحكــم الرومــاني( رفــع هيــرودس شــعار النســر الــذهبي 

أي ( نصـب تماثيـل لمخلوقـات حيـة  -التـي علمهـا المعلمـون حسب تعـاليم التـوراة -وكان محرماً 
، فلما سمع الناس بأنه في فترة احتضار هبّ عـدد )Antiquities, book 17) (لغير الجمادات

وقــد كانــت لهمــا  Judas and Matthias مــن التلاميــذ بتحــريض معلمــيهم جــوداس وماتاثيــاس
نة، هبّ التلاميذ وسـط النهـار فـأنزلوا النسـر مكانة عالية بين الناس، وكان الأخير هو رئيس الكه

" تحطــيم الشــعار فجــاء القائــد بجنــده فقــبض علــى أربعــين ممــن شــاركوا فــي .. وحطمــوه بــالفؤوس
، واســتجوبهم الملــك وهــو فــي مرضــه الأخيــر، فــذكّروه بحكــم !"الــذي رفعــه هيــرودس تقربــا إلــى االله

نمــا تخلــى عــنهم وعــن صــنيعهم وجهــاء بي.. التــوراة واســتعدادهم للمــوت مــن أجــل تطبيــق شــريعتها
الذين جُمعوا لهيرودس في اجتماع آخر حيث ذكـرهم وامـتن علـيهم بمـا حققـه مـن إنجـازات  اليهود

وامـتنّ علـيهم ! منهـا" لم يستطع الحشمونيين قبله عبر مائة وخمسـة وعشـرون عامـا تحقيـق شـئ" 
لقـد .. اع لجعـل نفسـه هـو نـذرا اللهبما قدمه الله من نذور وبناء للبيت وهـدايا كثيـرة، حتـى لـو اسـتط

وفــي الواقــع .. أهانــه هــؤلاء الشــرذمة وتحــدوه بمــا صــنعوا حــين أنزلــوا إلــى الأرض مــا قربــه نــذرا الله
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وبنـاء علـى هـذا المنطـق أمـر .. أنهم لم يسيئوا إليه بـل أسـاءوا إلـى االله فمـا رفـع إلا نصـباً نـذره الله
 ..هيرودس  بإحراق المعلمين وتلاميذهم أحياء

ولم يعش بعد ذلك سوى أياماً محدودة ذاق بها أشـدّ أنـواع العـذاب، وحـاول خلالهـا الإنتحـار،     
فمنعه أبناؤه على ما كتب المؤرخ جوسيفس، وخلال تلك الأيام ذبح هيرودس ابنه انتيبـارتر الـذي 
 كان مسجونا لتآمره على أبيه لمّا وشى السـجّان بـه إلـى هيـرودس حـول اسـتمرار تـآمره حتـى وهـو

وتسـبب فـي قتلهمـا عـام ) أبنـاء بـريمن المكابيـة( وكان هذا هو ابنه الذي وشى باخوته الإثنين .. بسجنه
 ..ق م 7

فلمــا مــات هيــرودس خــرج النــاس فــي أول يــوم عيــد فصــح بعــد مــوت هيــرودس متظــاهرين،     
)  أو اراخـــــــيلاوس( محتجــــــين وســـــــاخطين علــــــى صـــــــنيع هيــــــرودس، مطـــــــالبين ابنــــــه اراكيلـــــــوس 

Arachelaus  بعقاب من أكرمهم هيرودس وبعزل رئيس الكهنة الذي نصّبه هيرودس مؤخرا مع
حادثة النسـر الـذهبي، ووضـع مـن هـو أصـلح منـه مكانـه، وقـد حـاول اراكيلـوس أن يفاوضـهم مـن 
خلال رسـل كثيـرين ووعـدهم بتنفيـذ مطـالبهم بعـد عودتـه مـن رومـا وتثبيتـه مـن قِبـل القيصـر علـى 

فأرســل جنــوده لحصــر الفتنــة فاعتــدى النــاس علــيهم وجرحــوا .. فرصــةالملــك، فلــم يــدع النــاس لــه 
فقــام الجــيش كلــه بــأمر اراكيلــوس بقتــل ثلاثــة آلاف يهــودي مــن المحتجــين، وســيطر .. كثيــرا مــنهم

،  ثـــم خـــلال خمســـة أســـابيع أخـــرى فـــي عيـــد )Antiquities, book 17(بـــذلك علـــى الثـــورة 
حـاكم سـوريا الرومـاني خـلال سـفر  Sabinus العنصرة، تمّ شنق ألفين آخـرين علـى يـد سـابينوس

 .. أراكيلوس واخوته إلى روما ليتم توزيع الملك بين الإخوة
تلقـــب كـــل مـــنهم ( تقســـيم مملكـــة هيـــرودس بـــين أبنائـــه الثلاثـــة أراكيلـــوس وأنتيبـــاس وفيليبـــوس   -

بعـــد دراســـة أغســـطس للوضـــع مـــن بعـــد مـــوت هيـــرودس الـــذي لـــم يتـــرك وصـــية ).. بـــأمير ربـــع
 .. واضحة

 :التعليق
أو إدخال تماثيـل ..رفع شعار غربي فوق أماكن العبادة! نموذج لم يتكرر لدى المسلمين أبدا   -

 ..وشعارات وثنية إلى المساجد
.. لكــن يظــلُ جــديراً بــالتعليق أنّ كثيــرا مــن الــبلاد العربيــة قــد اتخــذت النســر علامــة وشــعارا..   

، مــع أنّــه شــعار الإمبراطوريــة )لقبعــات العســكريةعلــى ا( ورفعتــه فــوق معــالم الــبلاد وفــوق الجبــاه 
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اليـــوم إلا لنظــــرتهم لأنفســـهم كورثـــة للتــــراث ) كالولايـــات المتحـــدة(الرومانيـــة ولـــم يتبنـــاه الغربيــــون 
لقــد ثــار اليهــود علــى النســر حــين وضــع فــوق بــاب المعبــد لمــا يمثلــه ذلــك ويعنيــه مــن .. الرومــاني

 .. بد والشريعةبسط هيمنة الإحتلال الروماني حتى على المع
ولـم يكـن ذلـك فـي الأصـل محرمـا لـديهم (وثار الناس ضـد رفـع نصـب أو تمثـال لمخلـوق حـي    

ـــديهم ) بـــدليل تماثيـــل ســـليمان عليـــه الســـلام ـــك ل كمـــا يقـــص المـــؤرخ  -وقـــت الحادثـــة -لحرمـــة ذل
ض اليهـودي، بينمــا تمتلــئ المـدن المســلمة بتماثيــل الزعمـاء الأحيــاء والأمــوات ولا نسـمع مــن معتــر 

وذلـــك علـــى بســـاطته لا يخلـــوا مـــن تجاهـــل للشـــريعة .. رغـــم اتفـــاق الأمـــة وعلمائهـــا علـــى تحريمهـــا
 ..وتهميش لما يجب أن يكون لها من هيمنة على حياة الأمة المسلمة

ثــمّ لا نســمع ! هــل نرضــى أن يثــور اليهــود فــي عصــر انحطــاطهم علــى هــذه التماثيــل والنصــب   
 ..اللهم إلا بمن يدافع عنها لمّا تعرض بعضها للهدم. .؟بمن يُنكرها في بلادنا الإسلامية

ر وليُمهِّـــــد لمــــن حولــــه مــــا ينــــوي أن يصــــنعه بــــالمؤمنين يشــــبه منطــــق   - منطــــق هيــــرودس ليُبــــرِّ
إنّ " ..29: غــافر " مــا أُريكــم إلا مــا أرى ومــا أهــديكم إلا ســبيل الرشــادقــال فرعــون .." فرعــون

فمـا يـراه صـاحب العظمـة هـو .. 55-54الصـافات  "وإنهـم لنـا لغـائظونهؤلاء لشرذمة قليلون، 
الحـقّ ولــو كـان فــي ذلـك تجــاوزاً لكـل قواعــد الـدين ومبادئــه، البركـةُ فــي علمـاء الســلطة، فســيهزون 

فمــا أوقــح هـــذه الشــرذمة التـــي أغاظــت هـــذا ! رؤســهم يبــاركون كـــل مــا يطرحـــه أصــحاب الفخامـــة
لـيس النـاس يتمتعـون بمـآثره وهـو صـاحب أوَ ! الحاكم العظـيم الـذي بالفعـل مـلأت مشـاريعه الـبلاد 

إنهــا لتســتحق "! صــاحب الفضــائل والــنعم"الفضــل علــيهم؟ وكيــف تتجــرأ هــذه الحثالــة علــى إغاظــة 
هـذا هـو ! .. وهـل يملكـون إلا الموافقـة! وعلـى ذلـك يوافـق العلمـاء والوجهـاء!! الإعدام من الوجود

 ..مَنطق فرعون ومَن تبع خُطاه على مرّ الزمن
سـمعنا كثيـراً عـن الـذين يُفصّـلون الفتـاوى ! ر مـا تكـرر هـذا المنطـق فـي تاريخنـا كـذلك وما أكث   

ـــب ـــوا عـــن بصـــائرهم وضـــمائرهم واســـتقلالهم .. للمســـئولين حســـب الطل ـــد تخل وخـــافوا نصـــحَ .. وق
 ..  الأئمة، وقد كان نصح الأئمة أمانةٌ برقابهم

وكـــان فـــي عهـــد .. أنبيـــاء كثيـــراً مـــا شـــغله.. منصـــب رئـــيس الكهنـــة هـــو أعلـــى منصـــب دينـــي  -
وهــــا نحــــن نــــرى .. الحشــــمونيين منصــــب يجمــــع بــــين الحــــاكم المــــدني والمنصــــب الــــديني الأعلــــى

ونـــرى فـــي هـــذا المقـــام .. الاحـــتلال الاجنبـــي أيـــام اليونـــانيين والرومـــانيين يُعـــين الكهنـــة ويُقصـــيهم
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بليـةٌ .. والفتـوىيختار من يهوى ويعزل من يهوى ممن يُخالفه الـرأي ) هيرودس( الحاكم السياسي 
 ..  أخرى لم تسلم منها كذلك أمتنا الإسلامية على مرّ الزمان

مــن الواضــح أنّ الحكمــة واللــين فــي التعامــل مــع الحكــام هــي أنجــح وأجــدى للمصــلحين طالمــا   -
ـــذلك فـــي ديـــنهم، ولا يكلـــف االله نفســـا إلا وســـعها أذكـــر هـــذا تعليقـــا علـــى تجـــاوب .. لـــديهم ســـعة ل

ولم تدع له فرصة لحفظ ماء الوجـه .. لجموع التي لم ترض بحلول وسطيةاراكيلوس مع مطالب ا
 ..لنفسه ووالده

ـــى أيـــدي مـــؤرخين يهـــود  - أهمهـــم بالـــذات  ينبغـــي أن نلاحـــظ أنّ تســـجيل هـــذه الأحـــداث تـــم عل
لليهـود رغـم عمالتـه !) العريـق(جوسيفس الـذي أعلـن فـي كتابـه الرئيسـي اعتـزازه بالقوميـة والتـاريخ 

وأنــه لا يســتبعد أن يكــون لهــذا الإنتمــاء .. للجنســية الرومانيــة وقــت كتابــة مذكراتــه للرومــان وحملــه
للتفــاخر أمــام .. أثــره فــي المبالغــة فــي تصــوير البطــولات ومواقــف الفــداء الشــعبية مــن قبــل اليهــود

 ..الرومان في الوقت الذي يعتذر فيه للرومان عن المذابح التي قاموا بها

المنطقـــة المســـماة ) ابـــن هيـــرودس الأب أو العظـــيم(  Archelaosحكـــم هيـــرودس أراكيلـــوس  -
وقد  )6يُرجى هنا مراجعة خريطة (. ،)م 6 –ق م  4( والسامرة وإيدوم ) تشمل القدس(باليهودية 

أحبّ الرفاهية والقوة، واضطر إلى البطش في سنة حكمه الأولى للسيطرة على الثـورة التـي قامـت 
وقد تسببت سيرته الشخصية وتعيينه لأشخاص الكاهن .. لاهبعد موت أبيه مباشرة كما أشرت أع

الأول وبطشــه، فــي تقــدُّم اليهــود إلــى الإمبراطــور أغســطس بالشــكوى ضــده ممــا تســبب فــي عزلــه 
 .. ونقل الحكم في هذه المنطقة إلى تحت الحكم الروماني المباشر.. ونفيه

  :التعليق
الحكم الذاتي اليهودي بسـبب بطـش الحـاكم  فضّل اليهود حكم المستعمر الوثني الروماني على -

وقــد ظهــر المســيح عيســى عليــه الســلام وهــذه المنطقــة مــن فلســطين تحــت حكــم الــولاة .. وفســقه
المشـــهورهو الحـــاكم الرومـــاني الـــذي  Pontius Pilateوكـــان بـــيلاطس .. الرومـــانيين المباشـــر

 .. عاصر محاولة صلب المسيح عليه السلام
يون علــى حكــم المنــاطق التــي كانــت تابعــة لأراكيلــوس، وقــد تــدخلوا فـــي تعاقــب الــولاة الرومــان -

م،  36 -26المنطقـة منـذ عـام  Pontius Pilateوحكـم بـيلاطس.. شئون اليهـود وتعيـين كهنـتهم
وبــدأ حكمــه برفــع رايــات علــى قلعــة انطونيــا المطلــة علــى الهيكــل، عليهــا صــورة قيصــر ممــا ســبب 



                                                                                                                                                                                                          

 176 

ر الــذي رفعـه هيـرودس علــى المعبـد، فتجمعــوا حـول منزلــه احتجـاج اليهـود، فقــد ذكـرهم ذلــك بالنسـ
بالقيسرية، ولما جمعتهم ساحةُ المدرج الهائلة أخرج عليهم جنوده شاهرين سيوفهم، فكشف النـاس 

ولـم يملـك بـيلاطس .. عن رقابهم مرحبين بالموت من أجل بقاء الهيكل طاهرا من مظاهر الوثنية
 ..اياتإلا الإستسلام لرغبة اليهود وأزال الر 

  :التعليق
لم تُغنِ هذه المواقف البطولية عن اليهود شيئا باعترافهم هم بأنفسهم، وواضح أنه كان بينهم  -

وللواحد منّا أن يتسآءل كيف لم تمنع هذه التضحيات غضب االله .. أمّة قائمة بالحقّ وبه يعدلون
وحتى هؤلاء الذين يستشيطون .. بين أكثرية عاصية أو مستغربة.. لكنّ هؤلاء كانوا أقلية.. عنهم

بدليل أنّ معظم .. غضباً للدين أكثرهم يعمل ذلك حماساً لقوميته وتراثه واستقلال بني قومه
هؤلاء ظلّ متبعاً لكهنته عاصياً للأنبياء الأولين والآخِرين كعيسى ويحي عليهما السلام الذين 

ة من بعدهم، وأنّ عليهم الصبر أعلنوا لهم بأن النبوة منتزعة عن بني إسرائيل إلى أمة جديد
لكنّ الغيوريين أصروا على القتال .. حتى ظهور هذه الأمة المصطفاة مع عدم مقاتلة الروم

م، وما  70فوقع عليهم العذاب الموعود عام ..  للإستقلال مخالفين الوصايا ومتبعين الأدعياء
فلمّا أحسّ عيسى " تعالى عنهم  قال.. كان ذلك إلا مكرا من االله بهم من بعد أن مكروا بأنبيائه

وتمّ لعن وطرد من .. 54 -52آل عمران " ومكروا ومكر االله، واالله خير الماكرين.. منهم الكفر
ولعلّ ذلك يعود لفداحة جرمهم ولكفرهم بالأنبياء وحرصهم .. بقي منهم عن الأرض المباركة

كما يُفهم من كتابات .. يهودعلى بقاء النبوة فيهم ولو بقتل من يُـبشر بالمصطفى من غير ال
فلا يُقبل منهم دين ولو أخلصوا له ماداموا يأبون على االله ).. أعمال الرسل( العهد الجديد 

وقد فصّلتُ  هذا المعنى في رفضهم نزع النبوة عنهم بأدلته من كتبهم .. ورسله نزع النبوة عنهم
 ..في كتابي عن التباشير بالإسلام

م، أميــر الربــع المــذكور بانجيــل  39 –ق م  Herod Antipas  )4حكــم هيــرودس انتيبــاس
، وقــد اشــتهر )6يُرجــى هنــا مراجعــة خريطــة ( علــى منطقــة الجليــل والبيــره ) 14: 6مــرقص 

بلقب ملك أو بإسم والده هيـرودس، وكـان هـو الـوارث الشـرعي لملـك أبيـه فـي الوصـية الثانيـة 
وكانــت تربيتــه مــع بــع للجليــل والبيــرة، لأبيــه، لكنــه فــي الوصــية الأخيــرة لأبيــه وضــع  أميــر ر 

لقبــه المســيح علــى مــا روي فــي ( واشــتهر بمكــره  أخيــه أراكيلــوس وأخيــه لأبيــه فيليــب برومــا،



                                                                                                                                                                                                          

 177 

وبذكائــه وطموحــه وبكفائتــه، كمــا عــرف بحبــه للرفاهيــة وعــاش ) بالثعلــب 32:  13انجيــل لوقــا
لوقــا ( اســبات ويُحــافظ علــى حضــور البيــت بالمن! مــع كــل ذلــك كيهــودي متمســك بالشــريعة 

، وامتنـــع عـــن طبـــع صـــور علـــى عملتـــه إحترامـــا للشـــريعة، وعـــادى بـــيلاطس الحـــاكم )7: 23
الرومــاني للمنــاطق المجــاورة لحكمــه بســبب أفعالــه المعاديــة لليهوديــة، وبنــى عــددا مــن المــدن 

وأســكن بهــا الفقــراء والمســاكين مجانــا كجــزء مــن أعمــال الخيــر  Tiberiasمنهــا مدينــة طبريــة 
 ..! التي قام بهاالكثيرة 

  :التعليق
يمثل هيرودس أنتيباس وأبوه وكذلك بقية الحكام الهيروديين نموذجاً من الحكم اليهـودي الـذي   -

وهــو مــا .. وأطــاع الــوثنيين الــروم فــي كــل مــا أرادوه.. أراد الإيمــان بــبعض الكتــاب والكفــر ببعضــه
تنصّـر هـؤلاء (عاصـروا هـؤلاء الحكـام هاجمه أنبياءُ بني إسرائيل عليهم السلام والصالحون الـذين 

وظلـوا كطائفـة .. الصالحون بعد ذلك، وكان معظمهم يُعرفون بالاسينيين قبل عيسى عليه السـلام
من يهود فلسـطين، ثـم اختفـوا مـن المسـرح اليهـودي مـن بعـد عصـر المسـيح عليـه السـلام وتشـتت 

 ).. بني إسرائيل وذلك لتنصرهم
بنــــي إســــرائيل ونبــــذهم مــــن االله تعــــالى لإحتيــــالهم علــــى الــــدين  والقضــــية إذا كــــان قــــد تــــمّ لعــــن.. 

والشريعة، رغم أنهم هم وملوكهم كانوا يؤمنون بأحقيتهـا، فكيـف الحـال بأمـة الإسـلام اليـوم وعامّـة 
حكامهــا يعلنــون رفضــهم لتحكــيم الشــريعة، بــل ومــنهم مــن يعــادي أحكامهــا علانيــة، ويُحــل للنــاس 

 .. ش وغيرهاإعلان كبائر السكر والربا والفح
لقــد دعــا اليهــودُ االله عزوجــل كــلّ حــين بالنصــر علــى أعدائــه وأعــدائهم، بــل بــدأوا بثــورتهم ضــد .. 

ولكنـه الـدين وكـذلك .. الروم الـوثنيين باسـم الـدين منتظـرين نـزول معجـزات النصـر الربـاني علـيهم
عزوجــل واصــطفاهم ولــيس ديــن االله ورســله الحــقّ الــذين اختــارهم االله .. القــادة الــذين اختــاروهم هــم

 .. لهم، فما كان إلا العقاب الشديد عليهم
ـــا علـــى ..   ـــدين، واحتلن ـــا الحـــرب علـــى ال مـــا ننتظـــر نحـــن كمســـلمين مـــن االله عزوجـــلّ وقـــد أعلن

مــاننتظر، وأحســننا هــم الــذين يأخــذون بــبعض مــن الشــريعة .. الشــريعة، وآذينــا الــدعاة والصــالحين
وذلـــك هـــو مـــا جـــاء .. اً لا تُرفـــع حتـــى نراجـــع ديننـــامـــا ننتظـــر إلا ذلاً وهزائمـــ.. ويـــدعون بعضـــا

 .. ومع هذا فالأمل أنّه ما يزال الخير باق بهذه الأمة حتى يوم القيامة.. بالحديث الصحيح
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ــام اليهــود للجنســية الرومانيــة بــل وتــربيتهم فــي طفــولتهم  - لا يخفــى علــى القــارئ أثــر حمــل الحُكّ
لا يخفـى أثـر كـلّ .. ع الكثيـر مـن النافـذين برومـاوشبابهم بروما، وارتباطهم بصداقات شخصية مـ

وللقـــارئ أن يتأمـــل أمـــم الإســـلام ! ذلـــك علـــى عقليـــة الحكـــام ونظـــرتهم للأمـــور وترتيبـــات أولوياتهـــا
العديـــدة اليـــوم وحكامهـــا لا يتربـــون ولا يتعلمـــون إلا علـــى أيـــدي المـــربين والمربيـــات الغربيــــة، ولا 

للقــارئ أن ! م مَــن يحمــل الجنســية الروميــة المعاصــرةيعيشــون إلا علــى العــادات الغربيــة بــل ومــنه
 .. فإنّها خُطا الأولين نتبعها حذو القذة بالقذة.. يتأمل

 :الحدث
م، وإنــذاره اليهــود بقــرب عقــاب االله لهــم واستئصــالهم،  30-26دعــوة يحــي عليــه الســلام عــام    

رأســه عليــه الســلام علــى يــد ودعــوتهم للتوبــة والإنابــة إلــى االله، ثــم مقتــل يحــي عليــه الســلام وقطــع 
امـرأة أخيـه  Herodiasوتقديم رأسـه فـي طبـق إرضـاء لزوجتـه العـاهر هيروديـا  هيرودس انتيباس

وأبنة أخيهما ارسـتوبولس، وأخـت أقريبـا الـذي صـار ملكـا (من قبله  Herod Philipلأبيه فيلبس 
يه فيلـبُّس، واشـترطت وكان قد أحبها في أثناء رحلة إلى روما، وهي مازالت بعصمة أخ) بعد ذلك

من أنتيباس طلاق زوجته السابقة ابنة ملك بترا، مما تسبب فـي نشـوب حـرب مـع أبيهـا ملـك بتـرا 
ــر جــيش أنتيبــاس  الــذي شــعر بالإهانــة وتمكــن مــن الإســتيلاء علــى بعــض أراضــي أنتيبــاس، ودُمِّ

لــى الإمبراطــور تمامـاً فــي هـذه الحــروب التــي لـم يشــترك هـو بشخصــه فيهــا، ولـم يُنقــذه إلا لجـوءه إ
الــذي أمــر قائــده علــى ســوريا بــالقبض علــى ملــك البتــراء أريتــاس  Tiberiusالرومــاني تيبريــاس 

وهجـــرت هيروديـــا زوجهـــا الشـــرعي فيليـــبس، وانتقلـــت مـــع ابنتهـــا .. وإرســـاله مقيـــدا إلىرومـــا أو قتلـــه
هــاجم ســالوم للعــيش مــع أنتيبــاس، وســجن أنتيبــاس مــن أجلهــا نبــي االله يحــي عليــه الســلام، حــين 

وحــدث أن رقصــت ابنتهــا ســالوم بعيــد مــيلاد هيــرودس أنتيبــاس، فــابتهج .. زواجهمــا غيــر الشــرعي
،  ووعـدها بـأن يُحقـق لهـا أي )يُسمّى في زمانـه هيـرودس أو هنـا أنتيبـاس اختصـاراً ( لها أنتيباس 

فحـزن هيـرودس أنتيبـاس .. طلب تريد، فهمست هيروديا لإبنتها أن تطلب رأس يحي عليه السلام
 ).12 -1: 14متى ! ( ولبّى طلبها رغم تقديره الشديد قبل ذلك ليحي عليه السلام

مــن ) الــذي صُــلب بــدلاً عــن المســيح( هيــرودس أنتيبــاس هــو الــذي أُرســل إليــه شــبيه المســيح  -
وهــو موقــف آخــر يــدل علــى أنّــه كغالبيــة الحكــام والكهنــة .. قبــل بــيلاطس، فأهانــه وأمــر بجلــده

 .. لحقاليهود كفار بالأنبياء ا
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ـــة جـــول بفرنســـا بعـــد  - ـــى منطق ـــا إل ـــه هيرودي ـــه هـــو وزوجت ـــاس بنفي انتهـــى حكـــم هيـــرودس انتيب
ــــى اقريبــــاس الأول منــــافس أنتيبــــاس وأخــــي  تجريــــدهما مــــن أملاكهمــــا وأموالهمــــا، وضــــمها إل

لمّـا طلـب منـه أنتيبـاس إضـافة  Caligulaهيروديا، وكان ذلك من قبل الإمبراطـور كـاليجولا 
ذلك بأقريباس، ولكن الإمبراطـور كـان صـديقاً شخصـيا لأقريبـاس وقـد لقب ملك له كما صنع 

 . ومن ثمَ نفاه.. استمع لوشايته على أنتيباس بأنه يتآمر على الروم

  :التعليق   
من أجل ذلك كتبنـا علـى بنـي إسـرائيل أنـه مـن قتـل نفسـاً بغيـر نفـس أو فسـاد فـي الأرض "   

ولقـد جـاءتهم رسـلنا بالبينـات ما أحيا الناس جميعـا، فكأنّما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنّ 
 32المائدة " ثمّ إنّ كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون

الــــزواج بالعمــــة والخالــــة وابنــــة الأخ والأخــــت، وأُحــــل  12: 18حُــــرّم بــــالتوراة بســــفر لاوي   -
محـارم بالتفصـيل الزواج بين أبناء العم والخال عكـس إدعـاء النصـارى تحريمـه، فقـد عُـدِّدت ال

ولــم يُــذكر بهــا بنـــات العــم أو العمــة أو بنـــات الخــال والخالــة ممــا يعنـــي قطعــا الإباحــة، هـــذا 
إضـافة إلــى ثبـات التـــزاوج بــين أبنـاء العــم والخــال كمـا تــمّ بـين أبنــاء الأســباط الإثنـا عشــر بعــد 

 ,Antiquitiesوكمـــا ثبـــت فـــي التـــاريخ اليهـــودي، ومـــن يقـــرأ كتـــاب.. انتقـــالهم إلـــى مصـــر

book2   للمــؤرخ اليهــودي جوســيفس يجــد مــثلا أنّ معظــم الزيجــات ضــمن أســرة الهيــروديين
ولـم يُعتـرض منهـا إلا علـى الـزواج .. المالكة كانت بين أبناء عـم أو خـال مـن الدرجـة الأولـى

وفي الواقع فإن التوراة المعاصرة تنص علـى .. بالخالة أو العمة أو بنت الأخ أو بنت الأخت
لمن يتزوج بأي من محارمـه كالأخـت والعمـة والخالـة وزوجـة الأب وابنـة الزوجـة عقوبة القتل 

 ).  21 -17، 11: 20اللاويين ( بل وامرأة الأخ والعم 
ما يُفهم منه أن العذاب الذي وقع على اليهود فيما بعـد المستدرك على الصحيحين جاء في  
وهــو مــا يتفــق مــع آثــار أهــل . .إنمــا كــان بســبب قــتلهم يحــي عليــه الســلام) علــى أيــدي الــروم(

الكتــاب التــي أوعزتــه كــذلك إلــى محاولــة قتــل المســيح عليــه الســلام أو قتــل يعقــوب ابــن خالــة 
عث عيسـى بـن مـريم ويحيـى بُ : " ن بن عباس رضي االله عنهما قالعيسى عليهما السلام، ع

عنـه نكـاح  بن زكريا في اثني عشر ألفا من الحواريين يعلمون الناس قال وكـان فيمـا ينهـونهم
ابنـــة الأخ قـــال وكانـــت لملكهـــم ابنـــة أخ تعجبـــه يريـــد أن يتزوجهـــا فكانـــت لهـــا كـــل يـــوم حاجـــة 
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علـى الملـك فسـألك حاجتـك فقـولي حـاجتي أن  يقضيها فلما بلغ ذلك أمها قالت لها إذا دخلتِ 
تذبح لي يحيـى بـن زكريـا فلمـا دخلـت عليـه سـألها حاجتهـا فقالـت حـاجتي أن تـذبح يحيـى بـن 

ال سليني غير هذا فقالت ما أسألك إلا هذا فقال فلما أبت عليه دعا يحيى بن زكريـا زكريا فق
فلـم تـزل تغلـي حتـى بعـث االله بخـت ودعي بطشت فذبحه فدرت قطـرة مـن دمـه علـى الأرض 

علـيهم فجاءتـه عجـوز مــن  )خطـأ مـن الـرواة إذ هـو فيسـبيان وابنــه تـيطس الرومانيـان(  نصـر
دم فألقى االله في قلبه أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسـكن بني إسرائيل فدلته على ذلك ال

هــذا حــديث صــحيح إســناده  :قــال الحــاكم" فقتــل ســبعين ألفــا مــنهم مــن ســن واحــدة حتــى ســكن
 ..  على شرط الشيخين ولم يخرجاه

المعاصـر لضـنّ بنفسـه أن تقُتـل بسـبب " الدبلوماسـي"لو تبنـى يحيـى عليـه السـلام تفكيرنـا   -
بأشـــد الحاجـــة إليـــه، ولـــو داهـــن الحـــاكم المعاصـــر لـــه فـــي فســـاده كمـــا صـــنعت  عـــاهر وقومُـــه

الكهانة الرسمية فـي زمانـه لكـان الصـمت علـى فجـور الحكـام دينـاً، ولكـنّ الصـدع بـالحقّ هـو 
ولا بــأس هنــا بــإيراد مــا ذكــره المؤرخــون مــن أنّــه كــان .. مــا اختــاره نبــي االله يحــي عليــه الســلام

إذ كـان أنتيبـاس حـاكم ( ي لأنتيبـاس مـن خـارج منطقـة حكمـه بوسع يحي عليه السلام التصد
، لكنّه لم يخفْ ولم يعبأ بما قد يُدبره له هذا الحاكم الفاسق، كما أنّه لم يداهنـه وهـو )ربع فقط

.. التبجيــل والتــوقير) أي ليحــي عليــه الســلام( الــذي كــان يُظهــر لــه  -أي أنتيبــاس الحــاكم –
ولــو كــان غيــر يحــي .. علــى تحكــيم الشــريعة وتطبيقهــا وهــو الحــاكم الــذي كــان يُظهــر حرصــاً 

عليــه الســلام لداهنــه أو تلطــف لــه بالنصــح تقــديراً لإحتــرام الحــاكم لــه ومحافظــة علــى العلاقــة 
..! ظنــاً منــه أنــه قــد أخلــى جانــب مســئوليته كمــا يصــنع أفاضُــلنا! معــه ولســكت عنــه بعــد ذلــك

 .. يلٌ ماهمولكنّه من الذين لا يخافون في االله لومة لائم، وقل

إنّه لم يُغمض عينه .. إنّ في وقفة يحي عليه السلام عبرةً وقدوة لأولي العزائم من الدعاة  -
عمّــا صــنعه حــاكم  -وذلــك أهــون وأدعــى لغــض النظرعنــه - فــي نفســهعمّــا صــنعه الحــاكم 

إنّــه لــم يصــنع مــا نصــنعه اليــوم حــين نــدسُّ رؤســنا .. فــاجر لمقاطعــةٍ لــم يكــن هــو مــن ســكانها
ويقف علماؤنا اليوم غاضّين الطـرف عـن .. راب كأننا لا نُرَى ولا نَرَى ولا نسمع ولا نُسمَّعبالت

فــي أكثــر بــلاد (وتقُتَطــع مــن ديارنــا .. كــلّ أو بعــض المنكــرات المُجــاهر بهــا كــأنهم لا يرونهــا
 الكبــائرُ مــن الخمــور إلــى العُــرِي أو مــا) ولغيــرهم( مواقــعَ تُســتحلّ بهــا للمســلمين ) المســلمين
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إنّ الإنكـار والإعتـراض الحـازم .. يقرب منه أو يزيد، ولا نسمع إنكار المنكـرين ولا اعتراضـهم
ضــد المجــاهرة بالكبــائر لا يعنــي التخلــي عــن الحكمــة والأســلوب الحســن فــي إنكــار المنكــرات 

إنّها ضرورة بقائنا كخير أمة، وإن التخلي عنها قـد أُعلنـت عقوبتـه علـى .. وعظة أوُلي الأمر
رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــدءاً مـــن الإذلال إلـــى اللعـــن وإحـــلال العقـــاب علـــى لســـان 

عقاباً كذلك الـذي وقـع علـى اليهـود ونقـُصُّ هاهنـا تفاصـيل وقوعـه علـيهم ، إننـا نشـهد .. أمتنا
اليــوم صــمتاً مــن الأمــة تجــاه كبــائر يُجــاهر بهــا بكــل المواقــع أو تقُتطــع لهــا مســاحات علــى 

ق والنـــــوادي، ولا تقُصَـــــر علـــــى غيـــــر المســـــلمين، بـــــل جُـــــلّ روادهـــــا مـــــن الشـــــواطيء وبالفنـــــاد
ولا نسمع ما اعتدناه بالماضي من إنكار هذه المصائب التـي تغـرق اليـوم بسـببها .. المسلمين

تحـت  -إنّ توخي الحكمة لا يعني الصمت الكامل الذي نعيشـه اليـوم .. وبأمثالها الأمةُ كلها
 .. في أكثر الديار المسلمة -بظل إرهاب العاملين بتهمة الإرها

إنّ نبيَ االله يحي عليـه السـلام لـم يهمـس فـي الخفـاء بـإذن أنتيـاس يعاتبـه علـى مـا صـنع،   -
الـذي يبـدو ممّـا تناقلـه أهـل .. ويراعي مكانته، ليُسـقط عـن نفسـه بـذلك إثـم السـكوت والمداهنـة

ولا شــك بــأنّ اللــين ).. لمجاهرتــه بفاحشــته وإثمــه( الكتــاب هــو أنّــه جــاهر بمهاجمتــه وتوبيخــه 
إلا أنّ مجـــاهرة أنتيبـــاس بـــزواج المحـــارم .. وتـــوخي الحكمـــة مطلـــوب عنـــد نصـــح أولـــي الأمـــر

اسـتدعت المجـاهرة للنـاس فـي توضـيح ) دون تنازل زوجها الأول وطلاقها( وزواج المحصنة 
 .. الذي قد يقتدي به الناس لولا مهاجمته.. بطلان وحرمة هذا الصنيع

حــادث قطــع رأس نبــي االله العظــيم يحــي عليــه الســلام عــزاء لكــل مصــائب ظــلّ ومــا زال   -
وبه عزّى الصحابة والتابعون أنفسهم فـي حـوادث قتـل الحسـين وعبـد االله .. المؤمنين بعد ذلك

ســـفيان بـــن عيينـــة عـــن عـــن : يقظـــة أولـــي الاعتبـــارجـــاء فـــي .. بـــن الزبيـــر رضـــي االله عنهمـــا
لمســجد بعــد قتــل ابــن الزبيــر وهــو مصــلوب أمــه أنــه دخــل ابــن عمــر ا منصــور بــن صــفية عــن

مــا فــان هــذه الجثــث ليســت بشــيء وإنّ عليــك بتقــوى االله والصــبر  :فــأتى أســماء يعزيهــا فقــال لهــا
وما يمنعني من الصـبر وقـد أهـدى رأس يحيـى ابـن زكريـا إلـى بغـى الأرواح عند االله فقالت 
 ".. من بغايا بنى إسرائيل

المســـلمين علـــى مـــر العصـــور لهـــو المظهـــر المقابـــل فـــي إنّ قتـــل العلمـــاء علـــى أيـــدي حكـــام      
وقـــد جـــاء تهديـــد االله عزوجـــل لقتلـــة .. التـــاريخ الإســـلامي لقتـــل الأنبيـــاء علـــى أيـــدي بنـــي إســـرائيل
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إنّ الـذين يكفـرون بآيـات االله :"  الأنبياء وقتلة المصلحين والـدعاة علـى حـد سـواء فـي آيـة واحـدة
فبشــرهم بعــذاب ألــيم،  يــأمرون بالقســط مــن النــاسويقتلــون الــذين ويقتلــون النبيــين بغيــر حــق 

 .21آل عمران  "أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين
ـــدنيا هيّنـــة عنـــد االله عـــز وجـــلّ      ـــم عـــابرٍ وتمثيليـــة ســـريعاً إنتهاؤهـــا، وااللهُ .. إنّ ال أقـــرب إلـــى حل

فقـدونها الله إنّمـا يفقـدون مـالا يـزن عنـد االله جنـاح عزوجلّ كثيراً ما يبتلي أحباءه بفقـدانها، وهـم إذ ي
البعوضــة كمــا ذكــر ذلــك رســول الإســلام محمــد صــلى االله عليــه وســلم، ويكســبون عــزاً ونصــراً لا 

 ..يمكن حصره أو تقديره
ويعزّ علينا أن نتخيـل الأنجـاس مـن الكفـرة يلعبـون بالأجسـاد الطـاهرة لعبـاد االله الصـالحين    

عــون الــرؤوس ويُشــوّهون الأجســاد أو يصــلبونها عاريــة أو يُصــوِّرونها فــي بــل وللأنبيــاء، فيُقطّ 
زماننـــا هـــذا عاريـــة، يصـــعب علينـــا تخيـــل إســـلام االله عزّوجـــل لهـــذه الأجســـاد الطـــاهرة للكفـــار 

ــدنيا، تلــك .. يعبثــون بهــا ولكــنّ الحقيقــة هــي أنّ هــذه الأجســاد هــي مــن المــادة الفانيــة بهــذه ال
فسـدها الأشـرار وعبثـوا بهـا، وهـي لا تمثـل أولئـك الصـالحين، ولا هـم المادة التي خلقها االله، وأ

إنهـا لا ".. فإنّ هذه الجثث ليست بشيء.. " سيُسألون عنها، بل هي ممّا خلق االله بهذه الدنيا
 "كيف يُواري سوءة أخيه" وقديماً بعث االله الغراب ليعلم قابيـل .. تتجاوز كونها سوءة كل فرد

إمــا أخــاه الــذي تخلــى عــن .. ارِ أخــاه الــذي قتلــه بــل وارى ســوءته فقــط، إنــه لــم يــو 31المائــدة 
ومـــا تُمثّـــل هـــذه الأجســـاد الصـــالحين ولا هـــم يُســـألون إلا عـــن .. قوقعتـــه البشـــريه ففـــي عليـــين

وفــي هــذا يتــذكر القــاريء كلمــة الإمــام .. ومــا للمجــرمين إليهــا مــن ســبيل.. أرواحهــم وأنفســهم
..".. ي بـي، إن نفيـي سـياحة وسـجني خلـوة وقتلـي شـهادةمـا يفعـل أعـدائ" المجاهد ابن تيمية 

فـزتُ وربّ " إنها فلسفة .. وما يغلوا لديه إلا روحه وقلبه.. فهم لا يصلون إليه فيما يغلو لديه
فليكســـبوا منـــا أجســـاداً فانيـــة .. التـــي صـــرخ بهـــا الصـــحابي وهـــو يتلقـــى طعنـــة المـــوت" الكعبـــة

ثـمّ إنّ كـل لحظـات زهـو المجـرمين .. االله ومنتـهولنكسب أرواحنـا وقلوبنـا بفضـل .. كأجسادهم
 ..  هذه إنما هي لحظات عابرة سريعا ما ستنطوي وتبقى لهم جرائمهم محفوظة

إنّ الذي صرخ بدون تفكيـر .. يجب أن تُعمّق من جديد في أمتنا" فزتُ وربّ الكعبة" إنّ فلسفة   
أنّها طعنـة، وأنّهـا قاتلتـه، فصـرخ  صرخةً سبقت إلى لسانه صرخةَ التأوه بالألم، حين طُعن وأحسّ 

يعلــم أنّ .. إنّــه كــان يعــيش مــن قبــل مترقبــاً لتلــك اللحظــة متلهفــاً عليهــا.. بــالفرح بــالفوز مباشــرة 
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وبالطعنــة التــي تلقّاهــا .. ذلــك كــل همّــه.. الحيــاة قصــيرة فانيــة وأنّ عليــه أن يُنهيهــا ويختمهــا بفــوز
ولـيس عـدوه الـذي قتلـه هـو مَـن .. منيته وتمّ له الفـوزوأتلفت جسده الفاني تحققت بُغيته واكتملت أُ 

ـــه ـــه بالشـــهادة.. أنهـــى حيات ـــد أذن ل ـــه االله عزوجـــلّ ق ـــه .. لكنّ ـــأن تُخـــتم حيات ـــه ب ـــة  -وأذن ل المنتهي
 .. فإنّه إلى حين.. ولن يسعد مِن بعده العدوّ مهما طال به الأمد.. بشهادة على يد عدوه -أصلاً 

بعضَ الضوء على فتنة النساء في  -ستشهاد يحي عليه السلامحادثة ا –تـُلقي هذه الحادثة  
واتقوا النساء فإنّ أول فتنة بني إسرائيل : "..بني إسرائيل، مصداقا لقوله صلى االله عليه وسلم

فقد أرضى انتيباس زوجته .. من رواية البخاري وابن حبان في صحيحيهما  " كانت في النساء
أرضاها بما ) 2: 14كما يفهم من انجيل متى ( ه السلام العاهر رغم إيمانه بنبوة يحي علي

 .. أضاع ملكه ودنياه ودينه
وحين نتخيل رأس نبي االله العظيم يُقدّم بكل بساطة على الطبق هديةً لهذه البغيّ فتتحقق لها  -

أمنيتها الخبيثة، نتذكر كبدَ أسد االله حمزة بن عبدالمطلب عمّ رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ند بنت عتبة ابنة عدوّ االله حينها تلوكه مُحقِّقة أمنيتها، منشوةً بالظفر من حمزة رضي االله وه

إن يمسسكم قرح فقد مسّ " .. نتذكر حينها هوان الدنيا عند خالقها.. عنه قاتل أباها الكافر
ة إنّها ليست حتى  ساع.. 140آل عمران  .."القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس

إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون " بل هي ببعدها الأخروي ساعة بعد ساعة للمؤمنين .. وساعة
فرح الكفار وحزن بلا شك المؤمنون .. 104النساء  "كما تألمون، وترجون من االله ما لا يرجون

الشهداء .. ولكنّ تلك هي سنة الابتلاء.. وليس في ذلك تخلٍ عن المؤمنين.. لهذه الأحداث
والكل يعلم أنّ فرحة الكفار بأمانيهم .. وا وفرحوا والمؤمنون من بعدهم صبروا واحتسبوافاز 

ولا نشك في حزن هند ووحشي قتلة حمزة .. وبالنيل من المؤمنين عابرة، ولولا جهلهم ما فرحوا
 ..  على قتله رضي االله عنه من بعد إسلامهم

االله العظيم يُقدّم على الطبق هديةً لهذه رأس نبي ومن الخواطر التي تقفز هنا ونحن نتخيل   -
وهم .. أنّ من الواضح أنّ الصالحين لم يُؤَمَّنوا ضد أيٍّ من أسباب المرض والوفاة المألوفةالبغيّ 

نين ولا مُؤَمَّنين من .. أناسٌ كبقية الناس في خلق أجسادهم من الولادة إلى الوفاة ليسوا مُحصَّ
لقتل وحوادث السيارات ولا هم مُؤَمَّنون من الأورام الخبيثة حوادث الغرق والحرق والإختناق وا

والفشل العضوي بما في ذلك من الاغماء الكبدي أو الفشل القلبي أو الكلوي أو غيرها مما 
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ولقد رأينا أو سمعنا بالكثير من الصالحين ماتوا اختناقاً .. يُصاب به الناس ويتسبب في وفاتهم
ادث طريق أو ماتوا غرقاً أو ماتوا مغمىً عليهم من فشل كبدي بغاز أو قتلاً بالرصاص أو بح

، فما كان لذلك دلالة على تخلِّي االله عنهم أصيب كلّ منهم بشيء مما ذكرتُ أعلاه.. أو غيره
وكان ذلك هو الإستثمار .. إنّما كان ذلك تمام الإبتلاء والتطهير لهم ..ولا على سؤ خاتمتهم

ولعل القارئ يذكر في الحديث .. م الفانية على أي حالالأخير الذي كسبوه من أجساده
الصحيح قصة الرجل الذي دهسته دابته في حجة الوداع فمات، فبشر الرسول صلى االله عليه 

وما تشائم أحد حينها لموتته بهذه الطريقة ).. 19(وسلم قومه بأنه يُبعث يوم القيامة ملبيا 
 .. مدهوسا

) الوفــاة المفاجئــة( االله صــلى االله عليــه وســلم مــن مــوت الفجــاءة ولا أعلــم إلا باســتعاذة رســول    
والمهــم كــان هــو دائمــاً الصــبر .. التــي قــد لا تــدع لصــاحبها فرصــة لتهيئــة أمــوره للرحيــل المحتــوم

.. وليس المهم طبيعة ما يختاره االله لعبده من ابـتلاء.. على قضاء االله على عبده المؤمن أياً كان
ل واعتصامهم في مواجهة ما ينتظرهم من أقدارٍ خفيّة على أيدي أعـدائهم ويظلّ عزاءُ المؤمنين ب

أو علــى أيّ أســباب أُخــرى يُقــدّرها االله علــيهم، يظــلّ عــزاؤهم بــل وســكونهم فــي ترديــد تلــك المناجــاة 
قل هل . قل لن يُصيبنا إلا ما كتب االله لنا، هو مولانا، وعلى االله فليتوكل المؤمنون" : الراضية

إلا إحــدى الحُســنَيين، ونحــن نتــربص بكــم أن يصــيبكم االله بعــذابٍ مــن عنــده أو  تربصــون بنــا
 .52-51التوبة " بإيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون

هذا يحي عليه السلام دعوةُ أبيه زكريا عليه السلام ألا يكون فرداً وحيداً يغادر الدنيا كما يُفهـم  -
 ى هذا؟ فأنّ .. من مصادر أهل الكتاب قبل أبيه زكريا

وارثاً للدعوة صادعاً بهـا مـا " وليا"و,"رضياً "الواقع أنّ الدعوة استجيبت، وأنّ زكريا تمتع بيحي ابناً 
ثم لمّا اقتـرب أجلـه عليـه السـلام كـان استشـهاد يحـي عليـه .. يزيد على ثلاثين سنة من بعد هرمه

عليـه ) أي زكريـا(هد هـو واستشـ.. السلام له خاتمة مسك لحياته بصبره واحتسابه على فقدان ابنـه
.. السلام على أيدي اليهود مباشرة بعد يحي وتحقـق لـه بيحـي أنّـه لـم يُتـرك فـي آخـر عمـره وحيـدا

والشــاهد هنــا هــو أنّ الــدنيا كلهــا بحلوهــا ومرهــا عــرضٌ ومتــاع زائــل، ومــا ينبغــي لمــرارةٍ عــابرة أن 
ا بــالقول بــأن الأمــور بعواقبهــا، أن نتمثـّـل هنــ ولا يصــحّ .. تنُســينا حــلاوة ســابقة طالمــا تمتعنــا بهــا

فيخشى أن يكون نكران النعم السابقة التـي طالمـا تمتعنـا بهـا والاستسـلام للجحـود واليـأس والقنـوط 
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في المرارة العـابرة حتـى لـو كانـت بهـا  بل انّ  ..لمرارة عابرة مما يتنافى مع شكر االله والرضا بقدره
لوى أو شهادة بعـد التمتـع بعمـر طويـل مـن نعـم االله ببتكفير الذنوب في  ولعل: الخاتمة خيراً كثيرا

إنّ عمرنـا بهـذه الـدنيا  اسـتثمار لجسـد قـرب موعـد دفنـه    وفضله، تتمة وتكملة لهذه النعم لت   
مقسمٌ إلى محطات، وما ينبغي أن نسمح لليأس أن يسيطر علينا إذا أصابتنا شدة ولو كانت تلك 

إنّ النعم الأولى لا تنُسى وأنّ مـا يبـدوا محطـةً .. الحياةالشدة قد أصابت محطتنا الأخيرة في هذه 
أخيرة حتى لو تبين بموتنا أنّها فعلا كانت الأخيـرة فـي دنيانـا فمـا كانـت هـي بـالأخيرة فـي وجودنـا 

هبـاتٌ متتاليـة وزيـادة : وفي الواقع فهذه كذلك هي سنة االله عزوجل في كـل خلقـه.. الطويل الخالد
ليُفسـح المجـال لآخـرين ليتمكنـوا كمـا تمكنـا .. ثـم نـزعٌ تـدريجي لكـل ذلـك في القوة والحواس والمـال

ولا يعني نزع تلك العطايا المتأخر أنّها .. وليتمتعوا كما تمتعنا وليُبتلوا بالسراء والضراء كما ابتلينا
فلنتــذكّر لقــد اســتجيب لزكريــا دعــاءه بيحــي، وورث يحــي أبــاه، .. لــم تــؤدي دورهــا لنــا فــي وجودنــا

دومه للدنيا رحمةً من االله وحناناً بأبيه، وكان ذهابه منها ختامَ مسك لأبيـه، وقـد أدى يحـي وكان ق
وَلَـئِنْ أَذَقْنَـا الإِنْسَـانَ مِنَّـا رَحْمَـةً ثـُمَّ  ": قال تعـالى.. دوره المنتظر كاملاً مع أنه استشهد قبل أبيه

قْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّـي وَلَئِنْ أَذَ . نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ 
غْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ . إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ  الِحَاتِ أُوْلَـئِكَ لَهُم مَّ  "إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ

ـــ  - جـــاء فـــي .. ة يحـــي عليـــه الســـلام بـــين الأنبيـــاءينبغـــي هنـــا ألا تفوتنـــا الإشـــارة إلـــى علـــوّ منزل
مـا مـن آدمـي  : "المستدرك على الصحيحين عن بن عباس عن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال

، "بخطيئـة ولـم يعملهـا بخطيئة أو عملها إلا أن يكون يحيى بن زكريا لم يهـمّ  إلا وقد أخطأ أو همّ 
كــان يحيــى بــن زكريــا  : "قــال ،عنــهعــن كعــب رضــي االله كــذلك  المســتدرك علــى الصــحيحينوفــي 
ن الجنــاح حســن الوجــه والصــورة لــيّ  وكــان لا يقــرب النســاء ولا يشــتهيهن وكــان شــاباً  وحصــوراً  سـيداً 

فــي  قليــل الشــعر قصــير الأصــابع طويــل الأنــف أقــرن الحــاجبين دقيــق الصــوت كثيــر العبــادة قويــاً 
يفضـل علـى مـن قبلـه مـن الأنبيـاء  وفي الإنجيل مـا يٌفهـم منـه أنّ يحـي عليـه السـلام".. طاعة االله

 .. أعلا منه منزلة) المنتظر من بعد عيسى عليه السلام( وإن كان المصطفى 
تمتع أنتيبـاس وزوجتـه بالملـك قرابـة عشـر سـنوات مـن بعـد جـريمتهم بقتـل نبـي االله يحـي عليـه   -

أغنـى عـنهم مـا ما . ثم جاءهم ماكانوا يُوعدون. أفرأيت إن متعناهم سنين"تعالى قـال .. السلام
ومـع ذلـك فقـد لحقـه خـزي الـدنيا، وموعـود بالعـذاب الألـيم .. 207 -205الشـعراء " كانوا يُمتعـون



                                                                                                                                                                                                          

 186 

إنّ الـذين يكفـرون بآيـات االله ويقتلـون النبيـين بغيـر حـق ويقتلـون : " لقتله الأنبياء، قـال تعـالى
لهم فـي الـدنيا ، أولئك الـذين حبطـت أعمـافبشرهم بعذاب أليمالذين يأمرون بالقسط من الناس 

 .21آل عمران  "والآخرة ومالهم من ناصرين
أنتيبـــاس هنـــا مـــع أقريبـــاس الأول فـــي إرضـــاء كتنـــافس ( لا يخفـــى أنّ تســـابق الحكـــام اليهـــود   -

كمـا .. لإرضاء المستعمر الغربي الروماني أو اليوناني، ووشـايتهم بعضـهم بـبعض لديـه) الرومان
قد تكرر مثله بالتاريخ الإسـلامي .. الهيروديين هذا سبق معنا من قبل وكما هو الحال في عصر

وهو اليـوم واقـع .. مرارا رغم موقف الشريعة الشديد في تحريم تولي غير المسلمين على المسلمين
المسلمين كما عبر عنه صراحة أحد وزراء الخارجية العـرب فـي مقابلـة تلفزيونيـة فضـائية مـؤخراً، 

ي الســيد الــذي نتســابق لإرضــائه، والوشــاية بــالآخرين منّــا لديــه، أ" المُعــزِّب" فــذكر أنّ أمريكــا هــي 
، ولها أن تختـار "هم يأخذون أحسن ما عند كل طرف" كلٌ يعطيها بما يرى أنه يفوق غيره وقال 

إدراك هذا الوضـع خطـوة أولـى لابـد أن تتُبـع بمحـاولات الاصـلاح والتصـحيح، .. أفضل العروض
ولا يرضــــى ذلــــك .. ة كتلــــك التــــي انتهــــى إليهــــا بنــــو إســــرائيلوإلا فإنهــــا ذلــــة وامتهــــان لهــــذه الأمــــ

 !المؤمنون
 Antiquities of theفـي كتابـه ) م 96 -37(هناك رأي انفـرد بـه المـؤرخ اليهـودي جوسـيفس   -

Jews -   الجزء الثامن عشر بأنّ يحي عليه السلام قُتل لخوف الحاكم أنتيبـاس منـه نتيجـة انتشـار
وخشيته أن يثير الناس عليه في تمرد شامل، خاصة أن الجمـوع كمـا ، )12(دعوته وكثرة أتباعه 

وهـو رأي .. يقول جوسيفياس كانت مستعدة أن تقوم بعمل أي شيء يأمرها بـه يحـي عليـه السـلام
في الواقع لا يتنافى مع الـرأي الأول بـأن اعتـراض يحـي عليـه السـلام زواج المحـارم الـذي قـام بـه 

إذ أخذ هـذا الإعتـراض وزنـه نتيجـة .. م كان هو السبب المباشرانتيباس من قبل يحي عليه السلا
فسـارع الحـاكم أنتيبـاس إلـى .. قدرة يحي عليه السـلام علـى تحريـك الجمـاهير ضـد الحـاكم لـو أراد

 .. سجنه أولاً، ثم كان بعد ذلك أن قتله تحقيقا لطلب سالوم ابنة هيروديا
ظــلالاً للتأمــل حــول مصــير الجمــاهير الغفيــرة  هــذا ويتــرك الــرأي الأخيــر لهــذا المــؤرخ اليهــودي.. 

التي اتبعت يحي ثمّ عيسى من بعده عليهما السلام، ثم تفرقت عنهما مباشرة بعـد ثـورة الحـاكم أو 
 -كمــا هــو معــروف –الكهانــة الرســمية عليهمــا، بحيــث أصــبح أتباعهمــا مــن بعــدهما مباشــرةً أقليــة 

والسـؤال هـو أيـن كانـت .. ر بعـد ذلـك بفتـرةوإن كـان أمـر النصـارى ظهـ.. وسط المجتمع اليهودي
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تلك الجموع الهائلة لحظة القبض على يحي عليه السلام؟ ولِمَ لم نسمع لها دوراً ولا حتى مطالبـة 
باطلاق سراحه من السجن، وقـد مـرت بـين سـجنه وقتلـه عليـه السـلام فتـرة ليسـت بالقصـيرة ؟ ولِـمَ 

التــي قامــت بهــا الكهانــة اليهوديــة  -ادثــة الصــلب لــم يكــن لهــذه الجمــوع دورٌ عنــد قتلــه؟ ولا عنــد ح
والجمــوع كالقتلــة تعتقــد أنّ المصــلوب هــو المســيح عليــه الســلام؟ ولا عنــد قتــل الصــدّيق  -الرســمية

ـــذي اتبعتـــه كـــذلك الجمـــاهير وتعلقـــت بـــه فـــي حياتـــه؟ كيـــف والتهديـــد بقتـــل الصـــالحين  يعقـــوب ال
يحي وعيسى عليهما السلام على مـا (ياء أنفسهم والأنبياء قد ملأ الكتب الأولى وكرره هؤلاء الأنب

وجاءت الآثار اليهودية التي سـبقت هـذه الفتـرة بـأنّ العقـاب والطـرد الشـامل سـيتبع ).. روي عنهما
 ..لقد ترك الناسُ سفهاءَهم يخرقون السفينة فغرقوا هم فيها جميعاً .. مثل هذه الأعمال

نتيجة تخليه عن هؤلاء الأنبياء واتّباعه المؤسسةَ لقد دفع هذا المجتمع الثمن فادحا كما سنرى    
 ..الدينية الرسمية المُداهِنة والمعروفة بالفساد

فذنب قتل الأنبياء لم يُلام عليه حكامُ بنـي إسـرائيل لا فـي العهـد .. وعلى القارئ ألا يستغرب ذلك
ـهَ اللـوم .. القديم ولا بالعهد الجديد ولا حتى بالقرآن الكـريم علـى الـدوام وعلـى مـرّ العصـور إنّمـا وُجِّ

مـع أنّ القتلـة والمتـآمرين علـى القتـل .. كنهج اتبعوه مع المُرسـلين إلـيهم.. إلى بني إسرائيل جميعاً 
لقـد حملـت الأمـة لصـمتها وتخليتهـا لسـفهائها ليصـنعوا مـا .. لم يكونوا في كل مرة إلا أقلية سفيهة

العقوبات الإلهية الشديدة بالدنيا إضـافة إلـى يريدوا، حملت هذا الذنب العظيم وما ترتب عليه من 
 .. ما ينتظر أكثرها من عذاب الآخرة

وإن كــــان النــــاس .. هــــذا أمــــر االله وحكمتــــه التــــي بيّنهــــا لنــــا فــــي كتابــــه فــــي أكثــــر مــــن موضــــع..
إلا أنّ الأمـة اليهوديـة بخـذلانها المتكـرر .. سيُحشرون على نيـاتهم ويُحاسـبون كـلٌ علـى إمكانياتـه

 ..  وصالحيها خسرت الاصطفاء الذي مُنحته في بادئ أمرهالأنبيائها 

 ..م 33-30دعوة المسيح عيسى عليه السلام في الأعوام 
 .. لقد كان عيسى كإرميا ويحي عليهم السلام كلهم نُذُراً لأقوامهم بين يدي عذاب شديد..    
عليـه السـلام أنّـه آخـر بناء على الأناجيل الحاليـة رغـم ثبـات التحريـف بهـا فقـد أعلـن عيسـى    -

نفــس المصــطلح الــذي اســتخدمه دانيــال عليــه الســلام ( الأنبيــاء إلــى بنــي إســرائيل، وأنّ مملكــة االله 
وضــرب .. ســتظهر مـن بعـده مـن غيـر بنـي إسـرائيل) مـن قبـل لتحديـد موعـد ظهـور دولـة الإسـلام

يه، وقتلوا رسل المالك فاليهود كمثل مستأجرين سفهاء لبستان انتهبوا حق المالك ف.. لذلك الأمثلة
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والمقصـــود هنـــا محـــاولتهم قتـــل الميســـح عليـــه ( إلـــيهم بمـــا فـــيهم آخـــر رســـله إلـــيهم ) أي الخـــالق( 
وعلــق بــأن .. فحــقّ لـه أن يعــاقبهم ويســتبدلهم بـأجراء جــدد يـؤدون للمالــك حقوقـه) السـلام بعــد ذلـك

فـي قيـام مملكـة االله مـن  وشـبه الأمـر.. تلك هي مملكة االله القادمة آتية من بعـده مـن غيـر اليهـود
بعــده بوليمــة أقامهــا الملــك ودعــا إليهــا جماعــة خاصــة مــن النــاس فــأبوا، فغضــب علــيهم، فحــوّل 

فكأنّ النبوة التي اختُص بها بنـو إسـرائيل ولـم يرعـوا واجباتهـا .. الدعوة إلى عامة الناس فاستجابوا
نكارهم علـــى خـــالقهم أن وأشـــار إلــى غيـــرة اليهـــود واســـت.. ســتعطى لعامـــة أمـــم الأرض مـــن غيـــرهم

يتفضــل بنعمــة النبــوة علــى غيــرهم فــي مَثَلــه عــن الأجــراء الــذين بــدأوا عملهــم مــن أوقــات مختلفــة 
.. خلال النهار، فلما قُسم الأجر أُعطي الآخرون أجرهم أولاً وبأجرٍ مساوٍ لمن عمل طول النهـار

وكـان أجـراءُ .. يؤتيه االله من يشاء وفضْلُ االله.. إذ لم يُظلم الأولون فقد أُعطوا الأجر الذي وُعدوه
أن يُكـرم أجـراء آخـر النهـار ) أي علـى الخـالق( قد أنكـروا علـى مالـك العمـل ) اليهود(أول النّهار 

وأخبـر بـأنّ المعبـد سـيهدم حتـى لا .. وحذّر من مدّعي النبـوة والكـذابين مـن بعـده).. أمة الإسلام(
) المختــارون(بروا حتــى يــأتي المُصــطَفَون وأنّ علــى النــاس أن يصــ.. يبقــى منــه حجــرٌ علــى حجــر

وأخبــر عــن نفســه أنــه أُرســل إلــى اليهــود خاصــة، وأن هنــاك مــن ســيأتي بعــده .. فيقيمــوا مملكــة االله
) أي وتظـل رسـالته( فيصحح عقيدة الناس عن عيسى عليه السـلام نفسـه وعـن االله تعـالى ويظـلّ 

بــدعوى أنّــه كــان يتنبــأ " بلعــام الثــاني"قــب وقــد أغــاظ ذلــك اليهــود عليــه فلقبــوه بل.. مــع النــاس للأبــد
كما فعل بلعام الأول الذي أوتي علما من الكتاب فأراد به شيئا مـن الـدنيا .. لمصلحة غير اليهود

وبإمكــان القــاريء أن يراجــع هــذه الأمثلــة وغيرهــا مُفصّــلة بكتــابي .. لمصــلحة الــوثنيين، ولــم يُوفّــق
فسـعى لـذلك اليهـود كعـادتهم لقتلـه، إذ قـد .. يـه وسـلمعن التباشـير بالإسـلام ورسـوله صـلى االله عل

وذلـك مـا أشـار إليـه .. اعتادوا مَن قبلـه علـى قتـل الأنبيـاء عنـد التبشـير بالمصـطفى خـاتم الأنبيـاء
مِـن قـتلِهم الأنبيـاء عنـد تبشـيرهم  51: 7) إحدى الرسـائل المسـيحية المقدسـة(كتاب أعمال الرسل 
..).. ضـطهادهم وقـد قتلـوا الـذين أنبـأوا بمجـيء البـارفـأي نبـي نجـا مـن ا( بمجيء المصطفى 

والمقصـــود بالبـــار هنـــا المصـــطفى خـــاتم الأنبيـــاء، لا عيســـى عليـــه الســـلام، وإلا فلـــمَ يقتـــل اليهـــودُ 
فكلمـا جـاءَهم .. أنبياءهم الـذين يبشـرونهم بالمصـطفى نبيـاً مـن بنـي إسـرائيل كعيسـى عليـه السـلام

.. قــال النبــوة عــنهم بظهـور المصــطفى قتلــوهم أو ســعوا لــذلكالأنبيـاءُ بمــا لايهــوون مــن توضـيح انت
  ))تقتلـونتقتلـون  وفريقـاً وفريقـاً   كـذبتمكـذبتم  ففريقـاً ففريقـاً   استكبرتماستكبرتم  أنفسكمأنفسكم  تهوىتهوى  لالا  بمابما  رسولرسول  جاءكمجاءكم  أفكلماأفكلما((  :: قال تعالى
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 ..8787البقرة البقرة 
مــؤرخ يهــودي ( ينطــق باللغــات اللاتينيــة عــدا الأنجليزيــة يــاءً، فاســم جوســيفس  Jيلاحــظ أن حــرف : ملاحظــة -

فـإن ) علامـة الرفـع باليونانيـة( وإذا أزلنـا حـرف س الملحـق بالكلمـة .. هو في الواقـع يوسـيفس) ث عنهسيرد الحدي
فسـينطق إيسـى أو عيسـى  Jesusومثل ذلك لو أزيل حرف س من آخر اسـم .. اسم المؤرخ هو في الواقع يوسف

 ..وهو الإسم المعرّب لعيسى عليه السلام

علــى عيســى عليــه الســلام، ومحاولــة صــلبه بــإذن مــن  Caiaphasتــآمر الكــاهن الأكبــر قيافــا   -
 .م33عام   Pontius Pilateالحاكم الروماني بيلاطس

 :التعليق
ـــد   - ـــم الفري ـــى المعل ـــذي ســـيتآمر عل ـــت ال ـــه بمخطوطـــات البحـــر المي ـــأ ب ـــك هـــو الكـــاهن المتنب ذل
بأربعين عامـا  ، ويُعاقب اليهود بعذاب الإستئصال بعد هذه المؤامرة)يتنبأون بعيسى عليه السلام(

 .م 70كما ورد بالمخطوطات، وكما وقع فعلا عام 
 جــــاء فــــي مخطوطــــات البحــــر الميــــت رقعــــة ضــــمن تفســــير أصــــحاب المخطوطــــات لنبــــؤة الزبــــور

بطــرد الأمــة الملعونــة مــن الأرض المباركــة وتوريثهــا بعــد ذلــك  )29، 12-9، 22: 37مزمــور (
 :للأمة المباركة

وفُسِّرت أنها تعني   ..)نتهي، سأنظر إلى موضعه فلا أجدهوبعد قليل فإن الشرير سي(  .."  
كل الأشرار فبعد أربعين سنة سيُدمرون ويُفنون فلا يبقى رجلٌ (شرير) في الأرض 

:نقلا عن, ". .بعدها  
Dead Sea Scrolls, 3rd edition, by G.Vermes, p. 290-1. 

همئق " " : " بور وجاء بالمخطوطات أيضاً تعليقاً لأصحابها على بشارة الز .. م  م يقه همئق فذيائ جخئ ك م  م يقه فذيائ جخئ ك
ن غلإ ةجخن."."هذا يعني كل الأشرار عند نهاية هذا يعني كل الأشرار عند نهاية ( ( مدة مدة ) ) الأربعين الأربعين  قئم ل ن غلإ ةجخنذجك سذيذˇ آمطذ ئكو  قئم ل ذجك سذيذˇ آمطذ ئكو 

سنة سنة ( ( وقد ذكروا أنّها من عصر المسيح أو المختاروقد ذكروا أنّها من عصر المسيح أو المختار))، فعند انتهائها لن يكون هناك أي ، فعند انتهائها لن يكون هناك أي 
::نقلا عننقلا عن.." .." شخص شرير بالأرضشخص شرير بالأرض   

The Dead Sea Scrolls, ed. 1996, by Michael Wise et al 
بالمعلم الفريد إلى  الاجتماع      من يوم وسيكون: " وجاء كذلك بالمخطوطات مانصه..  

تدمير جميع رجال الحرب   الذين  أعرضوا مع رجل الكذب حوالي أربعين سنة وعندها 
سيصب غضب االله الشديد على اسرائيل كما قد ذكر ( أي كما قد ذكر في هوشع3:4): 
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::نقلا عننقلا عن" ى لهم ملك ولا أمير ولا قاضفلا يبق  
 Dead Sea Scrolls Translated, 2nd edition , by Florentino G. Martinez, p. 

46-7 
ولعــل القــارئ يعلــم أن هــذه النصــوص كتبــت وحُفظــت قبــل عــذاب الإستئصــال الــذي وقــع علــى . 

وهـي واضـحة .. لسـلامم، أي بعد أربعين عاما من محاولـة صـلب المسـيح عليـه ا 70اليهود عام 
وتوريــث .. الدلالــة فــي أن طــرد اليهــود ســيتم بعــد أربعــين عامــا مــن عصــر المســيح عليــه الســلام

 ..فلسطين بعد ذلك للمسلمين
واضـح مـن هـذه النصـوص كـذلك أن محاولـة صــلب المسـيح عليـه السـلام كانـت سـبباً مباشـراً فــي 

 : "عالىقال ت.. طرد بني إسرائيل واستئصالهم من الأرض المباركة

ابــن خالــة المســيح، وقيــادة يعقــوب للنصــارى مــن بعــد  James )م 62 -33( بــروز يعقــوب   -
وبالرجــــل الصــــالح، بــــل اســــتعمل لفــــظ  Zaddikالمســــيح  عليــــه الســــلام، وقــــد عــــرف بالصــــدّيق 

، واشــتهر بــالتقوى والصــلاح والالتــزام التــام بكــل حــرف )7(الصــديق للدلالــة عليــه بــدلا عــن اســمه 
وقد اختص بشرف دخـول قـدس الأقـداس بالبيـت .. ، وكانت إمامته شاملة لعامة اليهودمن التوراة

وتكرر بالمراجع التاريخية الإشارة إلى طـول .. من بين كل الكهنة والعلماء اليهود) مرة كل عام( 
 "...حتي صارت ركبه كركب جمل"سجوده 

 :التعليق
س التســـــمية التـــــي تبناهـــــا أصـــــحاب نفـــــ(تســـــمّى النصـــــارى أتبـــــاع يعــــــقوب باســــــم المــــــساكين   -

وقد قاوموا تعاليم بولس واعتبروه في القليل الذي نقـل عـنهم ).. مخطوطات البحر الميت لأنفسهم
 .. وحذروا من الانسياق وراء ائمة الضلال.. أو مدعي النبوة الكذاب" الكذاب" وبـ" العدو" بـ

ي يؤمن بها المسيحيون لم تسـلم مـن وليعقوب رسالة تنُسب إليه ضُمت إلى كتب العهد الجديد الت
بمــا فيهــا مــن ..لفكــر بــولس منــاقض تمامــاالتحريــف والإدخــالات المســيحية إلا أنهــا تســطع بفكــر 

هــل ينفــع أحــداً أن يــدّعي أنــه مــؤمن، ولــيس لــه أعمــال تثبــت " تشــديد علــى أهميــة العمــل الصــالح 
.. الواردة في شريعة موسىالوصايا  جميعوعلى وجوب اتباع ) 14: 2رسالة يعقوب .." ( ذلك؟ 

: 2يعقـوب " ( يصـير مـذنبا تمامـاً كالـذي يُخـالف الوصـايا كلهـا واحدة منها فقطوأنّ مَن يُخالف " 
مـع .. 85:البقـرة.." أفتؤمنـون بـبعض الكتـاب وتكفـرون بـبعض"..قال تعـالى عـن اليهـود ).. 11

لصــدق ومحبــة الآخــرين تشــديد يعقــوب رحمــه االله علــى التمســك بــروح الــدّين مــن الإخــلاص الله وا
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والصبر على الإبتلاء والتوكل على الربّ والإكثار من الصلاة والخوف بل والبكاء من خشية االله 
وحــده والتناصــح والتواضــع والحــث علــى مقاومــة ابلــيس والحــذر مــن الغــش والحســد وابتغــاء غيــر 

وكلهـــا وصـــايا . .وجـــه االله وزلات اللســـان والفوضـــى والنـــزاع والتحـــزّب وظلـــم العمـــال فـــي أجـــورهم
منســجمة مــع تعــاليم التــوراة والأنبيــاء وتعــاليم المــؤمنين كمــا جــاءت فــي مخطوطــات البحــر الميــت 

أن اعبــدوا االله مــالكم .. وديـن واحــد.. إنّهــا أمــة واحــدة.. وإنجيـل برنابــا ومــع روح الإســلام وتعاليمـه
( لة رسـالة يعقـوب تشـكيك إيسـوبيوس فـي أصـا) 7(هذا وقد نقل الباحث إيسـنمان .. من إله غيره

، وإيســـوبيوس هـــو مـــؤرخ الكنيســـة وكاهنهـــا )واضـــح ان ذلـــك بســـبب شـــذوذها عـــن تعـــاليم بـــولس
بالقيسرية وصديق الإمبراطور قسطنطين والمسئول الأول عن دوره فـي نصـرة المسـيحية المنتسـبة 

قــوب اليهــود، ولاشــك بــأن رســالة يع) عليــه الســلام(إلــى بــولس علــى تلــك المنتســبة لأتبــاع المســيح 
مــارتن ! ظلــت مشــكلة لــدي المســيحية المعاصــرة فقــد نقــل إيســنمان كــذلك تصــريح المجــدد الــديني

لوثر بعد أكثر من ألف عام بأنّ المفروض كان عدم الاعتراف برسالة يعقوب وضمها إلى العهد 
 .. الجديد

قـدس أنّ العشـرة الرؤسـاء لنصـارى ال) 12(يذكر مؤرخ الكنيسة إيسوبيوس المعاصـر لقسـطنطين  
المتتـــابعين مـــن بعـــد يعقـــوب كـــانوا يهـــوداً مختـــونين يلتزمـــون بـــالتوراة وبالســـبت ولـــيس لهـــم مواســـم 

أولئــك هــم .. احتفــالات إلا تلــك المواســم اليهوديــة، ويتعبــدون ويصــلون يوميــا الصــلوات اليهوديــة
 .. أتباع عيسى عليه السلام الحقيقيون

ليهــودي بمجملــه علــى ظهــور أمــر النصــارى تــدلّ المكانــة التــي بلغهــا يعقــوب وســط المجتمــع ا  -
 .. وسط ذلك المجتمع

الــذين تنصــروا بعــد  Hellenized Jewsبــروز الانحــراف العقائــدي بــين اليهــود المســتغربين   -
عيســى عليــه الســلام وهــم مــن الأهــالي اليهــود بالمنــاطق والــبلاد خــارج القــدس الــذين امتــدت إلــيهم 

بولس، فظهر ستيفن ورُجم بالقدس بالحجارة حتى المـوت  الدعوة المسيحية بالمهجر، ونشط بينهم
نتيجــة تجاوزاتــه العقائديــة، ثــم تــمّ التضــييق علــى أتباعــه مــن اليهــود المتنصــرين المســتغربين الــذين 

 . كانوا ما يزالون بالقدس، مما اضطرهم إلى الهروب من القدس
 .. تلك بداية ضلال النصارى عن تعاليم المسيح التي جاء بها  -

إنشـاء الكنــائس بمــدن فينيقيـا وقبــرص وانطاكيــه التـي فــرّ إليهــا اليهـود المســتغربون المتنصــرون،   
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 . م 40وانضمام بولس إليهم عام 

لإلغــاء التــوراة، وشــريعة التــوراة، والاعتقــاد بالمســيح كمخلــص، بــل ) م 64-46( دعــوة بــولس    
لآخرة مــع إســقاط قيمــة العمــل الصــالح، كإلــه أو ابــن الإلــه، واعتبــار الإيمــان بــذلك كــاف للنجــاة بــا

وإسقاط اختصاص دعـوة المسـيح عليـه السـلام بـاليهود، واقتبـاس عقائـد الأمـم الوثنيـة حـول الفـداء 
والصلب والقربان المقدس وجعلها محور الديانة رغم مخالفتها لتعاليم المسيح عليه السلام وتعاليم 

طين لاتفاقهــــا مــــع روح العقائــــد الاغريقيــــة وانتشــــار دعــــوة بــــولس خــــارج فلســــ.. أتباعــــه الحقيقيــــين
ثـــم الانفصــام عـــن النصــارى اليهـــود مــن اتبـــاع . الرومانيــة فـــي ذلــك الحـــين كمــا يـــذكر المؤرخــون

 ..يعقوب
ــام مــن الاستشــهاد بــأقوال  يُلاجــظ خلــو رســائل بــولس التــي تشــكل أســاس العهــد الجديــد خلوهــا الت

واكتفـت .. رة إلـى معجزاتـه وتفاصـيل حياتـهالمسـيح عليـه السـلام وأمثلتـه ومواعظـه بـل ومـن الإشـا
بترديــد فكــر الأمــم الســابقة حــول ابــن االله والفــداء والصــلب ممــثلاً هــذه المــرة فــي شخصــية عيســى 

 .. عليه السلام بغض النظر عن تعاليمه ورسالته
نســبة إلــى  Paulinityيــرى مؤرخــون أن الاســم الصــحيح للمســيحية المعاصــرة هــو البوليســية    

 ! س الحقيقي لها، فهي دعوة غريبة عن عيسى عليه السلام وهو لم يعرفهابولس المؤس
ومـــن ذلـــك الملحـــق الخـــاص الـــذي كتبتـــه عنـــه .. ننصـــح بمراجعـــة مـــا كتـــب عـــن دور بـــولس     

 . ضمن كتاب التباشير

 :التعليق
مواقــف بــولس بمواقــف الفريســيين أو الــريبيين بقيــادة يوحنــان بــن ) 7(يشــبّه الباحــث إيســنمان   -
وقـد كانـا .. وأسـلوب التـأقلم لمـا يريـد المحتـل.. اكي مـن حيـث أسـلوب المداهنـة للأجنبـي المحتـلز 

ن منــذ زمــن بــولس نفســه .. متعاصــرين فــالمتتبع لمدرســة بــولس يــرى كيــف تبنــت هــذا الــنهج المتلــوِّ
علــى القــارئ مراجعــة الملحــق عــن بــولس بكتــاب التباشــير أو ( الــذي أعلــن ذلــك صــراحة وتكــراراً 

فقـــد تفـــاخر كثيـــرا بجنســـيته الرومانيـــة، وأمـــر النـــاس بالخضـــوع للســـلطة ).. الآخـــرون عنـــه ماكتبـــه
وأنّ الســلطة هــي خادمــة االله، وأنّ مــن يقــاوم المحتلــة مــن داخــل أنفســهم لا لمجــرد الخــوف منهــا، 

وأمـــر أن يـــؤدي لهـــا !! الســـلطة إنمـــا يقـــاوم ترتيـــب االله، وقـــال بـــأن الســـلطة لا تحمـــل الســـيف عبثـــا
إنّ هــذه ).. 7 -1: 13الرســالة لأهــل رومــا اصــحاح (يــة والضــريبة والاحتــرام والاكــرام النــاس الجز 
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أنّـه هـو ) علـى الأصـح( المدرسة المسيحية هي نفسها التي اعتبرت قسـطنطين وهـو علـى وثنيتـه 
المســـيا أو المصـــطفى المنتظـــر الـــذي بشّـــر بـــه الأنبيـــاء، تمامـــا كمـــا فعـــل الفريســـيون اليهـــود مـــع 

تي معنــا، بــل فاقــت علــى الفريســيين بــأن ألّهــت قســطنطين وبــأن ســمحت لــه أن فيســبيان كمــا ســيأ
ديـــن قديســـي العلـــيّ أو ديـــن عبـــاد االله آنـــذاك علـــى المصـــطلح الـــوارد فـــي ( يُغيّـــر العقيـــدة والـــدين 

حتــى قــال مؤرخــون .. ويُغيــر الأعيــاد)) 8(البشــارة الــواردة بكتــاب دانيــال وتحــدثت عــن قســطنطين 
أرجـو (عليـه السـلام " اليوم مدينة لقسطنطين أكثـر ممـا تـدين لعيسـى أنّ مسيحية: " معاصرون

إنّ بـولس قـد تجـاوز المداهنـة ).. مراجعة شرح بشارة دانيال بالإصحاح السابع من كتاب التباشير
وذلــك معلــوم مــن خــلال تبنيــه هــو ومَــن جــاء بعــده لكثيــر مــن .. السياســية إلــى المداهنــة العقديــة

وتكفـــي هنـــا الإشـــارة إلـــى أنّ هنالـــك العديـــد مـــن .. خلوهـــا بالمســـيحيةالمعتقـــدات الوثنيـــة التـــي أد
 .. البحوث والكتب قد فصّلت في هذه القضية وأثبتتها، ولا يتسع المجال هنا لسرد شئ منها

ــداً، ولقبــوه بـــ) أتبــاع المســيح الحقيقيــون( وقــد اعتبــر النصــارى اليهــود     " وبـــ" العــدو" بــولس مرت
وذلـك مـن بعـد رفـع ( تلقي وحي تعاليمه من المسيح عليه السـلام مباشـرة لإدعائه ب" النبي الكذاب

 ..، وهو الذي لم يكن في حياة المسيح عليه السلام من أتباعه)المسيح
أذكر هنا تعليقاً على دور بولس في تغيير دين المسيح عليه السلام بـأنّ التـاريخ الإسـلامي لـم  -

تشـتيت ابنائـه والتشـويش علـيهم، وإدخـال أفكـار وعقائـد يخلو من يهودٍ وغيرهم يتلبسون بالإسـلام ل
: قال تعالى عن خطّة بلبلة المسـلمين هـذه أيـام الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم .. أجنبية إليه

وقالت طائفة من أهل الكتـاب آمنـوا بالـذي أنُـزل علـى الـذين آمنـوا وجـه النهـار واكفـروا آخـره "
بتفسـيره الزمخشـري كتـب .. 73-72آل عمـران .." تبع ديـنكملعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن 

نـزل أُ والمعنـى أظهـروا الايمـان بمـا : " حول تواصـي اليهـود فيمـا بيـنهم لبلبلـة المـؤمنين" الكشاف" 
يشــكون فــي ديــنهم  -أي المســلمون – بــه فــي آخــره لعلهــم واكفــروا علــى المســلمين فــي اول النهــار

وهكــذا ..  "لا لأمــر قــد تبــين لهــم فيرجعــون برجــوعكمإم ويقولــون مــا رجعــوا وهــم اهــل كتــاب وعلــ
ظهرت على سبيل المثال أسماء كعبداالله بن سبأ وميمون بـن قـداح اليهوديـان بالماضـي، وزعمـاء 
القاديانيـــة والبهائيـــة وأعضـــاء جمعيـــة الإتحـــاد والترقـــي اليهـــود المتخفـــين بالإســـلام الـــذين أطـــاحوا 

ومازلنــا نطّلــع كــل حــين علــى محــاولات تحريــف القــرآن .. بالخلافــة الإســلامية بالعصــور المتــأخرة
 ..ونشر إسلام مشوه كل ذلك لبلبلة المسلمين وصدّ غيرهم عنه
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ــال لــه بالمــدن  41عــام ) م 41-37(أمــر الإمبراطــور الرومــاني جــايس كــاليقولا  - م بنصــب تمث
ـــ)المعبـــد بالقـــدس( اليهوديـــة وببيـــت االله  ع هـــذا الأمـــر، ، وخـــروج عشـــرات الآلاف مـــن اليهـــود لمن

وكتابــة القائــد الرومــاني بيتــرونيس لــه باســتحالة إجــراء أمــره هــذا إلا علــى أعنــاق اليهــود، وإصــراره 
علــى هــذا الأمــر بــأي ثمــن، ولكــنّ االله عزوجــلّ أفشــل مشــروع الامبراطــور باغتيالــه برومــا، وبلــوغ 

 .خبر إغتياله قبل خبر إصراره على إقامة تمثاله وسط الهيكل بالقدس
ملكــا علــى مــا كــان يســمى باليهوديــة،  Herod Agrippa1ن كــاليقولا قــد وضــع اقريبــاس كــا   

ــد لــه  ولكــن اقريبــاس تــرك ملكــه وســافر إلــى رومــا ليقنــع الإمبراطــور بــالتخلي عــن فكــرة بنــاء معب
ومـع اغتيـال .. بالمدن اليهودية، وهي الفكرة التي تطورت إلى بنـاء نصـب لـه ببيـت االله بأورشـليم 

الـذي ربطتـه كـذلك  Claudiusهى المشروع، وانتقـل الحكـم إلـى الامبراطـور كلوديـوس كاليقولا انت
باقريباس صداقة قديمة، فثبته على ملكـه بـل وضـم إلـى مملكتـه منـاطق جديـدة، وقـد توجـه بعـدها 
أقريباس لتطبيق الشريعة، وحكم الناس بعطف وتواضع، وخفف عنهم الضرائب، والتـزم فـي نفسـه 

ي الأعياد والمناسبات، وأحبه الكثير خاصة أنّه من نسل الحشمونيين من جهـة بالشعائر الدينية ف
الأم، وسعى لعزل مناطقه عن الرومان الغلاظ، مما أثار غيرة وتخوف الرومان منه، وقام بتقوية 
سور أورشليم وحصونها الأمر الذي أوقفه عنه الرومان، ولكنه إرضاءً لليهود اضطهد النصـارى، 

وكانــت وفــاة .. الروايــات دور رئــيس فــي قتــل زعــيمهم يعقــوب الرجــل الصــالح ولعــل لــه فــي بعــض
 . م مفاجئةً وغير متوقعة وأحزنت قومه لكنها أفرحت النصارى 44أقريباس  بالقيصرية عام 

 :التعليق
ــيقهم للشــريعة وحرصــهم عليهــا مــع الكفــر ..    مــا أغنــى عــن إقريبــاس ولا عــن قومــه اليهــود تطب

بل وقتل أتباعهم مـن بعـدهم بمـا فـيهم .. رين إليهم كيحي وعيسى عليهما السلامبأنبياء االله المتأخ
فـأنّى تمنـع هـذه العـودة المنقوصـة للـدين .. إمامهم يعقوب الصدِّيق الـذي قُتـل زمـن أقريبـاس نفسـه

 .. م70من وقوع عقاب االله الموعود الذي وقع بعد ذلك في عام 
م لشــريعة التــوراة بــإخلاص كإخلاصــهم فــي عصـــر ولــو أنّ يهــود اليــومَ صــلحوا لدرجــة تطبـــيقه  

أقريباس لما أغنى عنهم ذلك من االله شـيئأ مـاداموا يكفـرون بنبييـه عيسـى ومحمـد عليهمـا الصـلاة 
 .. والسلام

جــزءا  -واالله أعلــم –إنّ تطبيــق شــريعة التــوراة والمحافظــة عليهــا مــع الكفــر بأنبيــاء االله أصــبح     
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.. اليــد، محافظــةً بــذلك علــى الهويــة القوميــة والإرتبــاط الــوطنيمــن المحافظــة علــى العــادات والتق
وشتان بين من يتمسك بالكتاب والشـريعة إرضـاء الله وبـين مـن يتمسـك بهـا حرصـا علـى الماضـي 

 .. والتاريخ
والإصــرار ) علــى مســتوى الأمــة( أو المجتمــع ) للفــرد( إن القيــام بــبعض الإصــلاح فــي الــنفس  -

تــم تفصــيل هــذا الوعــد فــي ( علــن علــى القيــام بهــا عــذابُ االله تعــالى علــى عصــيان االله بــأمور قــد أُ 
إنّ هـذا الإصـلاح منقـوصٌ ).. مواضع متفرقة من هذا الكتاب وملاحقه وفـي كتـابي عـن التباشـير

ذلــك مــا وقــع علــى بنــي إســرائيل رغــم ظهــور ملــوكِ كأقريبــاس هــذا .. ولا يــردّ عــذاب االله الموعــود
ورغــــم مــــواقفهم البطوليــــة المتــــأخرة فــــي مقاومــــة ! .. ء والأجــــدادأعــــادوا النــــاس إلــــى شــــريعة الآبــــا

يريــدون أن يُغيــروا وعــد االله وعذابــه الــذي أنــذرهم بــه الأنبيــاء علــيهم الســلام فمــا صــرفه .. الرومــان
 ..عنهم العودة إلى الدين على غير الطريق الذي اختاره لهم أنبياؤهم

كـم يـاتُرى فـي تاريخنـا وواقعنـا مـن : التسـاؤل بــ إنّ مما يستحق التعليق عليه في أمتنا هو ..     
كــم مــن هــذه .. محــاولات إصــلاح منقوصــة إو قائمــة علــى مخالفــات شــرعية كتفريــق الــدين والأمــة

؟ نسـأل االله عزوجـل ..المحاولات الاصلاحية ينتهي إلى التبخر أو الهـلاك بسـبب هـذه المخالفـات
 ..رحمته وعفوه

الأفــراد مــن غيــرهم ومــن أنفســهم لأنفســهم أنّــه طالمــا كانــت  وكــذلك أمــر تمييــع الــدين وطمأنــة    
.. أوَ لــيس االله عزوجــلّ هــو الغفــور الــرحيم.. أنفســهم محبــة للخيــر وبهــا إيمــان بــاالله فهــم إلــى خيــر

ويـزعم .. ومنهم من يتخيل أحاديـث الـنفس وحيـاً مـن االله إليـه.. إنّهم على ثقة بأنّ االله راض عنهم
ولعـل .. بل منهم دعاةً وزعماء .. وجدتُ أكثر هؤلاء المخرِّفين مسيحيينوقد .. أنّ االله أوحى إليه

القـــراء يـــذكرون دعـــوى الـــوحي مـــن قبـــل ســـواجارت التـــي عـــرّض بهـــا ديـــدات فـــي منـــاظرة مشـــهورة 
 ..وقد سمعنا هذه الدعوى كذلك من كثير من المسلمين.. بينهما

نــوا أو يُؤلفــوا لأنف    ســهم العقيــدة التــي يستحســنونها، ولــو كانــت يــرى هــؤلاء لأنفســهم الحــقّ أن يُكوِّ
أوَلــيس االله واســع .. وأن يعبــدوا االله بالطريقــة التــي يختارونهــا.. خاصــة   بهــم لايشــاركهم بهــا أحــد

 ؟..الرحمة
وهـي كـذلك دعـوى الكفـار علـى .. لم يعلم هؤلاء أنّ هذه هي نفسها دعوى اليهود التي أهلكتهم   

صــاحب الجنتــين بســورة الكهــف أنّــه حتــى لــو كانــت هنــاك قيامــة أوَ لــم يــزعم الكــافر .. مــرّ الزمــان
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 .. وبعث فإن االله سيُكرمه في الآخرة كما أكرمه في الدنيا
لـم تقُبـل .. إننا نرى هاهنا بالتاريخ اليهودي محاولات لعبادة االله وتطبيـق شـريعة كـان قـد أنزلهـا   

لكفــر بالأنبيــاء المتــأخرين مــع رفــض ولــم تنُقِــذ أصــحابها مــن عقــاب االله لأنّهــا حملــت فــي طياتهــا ا
فكيــف يطمــع هــؤلاء .. الإرادة الإلهيــة باصــطفاء أمّــة بديلــة معــروض علــيهم أن يكونــوا جــزءاً منهــا

المخرِّفون من كفار هذا الزمان ممّن يفتـري علـى االله فـي نفسـه أو بـين النـاس فيخـرج بخلـط جديـد 
وهـــم قـــد رفضـــوا اتبـــاع .. بالنجـــاة كيـــف يطمـــع مثـــل هـــؤلاء.. وبـــدين مـــا أنـــزل االله بـــه مـــن ســـلطان
 .. أوَ ليس االله شديد العقاب لمن يستهزئ بدينه ورسله.. الأنبياء والخضوع لإرادة االله عزوجلّ 

 م 59 -35ظهور أنبياء كذبة كثيوداس وآخرين في الفترة بين   -
 ..حذر منهم المسيح عليه السلام فيما روته الأناجيل المعاصرة

م، وانتهــاء الأمــر باعتقــال بــولس الــذي احتمــى  58نصــارى القــدس عــام محاكمــة بــولس مــن قبــل 
 .بجنسيته الرومانية مما استدعى إرساله إلى روما

بولس كان النبي الكذاب في نظر نصارى القدس كما ثبت ذلك عنهم في الكتابات البسـيطة التـي 
 .نقلت عنهم أو تحدثت عنهم

عــل، بــأمر مــن الكــاهن الأكبــر رغــم معارضــة  الصــديق يعقــوب برميــه مــن" الرجــل الصــالح" قتــل 
 م 62عدد كبير من الفريسيين واستشهاد ثمانين فريسيا معه عام 

مـــن الفريســـيين ( تـــذكر مراجـــع تاريخيـــة مســـيحية خـــوف مجموعـــة مـــن اليهـــود وكهنـــة البيـــت  -
ا مــن انتشــار الإيمــان بــين اليهــود بعيســى عليــه الســلام بأنــه المســيح المنتظــر، إذ جــاءو ) والكتبــة

كـــل النّــاس يطيعونـــك، لأننّــا وكـــل النــاس نشـــهد بأنّـــك :" يعقــوب يتضـــرعون إليــه ويترجونـــه قــائلين
، )مكـان مرتفـع داخـل المعبـد(ونحـن والنـاس نثـق بـك ونطيعـك، فاصـعدْ علـى الجنـاح .. الصدّيق 

وربمـا فـي مناسـبة (فلما صعد دفعوه، وأصيب بكسور، ثم يُقال بعد ذلـك ) 7.." (حتى يراكَ الناس
 .. أنّه رُجم واستشهد معه ثمانون) رىأخ

  :التعليق
والمســماة ) الهيكــل( انفــرد يعقــوب عليــه الســلام فــي زمانــه بــدخول أقــدس بقعــة وســط بيــت االله   -

وهــو المكــان الــذي كــان يوضــع بــه التــابوت، ولا يُــدخل إليــه  Holy of Holiesبقــدس الأقــداس 
ــ( للصــلاة والــدعاء إلا مــرة واحــدة بالســنة  وفــي هــذا دلالــة علــى ).. Yom Kippurر بيــوم كيب
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ظهور أمـر النصـارى بـين عامـة اليهـود، وأن النصـارى مـن أتبـاع عيسـى ويعقـوب عليهمـا السـلام 
 Ebionite or Nasoreanالمعروفــون تاريخيــاً باســم النصــارى أو الناصــريين أو الأيبيونيــت 

هم أو أعيــادهم بــالقرن الأول الـذين أشــرنا إلــيهم مـن قبــل لــم يكونــوا متميـزين عــن اليهــود فـي معابــد
 ..بعد المسيح عليه السلام

هــذه القصــة تُلقــي ظــلالا علــى ظهــور أتبــاع المســيح عيســى عليــه الســلام بــين اليهــود، وهــو مــا   
فآمنــت طائفــة مــن بنــي إســرائيل " .. : تحــدثت عنــه المصــادر التاريخيــة المتعــددة، قــال تعــالى

وتؤكـد قصـة .. 14: الصـف "فأصـبحوا ظـاهرين وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنـوا علـى عـدوهم
يعقــوب رحمــه االله هــذا الظهــور بمــا تُوضــحه مــن ســيادة يعقــوب علــى كــل المجتمــع اليهــودي ثــم 

ومـن قبلهـا كانـت حادثـة ! للواحد منّا أن يعجب بعد ذلك كيف يُقتل مع تلك المكانة بهـذه السـهولة
علـى حكمـه، و كـذلك عمليـة صـلب  قتل يحي عليه السلام رغم كثرة أتباعه حتى خشيه هيرودس

كـل هـذه الحـوادث .. مَن ظنّـوه عيسـى عليـه السـلام رغـم التفـاف النـاس حـول عيسـى عليـه السـلام
فهـم كغثـاء السـيل .. وأنّ مـن الخطـأ ركـون الـدعاة إلـى نصـرتهم.. تدل على هوان الرعـاع والعامّـة

المجتمـع اليهـودي كلـّه ذنـب قتـل  وتَحمَّـل.. يذوب أمام هيبة السلطان، ويتبخـر إذا زاد عليـه الحـرّ 
لقـد جـاءت الآثــار .. الأنبيـاء، ودفـع ثمــن هـذا التخلـي الســريع عـن الأنبيـاء كــأبهظ مـا يكـون الــثمن

لتـنص علـى أنّ ) التـي سـبقت ظهـور المسـيح عليـه السـلام( بالرسائل وبمخطوطات البحر الميت 
تـل يعقـوب أو عيسـى أو م كانـت بسـبب ق 135ثـم  70عقوبة استئصال اليهود من فلسـطين عـام 

استعرضــــت بعــــض هــــذه الآثــــار بكتــــابي عــــن ( كلاهمــــا أو لقــــتلهم يحــــي علــــيهم الســــلام جميعــــاً 
 ..وقد جاء بالحديث النبوي ما يؤيد هذا المعنى).. التباشير

دفع اليهود ثمن قتل أنبيائهم مع أنّ القتلة كانوا على الدوام هم فقط الحكام والمؤسسة الكهنوتية   
أمّــر مترفيهــا ففســدوا ) حــين تســتحقه( وتلــك حكمــة االله عزوجــل إذا أراد لقريــة الهــلاك .. الرســمية

نسـأل االله .. فيها، وتخـاذل النـاس عـن ردعهـم عـن إفسـادهم، فحـقّ علـى أهـل القـرى كلهـم العـذاب
 ..   اللطف والعفو والعافية

تمامــاً ( دين أقريبــاس قتــلَ اليهــودُ يعقــوبَ رغــم مكانتــه العظمــى بيــنهم، قتلــوه زمــن حــاكمهم المتــ  -
وهـم كـذلك !) كما قتلوا نبـي االله يحـي عليـه السـلام زمـن حـاكمهم الحـريص علـى الشـريعة أنتيبـاس

وها نحن نشهد بـأنّهم بقـتلهم يعقـوب ! على مرّ العصور ولو كان يعقوب نبياً لما امتنعوا عن قتله
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 ..يا ويحي وعيسىزكر : أثبتوا أنهم ما تابوا بعد ما صنعوا بآخر ثلاثة أنبياء إليهم
يُلاحظ في أحداث قتل الأنبياء بما فيها محاولة قتل المسيح عليه السـلام، أنّ الكهانـة الرسـمية  -

وحتـــى أتبـــاع .. والقتلـــة المتســـلطين لـــم يُحـــاولوا قتـــل أحـــدٍ مـــن أتبـــاع هـــؤلاء الأنبيـــاء ولا مطـــاردتهم
( والــذي قتلــوه .. ة الصــلبالمســيح عليــه الســلام لــم يثبــت حــدوث مطــاردةٍ لهــم مباشــرةً بعــد عمليــ

.. بعــد الصــلب بفتــرة، قتلــوه لمجاهرتــه بأفكــار بــولس المرفوضــه مــن قبــل المجتمــع الموحــد) ســتيفن
وكانــت علــى  –لكنّهــا فيمــا يبــدو ركنــت .. وموقــف الكهانــة الرســمية هــذا مــن أتبــاع الأنبيــاء غريــب

وهـو .. ن بعد ذهاب المرسـلينإلى غثائية الأتباع وذوبانهم التلقائي بالمجتمع الإسرائيلي م -!حق
وعلى القـارئ ألا يسـتغرب وقـوع الـبلاء بعـد ذلـك شـاملاً للجميـع فـي كثيـر .. ما تكرر عبر القرون

 ..       من الأحيان

انتقــــال زعامــــة النصــــارى اليهــــود لســــيمون ابــــن خالــــة المســــيح عليــــه الســــلام، وخروجــــه بهــــم إلــــى 
ـــ ـــة تحســـبا لقـــرب هـــلاك اليهـــود بالق ـــالاً لأوامـــردس، الصـــحراء الأردني ـــالهروب مـــن  امتث المســـيح ب

 . المدينة
وبـــذلك أنقـــذ االلهُ المـــؤمنين بطـــاعتهم لأنبيائـــه، كمـــا أُنقـــذ الأنبيـــاءُ كهـــود ولـــوط وشـــعيب وإرميـــا     

علـيهم السـلام وأتبـاعهم مـن قبـلُ بـأمرهم بـالخروج مـن المـدن التـي ) حسب مخطوطة مراثي إرميا(
وعـه، ليـتمّ بعـد إنقـاذ المـؤمنين استئصـال الأشــرار مـن الأرض سينزل عليها البلاء الشديد قبيـل وق

وهـم هنـا بقيـة اليهـود الـذين كفـروا بعيسـى عليـه السـلام كمـا تـمّ تسـميتهم كـذلك بـالزبور ( المباركة 
قـال ).. والكتب الأولى، أنصح بمراجعـة تفاصـيل ذلـك فـي بشـارة الزبـور مـن كتـابي عـن البشـارات

 . 103: يونس" لذين آمنوا كذلك حقاً علينا نُنجِ المؤمنينثمّ نُنجي رسلنا وا" : تعالى
العـذاب " سيرد الأمر بمغادرة القدس قبيل حصارها على ما روته الأناجيل بـالملحق الخـاص بــ   

 ".الشديد
يلاحظ أنّه لم يكـن هنالـك علـى ظهـر الأرض مَـن هـم أصـلح ولا أصـوب مـن النصـارى أتبـاع _  

.. ولـم يتـأثروا بضـلالات بـولس.. وقد كانوا فئةً لا بأس بها عـددا. .عيسى عليه السلام الحقيقيين
ومـع هـذا فلـم يُوعـدوا بالنصـر علـى .. دجالاً وعدواً للمسـيح -كما هو ثابت –بل حاربوه واعتبروه 

ولـو خـالف ذلـك .. الرومان الوثنيين، بل لم يُؤذن لهم بقتالهم، وإنما أُمروا بـالهرب مـن وجـه الـروم
لاء وتحمســـوا مـــع بقيـــة قـــومهم اليهـــود لقتـــال الرومـــان الكفـــار، واغتـــروا ببشـــائر أتبـــاع المســـيح هـــؤ 
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ـــروم .. النصـــر التـــي نســـجتها رؤى وأحـــلام الكهنـــة لمـــا نصـــرهم االله بـــل لأســـلمهم كبقيـــة اليهـــود لل
 ..يُقتلونهم
 خيــارَ ) وهــم مِــن أهــل الجنــة بــنصِّ القــرآن الكــريم( لمــاذا لــم يُعــطَ أتبــاع المســيح الأوائــل : والســؤال

ذلـك .. القتال والوعد بالنصر؟ ولعـلّ الإجابـة كامنـة فـي تقـدير العقوبـة المسـبق علـى بنـي إسـرائيل
فقد أُرسل كـآخر .. بعيسى عليه السلام لو آمنوا) عامّة( التقدير الذي لم يكن ليردّه سوى إيمانهم 

بنــي إســرائيل فمــا آمــن بــه إلا طائفــةٌ، ومــا كــان ليــرد قــدرَ االله علــى .. فرصــة لهــم لتفــادي العــذاب
 ..واالله أعلم.. بالعذاب إيمانُ طائفة محدودة منهم

ــز عــن الأمــة ) لــو أُذن لهــم بالقتــال( ومــن جانــب آخــر فــأنّ نصــر النصــارى .. وهــم جــزء لــم يتميّ
وما كان اليهود ليستحقوا نصراالله وهم قتلة أنبيائه والمعطلـين .. اليهودية كان سيكون نصراً لليهود

( ة بأمر أتباع المسيح بتفـادي المواجهـة والصـبر حتـى يـأتي المصـطَفون فكانت الحكم.. لشريعته
وكمـا ).. يُراجـع كتـاب البشـارات( كما نصت على ذلك الأناجيل المعاصـرة ) وهم قطعاً المسلمون
 ..وقع بعد ذلك تاريخيا

ومــن هنــا فمــا علينــا أنّ نســتغرب فــي تاريخنــا غيــاب النصــر أحيانــاً عــن فئــاتٍ مؤمنــة مخلصــة ..
لكنّها لا تكاد تُذكر في تعدادها قياساً إلى بقية الأمة المفرّطة بـدينها والتـي .. ارت قتال الكفاراخت

إنّ تلــك الفئــات كثيــراً مــا تُصــطفى للشــهادة والابــتلاء، ولا تنُصــر .. لا تســتحق مــن االله إلا إذلالهــا
وز بــالآخرة علــى أي لكنّهــا تفــ( إنّهــا تُهــزم بالــدنيا .. علــى عــدوّها بســبب عصــيان الأمــة وتفريطهــا

ذلك قدر بعض الفئـات المؤمنـة عبـر عصـور انحطـاط الأمـة .. بسبب عصيان عامة الأمة) حال
هـــذا مـــع افتـــراض غيـــاب .. وهـــو يشـــبه قـــدر أتبـــاع المســـيح عليـــه الســـلام مـــن بعـــده بســـبب قـــومهم

ين الأسباب الأخرى لفقدان نصر االله تعالى للمؤمنين مـن وجـود الاخـتلاف والتشـتت بـين المجاهـد
 ..     وفي كل ذلك فللّه الحكمة البالغة.. إلى حبّ الدنيا والطمع بها إلى عصيان االله ورسوله

 :الحـدث
 56: آل عمران "فأمّا الذين كفروا فأعذبهم عذابا  شديدا في الدنيا والآخرة"..
رة بـين كـم الرومـاني فـي الفتـوعلى الحُ   Gessius Florus على القائد الروماني اليهود  ثار..   

فهــم لــه جــذوره مــن  ذلــكو  ..مــنهم بقــرب زوال وانهيــار الحكــم الرومــاني م توقعــاً  66 – 64عــامي 
ـــام مملكـــة االله ـــه بقي ـــوات المتعلق ـــروم النب ـــة ال ـــى هـــذا التمـــرد قامـــت .. مـــن بعـــد دول ـــادة ورداً عل القي
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 الذي قضـى علـى مجموعـة مـن جيـوب المقاومـة  Vespian بتعيين فسبيان م 67الرومانية عام 
ــ 70حتــى عــام  الــذي ضــرب   Titus، فاســتخلف ابنــه تــيطسن هــو نفســه امبراطــوراً يِّ م، حــين عُ

م بشـكل مفـاجيء فـي وقـت اجتمـع بالقـدس أثنـاءه عـدة 70الحصار على أورشـليم فـي فبرايـر عـام 
وضرب الروم الحصـار علـى القـدس  ، Passoverعبورملايين من اليهود جاءوا للاحتفال بعيد ال

.. وجـاع النـاس.. وطـال وامتـد الحصـار.. )1يين التـي قـدمتها للإحتفـال بالعيـدوهي مكتظة بـالملا
فقـــد بلـــغ الـــوهن بهـــم أن .. حتـــى عجـــزوا عـــن دفـــن بعضـــهم الـــبعض.. وتســـاقطوا أمواتـــاً .. وهلكـــوا

.. وأخــرج الكثيــر منهــا مــن ابــواب المدينــة.. وملئــت البيــوت بالجثــث.. يتســاقطوا مــوتى اثنــاء الــدفن
وهـو : ( الثـورة اليهوديـة الكبـرى: فـي كتابـه) يوسـف بـن هـارون(   Josephusوقد ذكر جوسـيفس

الوديان المحيطة بأورشليم امـتلأت بالجثـث، وأنّ تـيطس  أنّ  )يهودي عاش أحداث الحصار مؤرخٌ 
ــا رآهــا فــي  -علــى حــد مــا كتبــه المــؤرخ جوســيفياس وقــد كــان عمــيلاً للرومــان وقــت الكتابــة – لمّ

عــدد وأنّ  يديــه الــى الســماء يعلــن أنّــه لــم يكــن يخطــط لمثــل هــذا،إحــدى جولاتــه حــول المدينــة رفــع 
بــأمر  –خرجــت مــن البــاب الــذي كــان يراقبــه الجنــود الرومــان أُ  جثــث المــوتى التــي أحصــاها أحــدُ 

وثمانمائـــة وثمـــانون جثـــة  أن عـــدد هـــذه الجثـــث بلـــغ مائـــة وخمســـة عشـــر ألفـــاً  –القائـــد الرومـــاني 
وأحصـى ... م70فـي الفتـرة مـن نيسـان الـى تمـوز عـام أخرجت من المدينة من باب هـذا الجنـدي 

كلهـم مـاتوا جوعـاً، .. ستمائة ألف جثـة أخرجـت مـن أبـواب المدينـة مجتمعـة ان ما يزيد علىالروم
فقــد كــانوا  ..وامــتلأت بهــم البيــوت.. ولــم تُخــرج جثــثهم داخــل المدينــة جوعــاً  وهــم غيــر مــن هلــك

مون الجثـث داخـل البيـوت الكبيـرة حتـى تمتلـ مونهـا فـي أكـوام .. ئ فيغلقـون عليهـا الأبـوابيكوِّ ويكوِّ
 ..بل وجبال من الجثث داخل المدينة وأمام أبوابها

بـل .. واشتد الضعف والهلاك بالناس حتى كانوا يتسـاقطون مـوتى وهـم يحـاولون دفـن موتـاهم    
لنـاس ، وانقطع عـن اجوسيفسمنهم من لبس أكفانه قبل موته استعدادا للموت المشاهد كما يذكر 

النحيب على الأموات أو الحداد عليهم، إنهم كانوا ينظرون إلى موتـاهم بعيـون جافـة وأفـواه فـاغرة 
مـن الزبائـل وأشـتد الوضـع علـى النـاس حتـى أكلـوا ، جوسـيفاسيرونهم ارتـاحوا قـبلهم كمـا وصـفهم 

المدينة  أخيراً  استمرت الحرب ودخل الرومو ..  بل أكلوا الأموات.. فضلات الحيواناتوالمجاري و 
وقــذفوا الهيكــل ودمّــروه بالحجــارة وكــرات النــار حتــى اشــتعل البيــت المقــدس فــي حريــق  ..والهيكــل

شامل كبير، شمل الجبل الـذي عليـه الهيكـل كلـه، حتـى  حسـبه كـل مـن رأه حريقـاً شـاملاً للمدينـة 
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وقعـــت وذبـــح الـــروم كـــل مـــن .. وأصـــيب اليهـــود باليـــأس والخـــذلان لمـــا رأوا البيـــت محترقـــاً .. كلهـــا
، حتــى تغطــت الأرض جوســيفاسأيــديهم عليــه، دون تمييــز لأطفــال أو مســنين أو نســاء كمــا نقــل 

تماماً بالجثث، ومشى الناس والجنود على أكوام الجثث، وكان المذبوحين أكثر عدداً ممّن ذبحهم 
مـن غيـر الـذين مـاتوا جوعـا (  ومائـة ألـف اً مليونـ -كمـا يحصـي الكاتـب اليهـودي- الروم قتلو  ..

حتفـال بالعيـد أكثرهم مـن غيـر أهـل القـدس كـانوا قـد قـدموها للإ، وأسروا سبعة وتسعين ألفا )وحرقاً 
وأخـــذوا كـــل مـــن تجـــاوز الســـابعة عشـــر عبـــداً للعمـــل بالمنـــاجم أو ليتســـلى عليـــه الـــروم فـــي  ..بهـــا

لقــد أُهلــك الآلاف قُــدّموا للأســود فــي .. )8( مســارحهم وهــو يصــارع بشــراً أو وحوشــاً حتــى المــوت
تماماً حتى ما  وهدمّر أحرق الروم الهيكل و و .. احتفالات النصر التي تمت بقيسرية وبيروت وروما

ودمـرت المدينـة تمامـاً غيـر بيـوت محـدودة .. غير جانـب مـن جـدار" حجر على حجر "ترك منه 
  ..في أحد جوانبها

 :التعليق والتفصيل
 "لفطنوا لمآلهم وتأمّلوا في مصيرهم إنّ بني إسرائيل أمة غبية لا بصيرة فيها، لو عقلوا" .. 

 28: 32التثنية 
م، وتـمّ هـدم المعبـد ومدينـة القـدس فـي منتصـف  73 -66استمرت الثورة اليهوديـة بـين عـامي  -

عــام  Masada، وتــم القضــاء علــى آخــر معقــل لليهــود فــي مســعدة  )م 70أي عــام ( تلــك الفتــرة 
اع العبــادة بــه بمنتصــفها كمــا جــاءت بــذلك فهــي فتــرة ســبع ســنوات كــان هــدم البيــت وانقطــ( م  73

 ).نبؤات الكتاب المقدس، وقد فصلتها بكتاب التباشير
ـــالتوراة، وبتفصـــيل _   ـــرة ب ورد التحـــذير المتكـــرر لليهـــود مـــن عقـــاب االله الشـــديد فـــي مواضـــع كثي

أوردت نمـــاذج منهـــا .. م 135و 70عجيـــب لمـــا وقـــع بالفعـــل مـــن مجاعـــات وقتـــل شـــامل عـــامي 
ق م  586إنــه فــي الواقــع كعــذاب عــام .. والثــاني بعــد هــذا الإســتعراض التــاريخي بــالملحق الأول

الـذين وصـفوه ) إرميا ويحـي وعيسـى وأتبـاعهم( الذي وقع على أيدي البابليين كان مسبوقاً بالنذر 
 .. بشكل دقيق، لكنّ القوم آثروا الاتكال على أكاذيب الدجالين ومدعي النبوة فهلكوا معهم

آن الكريم الخبر والوعد لعيسى عليه السلام بأنّ االله عزوجلّ سيُعذّب الذين كفروا وجاء بالقر     
إذ قال االله ياعيسى إني "..": قال تعالى.. وسيجعل أتباعه فوقهم إلى يوم القيامة.. به من قومه

مُتوفيك ورافعك إليّ ومُطهرك من الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثمّ إلي مرجعكم فأحكم بينكم 
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فأمّا الذين كفروا فأعذبهم عذاباً  شديداً في الدنيا والآخرة، وما لهم . ما كنتم فيه تختلفونفي
آل "..وأمّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيُوفيهم أجورهم، واالله لا يُحبّ الظالمين. من ناصرين

وراة على وفي الواقع فإنّ التحذير من العذاب الشديد قد ورد بالقرآن والت.. 57 -55: عمران
وقد سبق إيراد شواهد على ذلك من .. لسان موسى عليه السلام منذ ولادة المجتمع الإسرائيلي

التوراة عند الحديث على التهديد بلعن بني إسرائيل وطردهم وعند الحديث عن أخذ العهد المغلظ 
وإذ " : يهم قال تعالى عن بني إسرائيل بعد أن ذكّرهم موسى عليه السلام بنعم االله عل.. عليهم

، وقال موسى إن تكفروا أنتم عذابي لشديدتأذّن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إنّ 
 .. 7،8: إبراهيم "ومن في الأرض جميعاً فإنّ االله لغني حميد

هو بلا شك العذاب الشديد الذي توعّد االله به بني إسرائيل علـى ) م 70عذاب عام ( ذلك ..   
وقد وقع تماماً كما أخبرهم بـه أنبيـاؤهم، ومـا كـان لهـم مـن .. مرّ العصور ألسنة أنبيائهم على

 ..  ناصرين
العبرة من تاريخ بني اسرائيل المليء بالمعاصـي المتكـررة والانابـة المتكـررة المنقوصـة ورحمـة   -

، ةتتجـاوز الأمـم وتاريخهـا إلـى الأفـراد وحيـاتهم الشخصـي.. االله عزوجل المتتابعة ثمّ عقابـه الشـديد
لكــل أمــة أجــل، إذا جــاء أجلهــم فــلا يســتأخرون (فــإنّ االله عزوجــل قــد كتــب آجــالا للأمــم والأفــراد 

، وحياة الأمم كحياة الأفراد كما يرى ذلك باحثون كابن خلدون 49: يونس) ساعة ولا يستقدمون
ررة لـدعاء ومن هنا فكلنا كأفراد قد غُمرنا بفضل االله ورعايته، واستجاباته عـزّ وجـلّ المتكـ.. وغيره

.. كــلّ واحــد منّــا وتلبيتــه تعــالى لإلحاحاتــه وحاجاتــه، وكلنــا قصّــر بعــد ذلــك علــى درجــات متفاوتــه
ــدنيا والآخــرة مــا يفــوق ذلــك الــذي أصــاب بنــي  والــذين بلغــوا حــد الجحــود قــد يــأتيهم مــن عــذاب ال

 .. ولا تنفع التوبة عند بلوغ الآجال.. اسرائيل
وذلـك مـا حـذّر .. "حجـر علـى حجـر "رك منـه تماماً حتى ما تُ  وهدمّر أحرق الروم الهيكل و و ..    

ولم يحمِ الهيكل وهو بيت االله الذي بناه الأنبيـاء وصـلّوا فيـه عبـر القـرون لـم .. من وقوعه الأنبياءُ 
ذلـك مـا حـذّر تمامـاً ).. 18(ينفع اللاجئون إليه والمحتمون بأركانه ولـم يحمـيهم مـن القتـل والـذبح 

 .. عقاباً ربانياً شاملاً لا يردُّه شئمن وقوعه الأنبياءُ 
وذكـــر .. طبخـــت ابنهـــا وأكلـــت نصـــفه وقـــدمت نصـــفه لغيرهـــا ذكـــر المـــؤرخ اليهـــودي قصـــة أمٍّ   -

مــثلاً آخــر مــن شــدة الــبلاء الــذي وقــع علــى اليهــود أن الــذين تمكنــوا مــن الهــرب، كــانوا  جوســيفس
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رعين فيُبقـروا هـؤلاء الأعـراب متضـ) يقصـد مـن غيـر الجـيش الرومـاني(والسـوريين  يأتون الأعـرابَ 
نَهم بحثــاً عــن الــذهب، فقــد اكتشــف هــؤلاء أنّ اليهــود كــانوا يبلعــون قطــع ذهــبهم قبــل هــروبهم و بطــ

ليهربوها معهم، وذكر الكاتب أنّ ألفين من هؤلاء الهاربين بُقـرت بطـونهم فـي ليلـة واحـدة بحثـاًعن 
إنمـا هـو أنّ االله قـد مقـت هـذه  -يقته أو في حق -أنّ الأمر في الواقع  جوسيفاسويعلّق .. الذهب

الأمة كلها، وقلب كل صنيع وحيلة تقوم بها لإنقاذ نفسها هلاكاً ووبـالاً عليهـا كمـا هـو الحـال فـي 
 .. محاولة تهريب الذهب هذه

والــتمس المســيحيون غيــرُ اليهــود الإذن، .. وقــد حُــرم علــى اليهــود فــي البدايــة الاقامــة بأورشــليم  -
يكــون الرومــان حينهــا يُميــزونهم عــن اليهــود، ثــم ســمح لعــدد متزايــد مــن الأســر ولــم .. فــأُذن لهــم

.. ولكـنّ اليهـود افتقـدوا المعبـد ودوره الـديني والإجتمـاعي الـى الأبـد.. اليهودية بـالعودة إلـى القـدس
 .. وعدّلوا في دينهم ليتعايشوا مع دنيا جديدة ليس بها أضاحٍ ولا رئيس كهنة ولا معبدٍ جامع

إلا إذا أدرك أنّـه إضـافة إلـى ..  يتخيل القاريء شدة هـذه العقوبـة والمصـيبة علـى اليهـودقد لا    
إنقطاع الوحي والنبوة عنهم انقطاعاً تاماً مـن بعـد هـدم المعبـد بأورشـليم، وإحـلال اللعنـة والغضـب 

ل مــنهم والذلــة والمســكنة الموعــودين بهــا كمــا جــاء بــالتوراة وكتــب الأنبيــاء  والقــرآن، بحيــث لا يُتقبــ
وهو مـا يُدركـه علمـاؤهم مهمـا . دين إلا بالإيمان بالأنبياء عيسى ومحمد عليهما السلام واتباعهما

م قــد اشــتمل علــى المحــو الأبــدي لمعبــدهم الوحيــد الــذي كــان يــدور  70فــإنّ الحــدث عــام . جــادلوا
إنّ .. همعليه دينهم ووجودهم، واشتمل على الابادة المباشـرة بقتـل مـا قـد يصـل إلـى نصـف تعـداد

هو نسخ الإسلام بدين ربـاني جديـد، ومحـو الكعبـة والحـرم، وإبـادة  الذي يُقابل ذلك لدى المسلمين
معـاذ  –نصف المسلمين وتهجير البـاقين رعايـا أذلـة بـين الأمـم، وإعـلان اللعنـة والغضـب الإلهـي 

ثـمّ يُؤكَّـد ) حقاتهـاكمـا تـمّ لليهـود مـن خـلال التـوراة ومل( من خلال وحي سابق مُنـذِر بـالقرآن  -االله
إنّها كانت ستكون عقوبة استئصـال .. ذلك من خلال وحي لاحقٍ من بعد عذاب الإستئصال هذا

عقوبة فوق كل خيال، لكنّ تلك التـي وقعـت فعـلا علـى اليهـود كانـت أشـد حتـى .. بحقٍ لو وقعت
ت المسـاجد فـي فإنّ هذا الدين قام ليُطبق بأي مكـان، وانتشـر .. من هذه المفترضة على المسلمين

كل مكان، ولا يُشـكل الحـرم بمكـة مـن شـعائر الإسـلام وحيـاة المسـلم إلا نـزرا يسـيرا جـدا ممّـا كـان 
إنّهـــا فـــي الواقـــع هـــي عقوبـــة الاستئصـــال كمـــا اعتبرهـــا الكتـــاب .. يشـــكله المعبـــد بأورشـــليم لليهـــود

 .. عزوجلالمقدس في مواضع كثيرة مهدداً بها اليهود لعلهم يتوبوا وينوبوا إلى االله 
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وبهــذا التخيــل الافتراضــي يُــدرك المــرء المســلم هــوان وضــآلة مــا أصــاب المســلمين مــن بلايــا      
إنّ مـــن .. ومصـــائب نتيجـــة تعطـــيلهم لـــدينهم وشـــريعة ربّهـــم ومجـــاهرة الكثيـــر بيـــنهم بـــالردّة والكفـــر

ـــه الصـــلاة والســـلام مـــن عق ـــت مـــن زمـــن نبيهـــا علي ـــد أُمّن ـــى هـــذه الأمـــة أنهـــا ق وبـــة رحمـــة االله عل
.. الاستئصال، ولم تُهـدَّد بنـزع النبـوة منهـا إلـى أمـة أخـرى مـن بعـدها كمـا هُـدّد بـذلك بنـي إسـرائيل

على المسلمين أن يستشعروا فضل االله عليهم، وإنّما يصيبهم ليس إلا نزراً يسيراً ممّـا أصـاب مـن 
 .. ليةوالأمة موعودة بالفتح والنصر من بعد عصور الهوان الحا.. قبلهم لعلهم يرجعون

ـــد تعطيلهـــا لشـــريعة ربّهـــا    ـــدي أعـــدائها عن ـــى أي ـــد بعقـــاب االله تعـــالى للأمـــة عل ومـــع هـــذا فالتهدي
ولقــد .. وهــو مــا نعايشــه اليــوم.. وتماديهــا فــي المعاصــي هــو كــذلك ثابــتٌ فــي حــق الأمــة المســلمة

ون فلمــا عَطّــل المســلم.. أصــابَ المســلمين بالأنــدلس مــا أصــاب اليهــودَ مــن قــبلهم بفلســطين وأشــدّ 
الشريعة، وانغمسوا في الترف واللهو، واختلفوا فتقاتلوا بينهم مخالفين أمر ربّهم، وركنوا إلى الكفار 
فاستعانوا بهم على بعضهم، ذبحهم أعداؤهم ذبح النعاج، وطُردوا من ديارهم كما طـُرد بنوإسـرائيل 

مـن العـذاب مـالم يقـع  بل وقع عليهم وعلى مَن بقي مِن أبنائهم مِن بعدهم بالأنـدلس.. من ديارهم
مـا زلنـا .. ويا حسرة المسلمين على الأندلس ومجدها! يا أسفاه.. مثلُه على بني إسرائيل بفلسطين

" يأسـفاه علـى الأنـدلس.. "نكررها بمرارةٍ عبر القرون مع أننـا لـم نعـش لا مجـد الأنـدلس ولا آلامهـا
كـــم قالتهـــا وهـــي تصـــلى .. اركــم قالتهـــا أجيـــال المســـلمين التـــي نجـــت مـــن الـــذبح ولـــم تســـتطع الفـــر 

كــم قالتهــا وهــي تســمع كــل يــوم بــالإخوان والأخــوات يختفــون بــلا رجعــة فــي .. العــذاب والاضــطهاد
وهــــي تــــرى أبناءهــــا يُعلّمــــون النصــــرانية ولا تجــــرؤ أن تــــدعوهم إلــــى ".. محــــاكم التفتــــيش"غياهــــب 
لا نسـمع اليـوم إلا نـواقيس فـ.. واحسرتاه على أيامٍ كنا نعلوا بأصواتنا مؤذنين ومسـبِّحين.. الإسلام
إنّه العمـى والانحطـاط .. إنّه الذنب استحقه الآباء الذين لم يزدجروا بالكتاب ولا بالسنة.. الضلال

الذي أصروا على البقاء فيه ولم يأخذوا عبرةً بما وقع على مدن المسلمين التي ذبحها الصـليبيون 
دفعه الأولـون واللاحقـون مـن بعـدهم حتـى لـم يعـد  ..لقد دُفع الثمن غالياً .. قبلهم بالأندلس متتاليةً 

تحسـرت عليهـا أجيـالُهم .. ما أشبه الأندلس علينا بفلسطين على بني إسـرائيل.. بالأندلس لاحقون
( ذلك لانحطـاط الآبـاء وإصـرارهم الغبـي والغريـب .. وبكتها عبر مئات بل آلاف السنين الماضية

ثمنــاً مشــابها لانحطــاط ) وغيــر الأنــدلس( الأنــدلس ودفــع المســلمون ب.. علــى العصــيان) كمــا رأينــا
تلــك ).. مملكــة االله( ولــولا رحمــةٌ مــن االله بأجيــال بنــي إســرائيل اللاحقــة بظهــور الإســلام .. مشــابه
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الرحمة التي زفّ بُشـراها وأعلنهـا لهـم أنبيـاؤهم المتـأخرون بالـذات وكـان التبشـير بهـا غايـة بعثـتهم 
، ومزجـــوا بهـــا خبـــرَهم الألـــيم )عيســـى عليـــه الســـلام أعـــلاه يُراجـــع الحـــديث عـــن( وهـــدف إرســـالهم 

لأقــوامهم مــن بنــي إســرائيل بــأنّ غضــب االله تعــالى واقــع لا محالــة علــى قــومهم، وأنّ هــدم المعبــد 
ـــردّ  لـــولا هـــذه .. والطـــرد والتشـــريد خـــارج الأرض المباركـــة أصـــبح أمـــراً محتومـــاً وعقوبـــة نازلـــة لا تُ

لاحقة من بني إسرائيل لانسـدت أمامهـا السـبل ومـا بقـي لهـا مـن الرحمة من االله تعالى بالأجيال ال
ولــولا رحمــة االله لأجيــال الأندلســيين ببقــاء ديــار المســلمين .. طريــق إلــى رضــا االله عزوجــل والجنــة

إن االله للطيــف بعبــاده ولــه .. حـولهم يهــاجرون إليهــا فـارين بــدينهم لمــا كــان لأحـدٍ مــنهم مــن مخـرج
 ..    الحكمة العليا

وعلـــى نحـــوه روى كـــذلك البيهقـــي وأبـــي يعلـــي ومســـند الشـــاميين (  ســـنن أبـــي داودء فـــي جـــا    
إذا تبــايعتم  : "عــن بــن عمــر قــال ســمعت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول )والمعجــم الكبيــر

ــيكم ذلا لا ينزعــه حتــى بالعينــة وأخــذتم أذنــاب البقــر ورضــيتم بــالزرع وتــركتم الجهــاد  ســلط االله عل
قــال  :قــال رضــي االله عنــه أنــه عــن ثوبــان وجــاء فــي ســنن أبــي داود كــذلك".. نكمترجعــوا إلــى ديــ

يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلـة إلـى قصـعتها  : "رسول االله صلى االله عليه وسلم
فقال قائل ومـن قلـة نحـن يومئـذ قـال بـل أنـتم يومئـذ كثيـر ولكـنكم غثـاء كغثـاء السـيل ولينـزعن االله 

االله في قلوبكم الوهن فقال قائل يـا رسـول االله ومـا الـوهن  المهابة منكم وليقذفنّ من صدور عدوكم 
وقــد روي الحــديث كــذلك فــي مسـند أحمــد والطيالســي وعــدد آخــر " قـال حــب الــدنيا وكراهيــة المـوت

وهنـــاك عـــدد غيـــر محـــدود مـــن الأحاديـــث الواعـــدة بعقـــاب االله إذا انتشـــرت .. مـــن كتـــب الحـــديث
ر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلـك مـن المعاصـي التـي انتشـرت بـين المعاصي وإذا ترك الأم

عـن عبـد الـرحمن  مسـند أبـي يعلـىفمن هذه الأحاديث على سبيل المثال ما جاء فـي .. المسلمين
لعـن االله آكـل الربــا : " قـال أنـه بـن عبـد االله بـن مسـعود عـن أبيـه عـن النبــي صـلى االله عليـه وسـلم

وفــي " مــا ظهــر فــي قــوم الزنــى والربــا إلا أحلــوا بأنفســهم عقــاب االله وموكلــه وشــاهداه وكاتبــه وقــال
ي سـمعت رسـول االله صـلى ألا وإنّـ: " ..صحيح ابـن حبـان عـن أبـي بكـر رضـي االله عنـه أنـه قـال

النــاس إذا رأوا الظــالم فلــم يأخــذوا علــى يديــه أو قــال المنكــر فلــم يغيــروه  االله عليــه وســلم يقــول إنّ 
 الإمام أحمد بن حنبل عن عبد االله بن عمرو قال قال رسول االلهء بمسند وجا".. هم االله بعقابهعمّ 

وجـاء ".. ع مـنهمودِّ أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنـت ظـالم فقـد تـُ إذا رأيتَ  صلى االله عليه وسلم
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والـذي نفسـي بيـده لتـأمرن " صلى االله عليه وسـلم  المعجم الكبير عن عبد االله قال قال رسول االلهب
أو ليضــربن أطرنـه علــى الحـق أطــرا تلتنهـون عــن المنكـر ولتأخــذن علـى يــد الظـالم ولبـالمعروف و 

.. أي كمـا لعـن اليهـود وضـرب علـى قلـوبهم" االله قلوب بعضكم على بعض وليلعنـنكم كمـا لعـنهم
المســــتدرك علــــى ولعــــل مــــن المناســــب هنــــا خــــتم هــــذه الفقــــرة بهــــذا الحــــديث الصــــحيح الــــوارد فــــي 

أمتــي  ": صــلى االله عليــه وســلمالله عنــه قــال قــال رســول االله الصــحيحين عــن أبــي موســى رضــي ا
 .. "جعل االله عذابها في الدنيا القتل والزلازل والفتن أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة 

ينبغــي هنــا التــذكير بــأنّ الإنــذار الــدائم بالعــذاب والطــرد واللعــن الــذي تكــرر التــذكير بــه علــى   -
ة أنبياء بني إسرائيل لقومهم كان كذلك مصحوباً على الدوام ومنـذ مدى القرون الطويلة على ألسن

فـــاعملوا " .. .. عصـــر موســـى عليـــه الســـلام بالترغيـــب بـــالنعم العظيمـــة للطاعـــة وتحكـــيم الشـــريعة
، عندئـــذ تغـــلُّ الأرض ثمرهـــا، بفرائضـــي وراعـــوا أحكـــامي ومارســـوها، لتســـكنوا فـــي الأرض آمنـــين

إن " ، 19 -18)مـن أسـفار التـوراة نفسـها( اللاويـون .." نـينفتأكلون وتشبعون وتسكنون عليها آم
سلكتم فـي فرائضـي وأطعـتم وصـاياي وعملـتم بهـا، فـإني أسـكبُ علـيكم المطـر فـي أوانـه، وتعطـي 

.. ولا يجتـاز سـيف فـي ديـاركم.. وأُشيع سـلاما فـي الأرض.. الأرض غلتَها، وتثمر أشجار الحقل
إلهكم أخرجتكم من مصر، وحطمـت أغـلال قيـودكم ورفعـت إني أنا الربّ ..وأنتم تكونون لي شعباً 

اســـتمعوا إلـــى .. " 13 -3: 26اللاويـــون " شـــأنكم، لمـــي لا تظلـــوا عبيـــداً للمصـــريين فـــي مـــا بعـــدُ 
الـذي  فـأفي بالقسـمصوتي واعملوا بمقتضى ما أمرتكم بـه، فتكونـوا لـي شـعبا وأنـا أكـون لكـم إلهـاً، 

قــال تعــالى فــي .. 5 -4: 11إرميــاء .." بنــاً وعســلاأقســمت بــه لآبــائكم أن أهــبهم أرضــاً تفــيض ل
ولو أنّهـم أقـاموا التـوراة والإنجيـل ومـا أنُـزل إلـيهم مـن ربهـم لأكلـوا مـن فـوقهم " : كتابه العزيز

لقــد خســر بنــو إســرائيل كــلَّ شــيء بكفــرهم وإصــرارهم علــى ..  66: المائــدة .."ومــن تحــت أرجلهــم
لمصــلحين بــالأرض إلــى درجــة العبيــد الأذلــة المشــتتين لقــد تــردُّوا مــن درجــة الإصــطفاء وا.. الكفــر

ولمّا أُعُطوا هذا الزمـان فرصـاً مـن المـال والقـوة لعلهـم أن يُصـلِحوا فـي الأرض .. بين أمم الأرض
وإنّهم اليـومّ !.. لَكَم هَووا ولَكَم انحدروا.. فأصرّوا أن ينحدروا كذلك ويكونوا هم المفسدون بالأرض

.. ون مـن خـلال القـرآن الكـريم وبغيـر لسـانهم كمـا وُعـدوا بـذلك فـي كتـبهممع ذلـك مـا زالـوا مُخـاطب
ومُنــذَرون اليــوم .. وهــم مــدعوون مــرة أخــرى للوفــاء بعهــدهم مــع االله عزوجــلّ لعلــه أن يتــوب علــيهم

.. 8: الإسـراء" وإن عـدتم عـدنا" بأنّ العذاب قادم عليهم لا محالة إن أفسدوا بالأرض مرة أخـرى 
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لكـنّهم صـمٌ بكـم كمـا قـال ذلـك عـنهم أنبيـاؤهم وقـالوا أنّهـم .. نذار لعذابٍ بعد عـذابإنّه إنذارٌ بعد إ
 ..لن يسمعوا

وأخشى أنّنا اليوم بما .. لم ينتفع اليهود بتوراتهم ولا بكتب وتحذيرات أنبيائهم عليهم السلام..   
لمستدرك على انحن عليه وبرغم تحذيرات الكتاب والسنة أننا في أوان تكرار تجربتهم، جاء في 

صلى االله عليه وسلم  أتيت النبي: عن زياد بن لبيد الأنصاري رضي االله عنه قال الصحيحين
العلم قلت بأبي وأمي وكيف يذهب أوان العلم  وهو يحدث أصحابه وهو يقول قد ذهب أوانُ 

ك أمك يا ونحن نقرأ القرآن ونعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم إلى أن تقوم الساعة فقال ثكلت
أو ليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة  ،بن لبيد إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم  قال الحاكم" والإنجيل ولا ينتفعون منهما بشيء
 .يخرجاه

المصـــطفى ( هـــو المســـيا  Vespian اعتبـــر القائـــد فســـبيان) م 96 -37( المـــورخ جوســـيفس   -
نفـاق بـالغ إذ جعـل مُـدّمر ) إيسـنمان(وهو كما يذكر أحد الباحثين .. المنتظر) خلص المنتظروالم

ـــة واقعـــة انضـــم إلـــى .. القـــدس هـــو منقـــذها ـــك أنّ هـــذا المـــؤرخ لمـــا رأى هزيمـــة قومـــه لا محال وذل
 .. ثم نافقهم.. معسكر الرومان حفاظاً على حياته

وقـد اعتمـدها الكثيـر مـن .. لتاريخيـة لتلـك الفتـرةيُذكر أنّ كتابات هذا المؤرخ هـي أهـم المراجـع ا  
ويُـذكر هنـا .. يوسـف بـن كريـونالمؤرخين القدامى والمعاصرين بما فيهم ابن خلدون الـذي سـماه ب

هــو رئــيس المجموعــة التــي كانــت تتــولى  -كمــا كتــب عــن نفســه -كــذلك أنّ جوســيفس هــذا كــان
اكتســاح مــدن فلســطين فــي طريقهــا الــدفاع عــن الجليــل فــي مواجهــة جيــوش الرومــان التــي بــدأت ب

وأمام وضوح الهزيمة، خان جوسيفس أصحابه بالجبهة في اتفاقهم بالإنتحار حـال .. نحو أورشليم
الهزيمة، ويبـدو أن الإنتحـار لـم يكـن محرمـاً لـدى اليهـود، فقـد أُمـروا بـه للتكفيـر عـن ذنـوبهم أثنـاء 

ا بقتــل أنفســهم كمــا أُمــر بــذلك بنــي عصــر موســى عليــه الســلام، وحمــد االله الصــحابة أن لــم يُــؤمرو 
 "ولو أنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم مـا فعلـوه إلا قليـل مـنهم" إسـرائيل 
( ، كما يعتقد أكثر البـاحثون أنّ نهايـة المجموعـة الصـالحة التـي عمّـرت منطقـة قمـران 65النساء 

 -66أمـام هجمـة الرومـان فـي الفتـرة  كانـت بانتحـار جمـاعي) أصحاب مخطوطات البحر الميـت
م، فبــدلا مــن مواصــلة المقاومــة أو الانتحــار، تـــرك جوســيفياس مهامــه وســلّم نفســه مــع أحـــد  73
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هــذا مــا يــذكره هــو عــن نفســه فيمــا كتــب هــو بكــل جــرأة كمــا يــذكر ذلــك عنــه .. مرافقيــه للرومــان
ــــك الترجمــــة للرومــــان وم).. 7(إيســــنمان  ــــاع وأصــــبحت مهمــــة جوســــيفس مــــن بعــــد ذل ــــة اقن حاول

الذي زعم لفسـبيان أنـه هـو " هذا هو المؤرخ اليهودي العظيم.. " المحاصرين باورشليم بالإستسلام
 ..المسيا المنتظر، وكافأه الرومان بتبنيه ضمن العائلة الملكية

لعل الإطلاع على التاريخ اليهودي الذي نقصه هنا وعقوبة االله عليهم بالعذاب الشديد وباللعن  -
هـــؤلاء المناهضـــون بيننـــا لتحكـــيم يوضـــح لنـــا مـــدى فداحـــة وضـــخامة جُـــرم مـــن فلســـطين والطـــرد 

أولئــك الــذين يــأمرون بــالمنكر .. الشــريعة، الــداعون للخــروج علــى تعاليمهــا فــي كــل منــاحي الحيــاة
أُولئك الـذين يـدعون جهـاراً الـى الكبـائر .. والمجاهرة به وينهون عن المعروف وتشمئز له نفوسهم

ويتجـاوزون كـل .. ن، وينفقـون لتـرويج الرذيلـة بـين شـباب المسـلمين كـل جهـد وحيلـةببلاد المسلمي
ـــدين والعـــرف والأخـــلاق ـــع ال ـــيهم فـــي ثـــلاث فضـــائيات يجمعـــون الشـــابات .. موان ـــدون (انظـــر إل ب

والشباب ليعيشوا معاً في بيت واحد لأشهرٍ عديدة، وياليتهم يدعونهم وشأنهم، بل إنّهم ) محارمهن
ــــورو  ن علــــى المــــلأ يوميــــاً ولســــاعات لا تُحصــــى كــــلّ خصوصــــياتهم وأحــــاديثهم، لا يُــــذيعون ويصِّ

يترفعـون إلا عـن تصـويرهم داخـل دورات الميـاه، وغــداً سـينتهكون هـذا السـتار الأخيـر كمـا انتهكــه 
ومــا هــذا إلا مثــال فقــط لإبــداعات شــياطين الإنــس .. المبــدعون الأصــليون لهــذه البــرامج بــالغرب

.. عون إلى إغراقنا جميعاً إلا مَن تصدى لهم، فعسى أن يُنقـذ مـن الـبلاءالذين يعيشون بيننا، ويس
لا أدري كيـــف يســـكت المســـلمون والمربـــون اليـــوم علـــى هـــؤلاء ينتهكـــون كـــل  ..نســـأل االله العافيـــة

 .. الثوابت، ولايُمنعون
النعمــان بــن بشــير رضــي االله عنهمــا عــن النبــي صــلى االله عــن صــحيح البخــاري جــاء فــي       
مثل القائم علـى حـدود االله والواقـع فيهـا كمثـل قـوم اسـتهموا علـى سـفينة فأصـاب " :سلم قالعليه و 

بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا علـى مـن فـوقهم 
ن فقالوا لو أنا خرقنـا فـي نصـيبنا خرقـا ولـم نـؤذ مـن فوقنـا فـإن يتركـوهم ومـا أرادوا هلكـوا جميعـا وإ 

 ".. أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا
ممكــن أن يصــيب .. إنّ الــذي وقــع علــى اليهــود قــد كــان عقابــاً موعــوداً علــى ألســنة الأنبيــاء..    

وعلـى أي حـال فقـد جـاء الوعـد النبـوي بلعـن وخسـف .. هذه الأمة إذا كررت أخطـاء بنـي إسـرلئيل
أخشــى أنّ أعمـالاً ستصــل يومــاً إلــى و .. ومسـخ فــي هــذه الأمـة كلعــن ومســخ وخســف بنـي إســرائيل
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كسر كل الحواجز حتى على ما تتخفى عليه الحيوانـات عنـد قضـاء حاجاتهـا، فيُـذاع علـى الهـواء 
ويُجاهر به على الأمة ليتربى على مثل هـذه الجـرأة الأبنـاء والبنـات، ويُنفـق علـى ذلـك مـن أمـوال 

ى أنّ تكـون مثـل هـذه الأعمـال أخشـ.. الحكومات والمؤسسـات، والأمـة سـاكتة علـى ذلـك وصـامتة
 ..   نسأل االله السلامة.. والعياذ باالله من ذلك هي مما يُخسف عليها

من المناسـب هنـا الإشـارة إلـى المذبحـة التـي قـام بهـا الصـليبيون وقتلـوا بالقـدس وحـدها مايزيـد   -
ون وتكومــت الجثــث فــي أكــوام، رقــص عليهــا الصــليبيون يــردد.. علــى ســبعين ألفــا مــن المســلمين

وتعـرّض المسـلمون ".. هذا هو اليوم الذي أعده الربّ، فيه نفرح ونبتهج" 24: 118عبارة المزمور
علـــى أيـــدي الهمـــج الأوروبيـــين بحثـــا عـــن الـــذهب المزعـــوم أنـــه مخبـــأ  بفلســـطين إلـــى بقـــر بطـــونهم

إضافة إلى شوي وأكل أجسـادهم عقوبـة هـي تمامـا كتلـك التـي وقعـت علـى بنـي ).. 10(بالبطون 
هــذا مــا وقــع علــى المســلمين مــن بــلاء .. وإنــا الله وإنــا إليــه راجعــون! حــذو القــذة بالقــذة.. لإســرائي

بنفس الأرض التي عُذّب عليها بنو إسرائيل، وإلا فـإنّ الابـتلاء يجـري اليـوم علـى المسـلمين علـى 
 .. نتيجة هوان هذه الأمة وتمزقها وبعدها عن الشريعة والدين.. أشدّه ببلاد كثيرة

واتبـاع النـاس لعلمـاء السـلطان هـؤلاء الـذين نـافقوا الـوثنيين .. الكهنة المتـأخرين لأقـوامهم خيانة   
وأعــداء المــؤمنين ، وذلــك مــن بعــد أن هجــر النــاس تعــاليم الأنبيــاء كيحــي وعيســى عليهمــا الســلام 

 .. وتعاليم أتباعهم الصالحين كيعقوب وأتباعه
 والقساوسة فساد المالي بين الكهنة والأحبارال -

 Rabbi)   بـــن زكـــي( يوحنـــان وبمثـــل هـــذا القـــول الـــذي ســـطّره جوســـيفس، صـــرّح الربّـــي     

Yohanan الـــــذي كـــــان لـــــه الـــــدور الأول فـــــي صـــــياغة أصـــــول التلمـــــود، صـــــرح بـــــأنّ فســـــبيان 
Vespian  ــر القـدس وأهلـك اليهـود أنّــه هـو  Star" نجـم النبــوءة" الامبراطـور الرومـاني الـذي دمَّ

Prophecy اللقـــــب هـــــو اللقـــــب المعطـــــى للمســـــيا أو المصـــــطفى المخلـــــص  وذلـــــك.. المنتظـــــر
وهــو اللقــب الــذي أطلــق فيمــا بعــد علــى باركوشــبا وقــت انتصــاراته واعتقــاد اليهــود أنــه .. المنتظــر

وكـان هـذا العـالم الكبيـر اليهـودي يوحنـان قـد .. م 130المسيا المنتظر حين قاموا معه بثورة عـام 
فــن، وكانــت تلــك الوســيلة الوحيــدة للفــرار وإنقــاذ حياتــه، فــرّ مــن داخــل أورشــليم المحاصــرة داخــل ك

ولكن خيانته لقومه تتضح بأنه تقرّب للقـادة القتلـة تيتـوس وأبيـه فسـيبيان، وداهـنهم حتـى زعـم بـأنّ 
ـــأتي مـــن فلســـطين ويحكـــم  ـــاء لي ـــه الأنبي ـــأ ب ـــذي تنب فســـبيان هـــو المصـــطفى أو المســـيا المنتظـــر ال
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التي أنشأت ما عرف فيما  Yavnehمان الأكاديمية بمدينة وبمقابل ذلك فقد منحه الرو !.. العالم
وهكــذا يجــد المحتــل المعتــدي مَــن يُغطــي علــى ..  Rabbinic Judaismبعــد باليهوديــة الريبيــة

جرائمه حتى لو كانت مما لا يمكن تغطيته ولا تبريـره، ومَـن  يُحسِّـن صـورته ويُجمّلهـا حتـى يرفـع 
والأدهـى أن تصـدر مثـل .. ان إلى مقام المُصطفين والأنبياءقتلة الملايين كالوثنيان تيتوس وفسبي

ومــن المؤســف أن لهــم .. إنّ هــؤلاء كثيــرون.. هــذه الخيانــات الوقحــة مــن علمــاء الأمــة ومفكريهــا
 ..     أمثلة لا تُحصى بالتاريخ الإسلامي الماضي والمعاصر

الـــذي  Eusebiusبيوس ببابـــا رومــا ايســـو  وفــي الواقـــع فمــا أشـــبه مَثـَـل يوحنـــان بــن زكـــي هــذا    
) المسـيا  (المسـيح  هـو -أي قسـطنطين – أنـهبمعـه الكنيسة له و  أقر، إمعاناَ في نفاق قسطنطين

تأليه قسطنطين وأنّ الخالق قد وصل الأمر بايسوبيوس إلى و  ،والمخلّص بآخر الزمان.. المنتظر
بشـارة رؤيــا : التباشــير يراجــع كتـاب( وجــاراه مـع الكنيســة فـي تغييــر معـالم المسـيحية . .تجسّـد فيـه

، حتــى رأى كثيــر مــن البــاحثين أنّ مســيحية اليــوم تنتســب لقســطنطين أكثــر ممّــا تنتســب )دانيــال
وبالمقابــل فقـد ثبـت قســطنطين إيسـوبيوس وأصــحابه .. للمسـيح عليـه الســلام أو لأي شـخص آخـر

اء كل ما سواها ونصرهم على مخالفيهم، وأوكل إليهم حق اختيار الأناجيل والرسائل المقدسة وإفن
فــلا توجــد بالعــالم اليــوم كمــا يــذكر البــاحثون رســالة واحــدة مكتملــة ســابقة .. وتــمّ ذلــك.. مــن الكتــب

وتــم كمــا يــذكر البــاحثون إنشــاء ديــن .. فصــاغ الــدينَ علمــاءُ الســلاطين.. علــى عصــر قســطنطين
 The Holyاب يُراجــع مــثلاً كتــ( جديــد دُمجــت فيــه تعــاليم عبــادة الشــمس والوثنيــة مــع النصــرانية 

Blood and the Holy Grail, by Michael Baigent, Richard Leigh & Henry Lincoln)  .. واتـبعهم
 .. الناس بعد أن تخلوا عن الأنبياء وأتباعهم الحقّ 

وكــذلك مواقــف .. وقــد ســبقت معنــا مواقــف الفريســيين والصــدوقيين مــن الحكــام والمحتــل الاجنبــي
 ..بولس من الحكم الروماني

ينبغي هنا ملاحظة أنّ نفاق علماء السلطان بالتاريخ الإسلامي لم يتسبب فـي تغييـر الـدين أو    
 .. تغيير نصوصه كما تم ذلك بتاريخ النصرانية واليهودية

أن يحصـل الكــاهن ) سـبقت معنــا بعـض الأمثلـة علــى ذلـك( تكـرر مـراراً فـي التــاريخ اليهـودي   -
منصـب دينـي واجتمـاعي، أن يحصـل عليـه الكـاهن عـن على منصبه لرئاسـة الكهنـة، وهـو أعلـى 

وعـــرف عــــن كثيـــر مــــن الكهنــــة الأحتيـــال لجمــــع المــــال .. طريـــق رشــــوة يقـــدمها للحــــاكم الأجنبــــي
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وقــد ســبقت الاشــارة إلــى دور النبــي عــاموس و ميخــا فــي التصــدي للفســاد المــالي الــذي .. واكتنــازه
.. استشهادات أخرى على هذا الانحرافغلب على اليهود منذ فترة مبكرة من تاريخهم، وأورد هنا 

..  ": عــن هــؤلاء رؤســاء وقضــاة اليهــود 2 -2:1) مــن كتــب العهــد القــديم( جــاء فــي كتــاب ميخــا 
يشــتهون حقــولا ويغتصــبونها، وبيوتــاً فيســتولون عليهــا، يجــورون علــى الرجــل وعلــى بيتــه والإنســان 

وتســـلخون جلـــود شـــعبي  : "..وقـــال عـــنهم فـــي ثلاثـــة مواضـــع أخـــرى مـــن نفـــس الســـفر" وميراثـــه
إذ يحكـم رؤسـاؤها بالرشـوة وكهنتهـا يُعلِّمـون بـالأجرة، ويتعـاطى .. وتُجرّدون لحومهم عـن عظـامهم

ويسـعى الـرئيس والقاضـي وراء الرشـوة، ويُملـي .. العرافـة لقـاء المـال -أي مـدعي النبـوة –أنبياؤها 
العوسـج ، وأكثـرهم اسـتقامة  أفضـلهم مثـلالعظيم عليهم أهواء نفسه، فيتآمرون جميعاً علـى الحـق 

ففــي وســط شــعبي قــوم أشــرار يكمنــون كمــا "  26: 5وقــال عــنهم فــي إرميــا  .."مثــل ســياج الشــوك 
بيــوتهم تكــتظُّ بالخديعــة كقفــص مملــؤ : يكمــن القناصــون للطيــور، ويُنصــبون الفــخَّ لإقتنــاص النــاس

لشـرّ متجـاوزين كـلّ حـدّ، لـم يحكمـوا ، وارتكبـوا الذلك عظُمُوا وأثـروا، وازدادوا سِـمناً ونعومـةً طيوراً، 
ــدافعوا عــن حقــوق المســاكين ــم يُ ــيم حتــى تــنجح ول أفــلا أعــاقبهم علــى هــذه . بعــدل فــي دعــوى اليت

لأنهم جميعـاً صـغارهم "  13: 6وفي إرميا "  ألا أنتقم لنفسي من أمة كهذه؟. الأمور؟ يقول الربّ 
 .." الحرام وكبارهم مولعون بالربح

ومــا زال القساوســة .. لك خــلال عصــورها بأســوأ الأمثلــة فــي هــذا الأمــروجــاءت المســيحية كــذ.. 
يجمعون المال بالبلايين من الدولارات سنوياً ويتهافتون عليه حتى اليوم، وتتابع فضائحهم المالية 

يــا أيهـا الــذين آمنــوا إن كثيــراً مــن الأحبــار " : قـال تعــالى.. والخلقيـة ولا يــتعظ أتبـاعهم ولا النــاس
أكلون أمـــوال النـــاس بالباطـــل ويصـــدون عـــن ســـبيل االله، والـــذين يكنـــزون الـــذهب والرهبـــان ليـــ

ــيم ولقــد : " ، وقــال تعــالى34التوبــة  .."والفضــة ولا ينفقونهــا فــي ســبيل االله فبشــرهم بعــذاب أل
، وقــال 32المائــدة " جــاءتهم رســلنا بالبينــات ثــمّ إنّ كثيــرا مــنهم بعــد ذلــك فــي الأرض لمســرفون

ــراً : " تعــالى  ــرى كثي ــانوا  وت ــئس مــا ك ــدوان وأكلهــم الســحت، لب ــم والع ــي الإث مــنهم يســارعون ف
 .62المائدة " يعملون

اتخذوا أحبـارهم ورهبـانهم أربابـاً مـن دون االله والمسـيح ابـن مـريم ومـا أُمـروا إلا ليعبـدوا إلهـاً " 
وا فـبظلم مـن الـذين هـاد"وقـال تعـالى .. 31التوبـة " واحـداً لا إلـه إلا هـو سـبحانه عمّـا يُشـركون

وأخـذهم الربـا وقـد نُهـوا عنـه، . حرمنا عليهم طيبات أُحلت لهـم، وبصـدهم عـن سـبيل االله كثيـراً 
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جــاء ..  161 -160النسـاء " وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين مـنهم عـذاباً أليمـاً 
مـا قـال والمقصود التحـذير مـن علمـاء السـوء وعبـاد الضـلال ك".. لهذه الآية تفسير ابن كثير في 

مـن اليهـود ومـن فسـد مـن عبادنـا كـان فيـه  ن فسد من علمائنا كان فيـه شـبهٌ مَ  ": سفيان بن عيينة
ســنن مــن كــان قــبلكم حــذو القــذة بالقــذة قــالوا  وفــي الحــديث الصــحيح لتــركبنّ  "شــبه مــن النصــارى

 ".. اليهود والنصارى قال فمن
تلــك طامّــة .. هــذا العصــر بالــذاتإنّهــا طامّــة ومصــيبة عظيمــة ألمّــت كــذلك بهــذه الأمــة فــي .. 

كيــف نرجــو بنــاءً .. الفســاد الاداري التــي لــم تكــد تــدع بلــداً إســلامياً دون أن تخربــه وتفســد شــئونه
كيف يـتم لنـا ازدهـار والفسـاد المـالي والإداري لا .. واللصوص ينهبون ثروات الأمة بالليل والنهار
قــه بالمفســدين ك الأعــداء الحقيقيــون الــذين لا يريــدون لهــذه أولئــ.. يــدع مشــروعاً إلا التهمــه أو طوَّ
ــى تصــلح الأمــور ولا يختــار لهــا الأكفــاء.. الأمــة إلا بقاؤهــا فريســة مهينــة بــين مخــالبهم ــى ! أنّ وأنّ

فــلا يســمحون إلا بمــا يمــلأ جيــوبهم أو .. تُحفــظ الحقــوق والأوغــاد يتهــددون النــاس بجبــروت الدولــة
ست ترى فينا شعوباً لا يتجاوز متوسـط دخـل الفـرد بهـا أول.. يُدعم وجاهاتهم أو مناصبهم أياً كان
.. البلايــين مــن الــدولارات  -الــذين هــم مــن أســرٍ فقيــرة أصــلا -المائــة دولار بينمــا يملــك ضــباطها 

أواقتسم ابناؤه المال مع محـامي يسـترد لهـم ) كالسويسريون( وإذا مات أحدهم ورث ماله الغربيون 
 ..بعض الفتات

أن يلغي مجموعة كبيرة من العبادات والطقوس  Yohanan ن بن زاكييوحنااستطاع       
التي لم تكن تُؤدى إلا في المعبد بأورشليم مما ساعد اليهود على التكيف على الحياة بدون 

وقد كان .. واشتمل ذلك على تعليق عبادة تقديم الأضاحي وتعديل الصلوات.. المعبد بأورشليم
: 6(زوال المعبد والأضاحي فذكرهم بما جاء في كتاب هوشع  اليهود يظنون ألا توبة لهم بعد

وبها تذكير لليهود بهدف ".. إني أطلب رحمة لا ذبيحة، ومعرفتي أكثر من المُحرَّقات):" 6
والمحرقات هي الأضاحي التي تُحرق أو تنزل .. الأضاحي الأصلي من التقوى ومعرفة االله

نان بذلك أن يُهيء قومه لعصر جديد، ولكن بعيدا واستطاع يوح.. عليها نار من السماء تحرقها
وتعني المثنى لأنها تشرح التوراة وتكرر عباراتهاـ ( وهو الذي بدأ كتابة المشناة .. عن االله ووحيه

" م، ثم تمت بعده كتابة بقية المشناة، ثم شروحها التي سميت بـ73عام ) وهي أصل التلمود
إلا أنّ هنالك تلمودان أحدهما اعتمد الشروح .. ون التلمود، ومن المشناة والجيمارة يتك"الجيمارة
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التي كتبت بفلسطين بالقرون الثاني حتى الخامس الميلادي، والثاني اعتمد ما كتب ببابل بالفترة 
 ). 12(بين القرن الرابع والسادس الميلادي 

المنسوبة للأنبياء وقد أعطيت لهذه الكتب أهمية موازية أو تزيد على أهمية التوراة والكتب     
ومع أن التحريف الشامل والشديد قد أصاب التوراة وملحقاتها كلها، كما تشهد به هذه الكتب .. 

إلا أنّ التلمود قد احتوى على افتراءات على االله عزوجل وإساءات، وشطط وهمجية .. نفسها
امة اليهود ظلت وتخريف فوق كل تخيل، زاد اليهود بعداً عن االله وعن رسالاته، خاصة وأنّ ع

 .. أمّية لا تعلم شيئاً عن االتوراة وملحقاتها، واصبح التلمود هو كتابهم المُقدم والميسر 
وفي كتاب االله آيات كثيرة حول ثبـات .. ولا خلاف حول ثبات التحريف للكتب المنسوبة للوحي  

ا يوضــح هــذا ومــن الحــديث الثابــت عــن رســول االله محمــد صــلى االله عليــه وســلم مــ.. هــذه القضــية
إن أهــل الكتــاب بــدلوا كتــاب االله " : قولــه عليــه الصــلاة والســلام) روايــة البخــاري( التحريـف ومنــه 

وروي كـذلك  "..وغيّروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هـو مـن عنـد االله ليشـتروا بـه ثمنـاً قلـيلا
ــه  عــن النبــي  صــلى االله عليــه وســلم ــ إنّ  : "قــالأنّ ــا طــال عل ــي إســرائيل لم يهم الأمــد فقســت بن

من عند أنفسهم اسـتهوته قلـوبهم واسـتحلته ألسـنتهم وكـان الحـق يحـول  قلوبهم اخترعوا كتاباً 
عــن " يعلمــون بيــنهم وبــين كثيــر مــن شــهواتهم حتــى نبــذوا كتــاب االله وراء ظهــورهم كــأنهم لا 

 لقـــد كـــان تحريـــف الـــوحي أحـــد أهـــم أســـباب إحـــلال لعنـــة االله والنـــاس علـــى بنـــي.. شـــعب الإيمـــان
علـى ( تلك اللعنة التي أثبتنا من التوراة والكتب الملحقة بها وقوعها علـى بنـي إسـرائيل .. إسرائيل

عــن عبــد الوهــاب بــن روى الطبــري فــي تفســيره للعــن اللاعنــين ).. القــارئ مراجعــة الملحــق الأول
مــن بعــد مــا  ان الــذين يكتمــون مــا أنزلنــا مــن البينــات والهــدى : "عطــاء فــي قــول االله عــز وجــل

قـال سـمعت الكلبـي  ،159البقـرة  "بيناه للناس فـي الكتـاب أولئـك يلعـنهم االله ويلعـنهم اللاعنـون
 : "ليس هو بأهل رجعت اللعنة على يهودي فذلك قوله تعالى يقول هم اليهود قال ومن لعن شيئاً 

 فبــئس مــا صــنع اليهــودُ بأنفســهم وقــومهم أن أحلـّـوا علــى أنفســهم لعنــة االله "..ويلعــنهم اللاعنــون
 ..والبشر عبر الأجيال إلا من تاب منهم وآمن

 : همجية تعاليم التلمود
لا بد هاهنا من الاشارة إلى الفكر اليهودي بالمهجر الذي نشأ بعد زوال المعبد بالقدس        

فبدلاً من أخذ الناس إلى االله .. وطردِ بني إسرائيل من فلسطين، وهو ذلك الفكر المُمثَّل بالتلمود
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والتراجع عن الكفر بعيسى عليه السلام خاصةً وأنّ الأحداث قد جاءت من بعده مصدقة ورسله، 
لتحذيراته، وإعداد الناس للإيمان بالرسالة الخاتمة التي بشّر بها عيسى عليه السلام لتأتي من 

فبدلاً من ذلك كله قام علماء بني إسرائيل بتكريس العنصرية والتمرد على االله عزوجل .. بعده
ساءة إليه تعالى بين قومهم، وقاموا بالتعديل في دينهم والخروج على نصوصه كما يشأون والإ

واعتبروا تعاليمهم أعظم شأناً من التوراة نفسها، فكتبوا .. كما لو أنّ الوحي ما زال يُنزّل عليهم
فإنّ "  وكتبوا كذلك" إنّ تعاليم اللاهوتيين في التلمود لهي أطيب من كلام الشريعة" في التلمود 

، واعتبروا أنّ االله عزوجل هو مصدر كل ما "الخطايا ضد التلمود أعظم من المقترفة ضد التوراة
وأسأوا إلى الخالق عزوجل، فنسبوا إليه بالتلمود نقائص ).. 12( يكتبه علماؤهم، رغم تناقضهم 

لُعنوا .. رائيلعلى أفعاله التي من ضمنها عقاب بني إس! اللهو والتعب والكذب والندم بل البكاء
ولا يتسع المجال هنا لاستعراض شواهد هذه .. وقالوا أنّ الله أفعالاً لا وزن لها ولا قيمة.. بما قالوا

لكننا نعلم أنّ االله عزوجل قد لعنهم بالقرآن الكريم بما قالوا .. الضلالات من النصوص التلمودية
" وقام الكهنة بتكريس العنصرية .. 64: المائدة" غُلّت إيديهم ولعنوا بما قالوا" .. عنه عزوجل

والانتهازية لدى أتباعهم بتعاليم تنطوي على تعالٍ مزيف على شعوب الأرض التي " الفارغة
اعتبرها التلمود في مقام الكلاب والحيوانات، ما خُلقت إلا لتكون مُسخرّة وخادمة لليهود، فهم 

حقيقته ملك لليهود، يحلّ لأيّ يهودي أحباب االله، وما كان في أيدي الناس من أملاك فهو في 
استعادته بأي طريقة حتى ولو كانت من طرق الغش والخداع والرياء والربا واستحلال اليمين 

من بعد أن ( وأعادوا تفسير التوراة .. الغموس الكاذبة طالما أمِن عدم افتضاح أمر كذبه
 بالتوراة رغم تعميمهام مع غيرهم ويحلونها في تعامله ليحصروا الحُرُمات فيما بينهم) حرّفوها

وقد ذكرتُ من قبل تصريح التوراة باحترام .. فافتروا بذلك على الشريعة والتوراة.. على غيرهم
جاء بالتوراة بعد الأمر بالقصاص في القتل .. حقوق وعهود غير اليهود وعدم الإعتداء عليها

مر بتعويض البهائم المقتولة ووقوع الضرر كسراً بكسر وعيناً بعين وسناً بسن، وبعد الأ
حكمٌ واحد يُطبق عليكم، الغريب "): 22: 24اللاويون ( والأضرار الموقوعة، ختم ذلك بعبارة 

وليكن لكم : "، وجاء بالتوراة كذلك عن مراعاة غير الإسرائيليين"كالإسرائيلي، إني أنا الربّ إلهكم
قال تعالى تعليقاً ..   34: 19للاويون ا" الغريب المقيم عندكم كالمواطن، تحبه نما تحب نفسك

على استحلالهم أموال غيرهم وعدم ردّهم للديون إلا إذا فُرض عليهم ذلك، بأنّ ذلك من كذبهم 
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ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، " .. وافترائهم على االله تعالى وهم يعلمون ذلك
آل  "بعهده واتقى فإنّ االله يُحب المتقين ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى

بل .. أحلّ الكهنة لليهود كل حرمات غيرهم بما فيها من نساء وأموال وحقوق.. 76-75عمران 
: فجاء في التلمود.. حثوهم على انتزاعها ما استطاعوا، ومنعوهم من إعانة غيرهم ما استطاعوا

ها فإنه يُبقي على رجلٍ من عباد الأوثان من حفرة وقع في -أي غير يهودي –من يرفع وثنياً " 
واليهودي يتعدى الشريعة في كل ".. " لذلك إذا سقط وثني في حفرة فاسددها عليه بحجر كبير

 ).. 12" ( مرة يقدر على قتل واحد من هؤلاء ولا يفعله
في أن يصنعوا لدى شعوب الأرض الصورة  -حيث لم يُخططوا -وبهذا نجح هؤلاء من      

قال تعالى عن أجيال اليهود .. فة عن اليهود بالجشع والخداع والمكر وإخلاف المواعيدالمعرو 
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا " التي جاءت من بعد عيسى عليه السلام ومن بعد هدم المعبد 

لقد مكرَ علماؤهم، ولكنهم ما مكروا إلا .. 59مريم  "الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
وأبعدوها عن االله واستحقاق الاصطفاء لتظل في اندحار .. حيث أسأوا إليها.. قوامهمبأنفسهم وأ

 .. تتوارث الأجيال الإلتزام به
يلاحظ أن التلمود قد ناقش لليهود كل تفاصيل حياتهم بما فيها الكثير من التفاصيل الصغيرة، 

وهل يجوز ! يوم السبت البرغوث ومما ناقشه التلمود قضية جريمة فرك.. والافتراضات السخيفة
يجب على الحاخام أن "وهل  !على فتوى بعض حاخاماتهمأو فركه بحذر  الاكتفاء بقطع أطرافه

؟ به الرصاص وكيفية الاعدام بالخنق حتى ينفتح الفم فيُصبُّ " يرتدي أولا القميص أم السروال؟
م عليه قبل وصول وافتاء المتساهلين منهم باستعمال ملاقط لفتح الفم حتى لا يختنق المحكو 

كأنما هي ذبيحة من ! )..15الجدل حول صهيون لدوغلاس ريد فصل (الرصاص الى أعماقه 
  !النعم يحرصون على تذكيتها

خفية بشكل " للاستعمال الداخلي"أرجو كذلك ملاحظة أنّ هذه التعاليم العنصرية العدائية ظلت 
منذ القرن السابع عشر من كل المقاطع  رِّدت طبعات التلمود العامةعام عن غير اليهود، وقد جُ 

 ..    )دوغلاس ريد(، وشاركت الموسوعات الحديثة في اخفاء الصورة الحقيقية للتلمود هة لهمالمشوِّ 
نختم هنا تعليقاً على كتابة التلمود الذي اعتبره علماء اليهودية تسجيلاً وشروحاً للشريعة     

فاستبدلوا دراسة التوراة والكتب .. ضمن الكتاب المقدس الشفوية التي توارثتها أجيالهم ولم تدخل
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بدراسة هذه الشروح التي تراكم بها مع السنين اجتهادات وآراء  -على تحريفها -الملحقة بها 
نُعلِّق على ذلك بأنّ الأمة المسلمة أنشأت في .. فزادتهم بعداً عن االله وشريعته.. مخالفة للدين
قدر  -لمتون الفقهية وعلوم الكلام وشروحها، روعي فيها عامةً رصيداً ضخما من ا قرون عزّتها

ولولا التعصب .. فتميزت بذلك عما كتبه بنو إسرائيل كثيرا.. موافقة الكتاب والسنة -المستطاع
ولولا أنّها كثيراً ما توسعت في تفصيلات افتراضية نُهينا عن .. اللاحق الذي أصاب أجيالاً تالية

سبباً للتنافر  أوكان.. يب وغير واقعي، وبعضها يبدو مما ضيق واسعابعضها عجالخوض فيها، 
إلا أنّ كثيراً من المسلمين خاصةً في .. والتشاحن، لولا ذلك لكانت في عامتها خيراً خالصا

وآثروا ما كتبته .. )مثلما قُدِّم التلمود على التوراة( موها على الكتاب والسنةالعصور السابقة قدّ 
وأدركنا إلى زمن قريب العالمَ يُفتي في القضية .. الحديث الصحيح على خلافه المتون ولو كان

فالضم بالصلاة سنة للبعض، ولكنه يُبطل صلاة .. ذاتها برأيين متناقضين حسب مذهب السائل
لا ندري بأي عقلية تجرأ المُفتُون ليُبطلوا صلاة ..! كأنّما الدين أصبح أديانا! ..البعض الآخر
فأمتنا حتى في مُدارستها للدين لم .. مراعاةً لقول واجتهاد إمام وعدم تسامح.. ثابتةمن قام بسنة 

فقد استحدثت مواضيع ووضعت قواعد ومسائل كثيرة مُزقت .. تتجنب تماماً أخطاء بني إسرائيل
 ..  بسببها الأمّة، ووقع منّا التعصب لآراء الآئمة وتقديمها على السنة الثابتة

عبداالله بن عمر  ر ردَّ قد تذكّ لسطور أعلاه عن ورع كتبة التلمود الكاذب اقارئ شك بأن ولا 
أَنَجسٌ هو؟ فقال له عبداالله بن .. عن حكم دم البرغوث إذا أصاب الثيابه سأل الذي للعراقي

وقد قتلتم الحسين ابن بنت رسول االله صلى االله  البرغوثتسألون عن دم (عمر رضى االله عنه 
فهؤلاء وأباؤهم قتلوا الأنبياء  ..مذى وصححه، وروى البخارى قريبًا منهرواه التر ) عليه وسلم

فوا الكتاب وافتروا على االله تعالى ونهبوا الثروات ثم جاءوا وحرّ  وفحش والرسل وقذفوهم بكل سبّ 
! أو لبس القميص قبل السروال "الذنب العظيم بفرك البرغوث يوم السبت"يحذرون الناس من 
من اولئك الخوارج أيام الإمام علي رضي االله عنه الذين بلغوا القمم في  وكم في أمتنا بدءاً 

الورع عن الى أيامنا هذه بما فيها من  هم سفكوا الدماء واستحلوا الأعراض؟كر ولكنّ العبادة والذِ 
ووحدتهم  حرمات المسلميناطالة الثياب من قبل البعض ثم استحلال هذا البعض بعد ذلك ل

لذين يحافظون على المندوبات ثم لا يتورعون عن أكل الحرام وشهادة الزور أو اولئك ا ودمائهم
تستحل تتورع عن المكروهات ثم  على مر الزمان هذه العقول فما أعجب.. ونصرة الظالم
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   !الشرك والكفر ستحلمنها ما ي الكبائر بل
 -114(لــيهم ثــورة اليهــود علــى الــروم بقبــرص، وقضــاء الــروم علــى اليهــود بقبــرص وتحريمهــا ع 

 . بمصر كذلك والقضاء عليها) م 117 -114( وقيام ثورة يهودية متزامنة معها ).. م 117
 .م على يد الإمبراطور هادريان 130تغيير اسم أورشليم إلي إيليا كابيتولينا عام 

 :الحدث
فــي عهــد الإمبراطــور  )م 135-132(عــام ) مــدعي للنبــوة( Bar Kosebaثــورة باركوشــبا  

، وفشلها الذريع وقتل خمسمائة وثمانين ألفا مـن اليهـود مـن غيـر الـذين قـتلهم Hadrianن هادريا
وتحـريم الأرض المباركـة علـيهم، وتغييـر أهلهـا الجوع والمرض، وتشريد البقية الباقية مـن اليهـود، 

 )  م 138تم هذا القمع عام (  بعد تغيير اسمها،

يائهم ما اتبعوا باركوشبا، تماماً كما كان زمن ما لو أطاع اليهود عيسى عليه السلام آخر أنب  -
قبل السبي البابلي لو أطاعوا إرميا ما اتبعوا الأنبياء الكذبة الذين أغروهم بقتال البابليين 

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء االله "والانتصار عليهم، ولكنه الغرور بأنّهم أحباء االله وأبناؤه 
قة الباطلة بأنّ االله لن يدعهم تحت رحمة الأمم الوثنية، ولم يتعلموا من ، والث18المائدة  "وأحباؤه

ولم يسمعوا لنصح أنبيائهم لهم على مرّ كل الأحداث والرزايا التي وقعت عليهم من قبل، 
، وفضّلوا اتباع الكذبة الذين القرون، واتبعوا في كلّ مرة أمر الدجالين الذين يُرضون غرورهم

شبعون تطلعاتهم على اتباع الأنبياء الحقّ الذين سيهيئون لأمتهم سبل يُرضون أهواءهم ويُ 
لا تسمعوا لأقوال الأنبياء الذين يتنبأون : " وقديماً قال لهم إرمياء .. الخلاص والرحمة الإلهية
، لأنهم ينطقون برؤى مخيلاتهم ولا يتكلمون بما أوحى به فمي، قائلين لكم ويخدعونكم بالأوهام

وأخبرهم .. 17 -16: 23إرميا .." حتقرونني قد أعلن الربُّ أن السلام يسودكمبإصرار لمن ي
المسيح عليه السلام أنّهم رفضوا اتباعه وهو رسول االله الحقّ وأنّهم سيتبعون من بعده كذبة 

أَتَى آخَرُ بِاسْمِ إِنْ . أَنَا قَدْ أَتَيْتُ بِاسْمِ أَبِي وَلَسْتُمْ تَقْبَلُونَنِي : "منتحلون للنبوة من ذوات أنفسهم
كَيْفَ تَقْدِرُونَ أَنْ تُؤْمِنُوا وَأَنْتُمْ تَقْبَلُونَ مَجْداً بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ؟ وَالْمَجْدُ الَّذِي  .نَفْسِهِ فَذَلِكَ تَقْبَلُونَهُ 

كما تقص  -وقد حذرهم هو عليه السلام  44 -43: 5يوحنا : مِنَ الإِلَهِ الْوَاحِدِ لَسْتُمْ تَطْلُبُونَهُ؟
 .كثيراً من اتباع أدعياء النبوة الكذبة -عنه الأناجيل الحالية على تحريفها

لكن ذلك ديدنهم على مرّ الزمن سـماعون للكـذب والكـذابين، يهلكـون بـذلك أنفسـهم مـن حيـث لا  
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 .."ومن الذين هادوا سماعون للكذب سمّاعون لقـوم آخـرين لـم يـأتوك" : قال تعالى.. يشعرون
وقد حذرهم هاهنا الأنبياء المتأخرون كيحي وعيسى عليهمـا السـلام مـن الثـورة علـى . .41المائدة 

الـذين ) المصـطَفَين(الروم، ونصحوهم بأنّ عليهم الصـبر حتـى يـأتي الفـرج علـى أيـدي المختـارين 
بين  الـذين سـيخربون الهيكـل، ( سيُقيمون مملكة االله وينتزعون الأرض المباركة من الرومان المخرِّ

ولكـنّ اليهـود كعـادة آبـائهم ).. م، من بعد عصر آخر الأنبياء عليهم السلام 70ا وقع عام وهو م
م وكـــلّ ذلـــك تمهيـــداً  138 -135م ثـــم عـــام 70مـــن قبـــلُ اتبعـــوا وعـــوداً زائفـــة مـــن الـــدجالين عـــام 

 ).يُرجى مراجعة الملحق الثاني.. (لإكتمال الوعد الحقّ بطردهم حتى لا يبق منهم بفلسطين أحد
وكـم مـن ! نا أن نتأمل كم من زفراتٍ واستغاثاتٍ رُفعت إلى السماء فما حققت نصـراً ولا فرجـال  -

وأنــين دوى عبــر شــهور بــل عبــر ســنين المعانــاة، فمــا غيّــر فــي الأحــداث ! عبــراتٍ ودمــوع سُــكبت
لمّـا لنا أن نجزم بأنّ الناس قد فُتنوا فتنة أخرى .. شيئاً ولا خفّف من وقع المصائب ولا من تواليها

كيــف لا يتوقعــون النصــر وهــم أمــة الأنبيــاء .. وازدادوا مصــيبة علــى مصــيبة.. امتنــع الفــرج عــنهم
فكيـف لا .. كيف وهم وإن عصوا فما زالـوا أفضـل مـن الـوثنيين! المصطفاة وأعداؤهم كفرة وثنيون

الله، وأن  لكـنّ الراسـخون فـي العلـم مـنهم علمـوا أنّ الأمـر.. يُستجاب لهم دعاء ولا يُحقّق لهـم نـداء
ــأقوامهم مــن مصــائب إنمــا هــي .. االله غالــب علــى أمــره، وأنــه لا يُســأل عمــا يفعــل وأنّ مــا يحــلّ ب

وكــان مــن .. عقوبــات ســنّها االله علــيهم، وقــد حــذرهم مــن وقوعهــا وتوعــدهم بهــا أنبيــاؤهم مــن قبــل
ابــات ومازالـت الكت.. تحـذيرهم للنـاس أن االله عزوجـل لـن يسـتجيب لهـم دعـاء ولـن يحقـق لهـم نـداء

 .. التي نسبت إلى الأنبياء ممتلئة بهذا الوعيد وبأنّ الدعاء لن يُجاب
ــــاء     ــــب المنســــوبة للأنبي ــــوراة والكت ــــرأ الت ــــن يق ــــذين تناقلوهــــا هــــم  -مَ رغــــم تحريفهــــا ورغــــم أنّ ال

ليعجـب مـن النصـح العـام المتواصـل الـدؤوب الـذي قدّمـه  -المقصودون بالهجوم مـن قبـل الأنبيـاء
م بالتوبة واتباع الشريعة وعدم تقليد الأمم الكافرة إضافة إلـى تقـديمهم لهـم النصـيحة الأنبياءُ لقومه

في مواقف عديـدة لهـم عنـد مواجهـاتهم لأعـدائهم مـن الكنعـانيين والآشـوريين والكلـدانيين والرومـان 
وتهديدهم بالعذاب علـى أيـدي الـوثنيين وبعـدم الاسـتجابة لاسـتغاثاتهم ودعـواتهم، مـا زال كـل ذلـك 

لكـأنّهم لا يسـمعون كمـا ذُكـر ذلـك فـي كتـبهم علـى .. ثبتاً، ومثبت معه عصـيان اليهـود لأنبيـائهمم
اســمع هــذا أيهــا الشــعب الأحمــق الغبــي، يــامن لــه عيــونٌ ولكنــه لا يُبصــر، ولــه .. " ألســنة أنبيــائهم

 -21: 5اشـــعيا " آذانٌ ولكنـــه لا يســـمع، ألا تخشـــونني يقـــول الـــربّ؟ ألا ترتعـــدون فـــي حضـــرتي؟
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 : وقال تعالى عنهم.. 23
إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً كلمـا جـاءهم رسـولٌ بمـا لا تهـوى أنفسـهم ميثاق بني  أخذنالقد  " 

فعموا وصموا ثم تاب االله عليهم ثـم عمـوا و وحسبوا ألا تكون فتنة  .فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون
وإذ أخــذنا : " ال عــن أبــائهموقــ …71المائــدة آيــة " ، واالله بصــير بمــا يعملــونوا كثيــر مــنهمصــمّ 

، قالوا سمعنا وعصـينا، وأُشـربوا فـي واسمعواميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة 
 .. 93البقرة .." قلوبهم العجل بكفرهم

وقال عز وجلّ محذراً المسلمين من مثل هذا الصمم عن سماع الرسول عليه الصـلاة والسـلام،   
ولا تكونـوا . لذين آمنـوا أطيعـوا االله ورسـوله ولا تولـوا عنـه وأنـتم تسـمعونيا أيها ا" :قال تعـالى

. إنّ شـرّ الـدواب عنـد االله الصـمّ الـبكم الـذين لا يعقلـون. كالذين قـالوا سـمعنا وهـم لا يسـمعون
 .23-20الأنفال " ولو علم االله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون

ــدعاء لكــم وقعــت وتقــع علــى أم..  ــم يُجــب فيهــا ال تنــا المســلمة مــن مصــائب وابــتلاءات عظيمــة ل
ــمُ يحقــق فيهــا الرجــاء ــا .. والأمــر بــه واضــح.. ول ــوا مــن قبــل، تمضــي علين ــذين خل ســنة االله فــي ال

ــــــــوبهم  ــــــــيهم بســــــــبب ذن ــــــــا كمــــــــا مضــــــــت عل ــــــــال تعــــــــالى .. بســــــــبب ذنوبن ــــــــةً                                                 : " ق ــــــــوا فتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      واتق
  .25الأنفال " لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وأعلموا أن االله شديد العقاب

يـتم إسـدال السـتار  135عـام ) اليهـود(وبتحريم الأرض المباركة على مَن بقي من بني إسرائيل   
بل قد تم إسدال الستار ذلـك منـذ تكـذيبهم بعيسـى .. سروه مختاريننهائياً على اصطفائهم الذي خ

عليــه الســلام وإعلانــه الصــريح لهــم ألا نبــوة مــن بعــده إلــيهم، وأنّ النبــوة والاصــطفاء ســتظهر بعــد 
 ).. يُراجع كتاب التباشير(حينٍ من بعده في غيرهم 

مه من بعده تسدلُ الستار ما أجمل آيات الأعراف بعد استعراضها لتاريخ موسى عليه السلام وقو 
وإذ تأذّنَ ربـك ليبعـثنّ علـيهم إلـى يـوم القيامـة : " على انحدارهم من بعد الاصطفاء بقوله تعالى

وقطعنــاهم فــي الأرض . مــن يســومهم ســوء العــذاب، إنّ ربــك لســريع العقــاب وإنــه لغفــورٌ رحــيم
فخلـف . لعلهم يرجعونأُمَما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات 

من بعدهم خلفٌ ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيُغفر لنا وإن يأتهم عرضٌ 
مثله يأخذوه، ألـم يُؤخـذ علـيهم ميثـاق الكتـاب أن لا يقولـوا علـى االله إلا الحـقّ ودرسـوا مـا فيـه 

وأقـاموا الصـلاة إنّـا لا  والـذين يُمسـكون بالكتـاب. والدار الآخرة خيرٌ للـذين يتقـون أفـلا تعقلـون
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وتلــك هــي النهايــة التــي .. إنّــه العــدل الإلهــي.. 170 -167الأعــراف " نُضــيع أجــر المُصــلحين
ورغـم .. اختاروها بأنفسهم رغم التحذيرات والتنبيهات التي لا تُحصى ولا تُعد عبر القرون الطويلة

يلة، ثـم أتبـع بسلسـلة متتابعـة العقاب الشديد المتكرر الذي انتهى باستئصال أغلبهم منذ قرون طو 
ذلــك عــدل االله .. مــن الــبطش الربــاني علــى مــن بقــي مــن بنــي إســرائيل علــى أيــدي الأمــم الوثنيــة

وهــو عــدل االله عزوجــل الــذي .. عزوجــل الــذي جــرى علــى الأمــم الأولــى مــن قبــل يمهــل ولا يهمــل
علـــى الكتـــاب والحريصـــين ) وهـــم غيـــر الصـــالحين المتقـــوقعين فـــي أنفســـهم( ســـيحفظ للمُصـــلِحين 

     ..أجرهم في الدنيا والآخرة) في الفترة التي سبقت نسخها( والشريعة 
تــــوالي الأبــــاطرة الرومــــان علــــى حكــــم فلســــطين، وتحريمهــــا علــــى اليهــــود، واشــــتهار عشــــرة مــــنهم 

 .باضطهاد النصارى
 ،نومكســيم ،سويســرسســيبتيمياس و , واوريليــاس ,وتراجــان, وميشــانود,  نيــرون( الأبــاطرة العشــرة 

الــذين قــاموا باضــطهاد النصــارى فــي الفتــرة الأولــى ) وديوكليتيــان ، وأوريليــان،وفالريــان ،وديســيوس
مــن تــاريخ الإمبراطوريــة الرومانيــة هــم بــلا شــك العشــرة قــرون المــذكورة ضــمن فتــرة حكــم المملكــة 

) بأكملـهموضوع الإصحاح السـابع مـن سـفر دانيـال ( الواردة في بشارة دانيال ) الرومانية(الرابعة 
، بمــا فيهــا مــن )وتحققــت بقيــام دولــة الإســلام( عــن الممالــك الأربــع التــي ستســبق قيــام مملكــة االله 

يغير الـدين والأعيـاد ويغلـب ثلاثـة ملـوك ) قسطنطين(تفصيل حول المملكة الرابعة، وظهور ملك 
نصف حتى ويستمر الحكم الذي يؤسسه لمدة ثلاث فترات زمنية و .. ويكون مسبوقا بحكم عشرة ملوك

وقــد كــان ذلــك فــورث المســلمون الأرض المباركــة مــن الــروم بعــد ثلاثــة قــرون ونصــف .. قيــام مملكــة االله
  .. تماماً 

 .مOrigen 200- 254فترة حياة المؤرخ المسيحي أوريجن   -

 :الحدث
م، مـــع اختيـــار  285الإمبراطوريـــة إلـــى شـــرقية وغربيـــة عـــام  Diocletianتقســـيم ديوكلتيـــان   -

أربعــة م، وتمــرد النــواب بحيــث أصــبح للإمبراطوريــة  305ر لكــل ناحيــة ونائــب لــه عــام إمبراطــو 
 .أباطرة

بعـد ) م 337-288أو (م  305وراثة قسطنطين للحكم فـي نصـف الإمبراطوريـة الغربـي عـام   -
الآخــــرين  الأبــــاطرة الثلاثــــةوفــــاة والــــده، ثــــم توحيــــده للإمبراطوريــــة تحــــت حكمــــه بعــــد تغلبــــه علــــى 
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 المنافسين

 :تعليقال
كــل .. بتاريخهــا تحــت حكــم أربعــة أبــاطرة الأولــيللمــرة  الرومانيــةأصــبحت بــذلك الإمبراطوريــة   -

وكــان ذلـك بعهـد والـد قسـطنطين الــذي أصـبح أمبراطـورا علـى قسـم مــن  ..مسـتقلمـنهم علـى جـزء 
هــم  ن،يم ليجــد أمامــه ثلاثــة أبــاطرة آخــر  305وجــاء قســطنطين إلــى الحكــم عــام  ..الجــزء الغربــي

فـــي الجـــزء  Maximin Danaدانـــا وماكســـيمن، Valarius Licinius يريوس ليســـنيوسفـــال
بجانبـــــه فـــــي الجـــــزء الغربـــــي مـــــن   Maxentiusوماكســـــنتيوس الشـــــرقي مـــــن الإمبراطوريـــــة،

 ..الإمبراطورية
ـــــــذي صـــــــاهره وزوّجـــــــه أختـــــــه قســـــــطنطيه  Liciniusاتفـــــــق قســـــــطنطين مـــــــع ليســـــــنيوس       ال

Constantiaـــف فـــي مي ـــر مـــع خصـــمه (  م 313لانوعـــام ، وارتـــبط معـــه بحل قبـــل معركـــة الأخي
قضـى قسـطنطين علـى ماكسـنتيوس الـذي ف ،)Maximin Danaومنافسه بالشرق ماكسيمن دانا 

ثــم . م  312عــام )  Milvian Bridge(ينازعــه حكــم الجــزء الغربــي فــي معركــة جســر ميلفيــان 
فـي السـنة التاليـة، في التخلص من خصمه ماكسيمن دانـا )  Licinius (ليسنيوس  صهره ساعد

.. م 324حتـى غلبـه وقتلـه عـام  313ثم تواجه مع ليسنيوس نفسه بعد ذلك في حـروب مـن عـام 
 .. فقضى بذلك على ثلاثة أباطرة

يـــوم  ( Sun-dayم أمـــراَ بـــإغلاق المحـــاكم فـــي يـــوم الشـــمس  321قســـطنطين عـــام قـــد أصـــدر و 
وقامت الكنيسـة فاتخـذت  يسة النصرانية،وتبعته في ذلك الكن سبوعيةواعتبره يوم الراحة الإ) الأحد
يـــوم التحـــول عـــن الشـــتاء بـــالجزء الشـــمالي مـــن الكـــرة الأرضـــية، أو بـــدء ( يـــوم ولادة الشـــمس مـــن 

.. ديسمبر اتخذته يوماً وعيداً لميلاد للمسـيح 25وهو يوم ) تطاول النهار بعد بلوغ تقاصره منتهاه
بإدخـال تعـاليم ( ه أراد أن يُوحـد الأديـان ومعلوم أنّ قسطنطين كـان مـن كهنـة عبـادة الشـمس، وأنـ

ليُسـاعد ذلـك )  بعضها ببعض، حتى قال المؤرخون أنّه رمّن النصـرانية أكثـر ممـا نصـر الرومـان
 .وقد فصلت هذه القضية بشواهدها في كتابي عن البشارات.. كله في تثبيت حكمه

أعلاه بقـدوم الإسـلام مـن بعـد  هذا وكان قد تنبأ الفصل السابع من كتاب دانيال المشار إليه     
دولة الروم، وتحدث عن معالم تاريخية تالية كان أهمها مجيء قسـطنطين قبـل ظهـور مملكـة االله 

، وذكر كتاب دانيـال عشـر صـفات )أي ثلاثة قرون ونصف القرن( بثلاثة أحقاب زمنية ونصف 
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ه البشـــارة مـــن أهـــم وتعـــد هـــذ.. تكفـــي كـــل واحـــدة منهـــا لتمييـــز قســـطنطين عـــن بقيـــة أبـــاطرة الـــروم
 ).يرجى مراجعتها من كتاب التباشير( البشارت البينة بالإسلام 

م تحـــت زعامـــة قســـطنطين الـــوثني حينهـــا، وكتابتـــه بنفســـه  325عـــام  Nicaeaمجمـــع نيقيـــة   -
ـــــنص العقائـــــدي  ـــــل والرســـــائل المقدســـــة لـــــدى (ثـــــم إعـــــادة كتابـــــة النصـــــوص الدينيـــــة ! لل الأناجي

مـن قبلـه،  ديوكليتيان جميع الرسائل والأناجيل على يدي الإمبراطور، من بعد إتلاف )المسيحيين
مـــن قبـــل قســـطنطين إلا مـــا ســـمح هـــو ) ولا واحـــدة( بحيـــث لـــم يحفـــظ التـــأريخ أي رســـالة مكتملـــة 

 . بكتابته على أيدي المجموعة المسيحية التي تبناها

 :التعليق 
ثر مما هي إلـى عيسـى عليـه يرى باحثون أن النصرانية المعاصرة تنتسب إلي قسطنطين أك   

فقد اختار قسـطنطين المجتمعـين، وجلـس بهيلمانـه فـي وسـطهم، لكأنـه كمـا يقـول بعـض .. السلام
.. المسيح وسط حوارييه، ونزلت عليـه كمـا زعـم المسـيحيون فيمـا بعـد روح القـدس) 12(الباحثون 

لــه الأب والإلــه الإبــن برأيــه بــأنّ الإ) وهــو مــا زال وثنيــا مــن عبــاد الشــمس( فوفّــق بــين المجتمعــين 
تعــالى االله عمــا .. وهمــا مــن نفــس المــادة!) حتــى لا ينــاقض التوحيــد( همــا مظهــرين لــنفس الــذات 

 .. يقولون علواً كبيرا
 !فقد اصبح تعريف الهرطقة عملياً بأنّه القول بما يخالف رأي قسطنطين: كما يذكر الباحثون  -
ه وإنما عُمّد على مرض موته استغلالا لضـعف مع أنّ قسطنطين لم يعتنق المسيحية في حيات -

إي عصـــــر ( وإلـــــى وقتهـــــا .. أمـــــه كانـــــت مســـــيحية فعــــلاً  هيلينــــاإلا أنّ .. مقاومتــــه عنـــــد مرضـــــه
فإنّ الديانة المسيحية كانت ما تـزال متوارثـة لموقـف الابتعـاد عـن اليهـود وعـن القـدس ) قسطنطين

ولم تكن للمسيحية معـالم .. عن بولسالتي كانت موطن النصارى اليهود، وهو الموقف الموروث 
أو مــــواطن مقدســــة فجــــاءت هيلينــــا أم قســــطنطين بعــــد ثلاثــــة قــــرون مــــن الأحــــداث وبعــــد مــــائتين 
وخمسين عاما من طمس معـالم أورشـليم لتحـدد مـن خـلال رجالهـا الـذين سـعوا لإرضـائها، جـاءت 

كـــلام االله لتحـــدد موضـــع الصـــلب والصـــعود المزعـــوم وموضـــع الـــولادة ببيـــت لحـــم وحتـــى موضـــع 
إضــافة محــدودة جديــدة للــدين الجديــد .. واعتبرتهــا مواضــع مقدســة للحــج والزيــارة.. لموســى بســيناء

 !ليكون كغيره من الأديان صاحب لأراض مقدسة ومزارات! الذي تبنته الإمبراطورية الرومانية
 ). م 339 -263(فترة عيش المؤرخ المسيحي إيسوبيوس   -
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م،  340ة أخـــرى ولكـــن إلـــى امبراطـــوريتين فقـــط شـــرقية وغربيـــة عـــام انقســـام الإمبراطوريـــة مـــر   -
م، وقيــام الحــروب بينهمــا، مــع توحيــدهما عــددا مــن المــرات آخرهــا  364وتحديــد حــدودهما عــام 
وتفوق القسطنطينية علـى رومـا سـكانا وثـراء، مـع إرثهـا , )م 395 -392( تحت حكم ثيودسياس 

 . لكل عادات وامتيازات روما وسكانها
 .م Jerome :325- 420فترة عيش المؤرخ جيروم   -
الــذوبان التــدريجي للعاصــمة الغربيــة رومــا تحــت غــزو القــوط الألمــان، وتغلغلهــم فــي الجــيش   -

ومراكــز النفــوذ بالدولــة الغربيــة، بمســاعدة مــن حكــام القســطنطينية فــي بعــض الأحيــان، والســقوط 
م، ونقــــل الألمــــان لشــــعار  476عــــام  الرســــمي لرومــــا كعاصــــمة غربيــــة للإمبراطوريــــة الرومانيــــة

الإمبراطوريـــة للإمبراطـــور بالقســـطنطينية توحيـــداً للإمبراطوريـــة، وبقـــائهم رســـمياً كجـــزء مـــن الدولـــة 
 .الرومانية، وإن لم تقم للإمبراطور بالقسطنطينية سلطة عليهم بروما

ــم يأخــذ شــكله الن499الصــياغة النهائيــة للتلمــود البــابلي   - هــائي إلا بعــد ذلــك ، إلا أن التلمــود ل
 .بقرون طويلة

لا يصح إطلاقا اعتبار سقوط رومـا تحـت حكـم الألمـان نهايـة للإمبراطوريـة الرومانيـة، وكيـف    
ـــت عـــام  ـــت قائمـــة منـــذ أن بني م، وظـــل حكامهـــا هـــم  324وعاصـــمتها بالقســـطنطينية كانـــت وظل

قية نظرياً، ثم اسـتعيدت أنفسهم قائمون بالجزء الشرقي منها، وظلت سيادتها على الجزء الغربي با
 .تماماً فيما بعد

 ) م 694( وتحريم اليهودية ) م 612( اضطهاد اليهود بإسبانيا   -
ولــم يســلم اليهــود الــذين عاشــوا خــارج .. وقــع الاذلال لليهــود علــى مــرّ القــرون وفــي كــل الأرض   

.. ه اليهـود فـي كتـبهموهـو مـا يُقـرّ بـ.. العالم الإسلامي من الإضطهاد والإعتداءات بل والمـذابح 
وكــل ذلــك مصــداقاً للوعــد الإلهــي بــالتوراة والإنجيــل والقــرآن بالانتقــام مــن اليهــود علــى مــرّ القــرون 

 ..طالما لم يتوبوا الى االله ويؤمنوا بأنبيائه

 :قيــام دولة الإسـلام الربانية ووراثتها للأرض المبـاركة
 حتى هذا العصر -م 638 
 .م بمكة 571عام  ى االله عليه وآله وسلممحمد صلمولد الرسول   -
غلبـت الـروم " : م، وهـو مـا أُشـير إليـه فـي قولـه تعـالى 614استيلاء الفرس على القدس عام   -
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وتمت غلبة الروم على الفرس بعد ذلـك خـلال .. "في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون
م، واضـطهد  629لقدس بعد ذلك عـام بضع سنين  كما أخبرت بذلك الآيات القرآنية، واستعادوا ا

اليهـــودَ وأبـــادوهم لتعـــاونهم مـــن قبـــل مـــع الفـــرس ومســـاهمتهم فـــي هـــدم المعـــالم )  النصـــارى(الـــروم 
 ..المسيحية

 588ســنة شمســية، أو  571بــين مولــدي عيســى ومحمــد عليهمــا الصــلاة والســلام إذن حــوالي  -
محمـــدا بُُ◌ُ◌عـــث وهـــو بـــالأربعين  ســـنة بالحســـاب القمـــري الإســـلامي واليهـــودي، ولأنّ رســـول االله

فإن بـين بعثتـي النبيـين ) م 30-28بين ( بينما بعث عيسى عليه السلام وهو بأواخر العشرينات 
 ). 16(ستمائة عام تامّة مصداقا لما رُوي عن رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم 

وتشـــييد أمّـــة ) يثــرب(م إلـــى المدينــة المنـــورة  622هجــرة الرســـول صــلى االله عليـــه وســلم ســـنة   -
 .. الإسلام ودولته

الــذين هــم أمــة واحــدة عبــر .. قيــام دولــة الإســلام كــان تحقيقــاً لوعــد قــديم وُعـــد بــه المؤمنــون
والـذين آتينـاهم الكتـاب يفرحـون بمـا أنُـزل .. " وفرح بتحققه العارفون منهم وابتهجوا.. التاريخ

ل ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفـوا وإذا سمعوا ما أنُزل إلى الرسو" ، 36:الرعد.." إليك
  83:المائدة.." من الحقّ 

إن فـي هـذا لبلاغـاً . ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أنّ الأرض يرثها عبـادي الصـالحون" 
وعـد االله "  :وقـال تعـالى.. 107-105الأنبيـاء " ومـا أرسـلناك إلا رحمـة للعـالمين. لقوم عابدين

ليســتخلفنهم فــي الأرض كمــا اســتخلف الــذين مــن قــبلهم  الصــالحات  الــذين آمنــوا مــنكم وعملــوا
م وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنـاً يعبـدونني لا يُشـركون بـي وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له

 55النور " شيئا، ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون
كبـــاً علـــى حمـــاره فـــي دخـــول عمـــر بـــن الخطـــاب أورشـــليم فاتحـــا عـــادلا ومنتصـــرا متواضـــعاً، را  -

 .، وبناء المسجد الأقصىم 638فبراير عام 
 زكريا) بشارة( تحقُّق نبوة  -
 ). بكتاب دانيال، والأناجيل( وتحقق نبوات قيام مملكة االله  -
 : وتحقق نبوات وراثة الأرض المباركة -
د ومــنهم فمــنهم ظــالم لنفســه ومــنهم مقتصــثــمّ أورثنــا الكتــاب الــذين اصــطفينا مــن عبادنــا "    
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ولقـد أهلكنـا القـرون مـن قـبلكم "   32فـاطر " ذلك هو الفضل الكبيرسابق بالخيرات بإذن االله، 
ثمّ جعلنـاكم . لمّا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وماكانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين

       14- 13يونس" خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون
 :لبني إسرائيل بالتوبة والإنابة النداء الخالد

 "إنّ بني إسرائيل أمة غبية لا بصيرة فيها، لو عقلوا لفطنوا لمآلهم وتأمّلوا في مصيرهم" .. 
 28: 32التثنية 

  ::بغير لغتهم كما وعدوا بذلك في كتبهمبغير لغتهم كما وعدوا بذلك في كتبهم  مثال من خطاب االله تعالى بالعربية لبني إسرائيلمثال من خطاب االله تعالى بالعربية لبني إسرائيلهذا هذا 
قل هئى : " : "   قال تعـالىقال تعـالى ل م يذح قل آ ذا قل هئى عزو  ل م يذح قل آ ذا شيذئ  ̌ˇم عخةل عخمئم عخةل عخمئعزو  م ح شيذئهجعكمئ جهمل ككقغئغذي م ح : : ئلأزذئ؟ئلأزذئ؟" " هجعكمئ جهمل ككقغئغذي

بمــا يعنيــه بمــا يعنيــه ( ( دعــوة ونــداء لبنــي إســرائيل بالتوبــة إلــى االله دعــوة ونــداء لبنــي إســرائيل بالتوبــة إلــى االله .. .. ورد بــالتوراة مثــل هــذا النــداء كــذلكورد بــالتوراة مثــل هــذا النــداء كــذلك.. .. 88
هــذا النــداء هــذا النــداء .. .. ووعــد لهــم بـــأنّ االله ســيرحمهم عنــد تــوبتهم الصــادقةووعــد لهــم بـــأنّ االله ســيرحمهم عنــد تــوبتهم الصــادقة..) ..) ذلــك مــن اتبــاع أنبيائــه الحــقذلــك مــن اتبــاع أنبيائــه الحــق

ليــه الســلام قــد جــدّده الأنبيــاء علــى مــا جــاء  فــي الكتــب المنســوبة ليــه الســلام قــد جــدّده الأنبيــاء علــى مــا جــاء  فــي الكتــب المنســوبة الــذي أعلــن منــذ عهــد موســى عالــذي أعلــن منــذ عهــد موســى ع
 . .صلى االله عليه وسلموجدّدَه من بعدهم الوحي الرباني الذي جاء به محمد وجدّدَه من بعدهم الوحي الرباني الذي جاء به محمد .. .. إليهمإليهم
 وإيايأوف بعهدكم  بعهدي وأوفوا عليكم أنعمت التي نعمتي اذكروا إسرائيل بني يا "    

 ثمناً  تيابآي ولاتشتروا به كافر أول تكونوا ولا عكمم لما مصدقاً  أنزلت بما وآمنوا. فارهبون
 الصلاة وأقيموا. تعلمون وأنتم الحق وتكتموا بالباطل الحق تلبسوا ولا. فاتقون وإياي قليلاً 
 الكتاب تتلون وأنتم أنفسكم وتنسون بالبر الناس أتأمرون. الراكعين مع واركعوا الزكاة وآتوا
 .44 -40البقرة  "تعقلون أفلا
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن  "   

يهدي به االله من اتبع رضوانه سبل السلام . كثير، قد جاءكم من االله نور وكتاب مبين
 .."ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم

ولكن مأساتهم أنهم لا يسمعون .. لليهود على مرّ الأزمنةتلك هي الدعوة الربانية المفتوحة     
 ..وإذا سمعوا لا يطيعون

وقال تعالى في خطاب مباشر أيضاً لليهود مفصلا لأحداث عامة بتاريخ بني إسرائيل ستقع لا   
 ..محالة نتيجة لإفسادهم المتكرر بالأرض

فإذا جآء  كبيراً  ولتعلن علواً  رض مرتينيل فى الكتـاب لتفسدن فى الأ ئإسرا يوقضينآ إلى بن" 
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ثم  مفعولاً  ل الديار وكان وعداً لنآ أولى بأس شديد فجاسوا خلا  هما بعثنا عليكم عباداً وعد أولا
، إن أحسنتم أحسنتم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنـاكم بأموال وبنين وجعلنـاكم أكثر نفيراً 

وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا 
أول مرة وليُتبروا ما علوا تتبيراً، عسى ربّكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين 

 7-4الإسراء " حصيرا
، وذلك ما للنداء الإلهي الموجه إليهم بلسان جديد اليهود لم يستجيبوا، ولم يسمعوا أنّ اضح و    
حين أشار إلى فتح باب التوبة لهم مستقبلاً على يد خاتم الأنبياء  مدانيال عليه السلا ح بهصرّ 

إنّ االله قد ختم وطبع على آذان وقلوب أكثرهم فهم لا .. إنّهم صمّ بكم عمي.. ثم هم لن يتوبوا
اسمع هذا أيها الشعب الأحمق : " 21: 5جاء في إرميا كذلك .. يسمعون ولا يستطيعون سمعا

لكنه لا يبصر، وله آذان ولكنه لا يسمع، ألا تخشونني يقول الربّ؟ ألا الغبي، يا من له عيون و 
يا ابن آدم أنت مقيم في وسط : " عن آبائهم 2: 12وجاء في حزقيال ".. ترتعدون في حضرتي؟

لقد .." شعب متمرد، لهم أعينٌ ليروا ولكن لا يُبصرون، ولهم آذانٌ ليسمعوا ولكن لا يُصغون
قال تعالى مُحذراً .. ، أوهم سمعوا فعصوا، فكأنّهم لم يسمعوا17: 6إرميا " لن نسمع" قالوا 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله ورسوله ولا تولّوا عنه " : المسلمين من تكرار صمم بني إسرائيل
إنّ شرّ الدوابّ عند االله الصمّ . وهم لا يسمعونولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا . وأنتم تسمعون
" ولو أسمعهم لتولو وهم معرضون ولو علم االله فيهم خيراً لأسمعهم. لا يعقلونالبكم الذين 

خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا "..  ،  قال تعالى عن آبائهم23 -20الأنفال 
 " ..وعصينا

ذلك هو حال اليهود كما قيل عنهم مراراً في كتبهم .. إنهم لن يسمعوا وإذا سمعو فلن يطيعوا    
كفروا  ليس ذلك بغريب على اليهود وقد.. ى مرّ العصور إلا المؤمنين منهم والصالحينعل

ورفضوا التوبة التي عرضها  بآيات االله وبدلوها وهم يرون آيات االله ومعجزات الأنبياء أمامهم،
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق  ": قال تعالى .. على مر الزمن عليهم أنبياؤهم الكرام

 ..75البقرة " م يسمعون كلام االله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يسمعونمنه

ومع هذا فواجب التبليغ يُحتمّ على هذه الأمّة توجيه إعلام دعوةِ لليهود، وتبليغهم الخطابَ  
الإلهي بالقرآن الكريم المُوجّه أصلاً إليهم، ومثل هذا التبليغ إن لم يهتدِ به أحد منهم فقد ينجح 
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 ..    لبلة صفوفهم وهزِّ مرتكزاتهمفي ب
م حتـى يومنـا هـذا، وكانـت هـي  638بقاء الأمـة الإسـلامية بفلسـطين منـذ أن فتحهـا عمـر عـام   

أو  1948الحاكمة في كل هذه الفترة عدا سنوات الحكم الصليبي وعدا السـنوات الأخيـرة مـن بعـد 
وهـي اليـوم تملـك .. النـاس بهـا فقد صارت محكومة، لكنها ثبتت بـالأرض المباركـة كـأحقّ  1967

 ..ومواطن الوحي والتاريخ منها رغم جبروت إسرائيل ومكرها)  الضفة الغربية(قلب فلسطين 
عــام كــانوا دائمــا هــم المحكــومين  1500إلــى   1300قــارن هــذا بســكن اليهــود لفلســطين مــدة      

د اعتبـروا فلسـطين مــن ومــع ذلـك فقـ.. عـدا فتـرة محـدودة مـن القــرون كـانوا بهـا مسـتقلين وحـاكمين
حقهـــم مـــع أنّ غيـــرهم مـــن الأمـــم التـــي تشـــكل منهـــا أبنـــاء فلســـطين المعاصـــرة شـــاركهم فـــي ســـكن 
فلسطين وقت وجود اليهود بأجزاء منها، ثمّ انفـرد المسـلمون بحكمهـا لفتـرة أطـول مـن حكـم اليهـود 

 .. لأجزاء منها
 .. دة نسبيا تحت حكمهماحتلال الصليبيين للقدس وأجزاء من فلسطين لفترة محدو      

وكـذلك كـان دخـول كـل أمـة لفلسـطين .. أقاموا مجازر هائلة بالمسلمين من سكان فلسـطين   
 .. الدين عبر التاريخ إلا دخول المسلمين على يد عمر وصلاح

م علـــى أســـاس  1948عـــام  "إســـرائيل"بانشـــاء الكيـــان المســـمى المعاصـــرة  الصـــهيونية قيـــام     
ى شريعة التوراة ولا يتبعها، ولا يعرف منهـا إلا مـا يستشـهد بـه لتبريـر احـتلال علماني لا يحتكم إل

الأرض المباركــة واســتباحة أمــلاك أهلهــا، وقــتلهم وإبــادتهم كمــا صــنع اليهــود عنــد إعــلان دولــتهم، 
وكمــا يزعمــون أن آبــائهم صــنعوا عنــد دخــولهم أرض كنعــان، وليــت ذلــك مــن الــوحي الحــق، ولــو 

يـــوم مـــن االله بعـــد كفـــرهم بالأنبيـــاء وإعـــلان االله غضـــبه علـــيهم مـــالم يتبعـــوا كـــان فلـــيس ذلـــك لهـــم ال
 ..أنبياءه

 :التعليق
ي الدولة العبريـة المعاصـرة باسـم اسـرائيل هـو اغتصـاب لاسـم الغيـر مِّ سَ أن تَ  اعتبر بعض الكتاب

 قد انقرضت بسـكانها منـذ القـدم، -كما سبق تفصيله -، ذلك أن اسرائيل الأصلية )دوغلاس ريد(
التــي مــا " يهــوذا"أو مــن أبنــاء  )مــن الخــزر والعــرب وغيــرهم( وأن اليهــود المعاصــرين امــا متهــودين

  "..يهوذا"كانت علاقتها باسرائيل الا العداء والتآمر، وكان الأصح أن يتسمى الكيان المعاصر بـ 
كـم لـيس لإسـرائيل العلمانيـة المعاصـرة حـقٌ بفلسـطين علـى أسـاس تـوراتي وهـي بحعلى أي حـال ف
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ولو آمنت لفرّت من فلسطين .. التوراة نفسها كما أسلفنا من قبل لكفرها لا تستحق أرض فلسطين
ومـن الثابـت .. لأن من يدرس التوراة يعلم أن سنة االله عزوجل الأولى فـي بنـي إسـرائيل لـن تتبـدل

م لــم ولكــن رأيهــ" الــوثنيين الكفــار"معارضــة يهــود فلســطين للصــهيونية ولقيــام اســرائيل علــى أيــدي 
 ..يؤبه له
أم هي بلا . ".وإن عدتم عدنا": التوراة والقرآنوقد قيل لهم في .. هل هذه عودة إلى االله     

عودة  -كما فصّلت بالملحق الرابع -بل هي بلا شكّ ).. 2(شك عودة إلى الأرض لا إلى االله 
ذي قبلها كما إلى الإفساد في الأرض في ظل الردّة والكفر، لن تكون نهايتها إلا أسوأ من 

وهو ما يجزم به ".. وإن عدتم عدنا"وسيعود عليهم االلهُ بعذاب شديد تحقيقا للوعد ! يعلمون 
وهذه التوراة تربط عودتهم إلى فلسطين وجمعهم .. كذلك من قرأ التوراة وكتب الأنبياء وآمن بها

هدي فإني إن خنتم ع"..:  9 -7: 1جاء في نحميا ..من الشتات بعودتهم إلى االله عزوجلّ 
أُشتت شملكم بين الشعوب، وإن رجعتم إلي وأطعتم وصاياي ومارستموها فإني أجمع المنفيين 

فكيف يحسبون أنّ هذا  .."حتى من أقاصي السماوات، وآتي بهم إلى المكان الذي اخترته
الجمع من الشتات والعودة إلى فلسطين هو جمع مبارك، وقد تمّ في ظلّ الإفساد في الأرض 

 ..  العلمانية والكفر بالأنبياء وتعاليمهم بما فيهم أنبياء بني إسرائيل أنفسهم وتوراتهم نفسهاوظلِّ 
ويؤيد عامة النصارى اليوم عودة اليهود المعاصرين إلى فلسطين بدعوى أنها أرض آبائهم    

كيف وهم .. كيف واليهود لم يكونوا عبر الزمن إلا أقلية ضمن سكان فلسطين.. وأجدادهم
دةمون أنّ معظم اليهود المعاصرين ليسو إلا من يعل لم يعرف أجدادها أرض  جماعات متهوِّ

فكيف يقرّ نصارى اليوم لأهل اليمن والحبشة ووسط آسيا وغيرهم ممن نعرف تاريخياً .. فلسطين
فهل هم مستعدون أن .. تهودهم عقديا كيف يقرون لهم بحقّ امتلاك فلسطين وطرد أهلها منها 

لمين من شتى البقاع حقّ استعادة اسبانيا وطرد أهلها المعاصرين منها بدعوى أن يعطوا المس
وفي الواقع فليسوا هم من يُعطي .. اسبانيا أرض الآباء والأجداد ولنا نحن المسلمون إليها حنين

بل هو االله عزوجل وقد رأينا الكتب المقدسة تُورّث فلسطين بشكل صريح للأمة .. هذا الحقّ 
والحق أنّها ملك ).. يراجع لذلك كتابي عن بشارات الإنجيل والتوراة( وارثة المسلمة ال
 .. وأن اليهود موعودون بالفناء وعذاب الاستئصال لا بالنصر.. للمسلمين

يهـود اليـوم أنّ االله قـد رفـع عـنهم اللعنـة التـي ثبـت وقوعهـا علـيهم وهـم اليـوم علـى  نألا فلا يظ   
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ألا فــلا يظنــوا أنّ االله معهــم ! اســتحقوا لعنــة االله والنــاس أجمعــينكفــر أشــد مــن كفــر آبــائهم الــذين 
ألا فـلا يظـن المتـدينون !.. على كفرهم به وبأنبيائه وكتبه وعلى إجرامهم وإفسـادهم اليـوم بـالأرض

يمكن أن تتم بإتباع توراةٍ منسوخة ومحرفـة وكفـرٍ بأنبيائـه  لمنهم كذلك أنّ العودة إلى االله عز وج
بشــر بهمــا فــي كتــبهم كمــا هــو ثابــت، وأنّ االله عزوجــل ســيأذن لهــم أن يختــاروا عيســى ومحمــد الم

فلقد أهلكهم االله من قبل وهم يظنـون أنهـم متـوكلين .. لأنفسهم من الأنبياء مَن يتبعوا وبمن يكفروا
عليه في مواجهتهم لنبوخذنصر ولتيطس وهادريان وغيرهم، كما رأينا في هذا الكتاب، ومـا أُهلكـوا 

ويتوبـــون إلـــى االله  !! أفهـــل يتعظـــون .. هـــم اتبعـــوا الأنبيـــاء الكذبـــة ممّـــن يُرضُـــون أهـــواءَهمإلا لأنّ 
تُهلــك نفســها بنفســها، " أمــة غبيــة" إنّهــم كمــا قــالوا عــن أنفســهم !!  ويســتغفرونه ويتبعــون أنبيــاءه الحــقّ 

وهـو قريـب وهـم .. سـبقه وتمعنُ اليومَ في الأرض إفساداً وكبراً لن يكون جزاؤه من االله إلا عذاباً أشـد ممـا
وأنّـــى لهـــم وهـــم كمـــا ســـطروا عـــن أنفســـهم بأنفســـهم لا يســـمعون، .. لـــن يتراجعـــوا ولـــن يحيـــدوا إلـــى الجـــادّة

ثوها بنص التوراة والقرآن، فلن يطول عمرهم بها إن  والأرض المباركة بفلسطين هي ملك المسلمين قد وُرِّ
 ..  شاء االله أكثر مما طال ذلك للصليبيين
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 الزمنيهوامش شريط الأحداث 
 

الحـــديث فـــي هـــذا الكتـــاب مركـــز علـــى عصـــر الإســـتخلاف لبنـــي إســـرائيل حتـــى طـــردهم مـــن  )1(
ومـع هـذا فلـم يكـن كـل اليهـود فـي تلـك الفتـرة .. فلسطين وإعلان نزع الإستخلاف الربـاني عـنهم

ث عنهـا، فقـد من أبناء الأسباط الاثناعشر، فإضافة إلى فناء عشـرة أسـباط يهوديـة سـيرد الحـدي
وأمــا يهــود اليــوم فالأغلــب أنّ أكثــرهم مــن .. دخــل باليهوديــة كثيــر مــن ســكان المنطقــة المحليــين

وتُشكّل المجموعات التي تنتمي إلى شعب الخزر المتهود الذي كان قـد أقـام كيانـا .. المتهودين
عشــر تشــكل  يهوديــا لــه بشــرق أوروبــا، ثــم تفــرّق فــي أوروبــا بعــد انهيــار دولتــه فــي القــرن الثالــث

 . ويهود فلسطين المعاصرين.. هذه المجموعات أغلبية ضمن يهود أوروبا والعالم

يُفهـم مـن مخطوطـات بمناسبة الحديث عـن هجـرة إبـراهيم عليـه السـلام إلـى أرض كنعـان، فإنّـه  )2(
وهــي الصــحائف التــي اكتشــفت بخربــة قمــران ومــا حولهــا بقــرب البحــر الميــت،  –البحــر الميــت 

عاما، وأنّ ابراهيم  205يفهم منها أنّ أبا إبراهيم بلغ عمره  -اليهود الأسينيين كتبتها طائفة من
عامـا، وقـد عـاش والـده بعـد  75وعمـر ابـراهيم عامـا 145لم يهجره إلى أرض كنعان إلا وعمـره 

وقـد رُزق بهـم بعـد هجرتـه إلـى (فـاجتمع لإبـراهيم مجـيء الأبنـاء علـى الكبـر  ..ذلك ستين عامـا
وهـو مـا زال يـدعو لوالـده بالهدايـة بعـد أن وعـده بالـدعاء لـه عنـدما قـرر ) لـومكنعان كما هـو مع

ومـن هنـا اجتمـع فـي دعـاء .. وكان ذلك وهو في السـابعة والخمسـين) 49 -47مريم ( اعتزاله 
 -39ســـورة ابـــراهيم ( ابـــراهيم حمـــد االله علـــى اســـماعيل واســـحاق علـــيهم الســـلام والـــدعاء لوالـــده 

ضمن أبنـاء إبـراهيم الـذين مـنّ االله بهـم عليـه فـي حياتـه إلا مسـتقلا  ولم يرد ذكر يعقوب).. 41
إذ كان قـد امتنـع عـن الـدعاء لوالديـه فـي الفتـرة ).. 72انظر مثلا الأنبياء ( عن الدعاء لوالديه 

وقد كانت ضمن فترة الستين عاما التي عاشـها والـده مـن بعـد .. بين ولادة اسحاق وابنه يعقوب
وإنّما فصلت في هذا السرد ليسهل فهم الآيات المتعلقه بهـذا الموضـوع مـن .. اعتزال ابراهيم له

 .واالله أعلم.. حياة ابراهيم عليه السلام
 
ونــادى مــلاك الــرب إبــراهيم ثانيــة مــن الســماء وقــال  : " 15:  22التكــوين جــاء فــي اصــحاح  )3(

أباركـك  كوحيـدبذاتي أقسمت يقول الرب أني مـن أجـل أنـك فعلـت هـذا الأمـر ولـم تُمسـك ابنـك 
مباركة وأكثر نسلك تكثيراً كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ، ويرث نسلك بـاب 
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فـــي هـــذا الموضـــع مـــن ســـفر  والوعـــد هنـــا..   "ويتبـــارك فـــي نســـبك جميـــع أمـــم الأرضأعدائـــه 
.. من أبناء إبـراهيم تتبـارك بهـا أمـم الأرض عالميةقبل مولد إسحاق، وهو برسالة  التكوين جاء

ضــح أنّــه لــم يكــن بــين أبنــاء إبــراهيم نبيــا أعلــن نفســه نبيــا لأمــم الأرض إلا محمــد صــلى االله ووا
 .عليه وسلم

 
.. الإمام الطبري في تفسـيره عـدداً مـن الروايـات عـن الآيـات المتتابعـة علـى فرعـون وقومـهأورد  )4(

بين ما  نذكر منها هذه الرواية التي كان صاحب الظلال رحمه االله تعالى قد اختارها كذلك من
عـن سـعيد , عـن جعفـر بـن الــمغيرة, حـدثنا يعقـوب القُمـي: قـال, حدثنا ابن حميد: أورده الطبري

فأرسـل , أرسـل معـي بنــي إسرائيــل فـأبى علــيه: قـال لـه, لـما أتـى موسى فرعـون: قال, بن جبـير
ــــيهم الطوفــــان ــــمطر, االله عل ــــيهم منـــه شـــيئا, وهـــو ال ــــا, فصـــبّ عل فقـــالوا  ,فخـــافوا أن يكـــون عذاب

ولنرســلنّ معــك بنـــي إسرائيـــل فــدعا , لــئن كشــفت عنــا الرجــز لنــؤمننّ لــك, ادع لنــا ربــك: لـــموسى
فأنبــت لهــم فـــي تلــك الســنة شــيئا لـــم ينبتــه قبــل . ولـــم يرســلوا معــه بنـــي إسرائيـــل, فلـــم يؤمنــوا, ربــه

فسـلّطه علــى , الــجرادهذا ما كنـا نتــمنى فأرسـل االله علــيهم : فقالوا, ذلك من الزرع والثمر والكلإ
يـا موسـى ادع لنـا ربـك فــيكشف : فقـالوا, فلـما رأوا أثره فـي الكلإ عرفوا أنه لا يبقـى الزرع. الكلإ

, فلــم يؤمنـوا, فكشـف عـنهم الــجراد, ونرسل معك بنـي إسرائيـل فـدعا ربـه, فنؤمن لك, عنا الـجراد
فأرسل االله علــيهم . قد أحرزنا: فقالوا, بـيوتفداسوا وأحرزوا فـي ال, ولـم يرسلوا معه بنـي إسرائيـل

فـلا يـردّ منهـا , فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلـى الرحـى, وهو السوس الذي يخرج منه, القمل
ونرســل معــك بنـــي , فنــؤمَن لــك, يــا موســى ادع لنــا ربــك يكشــف عنــا القمــل: فقــالوا, ثلاثــة أقـــفزة

ـــل فــدعا ربــه ـــينا هــو جــالس عنــد . وا معــه بنـــي إسرائيـــلفــأبوا أن يرســل, فكشــف عــنهم, إسرائي فب
ومـا عسـى : مـا تلقــي أنـت وقومـك مـن هـذا؟ فقـال: فقـال لفرعـون, فرعون إذ سمع نقــيق ضـفدع

ويهـمّ أن يتكلــم , أن يكون كيد هذا؟ فما أمسوا حتـى كان الرجل يجلـس إلــى ذقنـه فــي الضفــادع
, فنــؤمن لــك, ك يكشــف عنــا هــذه الضفـــادعادع لنــا ربــ: فقــالوا لـــموسى, فتثــب الضفـــادع فـــي فـــيه

فكـان مـا اسـتقوا مـن , ونرسل معك بنـي إسرائيـل فكشف عنهم فلـم يؤمنوا فأرسل االله علــيهم الـدم
إنــا قــد : فشــكوا إلـــى فرعــون فقــالوا, أو مــا كــان فـــي أوعيــتهم وجــدوه دمــا عبـــيطا, الأنهــار والاَبـــار

من أيـن سـحرنا ونــحن لا نــجد فــي : فقالوا. قد سحركم إنه: فقال. ولـيس لنا شراب, ابتلـينا بـالدم
يـا موسـى ادع لنـا ربـك يكشـف عنـا : أوعيتنا شيئا من الـماء إلاّ وجدناه دما عبـيطا؟ فـأتوه فقـالوا

ولـــم , فلـــم يؤمنــوا, فكشِــف عــنهم, ونرســل معــك بنـــي إسرائيـــل فــدعا ربــه, فنــؤمن لــك, هــذا الــدم
 .يرسلوا معه بنـي إسرائيـل

إن خنــتم عهــدي فــإني أشــتت شــملكم بــين الشــعوب، وإن :" 10 -8: 1ســفر نحميــا  جــاء فــي )5(
رجعتم إلي وأطعتم وصاياي ومارستموها، فإني أجمع المنفيـين حتـى مـن أقاصـي السـماوات، 
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، فــالعودة الأولــى بعــد الأســر البــابلي "وآتــي بهــم إلــى المكــان الــذي اخترتــه لأُســكن اســمي فيــه
بقيادة أنبياء، وأما هذه العودة فقد تمت بمكر الليـل والنهـار مـن تمت بعد توبة وإنابة وتضرع، و 

قبـــل العلمـــانيين مـــن النصـــارى واليهـــود، بعيـــدا عـــن التوبـــة والإنابـــة فهـــي عـــودة تبـــدو ليجمعـــوا 
 -1: 2(وليتكدســوا لاســتقبال العــذاب، كمــا تــم مثــل ذلــك مــن قبــل، وكمــا جــاء فــي ســفر صــفنيا 

تي لا حياء لها، قبـل أن تطـردوا كالعصـافة العـابرة فـي يـوم تكدّسي تكدّسي أيتها الأمة ال): " 3
 .."واحد، قبل أن يحل بكم اضطراب غضب الرب

(6) The Dead Sea Scrolls, ed. 1996, by Michael Wise,   Martin, Abegg, J R. 
& Edward Cook. 

ال قلت عن أبي ذر الغفاري رضي االله عنه ق: نص الحديث الآخر الذي رواه البخاري كما يلي  )7(
المسجد الحرام، قلت ثم أي، قال المسجد : يلرسول االله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال

الأقصى، قلت كم بينهما؟ قال أربعون سنة، ثم أينما أدركت الصلاة بعد فصله، فإن الفضل 
 ". فيه

(8) Eisenman, in  James the brother of Jesus, p.24, 210. 
بشارات الإنجيل والتوراة : " ومُوثَق في الفصل الثاني من كتابيفصلتُ هذه البشارة بشكل كامل  )9(

 ".  بالإسلام ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم

 :أخذت تفاصيل حصار القدس مما كتبه المؤرخ اليهودي مباشرة، في كتابه )10(
Josephus, Great Jewish Revolt: Siege And Destruction Of Jerusalem ( 70 AD). 
(11) The Hiram Key by Christopher Knight & Robert Lomas, 1997, 

p.35. 
(12) Above reference , p.83-84. 
(13) Above reference , p.85. 

همجية التعاليم الصهيونية لبولس حنا مسعد، ومقدمتها التي كتبها مترجم الكتاب محمد  )14(
 .1969خليفة التونسي، طبعة 

(15) Josephus, Antiquities of Jews, book18. 
 رائيل لدير القديس للأب متى المسكينتاريخ إس )16(
كان عمر آدم : " جاء في مستدرك الحاكم عن  ابن عباس عن النبي صلى االله عليه و سلم قال  )17(

و بين آدم و نوح ألف سنة ، و بين نوح و إبراهيم ألف سنة ، و بين إبراهيم : ألف سنة قال  ابن عباس  
و بين عيسى و محمد صلى خمس مائة سنة ، ) ود؟دا( و موسى سبع مائة سنة ، و بين موسى وعيسى 

وقد قدمت الرواية الصحيحة عن رسول االله صلى االله عليه و : قال الحاكم. االله عليه و سلم ست مائة سنة
، وجاء في المستدرك أخبرنا  أبو سعيد الأخمسي، ثنا  الحسين بن "سلم أنه ليس بينه و بين عيسى نبي

و بين موسى إلى داود خمسمائة : " ونس بن بكير، ثنا  محمد بن إسحاق  قال حميد، ثنا  ابن نمير، ثنا  ي
 "سنة و تسعة و ستون سنة
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ولم يحم الحرم المكي الحجاج من ذبح القرامطة لهم وذلك في فترات ضعف الأمة  )18(
ولا أعلم إلا المسجد المشهور بإتشه الذي ظلّ قائماً سليماً وكل ما حوله .. وتفرقها وتقريطها

 ..والمسجدين الحرام والنبوي أمام الدجال.. من بعد زلزال تسونامي، ربما لصلاح بانيه أنقاض

عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال أتى النبي  صلى جاء في سنن البيهقي الكبرى  )19(
االله عليه وسلم  برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم فقال كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا 

، كما روى رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريبوقد  ،إن االله يبعثه يوم القيامة يلبيتخمروا رأسه ف
 .الحديث آخرون كابي داود وابن ماجة رحمهم االله تعالى

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ملاحق البحث 
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 :الملحق الأول
 ثبات وقوع اللعن الرباني على بني إسرائيل

     
في مواضع عديدة من الكتاب المقدس ) كةالمبار ( جاء الحديث عن وراثة الأرض        
هي تلك الأمة التي بشر بها ) فلسطين( ولاشكّ بأن الأمة الوارثة للأرض المباركة .. والقرآن

.. أو حكمه على الأرض.. الأنبياء بأنّها ستكون من غير اليهود وبأنها ستقيم مملكة االله
ا جاء في البشارات الواردة كيف وقد حدّد الأنبياء زمن ظهورها بشكل دقيق ومذهل، كم

بالإصحاح الثاني والسابع والتاسع من كتاب دانيال وفي رؤيا الأسابيع ووصية لاوي من 
كتاب إينوخ، بل وذكروا تفاصيل كثيرة ظاهرة عن هذه الأمة، وأقترح على القاريء العودة إلى 

ويعلم أن  الذي جمعت فيه هذه البشارات وفصلتها فسيرى الحقّ ساطعا كتاب التباشير
أمة .. الإستخلاف قد نُزع من بني إسرائيل فعلاً وواقعا، وأُعطي لأمة الإسلام من بعدهم

وارثة للأرض المباركة التي طرد عنها بنو إسرائيل وللرسالة الخالدة التي أعلن على لسان 
كما وأسدل على بني إسرائيل الغضب واللعن، .. آخر أنبياء بني إسرائيل نزعها إلى أمة تالية

ثبت ذلك من العهد القديم والجديد بنسخها المعاصرة، ومن القرآن الكريم كذلك، وبقيت لبني 
وسأورد .. إسرائيل دعوة دائمة بالتوبة وتصديق الأنبياء والإنضواء ضمن مملكة االله الوارثة

ن وسيُشردو  من فلسطين نتزيد القارئ يقيناً بأن الملعونين الّذين سيُطردو  فيما يلي نصوصاً 
 ..هم اليهود في الأرض

  :فمن التوراة وكتب الأنبياء
إسرائيل عند نزول التوراة على  إلى بنيالخطاب موجه (  68 -15:  28التثنية  •

 ):موسى عليه السلام 
وتدركك ملعوناً  ،تأتي عليك جميع هذه اللعنات.. ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك“  

فلا ثمر أرضك وكل تعبك يأكله شعب لا تعرفه .. حقلتكون في المدينة وملعوناً تكون في ال
يذهب بك الرب وبملكك الذي تقيمه عليك إلى أمة لم .. تكون إلا مظلوماً ومسحوقاً كل الأيام

في جميع الشعوب الذين يسوقك الرب  وهزأةً وتكون دهشاً ومثلاً .. تعرفها أنت ولا آباؤك
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وتدركك حتى تهلك لأنك لم تسمع لصوت وتتبعك  هذه اللعناتوتأتي عليك جميع  ..إليهم
من  ويبددك الرب في جميع الشعوب.. الرب إلهك لتحفظ وصاياه وفرائضه التي أوصاك بها

وفي تلك الأمم لا تطمئن ولا يكون قرارٌ لقدمك بل يعطيك .. أقصى الأرض إلى أقصاها
 .. "قلباً مرتجفاً وكلال العينين وذبول النفسالرب 
اليهود في مهاجرهم قبل عصر استكبارهم الحالي يعجبون كيف تحقق هذا  الّذين رأوا..     

 ..الوعيد بحذافيره كاملةً 
 .. 26:  11التثنية  •

 واللعنـة.. انظر أنـا واضـع أمـامكم اليـوم بركـة ولعنـة، البركـة إذا سـمعتم لوصـايا الـرب " 
 . " ..إذا لم تسمعوا بوصايا الرب إلهكم وزغتم عن الطريق

 .. 11:  9دانيال  •

وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لئلا يسـمعوا صـوتك فسـكبت علينـا اللعنـة  " 
 ."المكتوب في شريعة موسى عبد االله لأننا أخطانا إليه ) القسم ( والحلف  

 .. 40:  23إرميا  •

ــتكم  "  ــذا أنســاكم نســياناً وأرفضــكم مــن أمــام وجهــي أنــتم والمدينــة التــي أعطي لــذلك هــا أن
 "ياها، وأجعل عليكم عاراً أبدياً وخزياً أبدياً لا يُنسى إ وآباءكم

 .. 6 - 2:  2ملاخي  •

بل قد لعنتهـا لأنكـم لسـتم قال رب الجنود فإني أرسل عليكم اللعن ، وألعن بركـاتكم ،  " 
 .إسرائيللبني هنا هو والخطاب  ،"جاعلين في القلب 

 “ .. In fact, I have already put a curse in them, because you don’t take 

my commands seriously   .”  

  17-15:  9هوشع  •
يرفضهم .. أطردهم من بيتي لا أعود أحبهم  إني هناك ابغضهم من أجل سوء أعمالهم" 

 .” ين الأمم ـإلهي لأنهم لم يسمعوا له فيكونون تائهين ب
  14: 13هوشع  •

 “ I will no longer have pity for this people  ”.  



                                                                                                                                                                                                          

 236 

 .رحمةً عليهم ) مستقبلاً ( أي لن تكون لي  
تدنست الأرض تحت سكانها، لأنهم تعدوا على الشريعة، ونقضوا : " 6-5: 24إشعيا  •

وكان .." ، وعوقب أهلها بإثمهملذلك التهمت اللعنةُ الأرضَ . ونكثوا العهد الأبدالفرائض، 
يهوذا ويقفرها، ويَقلبُ ها إنّ الربّ يُخرب أرض :"  1:قبل ذلك قد قال في نفس الإصحاح

 "                               وجهها ويُشتت سكانها
 "إلى الشتائم وإسرائيلإلى اللعن ) إسرائيلأي ( ودفعت يعقوب : " 28: 43إشعيا  •
 .. 3:  11إرميا  •
الإنسان الذي لا يسمع كلام هذا العهد الذي أمرت به آباءكم  ملعونٌ قال الرب إله إسرائيل “ 

اسمعوا كلام هذا العهد واعملوا به لأني أشهدت على آبائكم .. خرجتهم من أرض مصريوم أ
فجلبت عليهم كل كلام هذا العهد الذي أمرتهم أن يصنعوه ولم  ..فلم يسمعوا.. إشهاداً 

 . ”يصنعوه 
   I have placed a curse on every one who doesn’t obey   ” .. Then 

said  “ listen or obey But they didn't  .”  
 ..9:  3ملاخي  •

مـــن أيـــام آبـــائكم حـــدتم عـــن فرائضـــي ولـــم تحفظوهـــا، إرجعـــوا إلـــيّ أرجـــع إلـــيكم قـــال ربّ  "
الجنــود، فقلــتم بمــاذا نرجــع، أيســلب الإنســان االلهَ، فــإنكم ســلبتموني، فقلــتم بمــا ســلبناك، فــي 

 ."وإيايّ أنتم سالبون هذه الأمة كلها قد لعنتم لعناً العشور والتقدمة،  
بــين الأمــم نتيجــة  إســرائيلفــي إشــارة إلــى تشــريد وتمزيــق بنــي  .. 14 - 13:  30إشــعيا  •

 ..إثمهم

لذلك يكون لكم هذا الإثم كصـدعٍ منــقضٍ نـاتئٍ فـي جـدارٍ مرتفـعٍ يـأتي هـدُّه بغتـةً فـي لحظـة،  " 
حتـى لا يوجـد فـي مسـحوقه شـقفةٌ لأخـذ نـار  ويكسر ككسر إناء الخـزّافين مسـحوقاً بـلا شـفقة

تهديــد قــديم ووعــد بتمزيــق اليهــود وتشــتيتهم بــين أمــم   "الموقــدة أو لغــرف مــاءٍ مــن الجــب  مــن
 .الأرض نتيجة إثمهم

 .. 12:  19إرميا  •

  ."هكذا أكسر هذا الشعب وهذه المدينة كما يكسر وعاء الفَخّاريّ . هكذا قال رب الجنود "
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 3: 11إرميا  •
ومـــن الثابـــت أنّ اليهـــود لـــم يســـمعوا ولـــم .." د ملعـــون الـــذي لا يســـمع كلمـــات هـــذا العهـــ" ..        

 ..يطيعوا
 10:  13إرميا  •

  .."الذي يأبى أن يسمع كلامي  الشريرهذا الشعب "      
فالأشــرار المقصــود بهــم هنــا وبنصــوص الزبــور أعــلاه، بــل وبمنــاداة المســيح عليــه الســلام .. 

هو فهم واضح كذلك مـن تفسـير و .. لهم كما بالإنجيل، هم كفار اليهود الذين كفروا بالأنبياء
أهل مخطوطات البحر الميت لنصوص الزبور المذكورة لبشارة وراثة الأرض، وهو بيّن ممـا 

 ..نسب إلى المسيح عليه السلام من  نصوص ومما حدث بعد ذلك  على الواقع 
 : إسرائيلبني  إلى، والخطاب موجه  8: 44إرميا  •

ويصـــيرون حلفـــا  ..الأرض أمـــمعـــارا بـــين كـــل و  لعنـــةلكـــي تنقرضـــوا ولكـــي تصـــيروا " ..    
 11:  44"  ودهشا ولعنة وعارا

  10:  23إرميا  •
وناحــت لأن الأرض امــتلأت مــن الفسّــاق، :"  إســرائيلفــي حــديث عــن انحــراف بنــي ..      

 "، ويبست مراعي البرية، وصارت مساعيهم شريرة وبسالتهم ظالمةبسبب اللعنة
 ..24: 34أخبار الأيام  •

، وكذلك .."الواردة في السفر اللعناتجالب على هذا الموضع وعلى أهله كل ها أنا " 
 .وفيه وعد بالتشريد وهدم الهيكل عند نكثهم لعهد االله 7:19-22

 6 -5: 24اشعيا  •

والأرض تدنست تحت سكانها لأنهم تعدوا الشرائع، غيّروا الفريضة، نكثوا العهد الأبدي، " 
بيّنٌ ان الأرض المقصودة هي الأرض " .. اكنون فيهالذلك لعنةٌ أكلت الأرض وعوقب الس

 .المباركة بفلسطين
 27 -23: 33حزقيال  •

في أرض إسرائيل يابن آدم إن الساكنين في هذه الخرب : فكان إلي كلام الرب قائلا"  
كان واحدا وقد ورث الأرض، ونحن كثيرون لنا أعطيت الأرض  يتكلمون قائلين إنّ إبراهيم
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ل لهم هكذا قال السيد الرب تأكلون بالدم، وترفعون أعينكم إلى أصنامكم ميراثا، لذلك ق
، وَقَفتم على سيوفكم، فعلتم الرجس وكل منكم نجس امرأة أفترثون الأرضوتسفكون الدم، 

وقد جاء بالأناجيل مثل هذا الإنكار عليهم والنفي بأن يكونوا .."  أفترثون الأرضصاحبه، 
يا أولاد الأفاعي من أراكم قال لهم "  إنّه سان يحي عليه السلامهم ورثة إبراهيم، جاء على ل

، ولا تفتكروا أن تقولوا في أن تهربوا من الغضب الآتي ، فاصنعوا ثماراً تليق بالتوبة
، لأني أقول لكم أنّ االله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيمأنفسكم لنا إبراهيم أباً، 
  1111    ––  77    ::متىمتى.." على أصل الشجرة والآن قد وضُعت الفأس

 ..يُلاحظ أن صورة الغلاف مستوحاة من هذا التشبيه المنسوب ليحي عليه السلام.. 
 .. 9-8:  24إرميا  •

 الأرضالباقيــــة فــــي هــــذه  أورشــــليمهكــــذا أجعــــل صــــدقيا ملــــك يهــــوذا ورؤســــاءه وبقيــــة "     
عـاراً ومـثلاً وهـزأة  الأرض والساكنة في أرض مصر، وأسلمهم للقلق والشر في جميع ممالك

، وأرســل علــيهم الســيف والجــوع والوبــاء حتــى إليهــافــي جميــع المواضــع التــي أطــردهم  ولعنــة
والشاهد هنا أن اليهود هم الأمـة التـي  "..يفنوا عن وجه الأرض التي أعطيتهم وآباءهم إياها

  ..لعنت
، أنــه يعنــي )9-8:  24إرميــا  (قــد يُفهــم مــن موضــع ورود الــنص الأخيــر أعــلاه            

والواقع أن التهديد بالتشـريد، والتمزيـق بـين أمـم الأرض، .. بقية اليهود الّذين لم يسبوا إلى بابل
الواقــع أن .. طهدونهمضــوفــرض المذلــة والمســكنة علــيهم، إضــافة إلــى إســلامهم إلــى الأخــرين ي

تطبيقـه كعقوبـة شـاملة  هذا التهديد قـد أُطلـق مـن زمـن موسـى عليـه السـلام لليهـود جميعـاً، وتـمّ 
ريخ، رغــم وجــود بعــض الصــالحين بيــنهم كمــا يفهــم مــن اعلــيهم جميعــاً كمــا هــو معلــوم مــن التــ

عــن مجــيء الجيــوش وحصــارها للقــدس، وأمــره للصــالحين عليــه الســلام عيســى وصــية المســيح 
،  الــذين ســيتأخر قــدومهم مــن بعــد عقــاب )المُصــطَفَين( بانتظــار الفــرج علــى أيــدي المختــارين 

أي تلــك _ الله لليهــود وطــردهم بفتــرة مــن الــزمن تطــول حتــى تتعاقــب عليهــا أمــم، تــمّ تحديــدها ا
فــي كتــاب إينــوخ بمــا دون الســبعمائة ســنة، ودعــا المســيح عيســى عليــه الســلام أتباعــه _ الفتــرة

بـل وجعـل الـدعاء بقـدوم المملكـة جـزءاً مـن .. بالدعاء لتقصير تلك الفتـرة حتـى قيـام مملكـة االله
.. هــذا الــبلاء المُتوعــد بــه اليهــود قــد وقــع علــيهم فعــلا عبــر القــرونو .. ليوميــة للأتبــاعالصــلاة ا
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 وإذ" : بالكتــاب العزيــز  ىتعــال هلــو قمنهــا  ،الكــريم فــي أكثــر مــن موضــع القرآنوقــد ورد ذكــره بــ
 العقـاب لسـريع ربـك إن العـذابالعـذاب  سـوءسـوء  يسـومهميسـومهم  منمن  القيامةالقيامة  يوميوم  إلىإلى  عليهمعليهم  ليبعثنليبعثن ربك تأذن
 وبلونـاهم ذلـك دون ومـنهم الصـالحون مـنهموقطعنـاهم فـي الأرض أممـاً . مرحي لغفور وإنه

 ".. يرجعون لعلهم والسيئات بالحسنات
الوارثــة هــي بقيــة اليهــود العائــدين مــن  الأمــةالكتــاب أن يفهــم أنّ  أهــلوقــد أراد بعــض         

 ريخالتـاود، وإلا فتحريفـات اليهـ -واالله أعلـم  -وهـذا فهـمٌ منشـأَهُ فـي الغالـب .. بابل بعـد الأسـر
سـر البـابليين أسـرى لـدى أيثبت للذين عادوا من بابل مثل هذه الوراثة وهم قد ظلوا من بعـد  لا

الكامــل مــن  والاستئصــالثــمّ الــروم ثــمّ أصــابهم بعــد ذلــك العقــاب الموعــود  الإغريــقالفــرس ثــمّ 
التفسـير وقـد ظـلّ ، ولا يسـمح كـذلك العقـل بهـذا "حتى لا تجد بهـا أحـداً مـنهم"الأرض المباركة 

المختـارين الـوارثين، حتـى جـاء عيسـى عليـه  ءبمجـيالأنبياء من بعد العودة من بابل يبشرون 
هــم  )ن مــن بابــلو العائــد(فكيــف يكــون  ..الســلام مبشــراً بالمختــارين مــن بعــده مــن غيــر اليهــود

ن مــ بمجــيء الــوارثين بشــرفــي وجــودهم لمــن جــاء  يســابقين  الوارثــون والمختــارون وقــد كــانوا
 ..مثل عيسى عليه السلام الأنبياء

وجل من بعد غضبه على اليهود  االله عز نّ أوقد يفهم من بعض نصوص التوراة             
منـذ عهـد موسـى عليـه السـلام، ولـه شـواهد  قد عفا ورضي عنهم، وهذا قد حدث بالتأكيـد مـراراً 

فعموا وصموا ثـم تـاب  ..إسرائيلميثاق بني  آخذنالقد  "منها قوله عز وجل … بالقرآن كذلك
 أنّ  إلا… 71المائـدة آيـة "  االله عليهم ثم عموا و صموا كثير منهم، واالله بصير بما يعملون

نــزع النبــوة مــنهم، وإعــلان  إعــلانعيســى عليــه الســلام كــان  عهــدهم بــالوحي مــن خــلال خــرآ
مــن أمــة مملكــة االله  ءبمجــيعلــيهم لا محالــة، مــع فــتح بــاب الأمــل لهــم  الإلهــيالعقــاب  ءمجــي

ن عكغغو اعغغص  ..أخــرى مــن بعــد عيســى عليــه الســلام ة زغغئاق لحغغك كةعكغغف ئكيهغغهخ اةهاغغئ هلإ 
ب آجيئكهل لئصي  ..ئك

يا أولاد الأفاعي، "  :عليه السلام لهم) يوحنّا(  يىخطاب يح ..ونقرأ بالإنجيل               
عليه ، وخاطبهم بذلك المسيح  7: 3متى  .."من أراكم سبيل الهرب من الغضب الآتي

الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا يا أولاد " ، فقال الأناجيلالسلام كما تروي 
فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء .. ، 34:  12متى  .."بالصالحات وأنتم أشرار
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قتلة الأنبياء، فاملأوا أنتم مكيال آبائكم، أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من 
متى  .."شليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلينأيا أور .. دينونة جهنم

وهي التي أنذر بحدوثها  ..، وهددهم بأنه ما جاءهم إلا بالسيف والإبادة37 -30: 24
عليهم من بعده عقوبةً عليهم من االله عزّ وجلّ، وورد في رسالة بولس إلى أهل رومية 

لتكن مائدتهم : وقال داود"  سرائيلإدعوة داوُد عليه السلام على عصاة بني  اقتباس
لتظلم عيونهم فلا تبصر، واجعل ظهورهم منحنية . فخا لهم وشركاً وحجر عثار وجزاء

 وينبغي هنا ملاحظة أنّ كل اليهود الذين لم يتنصروا من بعد المسيح ويؤمنوا به" أبداً 
اليهود والنصارى  كفرةً، استحقوا العقاب الموعود واالله أعلم، وكفرة مثلهم كذلك كلّ  كلهم

 . الذين لم يسلموا من بعد محمّد صلى االله عليه وسلم
 :نقرأ قوله تعالى، القرآن كتاب االله المصون عن التحريف ومن   …

علـى لسـان داوُد وعيسـى ابـن مـريم، ذلـك بمـا عصـوا  إسـرائيلالّذين كفروا من بنـي  لُعن"  
هــم نقــض اليهــود لميثــاقهم الغلــيظ مــع ربّ  ، وقولــه تعــالى مبينــاً 78المائــدة " .. وكــانوا يعتــدون

وجعلنــا قلــوبهم قاســيةً،  لعنّــاهم فبمــا نقضــهم ميثــاقهم" : ّ◌وجــلّ  واســتحقاقهم اللعنــة منــه عــز
 "..:ّ◌وجـلّ  ، وقوله عز13المائدة  " ..يحرّفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكِّروا به

 بآياتميثاقهم وكفرهم  فبما نقضهم. ليظاً وأخذنا منهم ميثاقاً غوقلنا لهم لا تعدوا في السـبت 
وقولـــه تعـــالى عـــن اليهـــود الّـــذين يـــؤثرون  ،155النســـاء .. " االله وقـــتلهم الأنبيـــاء بغيـــر حـــقٍ 

" …االله، ومــن يلعــن االله فلــن تجــد لــه نصــيرا لعــنهمأُولئــك الــذين " الــوثنيين علــى المســلمين 
." . بكفـرهم فـلا يؤمنـون إلا قلـيلااالله لعـنهمولكـن " .. ، وقوله تعالى عنهم كـذلك  52النساء 
" ..السبت، وكـان أمـر االله مفعـولا أصحابلعنّا أو نلعنهم كما .. " ، وقوله تعالى 46:النساء 
 بآيـات يكفرون كانوا بأنهم ذلك ضربت عليهم المسكنة،و "  ، وقوله عزّ من قائـل 47النساء 

، وقولـه عـزّ 112آل عمـران " نيعتـدو وكـانوا عصـوا بما ذلك حق بغير الأنبياء ويقتلون االله
  إلـىإلـى  علـيهمعلـيهم  ليبعثنليبعثن ربك تأذن وإذ" : وجلّ مبيناً تعذيبهم وتشريدهم في الأرض عقاباً لفسقهم  

وقطعنـاهم .  رحـيم لغفـور وإنه العقاب لسريع ربك إن العذابالعذاب  سوءسوء  يسومهميسومهم  منمن  القيامةالقيامة  يوميوم
 لعلهــم الســيئاتو  بالحســنات وبلونــاهم ذلــك دون ومــنهم الصــالحون مــنهمأممــاً  فــي الأرض

  168، 167الأعراف  "يرجعون
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فــي بشــارات المزمــور  Righteous المــراد بالصــالحين المســلمون فــي أنّ  ولا يشــكّ                 
فــي أنّ الــوارثين لــلأرض المباركــة يشــكّون هــو الجيــل الأول مــن المســلمين، ولا  بوراثــة الأرض

ــد صــلى االله عليــه وســلم فــإنّ وعــد االله.. بالــذات هــم المســلمون فــي جــيلهم الأول  لرســوله محمّ
علــى الأرض وهزيمــة أعــدائهم والتمكــين لهــم قــد جــاءهم  بالاســتخلافومــن معــه مــن المــؤمنين 

مـن كتـاب االله  عديـدةوهم كانوا ما يزالون ضعفاء بمكـة وبالمدينـة، وقـد ثبـت ذلـك مـن مواضـع 
يقون يرثــــون الأرض الصّــــد"(أو المزمــــور  زبــــورالببشــــارة هنــــا  الاستشــــهادويــــأتي  ..العزيــــز

ســورة  بهــا فــي الاستشــهادداود عليــه الســلام يــأتي لــ )29: 37مزمــور "  ويســكنونها إلــى الأبــد
الـذي نـزل بمكـة منسـجماً مـع تبشـير القـرآن للمـؤمنين بالنصـر والتمكـين  الكـريم القرآنبـ الأنبياء

كمـا هـي  ..مع ملاحظة أن هذا الإستشهاد جاء بـنفس نـص عبـارة الزبـور تمامـاً  ..في الأرض
قـــال االله عـــزّ وجـــل فـــي الكتـــاب العزيـــز فـــي إشـــارة بيّنـــة  عليـــه بـــالزبور حتـــى العصـــر الحـــالي،

من بعد الـذكر أنّ الأرض يرثهـا عبـادي  في الزبورولقد كتبنا " : ومفسِّرةٍ لبشارة الزبور أعلاه
 ..  105 آية) وهي مكية(  الأنبياء" الصالحون

أنّ الملعونين الموعودين بالتمزيق والتشريد في الأرض يتضح من التوراة والانجيل وبهذا      
هم بنو اسرائيل المكذبون بأنبياء االله ورسله، الموعودون بالتشريد أذلةً بين الأمم والطرد من 

فدلّ ذلك يقيناً على أنّ نصوص .. فلسطين، وقد وقع ذلك عليهم تماماً كما أخبر الأنبياء
ني بوضوح طرد بني اسرائيل من فلسطين، وتوريث إنّما تع -أعلاه -المزمور أو الزبور
مة البديلة التي تحدّث الأنبياء عن مجيئها من بعد هدم القدس على أيدي الأرض المباركة للأ

ولا يملك المرء إلاّ الانبهار .. الروم، وهي الأمة التي ستقيم مملكة االله الأخيرة على الأرض
نجيل والإ) الملحقة بالتوراة (نبياء وكتب الأبتمام التناسق في هذه القضية بين التوراة 

كأمة ملعونة مطرودة بالدنيا  -الذين عصوا الأنبياء  -لى اليهود إفي نظرة واحدة ..  والقرآن
لا خلاص للأمة و  ،)كما سيرد ذكره( بناء إبراهيم أمن هي أيضا اخرى  مةٍ أوالآخرة مستبدلة ب

 ..)3( نبياءإلاّ بالعودة إلى االله واتباع الأية اليهود
( وإذاً فقد استحق اليهـود غضـب االله علـيهم ولعنتـه لهـم وانتـزاع النبـوّة والأرض المباركـة             

بتفضـيلهم علـى الأمـم، السـابقة إضافة إلـى انتـزاع نعمـة االله منهم  )التي وُعِد بها أبناء إبراهيم 
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بــوّة لأمّــة نبيهــا مــن أبنــاء وكــان بعــد ذلــك توريــث الأرض والن ..ذلــك بمــا عصــوا وكــانوا يعتــدون
 ..تحقيقاً لوعد الأنبياء الكثيرين من قبل.. إبراهيم عليه السلام

وللنبوّة من بعد اليهود لهو تصديق كامل لوعود  )4( إن ميراث المسلمين لفلسطين       
 .الأنبياء بقيام الأمّة الصالحة ومملكة االله القادمة التي ترث الأرض والنبوة من بعد اليهود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الملحق الثاني
 

 تفاصيل وقوع العذاب الشديد الموعود
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كل  وتتواصل الأحداث كما أخبر المسيح فيظهر نبيان كاذبان بين اليهود يزعم         
– 63وام وتتأجج الثورة ضد الروم في الأع ..ويتبعهما الناس …المسيا المنتظرمنهما أنه 

ولم لا .. وينتظر الناس الفرج الموعود بقيام مملكة االله على يد المسيا وهلاك الروم.. م 70
 دانيالالنبي ليس بعدها إلا مملكة االله كما أخبر ) مملكة الروم( المملكة الرابعة  هي فهذه

ق ويلتهب الحماس فإن وعد االله قد أصبح وشيك التحق.. وتتأجج العواطف.. عليه السلام
فانهم عصوا رسل االله .. ولكن ليكن في ذلك هلاكهم.. لقتال الروم) اليهود( ويتحمس الناس 
وبأن مملكة االله .. بهلاك اورشليم المحقق) كيحي وعيسى وغيرهم من قبلهم (اللذين أخبروهم 

وأن عليهم عدم مواجهة الروم بل الفرار .. القادمة بعد الروم ليست قادمة إلا من أمة أخرى
الباحث المشهور ( وفي هذا السياق أستشهدُ بالعبارة الواردة التي استشهد بها ايسنمان .. ممنه

أي المحاولات لإقامة (عند التعليق على المحاولات المسيانية ) في مخطوطات البحر الميت
المتكررة من أن الكاهن سيمون تنبأ لليهود في كتاب المكابيين الأول ) دولة المسيا المنتظر

ولن " وهو من ضمن الكتب المسماة بابوكريفا ويقدسها الكاثوليك، تنبأ لهم بأنه  41: 14
طمعاً أن " بالقوة) أي مملكة االله( يتوقف رجال العنف من محاولة أخذ مملكة السماء 

فتلك في الواقع كانت مشكلتهم إصرارهم أن مملكة االله القادمة هي فيهم، .. يأتيهم نبي
ويلاحظ هنا أنّ أهل مخطوطات البحر الميت  ..الأنبياء في ذلك وتكذيبهم لمن خالفهم من

في أي مقاومة ) وهو اصطلاح يقصدون به بقية اليهود( تواصوا على عدم مشاركة الأشرار 
وهو يوم عقاب استئصال ).. 1Q S 10: 117-119 الرقعة ( حتى يأتي يوم العقاب 

 .. ر وكتب الأنبياء الأشرار من الأرض المباركة الذي تحدثت عنه المزامي
هلكوا لأنهم عصوا االله وكفروا , فهلك اليهود رغم استبسالهم في قتال الروم الوثنيين      

وما ذلك إلا لتعطيلهم  ..من أمة أخرىسيكونا برسله لمّا أخبروهم بأن المسيا ومملكة االله 
ببقاء بالقول طموحهم  هلكوا لأنهم اتبعوا أنبياء كذبة أرضوا ..الشريعة وتمردهم على الأنبياء

فكأنهم كأهل اليمامة من اتباع مسيلمة الكذاب اللذين قاتلوا عن .. النبوة ومملكة االله فيهم
فأهلكهم االله " نبي كاذب منَا خير من نبي صادق من غيرنا " مسيلمة قتال الأبطال وقالوا 

 .. جميعاُ 
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 ثاروا على القائد الروماني وذلك أنهم .. لا يتخيله أحد  لقد وقع على اليهود عذاباً .. 

Gessius Florus   ُمنهم  م توقعاً  66 – 64كم الروماني في الفترة بين عامي وعلى الح
.. بقرب زوال وانهيار الحكم الروماني وهو فهم له جذوره من النبوات المتعلقه بقيام مملكة االله

ى على مجموعة من الذي قض  Vespian بتعيين فسبيان م67القيادة الرومانية عام فقامت 
  Titusن هو نفسه امبراطورا، فاستخلف ابنه تيطسيِّ م، حين عُ 70جيوب المقاومة حتى عام 

م بشكل مفاجيء في وقت اجتمع 70الذي ضرب الحصار على أورشليم في فبراير عام 
وكان قد ..   Passoverعبوربالقدس أثناءه عدة ملايين من اليهود جاءوا للاحتفال بعيد ال

ة ابن خال Simeonبقيادة سمعان  )النصارى(  من اليهود النصارى ا المؤمنونفر منه
المسيح عليه السلام، وبقي بها عامة اليهود ومن تحمس لقتال الروم متوقعا قرب قيام مملكة 

وضرب الروم الحصار على القدس وهي مكتظة بالملايين التي .. االله وانهيار دولة الروم
.. وتساقطوا أمواتاً .. وهلكوا.. وجاع الناس.. وطال وامتد الحصار ..قدمتها للإحتفال بالعيد

.. فقد بلغ الوهن بهم أن يتساقطوا موتى اثناء الدفن.. حتى عجزوا عن دفن بعضهم البعض
وقد ذكر .. وأخرج الكثير منها من ابواب المدينة.. وملئت البيوت بالجثث

وهو مؤرخ حصار وتدمير القدس : ىالثورة اليهودية الكبر : في كتابه  Josephusجوسيفس
الوديان المحيطة بأورشليم امتلأت بالجثث، وأن تيطس   يهودي عاش أحداث الحصار أن

لما رأها في إحدى جولاته حول المدينة رفع يديه الى السماء يعلن أنه لم يكن يخطط لمثل 
ب الذي كان عدد جثث الموتى التي أحصاها أحد الجنود الرومان أخرجت من الباوأن  هذا،

أن عدد هذه الجثث بلغ مائة وخمسة عشر ألفا وثمانمائة  –بأمر القائد الروماني  –يراقبه 
وثمانون جثة أخرجت من المدينة من باب هذا الجندي في الفترة من نيسان الى تموز عام 

.. ستمائة ألف جثة أخرجت من أبواب المدينة مجتمعة ما يزيد على وأحصى الروم... م70
وامتلأت بهم .. ولم تخرج جثثهم داخل المدينة جوعاً  ماتوا جوعاً، وهم غير من هلككلهم 
مون الجثث داخل البيوت الكبيرة حتى تمتليء فيغلقون عليها  ..البيوت فقد كانوا يكوِّ
مونها في أكوام بل وجبال من الجثث داخل المدينة وأمام أبوابها.. الأبواب واشتد  ..ويكوِّ

بل منهم .. ناس حتى كانوا يتساقطون موتى وهم يحاولون دفن موتاهمالضعف والهلاك بال
، وانقطع عن الناس جوسيفسمن لبس أكفانه قبل موته استعدادا للموت المشاهد كما يذكر 
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النحيب على الأموات أو الحداد عليهم، إنهم كانوا ينظرون إلى موتاهم بعيون جافة وأفواه 
من شتد الوضع على الناس حتى أكلوا او ، جوسيفسفهم فاغرة يرونهم ارتاحوا قبلهم كما وص

وذكر المؤرخ اليهودي قصة أم  ..بل أكلوا الأموات.. فضلات الحيواناتالزبائل والمجاري و 
مثلا آخر من شدة البلاء  جوسيفاسوذكر .. طبخت ابنها وأكلت نصفه وقدمت نصفه لغيرها

يقصد ( والسوريين  وا يأتون الأعرابالذي وقع على اليهود أن الذين تمكنوا من الهرب، كان
نهم بحثا عن الذهب، فقد و متضرعين فيبقروا هؤلاء الأعراب بط) من غير الجيش الروماني

اكتشف هؤلاء أن اليهود كانوا يبلعون قطع ذهبهم قبل هروبهم ليهربوها معهم، وذكر الكاتب 
 جوسيفاسويعلّق .. ن الذهبأنّ الفين من هؤلاء الهاربين بقرت بطونهم في ليلة واحدة بحثاًع

إنما هو أنّ االله قد مقت هذه الأمة كلها، وقلب كل  -أو في حقيقته  -أن الأمر في الواقع 
صنيع وحيلة تقوم بها لإنقاذ نفسها هلاكاً ووبالاً عليها كما هو الحال في محاولة تهريب 

الهيكل ودمروه  وقذفوا ..المدينة والهيكل أخيراً  استمرت الحرب ودخل الرومو .. الذهب
اشتعل البيت المقدس في حريق شامل كبير، شمل الجبل الذي بالحجارة وكرات النار حتى 

وأصيب اليهود ..  عليه الهيكل كله، حتى  حسبه كل من رأه حريقا شاملا للمدينة كلها
وذبح الروم كل من وقعت أيديهم عليه، دون تمييز .. باليأس والخذلان لما رأوا البيت محترقا
، حتى تغطت الأرض تماما بالجثث، ومشى جوسيفاسلأطفال أو مسنين أو نساء كما نقل 

- الروم قتلو  ..الناس والجنود على أكوام الجثث، وكان المذبوحين أكثر عددا ممن ذبحهم 
ومائة ألف، وأسروا سبعة وتسعين ألفا أكثرهم من غير  اّ مليون -كما يحصي الكاتب اليهودي

وأخذوا كل من تجاوز السابعة عشر عبداً  ..حتفال بالعيد بهاقدموها للإ أهل القدس كانوا قد
للعمل بالمناجم أو ليتسلى عليه الروم في مسارحهم وهو يصارع بشراً أو وحوشاً حتى 

غير جانب " حجر على حجر "تماماً حتى ما ترك منه  وهدمّر أحرق الروم الهيكل و و .. الموت
ووقع العذاب على .. غير بيوت محدودة في أحد جوانبهاودمرت المدينة تماماً .. من جدار

عذاب لم يحدث  من قبله مثله، تماماً كما أنذرهم .. اليهود بأشد ما يمكن أن يصله عذاب
 ..وبنفس تفاصيله الدقيقة التي بيّنوها.…الأنبياء الكرام كالمسيح ويحي واشعياء وغيرهم

تحقق فيهم وعد االله بالعذاب والطرد والتشريد بين فها قد .. ولم يتعلم اليهود ولم يتوبوا       
بل قتلوا .. بل ظلوا كافرين برسل االله كالمسيح ويحي.. لم يتوبوا فيتبعوا الأنبياء الحق ..الأمم
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يعقوب، الرجل المشهور وخليفته الأول المسيح عليه السلام ابن خالة  -م62عام - ابعدهم
تقواه وصلاحه من غير المصادر المسيحية ما  بلقب العادل والصديق، الرجل الذي كتب عن

ألقوه من !  الرجل الإمام في حياته لكل اليهودلم يكتب مثله عن المسيح عليه السلام نفسه، 
وهو يدعو لهم بالمغفرة والهداية وهم  –، ثم رموه بالحجارة أو ضربوه بعصى على رأسه عل

جاءهم أنبياء من بعد المسيح لصنعوا  ولو.. حتى استشهد رحمه االله -يقتلونه رميا بالحجارة
واتبع اليهود كل� نبي كاذب يشبع غرورهم، وأطماعهم .. بهم ما أرادوه بالمسيح عليه السلام

وذلك من تحريفهم للتوراة .. بأحقيتهم بمملكة االله وبأن المسيا سيكون منهم من ابناء داوود
وهو .. ء وغيرهم عليهم السلاموهو التحريف الذي فضحه المسيح وإرميا.. وكتب الأنبياء

فأصرت على مخالفة الأنبياء  ..التحريف الذي دفعت الأمة اليهودية ثمنه ثمناً باهظاً 
فمكر االله بها  أمة اليهود ومكرت ..حتجاج على االله عز وجلّ أن يختار لدينه أمة غيرهاوالإ

لكانوا ضمن مملكة االله لو اتبعوا أنبياءهم " يا حسرة على العباد .. " واالله خير الماكرين 
 ..والأمة المختارة 

م، بعد أربعين سنة  70لم يتعلم اليهود ولم يتوبوا، فرغم العذاب الذي وقع عليهم عام        
، وثاروا على الروم يشجعهم أ نفسهم، أعاد اليهود الخط 30من مغادرة المسيح للأرض عام 

اتبعوه، وقد أنذرهم المسيح ألا يتبعوا  ..المنتظر) المصطفى  (نبي كاذب ادّعى أنه المسيا 
 Simon Barcochebasاتبعوا سمعان باركوخبا  ..مثله، وأن ليس لهم نبي منهم من بعده

نسبة الى البشارة  الذي عينه حاخامهم الأكبر أكيبا يوسف ملكا مسياً عليهم، ولقبه بابن النجم
كب منير في آخر الزمان، بالمسيا المنتظر كأنه نجم أو كو  18 -24:17في سفر العدد 

وإن كان البعض يعتقد أن اسمه الأصلي غير  Bar Kochbaوذلك هو معنى اسمه 
وقام هذا الأخير بحرب عصابات أجبرت الفيلق العاشر  ..Bar Kosibaذلك،وهو  

ورتب الصفوف وقسم الكتائب، .. وطرَدَ غير اليهود من المدينة.. الروماني على ترك القدس
ولم لا .. لهيوثار معه اليهود يتوقعون النصر والمدد الإ.. ، ثم ثار على الروموأحكم الترتيب

وجاء الروم بقائدهم جوليوس سيكتوس  ..المنتظر بينهم) المسيا (فها قد ظهر المصطفى 
Sextus Julius  قرية  985فاستأصلوا اليهود حيثما وجدوهم، فهدموا خمسين حصنا وأبادوا

لفاً من جنود اليهود المقاتلين، ولا يستطيع أحد أن يحصي الذين وقتلوا خمسمائة وثمانين أ
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 Dio ماتوا جوعا أو حرقا أو مرضا من كثرتهم كما يروي ذلك المؤرخ ديو كاسيس 

Cassius ُوظهر لهم بذلك كذبه حتى سموه بابن الكذاب، وأكتمل بذلك .. تل المسيا الكذابوق
عدام عقوبة وجعل الإ.. أورشليمن اليهود دخول فحرّم على من بقي م.. الوعد بالطرد والتشريد

اسما  أورشليموأعطيت .. بل وحرمت عليهم فلسطين، وشردوا أذلة بين الأمم .. للمخالفين
بدلا من اسمها اليهودي أورشليم،   Aelia Capitolinaجديداً، فسميت أيليا كابيتولينا

خ اليهود بفلسطين  إلا من وأسدل الستار على تأري.. وأعطيت سكانا غير سكانها اليهود
وتمّ بذلك ما  ..المعاصرة التي سنتحدث عنها فيما بعدوهي العودة  –غير الربانية  –العودة 

وكتب السلام تماما كما روي في انجيل متى  معليهوداود والأنبياء  عيسى أخبر به المسيح
وقوعه في نهاية لك الخراب الذي تنبأ دانيال ب، ذخراب القدس والهيكلوقع و .. الأنبياء

السبعين اسبوعا من السنين التي بقيت لبني اسرائيل من بعد عمارة القدس وأسوارها عام 
قبل الميلاد، وهو الخراب الذي تحدث اصحاب مخطوطات البحر الميت بوقوعه  445

، تم ذلك )وقد كان بعد عيسى عليه السلام بأربعين سنة(  أربعين سنة بعد قطع المعلم الفريد
وهو تماما ما توعّد به الأنبياءُ .. ك باتباع اليهود لأنبياء كذبة وإهلاك االله لهم نتيجة ذلكالهلا

ورد ما يعدّ وصفاً دقيقا  9-7  :19إرميا ففي .. بني إسرائيل بوقوعه إذا استمروا في انحرافهم
، وأجعل تدبير يهوذا وأورشليم في هذا المكان باطلاً  (لما حدث لليهود على أيدي الرومان 

وأسقطهم بالسيف أمام أعدائهم وبأيدي طالبي نفوسهم، وأسلم جثثهم طعاماً لطيور 
وأجعل هذه المدينة خراباً وصفيراً، فكل من يمر بها يدهش . السماء ولبهائم الأرض

وأطعمهم لحم بنيهم ولحم بناتهم، وكلّ منهم يأكل لحم . ويصفر على جميع ضرباتها
تماماً كما ثبت ).. ضايقهم بها أعداؤهم وطالبو نفوسهمصاحبه في الشدة والضيق التي ي

قد أتت النهاية " : 3-8:2وفي عاموس .. Josephusجوسيفاس في شهادة المعاينة مؤرخهم
لشعبي اسرائيل، فلا أعود أعفوا عنه، فتصير أغاني القصر ولوالاً، في ذلك اليوم يقول 

الوعد   15-14  :9وفي إرميا  "..السيد الرب وتكثر الجثث، وتلقى في كل مكان بصمت
لذلك هكذا قال رب القوات، إله .. ( بالشتات والتعذيب والإذلال، وهو ما حدث فعلاً بعد ذلك

هأنذا أطعم هذا الشعب مرارة وأسقيهم ماء سم، وأشتتهم في الأمم التي لم : إسرائيل
"  29: 26 وفي لاوي).. يعرفوها هم ولا آباؤهم، وأطلق في إثرهم السيف حتى أفنيهم
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وأضاعف عذابي سبع مرات أخرى وفقا لخطاياكم،  فتأكلون لحم أبنائكم وبناتكم، وأدكّ 
مذابح مرتفعاتكم، وأحطّم أنصاب شموسكم، وأكوم جثثكم فوق بقايا أصنامكم وتنبذكم 

كان مصير ضحايا " 10 - 9: 4، وفي سفرمراثي إرميا "..نفسي، وأحول مدنكم الى خرائب
طهت أيدي الأمهات الحنايا أولادهن ليكونوا .. صير ضحايا الجوعالسيف أفضل من م

أطفالك :"..  20 -19: 2وفي مراثي إرميا .." .. طعاما لهن في أثناء دمار ابنة شعبي
أعلى النساء أن يأكلن ثمرة بطونهن، .. المغشي عليهم من الجوع عند ناصية كل شارع

 "وأطفال حضانتهن
سنستعرضه  –تماما كما كتب بالمزامير ) المباركة( لأرض وتم طرد اليهود من ا...     

وغيرها من كتب الأنبياء وأصبحت الأرض المباركة كما أشار المزمور تنتظر  -فيما بعد
 ..الأمة البديلة المباركة 

كانت الفترة التاليه لخراب القدس هذا فترة عصيبة من الحروب واضطهاد المؤمنين و        
.. ثم على أيدي الروم الذين تنصروا بمسيحية بولس.. ثنيين في البدايةعلى أيدي الروم الو 

.. ومضت أيام وأيام ..النصارى اليهود والموحدينطاردوا فطارد هؤلاء المتنصرون من الروم 
وجاءت مملكة االله الوارثة للأرض  ..قصّرها االله كما روى متى عن المسيح عليه السلام

فكانت رحمة للمؤمنين  ..المزامير وكما بشّر بها الأنبياء الكرامالمقدسة كما وعد االله عزوجلّ ب
واختفى من حينها خبر النصارى من .. من بعد صبرهم وثباتهم، بل رحمةً للعالمين جميعا

نضمامهم كمسلمين لمملكة الله التي كانوا اختفى خبرهم كنصارى لإ..أتباع كنيسة القدس 
وصدق فيهم وأمثالهم قول  ..م مما عرفوا من الحقفلما عرفوها ذرفت لذلك دموعه ..ينتظرون

هم به  -أي اليهود والنصارى  – من قبله الذين آتيناهم الكتاب"االله عز وجل بالقرآن الكريم 
يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنّه الحقّ من ربنا، إنّا كنا من قبله مسلمين، أولئك 

وقوله  .." بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقونويدرءون  صبروايؤتون أجرهم مرتين بما 
) المسيا( لقد ظهرت مملكة االله على يد المصطفى  "..مما عرفوا من الحق"..: عزّ وجلّ 

 (الذي ذكره دانيال، وتم به ختم النبوة واختيار أفضل بقعة على الأرض .. الخاتم للنبوة 
ظهرت المملكة  ..اما كما تنبأ دانيالتم) بطبيعة الحال غير القدس التي كانت معلومة حينها

أعلن نبوته للعالمين جميعا وهو لايكاد يستطيع أن .. ضعيفة ممثلة في فرد واحد مطارد
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سلام من أضعف أمة، فأعطيت نصراً على الأمم، وأورثت فأقام دولة الإ.. يحمي نفسه
.. عتادهابوتها ولا بق لا الأرض من حولها توريثا من االله، وما كان لها أن تنتصر على الأمم

وحقق في دولة الاسلام بشارات  ..وأتمّ للناس رحمته ..ولكن االله حقق وعده للمؤمنين
وأعطى الكتاب والدين لمختارين أو مصطفين، هم من كل الأجناس ..  المرسلين من قبل

ثمّ :" قال االله عزّ وجل في كتابه العزيز عن المسلمين  ..تماما كما بشر المسيح عليه السلام
من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد منهم سابق  اصطـفيناأورثنا الكتاب الذين 

 "بالخيرات بإذن االله، ذلك هو الفضل الكبير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملحق الثالث
 

 إفساد بني إسرائيل المتكرر بالأرض 
 والوعد بعقابهم مع كل إفساد
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الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا  يل فى الكتـاب لتفسدن فىئوقضينآ إلى بنى إسرا" 
ل الديار وكان وعدا هما بعثنا عليكم عبادا لنآ أولى بأس شديد فجاسوا خلا جآء وعد أولا

، إن أحسنتم مفعولا ثم رددنا كم الكرة عليهم وأمددنـاكم بأموال وبنين وجعلنـاكم أكثر نفيرا
سوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة لي

كما دخلوه أول مرة وليُتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربّكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا 
 7-4الإسراء " جهنم للكافرين حصيرا

 
 

 فهل من ثالثة؟!  إنها مرتان يُهدم فيها البيت ثمّ يُبنى
بارهم وعلوهم المتكرر بالأرض ذكر االله عزوجل هنا أنّ إفساد بني إسرائيل واستك        

لمرتين علىالأقل قد ذكر لهم بالتوراة، وكذلك ذُكر لهم عقاب االله عزوجل الرادع لهم ببعث 
أقوام ذوي بأس شديد فيُخربوا ديارهم ومدنهم ويهدموا معبدهم ببيت المقدس، وذكر عزوجل 

مرةً أخرى ) المقدسة(لأرض أنّهم من بعد عقابهم الأول قد أُعطوا الفرصة من جديد ومُكِّنوا با
مرة أخرى على يد قوم ذوي بأس ) أو سيعاجلهم( ولكنّ العقاب عاجلهم .. ابتلاءً لهم وامتحانا

شديد فيخربون الديار والمعبد كما خرّبوه أولَ مرة عقاباً على بني إسرائيل بما أفسدوا في 
لهم باب رحمة من بعد  فلعله أن يُفتح.. وتُختم الآيات بفتح بابٍ للأمل.. الأرض وطغوا

رُسُلَ الرحمة محمداً ومن .. عقابهم على الإفساد الثاني لعلهم أن يتوبوا إلى االله ويتبعوا رُسُلَه
فإن عادوا للإفساد في الأرض فإنّ االله عزوجلّ لهم .. قبله عيسى عليهما الصلاة والسلام

أن يرحمكم وإن عدتم عدنا  عسى ربّكم" .. بالمرصاد وسيُنزل عليهم العقابَ الشديد من جديد
 .. 7: الإسراء" وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا

ولا يكاد يُحصي المرء المواضع من التوراة والكتاب المقدس التي جاء فيها الإخبار       
وهو إخبار تمّ حسبَ ما نُسب من رسائل .. بالفساد المستقبلي المتكرر من قبل بني إسرائيل

عصر يعقوب وأبنائه عليهم السلام، ثم تمّ بالتوراة على عصر  للأسباط أنفسهم، تمّ منذ
وما زال بالتوراة المعاصرة تفصيلٌ للعقاب المرتقب بما فيه من هدم .. موسى عليه السلام

المدن وهلاك الإسرائيليين ولعنهم وتشتيتهم خارج الأرض المباركة، ثم توبتهم وتجميعهم من 
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وهو  38 -13: 9وكذلك نحميا .. 10 -1: 30التثنية : أنظر مثلاً ( جديد وإكثار ذريتهم 
يستعرض توبة االله عليهم الأولى، وإكثار نسلهم من بعد العقاب الأول، ثم عصيانهم من بعد 
ذلك وقتلهم الأنبياء ونبذهم للشريعة، وانتقام االله عزوجل في زمانه مرةً أخرى من بني إسرائيل 

 )..  ن جديدم -البابلييين في عصره –بتعبيدهم للأمم 
وقد اختلف علماء التفسير المسلمون في المقصود بالإفسادين الأول والثاني المُشار         

إليهما بالآيات الكريمة أعلاه، كما اختلفوا في تفاصيل العقاب الذي وقع على بني إسرائيل 
 بعد كلّ مرة، إلا أنّ آراءهم هنا كانت تعكس إلى حد كبير درجة معرفتهم بالتاريخ

الإسرائيلي، والقضية التي يبدوا أنّ أغلبهم اتفق عليها هي إنّ هذين الإفسادين والعقابين 
، وذلك عكس ما عليه الكثير من المفكرين قد وقعا كلاهما بالماضيالأول والثاني 

المعاصرين، وإن كانت الآية الكريمة أعلاه تشير إلى احتمال تكرار الإفساد من بني إسرائيل 
وهو ما يجعل .. دهم الأول والثاني، وتقطع عندها بإنزال العقاب عليهم من جديدمن بعد إفسا

الآيات الكريمة مستوعِبة لقيام إسرائيل المعاصرة وإفسادها الحالي بغض النظر عن قضية 
 .. تفسير الإفسادين والعقابين التاليين للإفسادين المشار إليهما بالآيات الكريمة أعلاه

 :وليينالإفساد والعقاب الأ 
ويبقى هنا القول بأنّ من المتفق عليه عامةً هو أنّ المرة الأولى على الأقل من الإفساد      

ولعلنا نفهم من الآية الكريمة أنّ العقاب الأول كان .. والعلو من قِبَل بني إسرائيل قد وقعت
أشارت الآية إذ ) وهو المسجد الأقصى أو المعبد بأورشليم( كالثاني مصحوباً بدمار المسجد 

ممّا يعني أنّ .. أنّ تدمير المعبد بالعقاب الثاني سيتمّ كما تمّ بالمرة الأولى) 7رقم ( الكريمة 
هو ذلك العقاب الشديد الذي وقع على أيدي  -واالله أعلم –العقاب الأول المقصود به هنا 

( المعبد  ق م حيث تمّ خلاله أول تدمير للبيت أو 586البابليين برئاسة نبوخذنصر عام 
وأنّ العقاب الذي وقع من قبله على مملكة إسرائيل وبه أُبيد شعبها عام .. بالقدس) المسجد

ق م على يد سرجون الثاني وجيشه من الآشوريين، أو العقاب الذي وقع على بني  721
إسرائيل على أيدي الفلسطينيين قبل عصر طالوت وقتل فيه منهم ثلاثون ألفاً وسرق خلاله 

ت، إنّ هذين العقابين على أيدي الآشوريين أو على أيدي الفلسطينيين من قوم جالوت التابو 
ليس أيٌ منهما هو المقصود بعقاب المرة الأولى إذ لم يُدمّر بأي منهما البيت بأورشليم، وقد 
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بمملكة إسرائيل إلى ) العشرة أسباط الذين سكنوا إسرائيل( أُبيد على أيدي الآشوريين القومُ 
وأمّا بنو .. وفنوا فلم يكن لهم ذكر بعلو ولا بإفساد ولا بعقاب ثان من بعد ذلك.. جعةغير ر 

إسرائيل حين هزموا على أيدي الفلسطينيين نتيجة ردتهم كما فصلنا في أحداث عصر 
القضاة، فقد رُدت لهم بحقّ الكرة على الفلسطينيين، ونُصر بنو إسرائيل بعد ذلك بحقّ على 

وهو ما يجعل اعتبار إفساد بني إسرائيل يعصر القضاة هو الإفساد .. الذين اضطهدوهم
الأول وجيهاً لولا أنّ العقاب الذي ترتب عليه لم يشتمل على هدم المعبد كما يُفهم من الآية 

 )..  1(الكريمة أعلاه 
ق م فقد وقع على سبطي يهوذا وبنيامين الذين غلب عليهم  586أمّا عقاب االله عام      

د اسم اليهود لكثرة سبط يهوذا بينهم كما ذكرنا من قبل، وهو العقاب الذي تبعه إفساد فيما بع
على الذين  -خلال ذكره بالقرآن -وهو الذي أُطلق .. تال من بني إسرائيل ثم تبعه عقاب

فقد أُطلق على .. ، مما يدعم القول بأنهم البابليون"عباداً لنا" أوقعوه ببني إسرائيل لفظ 
رغم " عبدي"لفظ ) 43:10، وإرميا 11 -8: 25في إرمياء ( خذنصر بالتوراة رئيسهم نبو 

وذلك من وحدة الوحي وممّا يدعم القول بأن العقاب الأول المقصود .. وثنيته هو وقومه
ولا أرى صواب .. ق م 586بالقرآن كان فعلا هو ذلك الذي وقع على أيدي البابليين عام 

أنه يعني بالضرورة مؤمنين، إذ الجميع " عباداً لنا" ن لفظ القول بنفي كل ذلك لمجرد الفهم م
 ..وما أوردتُه هنا من أدلةٍ أقوى وأبين) 2(عباد االله 

 :العقاب الرئيسي الثاني
من بعد العقاب ) اليهود منهم( وقضى االله عزوجل بحكمته بالتوبة على بني إسرائيل     

.. ش وأقاموا بيت االله من جديد بأورشليمالأول فعادوا من الأسر برعاية الملك الصالح كور 
فعطّلوا الشريعة، ونشروا .. وبالذات بالأرض المباركة.. ولكنهم عادوا إلى الإفساد في الأرض

.. وعصوا الأنبياء وقتّلوهم.. المنكرات، وتبنوا مباديء الوثنيين من اليونانيين ثم الرومانيين
( م لهم بعقاب شديد قادم على أيدي الرومان وتمادوا في ذلك رغم زجر المرسلين لهم وتهديده

ووقع العذاب الشديد فعلاً من بعد عيسى عليه السلام بأربعين ) ..3!) (الذين سموهم بالقطيم
ل بالنبوات التي سبقته بعشرات أو مئات السنين.. عاما وكان عذاباً شديداً .. تماماً كما سُجِّ

.. وه، تماماً كما حذر المرسلون من قبلاشتمل على حرق البيت بأورشليم ثم تدميره ومح
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وكُتِب على بني إسرائيل من بعد ذلك العقاب الثاني .. وطُرِد بنو إسرائيل من الأرض المباركة
تماماً كما حذر .. والتدمير الثاني، كُتب عليهم الشتات والمسكنة والمذلة بين أمم الأرض

انتظروا مجيءَ الأمة  -ث عنها الأنبياءتحدّ  -وانتظر الناس لفترة من الزمان ).. 3(الأنبياء
فجاءت تماما في حينها المحدد من .. المباركة الوارثة للكتاب والأرض من بعد بني إسرائيل

 .. ، وأَخرجت الرومَ من الأرض المباركة كما ذكر الأنبياء)3(قبل 
 70ان عام وعلى هذا فلا يبدو أنّ العقاب الثاني إلا ذلك الذي وقع على أيدي الروم       

وهو بلا شك العقاب الثاني .. وقد استمرت آثاره حتى اليوم! ومن غير المعقول تجاهله.. م
للمرة الثانية مما يتفق مع فهم التاريخ، ومع قول معظم ) الهيكل( الذي تمّ فيه هدم البيت 

كن في ولكأنّ الآياتِ الكريمة لم ت.. المفسرين بأنّ الإفسادين والعقابين قد وقعا بالماضي
معرض التنبؤ بأحداث بني إسرائيل في وقتٍ لم يعد لهم به معبدٌ ولا وجودٌ بالأرض المباركة، 

في معرض استعراض أحداثِ بني إسرائيل  -كما هو المعتاد بالمصحف الكريم -إنّما كانت 
فقد أُعطوا الفرصة هاهنا مرتين قبل أن يتم استبدالهم .. الماضية، وأخذ العبرة منها

واختتمت الآياتُ بالإشارة إلى أن العقاب سيأتيهم مع إي إفساد جديد، وفي ذلك .. مينبالمسل
 ..  واالله أعلم.. إشارة خفية إلى الأحداث المعاصرة

 
 :العقاب المنتظر

إنّنا نعاصر اليوم إفساداً وعلواً جديدا لبني إسرائيل، ربّما لم يتخيله المفسرون الأولون        
وانصرف إليه ذهن المعاصرين حتى ظنّوه هو الإفساد .. سير هذه الآياتلهذه الآيات عند تف

وجازمة بوقوع .. مع أنّ الآيات صريحة في احتمال وقوع إفساد ثالث أو أكثر.. الثاني
ولا نحتاج لبثّ الأمل بزوال دولتهم .. العقاب الشديد على كلّ إفساد بالأرض يقوم به اليهود

 ..  عل إفساد اليهود المعاصر هو الثاني المقصود بالآيات أعلاهالمعاصرة إلى ليّ التفسير لنج
عند تفسيره للآيات أعلاه من  البيان زء الثالث من أضواءجباللشنقيطي كتب الإمام ا      

بني إسرائيل قضى  ن جل وعلا أنّ ما بيّ لّ  )وإن عدتم عدنا(  :قوله تعالى: " سورة الإسراء
الأرض مرتين وأنه إذا جاء وعد الأولى منهما بعث عليهم  إليهم في الكتاب أنهم يفسدون في

عبادا له أولي بأس شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهم وأنه إذا جاء وعد المرة الآخرة بعث عليهم 
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ن أيضا وبيّ ، قوما ليسوءوا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
ة الثالثة فإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم بتسليط أعدائهم عليهم هم إن عادوا للإفساد المر أنّ 

 ،أو لا المرة الثالثةولم يبين هنا هل عادوا للإفساد    "وإن عدتم عدنا: " وذلك في قوله
ر إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب الرسول  صلى االله عليه وسلم  خَ ولكنه أشار في آيات أُ 

هرة عدوه عليه إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة فعاد االله وكتم صفاته ونقض عهوده ومظا
فسلط عليهم نبيه صلى االله عليه  )وإن عدتم عدنا( جل وعلا للانتقام منهم تصديقا لقوله 

  ..".وسلم والمسلمين
( ثم قال " زء العشرين جرحمه االله تعالى بال لرازيللإمام التفسير الكبير وجاء في         

يعني أن بعثنا عليكم من بعثنا ففعلوا بكم ما فعلوا عقوبة لكم وعظة لتنتفعوا  )وإن عدتم عدنا
 فإن عدتم مرةً  ،به وتنزجروا به عن ارتكاب المعاصي ثم رحمكم فأزال هذا العذاب عنكم

إنما حملنا قال القفال  ،البلاء عليكم في الدنيا مرة أخرى أخرى إلى المعصية عدنا إلى صبّ 
وإذ  ":  عن بني إسرائيل لقوله تعالى في سورة الأعراف خبراً  ب الدنياهذه الآية على عذا

ثم  ،167الأعراف   "تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيـامة من يسومهم سوء العذاب
هم قد عادوا إلى فعل ما لا ينبغي وهو التكذيب لمحمد  صلى أي وإنّ  )وإن عدتم عدنا(  :قال

فعاد االله عليهم بالتعذيب على أيدي د في التوراة والإنجيل االله عليه وسلم  وكتمان ما ور 
فجرى على بني النضير وقريظة وبني قينقاع ويهود خيبر ما جرى من القتل والجلاء  العرب

  .."ثم الباقون منهم مقهورون بالجزية لا ملك لهم ولا سلطان
 تعالى اعتبروا إفساد وربّما الرازي رحمهما االله لشنقيطييلاحظ أنّ المفسّرين كا..        

ولا يوجد في الواقع ما يمنع من .. اليهود أيام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإفساد الثالث
ذلك، فالباب مفتوح لإفسادٍ متكرر من قبل بني إسرائيل وهو مفتوحٌ كذلك لعقوبة زاجرة في 

نّ إفسادهم أيام الرسول إلا أ) .. وإن عدتم عدنا( كلّ مرة كما صرحت بذلك الآية الكريمة 
)  وهي التي يُشار إليها أحياناً بلفظ الأرض( عليه الصلاة والسلام لم يتمّ بالأرض المباركة 

).. أو بيت المقدس( كما أنّ العقوبة التي حلّت بهم لم تشتمل على هدم بيت االله بأورشليم 
لسبي البابلي والعذاب ولم يكن لتلك العقوبة الأثر الشامل على اليهود كتلك التي كانت ل

وعقوبةٌ مثل تلك العقوبة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام قد وقعت .. م 70الروماني عام 
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على اليهود مراراً من قبل على أيدي شعوب فلسطين خلال عصر القضاة كما رأينا ذلك 
اليونانيين ، ووقع عليهم عذابٌ أشدّ منه كذلك على أيدي الآشوريين و )4(واضحاً بهذا الكتاب 

لكنّها كلها .. ، وعلى أيدي ما لا يُحصى من الملوك والشعوب خارج فلسطين)كانطيوخس( 
.. لم تشتمل على هدم البيت الذي أُشير إلى وقوعه في المرتين الإثنتين بآيات الإسراء أعلاه

قوبات ومع إقرارنا بأنّ عقاب المرّة الأولى كان هو عذاب السبي البابلي، فأنّ جميع تلك الع
السبي البابلي والتي وقعت بسبب مخالفات ومعاصي بني ) أو لحقت( الشديدة التي سبقت 

إسرائيل لم يُعتبر أياً منها كعقاب رئيسي إلا ذلك الذي وقع على أيدي البابليين واشتمل على 
ولم تُسجّل تلك العقوبات ضمن العقوبات الرئيسية .. هدم البيت وطرد اليهود من فلسطين

وواضح .. مع أنّ أكثرها سبق السبي البابلي.. وقعت عليهم وأُشير اليها بالقرآن الكريمالتي 
أنّ أثرها عليهم لم يبلغ أثر العقابين البابلي والروماني الذين هدم بهما المعبد بأورشليم وطرد 

ومن هنا فلعلي أختلف مع المفسرين رحمهم االله تعالى، وما أظن .. بهما اليهود من فلسطين
عذاب الثالث إلا العذاب المنتظر لهم بعد إفسادهم المعاصر وعودتهم الحالية إلى فلسطين ال

 ..  وإقامتهم المستقبلية لهيكلهم المزعوم
إنّ إفسادهم المعاصر أبرز من كلّ ما سبقه لهم من إفساد، بما فيه إفسادهم ذلك الذي      

، وأفسدوا بالأرض المباركة نفسها لقد علوا اليوم.. عاصر رسول االله صلى االله عليه وسلم
وتعمدوا نشر الرذيلة والفاحشة على مستوى المعمورة بشكل .. فيها بالهدم والقتل والإغتصاب 

مباشر وبغير مباشر، وابتزوا الناس بما أوقعوهم فيه من رذيلة وفاحشة وذلك على ما أثبتوه 
وإفسادهم .. دته على حيلهموبما عرفته الشعوب وشه) الموساد( هم أنفسهم عن مخابراتهم 

المعاصر أبرز مما سبقه بما ملكوا اليوم من قوة ونفير، حتى سيطروا على أمم الأرض 
حتى قال مهاتير رئيس وزراء ماليزيا .. وجندوا لأنفسهم حكومات وجيوش أكثر هذه الأمم قوة

وأفسدوا .. مؤخراً بأن اليهود نجحوا في تجنيد جيوش الأمم الأخرى لتقاتل نيابة عنهم
من .. فكانوا هم وراء الإلحاد والشيوعية والإباحية والوجودية والتحلل الإجتماعي.. بالأرض

ومن خلال مؤسسات .. المعروفة أسماؤهم للجميع! خلال جيش من المفكرين والمبدعين
نين إنّه العلوّ التام فوق كل الأعراف والشرائع والقوا.. الإعلام والمال والضغط المنتشرة بالعالم

وعلوا حتى حُرّم .. بما فيها تلك التي ساهموا في وضعها لإخضاع مَن سواهم من الشعوب
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كل شيء بلا استثناء إلا انتقاد .. بالعالم التعرض لهم أو نقدهم وأُحل بعد ذلك نقد كل شيء
 ..اليهود
طط وبقرب زوال دولتهم المعاصرة مهما حبكوا من خ.. لكنّ المؤمنين يؤمنون بوعد االله    

وبه قد .. ذلك وعد القرآن والسنة المطهرة.. فسيأتيهم االله من حيث لم يحتسبوا.. لحمايتها
 ..   وعلى ذلك إيمان جماعة متدينة كبيرة منهم.. وُعدوا بالتوراة من زمن موسى عليه السلام

 
 
 
 
 
 
 
 

 هوامش الملحق الثالث
 
ات سورة الإسراء بين الرأيين الراجحين المشار يجمع الإمام البيضاوي رحمه االله تعالى في تفسيره لآي) 1(

 ،وعد عقاب اولاهما )فإذا جاء وعد اولاهما(  : "إليهما أعلاه حول العقاب الأول الذي وقع على بني إسرائيل
وقيل جالوت الجزري وقيل سنحاريب  ،بختنصر عامل لهراسف على بابل وجنوده )بعثنا عليكم عبادا لنا( 

ذوي قوة وبطش في الحرب شديد فجاسوا فترددوا لطلبكم وقرئ بالحاء  )بأس شديد أولي(  ،من أهل نينوى
وسطها للقتل والغارة فقتلوا كبارهم وسبوا صغارهم وحرقوا التوراة وخربوا  )خلال الديار (، المهملة وهما أخوان

أي الدولة والغلبة  )ثم رددنا لكم الكرة (، وكان وعد عقابهم لا بد أن يفعل )وكان وعدا مفعولا(  ..المسجد
وذلك بأن القى االله في قلوب بهمن بن اسفنديار لما ورث الملك من جده  ،عليهم على الذين بعثوا عليكم

وملك دانيا عليهم فاستولوا على من كان فيها من  ،شفقة عليهم فرد اسراهم إلى الشام كشتاسف بن لهراسف
وأمددناكم بأموال وبنين (  ،والسلام على جالوت فقتلهأو بأن سلط االله داود عليه الصلاة  ،اتباع بختنصر

مما كنتم والنفير من ينفر مع الرجل من قومه وقيل جمع نفر وهم المجتمعون للذهاب  )وجعلناكم اكثر نفيرا
وقد وضح البيضاوي رحمه االله هنا كيف رُدت الكرة لبني إسرائيل على أي من الرأيين حول " إلى العدو

 ..لتعريف العقاب الأو 
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لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، : " قال تعالى.. الناس جميعا عباد االله مؤمنهم وكافرهم) 2(
نقلاً عن الشيخ محمد طنطاوي من كتابه بنو .. 16: الزمر" ذلك الذي يُخوف االله به عباده، يا عباد فاتقون

 .  إسرائيل في القرآن والسنة
وقد .. حذيرات الثابتة والمفصّلة بالإنجيل والتوراة ومخطوطات البحر الميتعلى القارئ مراجعة هذه الت) 3(

 ".تباشير الإنجيل والتوراة بالأسلام ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم"  أوردتها مفصلة بكتابي 
و على بني إسرائيل ه العقاب الأولاختار الشيخ محمد طنطاوي في كتابه المشار إليه أعلاه القول بأنّ ) 4(

ذلك العقاب الذي وقع عليهم على أيدي الفلسطينيين قبل عصر طالوت، بدليل أنّ الآيات الكريمة أشارت 
إلى تمكن بني إسرائيل من بعد العقاب الأول وتفوقهم على أعدائهم في المال والنفير والبنون، وهو ما تمّ 

وعلى هذا .. لتام من الفلسطينيينلبني إسرائيل بظهور طالوت ثم داود وسليمان عليهم السلام وتمكنهم ا
ورجح الشيخ .. إما ذلك الذي وقع على أيدي البابليين أو الذي وقع على أيدي الرومان العقاب الثانيفيكون 

وهذا تفسيرٌ قوي وحسن، لا يضيره إلا أنّ .. القول بأنّه ذلك الذي وقع على أيدي الرومان لأنه أبلغ أثراً 
وقت هجمات الفلطسطينيين المشار إليها، والآيات واضحة في تدمير الغزاة  البيت بأورشليم لم يكن قائماً 

اللهمّ إلا إذا اعتبرنا أنّ هزيمة بني إسرائيل الأخيرة قبل عصر طالوت، تلك التي .. للمسجد في كلتا المرتين
أنّها تشمل ) صموئيل الأول، الإصحاح الرابع( سُرق فيها التابوت وقتل فيها ثلاثون ألفاً من بني إسرائيل 

يُلاحظ هنا أن .. تدنيساً للبيت بالاستيلاء على التابوت الذي كان فيما بعد بقلب المسجد على الدوام
استعراض نحميا الذي أشرتُ إليه أعلاه لإفساد بني إسرائيل الذي سبق عصره ثم الذي عاصره، يُوحي بأنّ 

بقته توبة بني إسرائيل وتكثير نسلهم من بعد ردة السبي البابلي الذي عاصره نحميا هو العقاب الثاني الذي س
 ..سابقة

وعلى أي حال لا يتنافى هذا التفسير مع ما أوردتُه هنا من وقوع مرتي الإفساد بالأرض المباركة    
 ..  قد نسميه الثالث أو الرابع أو أكثر من ذلك.. وأن إفسادهم المعاصر هو إفساد جديد متوقع.. بالماضي
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 الملحق الرابع
 

 مكانة الخلافة الإسلامية في التأريخ البشري

 
.. ظلــت البشـــرية أمـــة واحـــدة صــالحة دهـــرا مـــن الـــزمن مــن بعـــد آدم عليـــه الســـلام            

ويفهــم مــن الكتــاب المنســوب إلــى إدريــس عليــه الســلام أن تلــك الفتــرة ربمــا تكــون قــد تجــاوزت 
تعــاليم أبيهــا آدم عليــه الســلام، فأرســل االله إليهــا  ثــم انحرفــت البشــرية، وتناســت.. الألــف عــام

ثـم أرسـلنا رسـلنا تتـرا، "  ..فلم يتبعهم ويهتـد إلـى االله علـى أيـديهم إلا القليـل.. الرسل متتابعين
كــلّ مــا جــاء أمــة رســولها كــذبوه، فأتبعنــا بعضــهم بعضــا وجعلنــاهم أحاديــث، فبعــدا لقــوم لا 

ـــون ـــة  "يؤمن ـــون الآي ـــ.. 44المؤمن ـــى وظـــل المؤمن ـــاني المتكـــرر عل ـــة رغـــم العقـــاب الرب ون أقلي
ولـم تهتـد أي أمـة واحـدة بجميعهـا .. ولـم تخـل أمـة إلا وقـد بعـث إليهـا نبـي أو أنبيـاء.. العصاة

ثـم .. إلا قوم يونس، ولكنّ اهتداءهم كان لفترة لا تبدو أنها طالت من بعـد يـونس عليـه السـلام
ء إبـــراهيم وإســـحاق ويعقـــوب علـــيهم الســـلام أحفـــاد الأنبيـــا.. بنـــي إســـرائيل لاختـــار االله عـــز وجـــ
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واهتـــدى مـــن قـــوم .. ليقيمـــوا أمـــة ربانيـــة مهتديـــة تكـــون نموذجـــا للمـــؤمنين وشـــاهدة علـــى الأمـــم
وعطّـل .. ولكنها ظلـت أقليـة بـين بقيـة بنـي إسـرائيل مطـاردة عبـر الزمـان.. موسى أمة عظيمة

المـــوحى إلـــيهم، وقلـــدوا الأمـــم بنـــي إســـرائيل الشـــريعة وعطلـــوا الكتـــاب وحرفـــوه وبـــدلوا كـــلام االله 
واضطهدوا المؤمنين وقتلوا أنبياء .. وأفحشوا في ذلك حتى عبدوا غير االله.. الوثنية من حولهم

خاضعين لغيـرهم  -عقابا من االله عليهم -االله ورسله، وكانوا أسوأ مثال على المؤمنين، وظلوا 
همـا السـلام ثـم فتـرة حكـم أبنـائهم من الأمم، محكومين إلا لفتـرة حكـم النبيـين داود وسـليمان علي

لعدد محدود من القرون إضافة إلى فترة أخرى قصيرة جدا لم يكن الاستقلال فيها مكتملا أيـام 
وظنـوا .. وتـاب علـيهم مـراراً .. لهم عقابا شـديداً متكـررا لثم كان عقاب االله عز وج.. المكابيين

ا ذلـك واغتـروا بعهـد االله لإبـراهيم الـذي ظنـو .. أنهم أبناء االله وأحباؤه دونما شرط العمل الصالح
يقرأونه في كتبهم، مع أنّ الوحي والكتب لديهم تمتلء بعشرات المواضع التي تهددهم بالعقـاب 

حتـى جـاء الحكـم الإلهـي بنــزع النبـوة .. مولكـن الانحـراف ظـل ديـدنه.. إن لم يطيعوا ويصـلحوا
فكان  قيام الأمة الإسلامية بعد .. لاممنهم إلى أمة بديلة هي كذلك من نسل إبراهيم عليه الس

أمـة وارثـة لـدعوة الأنبيـاء جميعـا، شـاهدة علـى النـاس، أبناؤهـا مـن كـل الأمـم، ودعوتهـا .. ذلك
وقــام للمــؤمنين أخيــرا دولــة مهابــة ومنزلــة ظلــت هــي الأعلــى بــين الأمــم لمــا قــد .. لكــل الأمــم

هــد آدم يجتمــع هــذا القــدر مــن ولأول مــرة فــي تــأريخ البشــرية مــن بعــد ع.. يتجــاوز الألــف عــام
وانتشــرت بيــوت االله فــي كــل .. الأمــم يعبــدون االله ويتبعــون الأنبيــاء بغيــر خــوف ولا اضــطهاد

 ..بقعة وأمها الناس في أمان كامل، وسلام وعدل تام
وحــقّ بــذلك أن يكــون قيــام دولــة الإســلام وغلبتهــا للأمــم الوثنيــة التــي طالمــا اضــطهدت ..    

يكــون هــذا القيــام مكــان تســلية للمــؤمنين الســابقين وتخفيفــا لمعانــاتهم،  المــؤمنين مــن قبــل، أن
 ..وتبشيرا لهم بأن المؤمنين هم الغالبون فيما يلي من أيام

وديـن .. ولكنّ الوجود البشري على الأرض هو وجود امتحان وابتلاء بالاسـتخلاف عليهـا     
هم الضــعف كغيــرهم، وقــد أعــادوا والمســلمون مــن البشــر يســري إلــي.. االله إنمــا أُنــزل علــى بشــر

معظــم أخطــاء بنــي إســرائيل كمــا تنبــأ لهــم بــذلك المصــطفى عليــه الصــلاة والســلام، ولكــن فــي 
فـــزال عـــنهم نصـــر االله وأُســـلموا لأعـــدائهم تأديبـــاً لهـــم كمـــا أخبـــر بـــذلك أيضـــا .. نطـــاق أضـــيق

م كمـا فقـده بنـي وفقدت كثير من أمم الإسلام استقلالها التـا.. المصطفى عليه الصلاة والسلام
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إسرائيل من قبل، وتحكمت في شئونها أمم كافرة كما وقـع علـى بنـي إسـرائيل مـن قبـل، عقوبـةً 
..  من االله حتى يعود المسلمون إلى ديـنهم، يأخذونـه كـاملاً، لا أجـزاء يأخـذون، وأخـرى يـدعون

سـلام حتـى وأنها عودة مباركة سيتوجها نصـر شـامل للإ.. ونعلم أنّ المسلمين عائدون إلى االله
.. يدخل كل البيوت على وجه الأرض كما أخبر بذلك أيضاً المصـطفى صـلى االله عليـه وسـلم

وسيتمم نصرهم نزول عيسى عليه السلام حكما عـدلا يـؤمن بـه كـل أهـل الكتـاب بعـد انتصـاره 
 . ..مع المسلمين عليهم

وأتبــاع الأنبيــاء مضــطهدون  فــالمؤمنون.. ولــذا فمكانــة رســالة الإســلام وأمتــه فــي تــأريخ الأمــم فريــدة   
وهـو الـدين والرسـالة العالميـة التـي يجـب علـى .. إلا فيما ندر في تأريخ البشرية إلا عنـد قيـام الإسـلام

 .. فكان التبشير بها والتهليل لها أمرا طبيعيا.. أتباع الأنبياء جميعا اتباعها
 

 :نحن أولى بأنبيائهم وصالحيهم منهم
.. دينهــا واحــد.. نــذ آدم حتــى آخــر مــؤمن يعــيش علــى هــذه الأرضإنّهــا أمــة واحــدة م         

إنهــا أمــة الصــالحين بمــا فــيهم مــن الأنبيــاء والمرســلين .. والمشــرِّع لهــا واحــد.. ومعتقــدها واحــد
ـــادة االله وحـــده واتبـــاع  ـــذين قـــاموا علـــى مـــرّ الزمـــان يـــدعون النـــاس لعب وعبـــاد االله الصـــالحين ال

القرآن هذا المعنى في سورة الأنبياء حيث تـأتي الخاتمـة  ويجد المسلمون الذين يقرأون.. شرعه
ـــاء إبـــراهيم ونوحـــاً وداود وســـليمان وأيـــوب وذا النـــون  ) يـــونس(بعـــد اســـتعراض  قصـــص الأنبي

وزكريــا ومــريم مــع ذكــر أســماء الأنبيــاء لوطــا وإســحاق ويعقــوب وإســماعيل وإدريــس وذا الكفــل 
إنّ هذه أمتكم أمـة واحـدة وأنـا ربكـم " : يمة ويحي، تأتي الخاتمة لهذا الاستعراض بالآية الكر 

، فيـأتي 52، ويتكرر مثـل هـذا التعليـق كـذلك بسـورة المـؤمنين آيـة 91الأنبياء الآية  "فاعبدون
فبعــد ذلــك الاســتعراض .. بعــد اســتعراض قصــص الأنبيــاء نــوح وموســى وعيســى وأنبيــاء بيــنهم

 "..فاعبدونوإنّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم " يأتي قوله تعالى 
إنهــا أمــة واحــدة تعبــد االله وتستســلم لأمــره وحكمــه، وهــي تجاهــد الضــلال والزيــغ المتكــرر      

الذي ضـلت البشـرية تـركنُ إليـه كـل حـين، فيقـوم الصـالحون يقـودهم الأنبيـاء والعلمـاء بهـدايتها 
نكّــل وتمــرّ فتــرات عصــيبة علــى المــؤمنين، يُطــاردون، ويُ .. وإعادتهــا إلــى الصــلاح وهــدى االله

فتـــأتيهم البشـــارات المتتاليـــة تحـــثهم علـــى الصـــبر، وأن هـــذه الـــدنيا .. بهـــم، ويُقتلـــون، وهـــم أقليـــة
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فانية، وأنّ العاقبة فيها مـع ذلـك سـتكون للمـؤمنين، وأنّّ◌ االله سـيقيم لهـم دولـة غالبـة بـالأرض، 
ئدون، وأنّ المـــؤمنين ســـيكونون هـــم الغـــالبون الســـا.. ســـتكون لهـــا الكلمـــة الأولـــى واليـــد الطـــولى

فكـــان المؤمنـــون ينظـــرون إلـــى مـــن .. وســـيخزي االله هـــؤلاء المنحـــرفين حتـــى يكونـــوا هـــم القليـــل
.. ســيأتي بعــدهم انــه امتــداد لهــم، وجــاء المؤمنــون مــن بعــدهم ينظــرون إلــى الأولــين أئمــة لهــم

 ).لا نفرق بين أحد من رسله( ُ◌يجلّونهم ويحبونهم ولا يميزون بينهم 
ة مـــن بـــين الأمـــم مصـــطفاة مـــن االله تعـــالى لحمـــل دينـــه وتطبيـــق وتـــأتي الأمـــة اليهوديـــ       
ولكنها مهددة منذ اللحظة الأولى باللعن الطرد والاستبدال إن لم تلتزم بتعـاليم الأنبيـاء .. أوامره

ومــرّت الأحــداث متتاليــة تثُبــت عجــز بنــي إســرائيل عــن القيــام بــدين االله وشــريعته، .. والمرســلين
فقــد ظلــوا علــى غــيهم، بــل ظلــوا يُكــذبون ..  م العقــاب ولا التهديــدولــم يُجــدي معهــم، ولــم يــنفعه

والأنبياء في هذا ينذرونهم ويذكرونهم، حتى وقـع أمـر .. المرسلين ويقتلون الأنبياء والصالحين
فصـــاروا .. االله علـــيهم بـــالطرد مـــن الأرض المباركـــة وتســـليمها لأمـــة مصـــطفاة مختـــارة جديـــدة

يبشرونهم بأنّ دولة االله ومملكته قادمـة عمّـا قريـب، وبأنهـا يأمرون صالحيهم بالصبر والثبات و 
ســـتحرر كـــلّ المـــؤمنين مـــن اســـتعباد الأمـــم الوثنيـــة لهـــم، وقـــد كـــانوا لقـــرون طويلـــة تحـــت حكـــم 
الـــوثنيين، وتـــمّ كـــل ذلـــك، وطـــرد اليهـــود فعـــلا مـــن الأرض المباركـــة فـــي الوقـــت الـــذي حـــدده 

من أمة من غير اليهـود تمامـا كمـا ) الإسلام خلافة( المرسلون كما سنرى، ثم قامت دولة االله 
وظلـت . .. وتحقـق بقيامهـا وعـد المرسـلين. .. ذكر المرسلون، وفي الوقـت الـذي حـددوه كـذلك

وهــي اليــوم ضــعيفة تمامــا كمــا أخبــر مــن قبــل نبيهــا .. الســائدة بــالأرض لأكثــر مــن ألــف عــام
ثم يكـون بعـد .. وللباطل جولة. .. ولها جولة قادمة كما أخبر. .. محمد صلى االله عليه وسلم

 ..    واالله أعلم.. ذلك أمر الآخرة وانقضاء هذه الفانية
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 *الملحق الخامس
 

التذكير بدور بولس ووجوب الاختيار بين البقاء في مدرسته أو 
 العودة إلى مدرسة المسيح والأنبياء عليهم السلام

  
اضطلع به بولس في إنشاء المفاهيم الأساسية يتفق الجميع على الدور الحيوي الذي        

للمسيحية المعاصرة، فشخصية المسيح كأحد أنبياء بني اسرائيل المؤيدين بالمعجزات، هذه 
الشخصية مسخها بولس الى الإعتقاد بأنّ المسيح ابن االله أو هو االله عزوجل نفسه متجسد في 

برى التي جاء بها المسيح نفسه وجاء بها مَن صورة إنسان، متنكرا بذلك لقاعدة الإيمان الأولى والك
قبله مِن الأنبياء في توحيد االله وتنـزيهه عن النقص وعن الشبيه والمثيل، مقتبسا هذه العقيدة من 

مقتبسا هذه العقيدة من تلك الأمم .. عقائد الأمم الوثنية التي آمنت ببعل وحورس وبوذا وكريشنا
متقرباً بذلك للأمم بدين يألفونه ! ديسمبر 25 مولودين في الوثنية التي آمنت بهؤلاء كأبناء الله

وفي هذا تنكّر للمسيح عليه السلام الذي أمر بعبادة االله وحده وعاش بين الناس كنبي .. ويتقبلونه
متواضع يعبد االله ويدعوا الى وحدانيته ويستعين به في تحقيق المعجزات ليؤمنوا به الناس مرسلا 

بل أعلن جهله بالساعة، ورفع يديه ).. 1(لم يعش الهاً يعبده الناس ويسجدون له و ! .. من االله اليهم
وتلك صورة !..  محتاجا يدعو االله أن يحقق المعجزات على يديه ليؤمن به الناس فقط كرسول اليهم
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عن المسيح واضحة بالأناجيل المعترف بها على الرغم من أن هذه الأناجيل هي مما كتبه تلامذة 
وعلى الرغم من إدخال لفظ ابن االله الى .. بعده وتبنتها المدرسة النصرانية التابعة لبولسبولس من 

 ..  بعضها ومحاولات التأليه الى بعضها الآخر أحيانا
، وأنه ليس )2(وألغى بولس التوراة على الرغم من إعلان المسيح عليه السلام عن تثبيتها       

التوراة وقد كان من المفروض عليه تقديسها باعتبارها كلام  بل وسخر من.. لأحد الحقّ في إلغائها
وأحلّ الخنزير هو وتلامذته بما نسبوه .. وألغى بذلك اتباع وتحكيم شريعة موسى عليه السلام.. االله

الى بطرس، وقد نزه النصارى من أتباع المسيح الحقيقيين بكنيسة القدس نزهوا بطرس عما ينسب 
ى خطاه ابتعدت من بعده النصرانية عن هدي السماء، وظلت تبتعد حتى وعل.. اليه بولس وأصحابه

لقد .. فأين هم من تعاليم الرسل والأنبياء.. جاء اليوم الذي يعقد فيه قران الشواذ بمباركة الكنيسة
 .. ضلوا ضلالا مبينا

بأهميته، وأنه وألغى بولس أهمية العمل الصالح رغم تتابع الأنبياء بالعهد القديم في التذكير       
ألغى أهمية العمل الصالح فخالف بذلك وعطّل حتى الأناجيل .. يكاد يعادل الإيمان في الأهمية

مرهونةً بالإيمان  -بلا دليل -وجعل النجاة كلها ).. 3(والرسائل التي يؤمن بها أتباع مدرسته 
وجعل الإعتقاد بهذه .. بالفداء والتضحية التي يزعم أن المسيح عليه السلام قدّمها عندما صلب

والذين لولا ذلك لكانوا قد ورثوا خطيئة أبيهم .. الفكرة مكفرا لكل ما تقدم وما تأخر من ذنوب البشر
وواضح أن ذلك مما لم يأتي ..! آدم كغيرهم من البشر ولما استحقوا إلا غضب االله عليهم جميعا 

إنسان مرهون بعمله، وأنه لا يحمـل ومعلوم أنّ تعاليمه نصّت على أن كل .. به المسيح أو يعلّمه
انها لم تأتي بشيء عن الخلاص إلا الخلاص يوم .. ، ولا تزر وازرة وزر أخرى)4(أحد ذنب أحد 

 ..  الحساب بالعمل الصالح للفرد نفسه
وألغى الختان، وقد التزم به كل أتباع المسيح عليه السلام في حياته، والتزم به كل أتباعه       

ألغاه متجاهلا نص التوراة الصريح بأن الختان سيبقى في المؤمنين حتى قيام .. ن بعدهالحقيقيون م
على الألواح السماوية " بل وأنها مدونة .. الساعة، وأنه علامة على المؤمنين غير قابلة للإلغاء

ل لا ينتمي لأطفا) في اليوم الثامن( تسري على جميع الأجيال الى الأبد، وأن كل مولود لا يختن 
)  5" (العهد الذي عقده الرب مع ابراهام، بل لأبناء الهلاك، كذا لن يكون عليه علامة الإنتماء للرب

من حيث لا يشعر بأنه ) بناء على التوراة ورسالة يعقوب( فكان في إلغائه للختان إعـلان بيّن 
ن أكل القرابين وهوّ .. وأتباعه قد ضلوا الطريق وخرجوا عن قافلة المؤمنين وعباد االله الصالحين

، ونسب )8كورنيثوس الاولى ( المقدمة للأصنام، ولولا خشيته من أتباع المسيح لصرح بتحليلها 
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من جملة ما افتروه على بطرس _الى بطرس الحواريّ  ) 16 -11: 10أعمال الرسل ( تلميذه لوقا 
ذلك يشمل لحم  أن بطرس أحلّ أكل لحوم كل الحيوانات، وفهم أن –وفضحهم في ذلك الناصريين 

 ..الخنزير رغم تحريمه بالتوراة
، ومتى 5: 10متى ( وأخرج دعوة المسيح عليه السلام من كونها دعوة خاصة ببني اسرائيل      

لإصلاحهم، وتهيئتهم لقبول مملكة االله مبتعثة من أمة من غيرهم، وتبشيرهم بنصر ) 24: 15
رجها بولس الى دعوة أممية متجردة عن الإلتزام المؤمنين على الكفار عند قيام هذه المملكة، فأخ

وهو ما كانت حياة المسيح عليه السلام على خلافه، و ما صرّح ... بتعاليم التوراة وكتب الأنبياء
ويبقى أن العبارات التي يستشهد بها على عالمية دعوة المسيح إما أنها لا تعني إلا .. نفسه بضده

 ..كما سبق أن ناقشنا ذلك من قبل.. الأناجيل الحالية خاتم الأنبياء أو أنها مدسوسة على
عشاء "، وقد سماها حينها )6(واخترع فكرة القربان المقدس كما تستنتج ذلك هيام ماكوبي          

وهي تسمية وثنية قديمة أحرجت الكنيسة في الماضي كما تذكر المؤلفة حتى استبدلتها باسم " الربّ 
ويشربوا دمه حتى !) الإله( منين في هذا القربان أن يأكلوا لحم المسيح وعلى المؤ .. القربان المقدس

ويتم ذلك ليلة عيد الميلاد بعد تحول الخبز والنبيذ الى جسد .. يتم لهم الفداء ويصلهم الغفران
وترى المؤلفة وغيرها أنه على الرغم من ذكر .. المسيح ودمه وذلك بعد أن يقرأ عليه الكاهن

ادثة العشاء الأخير وتوزيع المسيح لكسرات الخبز على أصحابه، وهو أمر عادي الأناجيل لوقوع ح
يقوم به أي سيد قوم في حفلات اليهود حتى اليوم، فإن المعاني التي ألحقها بها كتبة الأناجيل إنما 

وذلك أن الأناجيل كتبت بعد فترة طويلة من كتابات بولس، على .. جاءت اقتباسا من تعاليم بولس
ويدلّ على ذلك كما تذكر الكاتبة أن بولس .. تلاميذ مترددين على الكنائس المتبعة لتعاليمهأيدي 

، وما كان ليقول ذلك لو أن أتباع )7(أعلن بنفسه تلقيه فكرة عشاء الربّ من عيسى بوحي مباشر 
ا من وأتباعه" كنيسة القدس" المسيح الذين عرفوه يمارسون هذا الطقس الديني، ومما يؤكد هذا أن 

وأن عبارات الأناجيل .. لم تعرف طقوس العشاء الرباني أو تشير اليها) أو النصارى( الناصريين 
: 11، كورنيثيوس الأول 24-22: 14مرقص ( جاءت متشابهة مع العبارات التي استخدمها بولس 

   ).   8(ولا يخفى ما في فكرة عشاء الرب من وثنية مقتبسة  عن الأمم السابقة ).. 30 -23
واخترع فرية وضع بها نفسه في مقام الرسل الذين يتلقون الوحي ليس من االله بل من المسيح      

، وإذ ألّه المسيح فقد اكتملت له منزلة )9يرجى مراجعة النصوص بالهامش ( عليه السلام 
وصار بذلك وهو الذي لم يعرف المسيح مؤمنا أو يتعلم على يديه صار بذلك في .. المرسلين

وكانت .. ع مُقدّم على كل تلاميذ المسيح وأتباعه الذين علمهم المسيح مباشرة في حياتهموض
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وما سلم منه الا الذين .. النتيجة أن غيّر الدين، وعطل دعوة المسيح، وضل وأضل المؤمنين
 .   فهؤلاء عرفوا بولس كأحد الكذبة الذين حذر منهم المسيح وتبرأ.. تمسكوا بما تعلموه من المسيح

وحاكموه بالقدس فما احتمى الا .. وهاجموه.. هذا وقد قاطعه أتباع المسيح عليه السلام بالقدس    
كما سبق أن بينا من قبل في هذا .. ومدعي للنبوة كذابا.. واعتبروه دجالا.. بجنسيته الرومانية

 .. وسعى بولس الى مداهنة الحكام وتثبيت حكمهم والتملق لهم.. الكتاب
ول بولس في باديء الأمر أن يأخذ شرعية لنشاطه بنسبة نفسه الى يعقوب ومن معه وقد حا      

، وإدعاء )10(من تلامذة المسيح، لكنه سرعان ما اضطر الى التحرر من سلطتهم والهجوم عليهم 
 .. أنه الرسول المؤتمن من قبل المسيح عليه السلام على دعوته

لغاشمة، فتفاخر كثيرا بجنسيته الرومانية، وأمر الناس وداهن بولس السلطة الوثنية الرومانية ا  -
، وأن من "خادمة االله" بالخضوع للسلطة من داخل أنفسهم لا لمجرد الخوف منها، وأن السلطة هي 

وأمر أن يؤدي "!! أن السلطة لا تحمل السيف عبثاً " ، وقال بـ"يقاوم ترتيب االله" يقاوم السلطة إنما 
وكل ذلك ).. 7 -1: 13الرسالة لأهل روما اصحاح( ة والأحترام والأكرام لها الناس الجزية والضريب

يحمل معان تقديس وإقرار لقوانين الوثنيين الحاكمين ولما يقومون به من مجازر ومذابح، ولا يتفق 
مع روح تعاليم الأنبياء والصالحين الذين يؤمنون بأن الشريعة الحقّ هي تلك التي أُنزلت على 

 ..رسلينالأنبياء والم

  فمن هو بولس ؟    
ينص أعمال الرسل وهو من تأليف لوقا تلميذ بولس على أن بولس من مواليد طرسوس          

بآسيا الوسطى، من أسرة يهودية، وأنه فريسي المذهب أصلا، وأنه كان يحمل اسما يهوديا هو شاول 
وإن كان .. عند الكاهن الأكبركشرطي  -قبل تنصره  –قبل أن يتسمّى ببولس، وأنه عمل فيما بعد 

كما هو معلوم صدوقي المذهب، مما يشير كذلك الى كذب بولس بأنه كان ) قيافا( الكاهن الأكبر 
فريسيا، خاصة أن أعمال الرسل أشار الى معارضة الفريسيين لمطاردة وقتل النصارى، بينما قام 

كان فعلا فريسيا ؟ هذا ما يشكك  فهل.. الذين يفترض أنهم أعداءه.. بذلك بولس خدمة للصدوقيين
ويشيرون الى أن اسلوبه وتعاليمه .. فيه الكثير من الباحثين، بل ينكرون عليه أنه كان حتى يهوديا

وأفكاره لا تدل الا على خلفية رومانية، ولا يستبعد الباحثون صحة رأي النصارى الناصريين من 
ول من أصل غير يهودي قدم الى القدس بأنه شخص مجه) والمسيح عليه السلام( أتباع يعقوب 

للمعيشة، وتعلق ببنت الكاهن، فدخل اليهودية وعمل مع الكاهن طمعا في الزواج بابنته، ولما رفضه 
وهم النصارى، ولكن بخلفيته .. الكاهن حقد على اليهودية، وانضم الى من كان يضنّهم أعداءهم
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ة باليهودية بدءاً من العقيدة بالمسيح الى احترام الوثنية، وشخصيته القيادية، فسعى الى إزالة كل صل
 ..  التوراة والتزام تعاليمها

 :شواهد أخرى على كذب بولس وافتراءاته
لا شك أن الإنقلاب على تعاليم الرسول أياً كان بعد موته أو ذهابه من الدنيا هو تعطيل لكل        

ن الرسول كان عاجزا عن توضيح دعوته حتى ولا يعقل أ.. جهده ودعوته، وهو بالتأكيد تبديل لدينه
يأتي من بعده أحد بمفاهيم مناقضة لجوهر دعوته زاعما أنّ هذا مما أوحى به الرسول اليه من بعد 

 .. مغادرته للدنيا
إن الواجب كان رفض الدعوى بأن الرسول نفسه أوحى إلى أحد من أتباعه بهذا التبديل       

وليس من المعقول أن يأمر المسيح عليه السلام بعبادة االله وحده .. والإنقلاب على رسالته من بعده
وليس من المعقول أن يشدّد المسيح على .. فيأتي بولس فيأمر بعبادة المسيح بأنه االله نفسه أو ابنه

لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو "  17: 5مثل متى ( وجوب إتباع التوراة وعدم نسخها 
، ويأمر من يستفتيه بالإحتكام إليها كما ورد عند شفائه )ل التوراة أو كتب الأنبياءأي لأبد.." الأنبياء

، وكما يُفهم عنه وعن أتباعه بالقدس في قضايا أخرى كثيرة، فيأتي بولس )44: 1مرقس( للأبرص 
: 5، رومية28: 3، رومية 21: 2غلاطية ( من بعده ليسخر من التوراة وليأمر الأتباع بهجرها 

وكيف يأتي المسيح لينبّه ألاّ خلاص إلا .. يف وهي من الوحي المنسوب الى االله عزوجلّ ك..) 18
بالعمل الصالح، فيأتي بولس ليقول بأن سبيل الخلاص الوحيد هو الإيمان بالفداء الذي قدمه 

ان ( المسيح عن البشرية، لا بأعمال الناموس، أي ليس بالأعمال الصالحة التي أمرت بها التوراة 
نسان لايتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما، الإ

، بل ويزعم لمدرسته غير الملتزمة بالتوراة أنها ستدخل ضمن من باركهم االله من )16: 2غلاطية 
ان يتباركون مع إذاً الذين هم من الإيم:" أبناء إبراهيم، والذين تمسكوا بالأعمال قد فقدوا المباركة 

إبراهيم المؤمن، لأن جميع الذين هم أعمال الناموس هم تحت لعنة لأنه مكتوب ملعون كل من لا 
.." ولكن الناموس ليس من الإيمان.. يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به

سيح وسقطتم من يامن تريدون التبرير عن طريق الشريعة، قد حرمتم الم"  4: 5ويقول في غلاطية 
أرسل االله ابنه، وقد ولد من امرأة وكان خاضعا للشريعة، " .. 4: 4وفي غلاطية ! .."  النعمة 

ر بالفداء أولئك الخاضعين للشريعة، فننال جميعا مقام أبناء االله وفي ذلك خلط وضلال ".. ليُحرِّ
فكأنّ دعوات ! من قبل بولسوهو ما لم يتحدث به المسيح أو أحد من الأنبياء عليهم السلام .. بيّن

االله من خلال كل الأنبياء قبل زمن بولس كانت على ضلال، وأُخفي عن أتباعها سبيل الخلاص 
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والعجيب أنّ هذا الرأي الذي لم يعرفه الأنبياء أو يتحدثوا به كان ! الوحيد الذي لم يكشفه إلا بولس
وقد أثبت عشرات الباحثين التشابه . .معلوما لدى كثير من الأمم الوثنية السابقة على عصر بولس

التامّ بين عقائد الأمم الوثنية وعقيدة تأليه المسيح عليه السلام وقضية الفداء الذي قدمها بولس 
للناس، وعقدوا مقارنات جلية لإثبات أن عقيدة بولس هذه والتطوير الذي تمّ لها من بعده إنما كانت 

وفي هذا يؤكد كتاب االله الأخير .. يطان لا وحي الرحمنمقتبسة من عقائد الأمم الوثنية ووحي الش
جاء في سورة التوبة .. وهو القرآن الكريم بأن النصارى قد نسخوا عقيدتهم عمّن قبلهم من الكفار

، بعد ذكر دعوى طوائف من أهل الكتاب بوجود ابن الله وتعليقا عليه بأنهم في ذلك 30الآية 
، في إشارة إلى غلو النصارى 77وفي سورة المائدة الآية  "يضاهئون قول الذين كفروا من قبل"

يأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحقّ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل " بتأليه المسيح 
 .. وذلك هو ما أثبته الباحثون مع أنهم من غير المسلمين.. "وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل

الأول رسالة تنُسب إليه ضُمت إلى كتب العهد الجديد التـي يـؤمن بهـا وليعقوب خليفة المسيح 
 منــاقض تمامــاالمســيحيون لــم تســلم مــن التحريــف والإدخــالات المســيحية إلا أنهــا تســطع بفكــر 

هــل ينفــع أحــداً أن يــدّعي أنــه " بمــا فيهــا مــن تشــديد علــى أهميــة العمــل الصــالح ..لفكــر بــولس
 جميــعوعلــى وجــوب اتبــاع ) 14: 2رســالة يعقــوب " ( ..مــؤمن، ولــيس لــه أعمــال تثبــت ذلــك؟ 

يصــير مــذنبا تمامــاً  واحــدة منهــا فقــطوأنّ مَــن يُخــالف .. " الوصــايا الــواردة فــي شــريعة موســى
أفتؤمنون بـبعض " ..قال تعالى عن اليهود ).. 11: 2يعقوب " ( كالذي يُخالف الوصايا كلها

وب رحمه االله على التمسـك بـروح الـدّين مع تشديد يعق.. 85:البقرة.." الكتاب وتكفرون ببعض
من الإخلاص الله والصدق ومحبة الآخرين والصبر على الإبتلاء والتوكل على الربّ والإكثار 
من الصلاة والخوف بل والبكاء من خشية االله وحده والتناصح والتواضـع والحـث علـى مقاومـة 

للســـان والفوضـــى والنــــزاع ابلـــيس والحـــذر مـــن الغـــش والحســـد وابتغــــاء غيـــر وجـــه االله وزلات ا
وكلها وصايا منسجمة مـع تعـاليم التـوراة والأنبيـاء وتعـاليم .. والتحزّب وظلم العمال في أجورهم

.. المؤمنين كما جاءت في مخطوطات البحر الميت وإنجيل برنابا ومع روح الإسـلام وتعاليمـه
هـــذا وقـــد نقـــل الباحـــث  ..أن اعبـــدوا االله مـــالكم مـــن إلـــه غيـــره.. وديـــن واحـــد.. إنّهـــا أمـــة واحـــدة

واضـح ان ذلـك بسـبب شـذوذها ( تشـكيك إيسـوبيوس فـي أصـالة رسـالة يعقـوب ) 11(إيسنمان 
، وإيســـوبيوس هـــو مـــؤرخ الكنيســـة وكاهنهـــا بالقيســـرية وصـــديق الإمبراطـــور )عـــن تعـــاليم بـــولس

قســـطنطين والمســـئول الأول عـــن دوره فـــي نصـــرة المسيحســـية المنتســـبة إلـــى بـــولس علـــى تلـــك 
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اليهـود، ولاشـك بـأن رسـالة يعقـوب ظلـت مشـكلة لـدى ) عليـه السـلام( لأتباع المسـيح  المنتسبة
مـارتن ! فقد نقل إيسنمان كذلك تصريح المجـدد الـديني) المنتسبة لبولس( المسيحية المعاصرة 

لوثر بعد أكثر مـن ألـف عـام بـأن المفـروض كـان عـدم الإعتـراف برسـالة يعقـوب وضـمها إلـى 
 .. العهد الجديد

وإضافة الى هذا كله، فإنّ فيما يلي أدلة أخرى من كلام بولس نفسه تدل على أنه كان يفتري       
وهو البشر  –على المسيح، ويسعى الى بناء مجد شخصي كما قال عنه الأولون، وأن المسيح 

 ..ما كان يوحي إليه بشيء بعد غيابه عن الدنيا –الرسول 
الواقع صريحة في دلالتها على تمييعه للعقيدة  وردت عبارات كثيرة على لسان بولس، هي في •

.. والإستعداد لتعديلها حتى تصبح مقبولة لدى الناس، ليتم بذلك كسب أكبر عدد من الأنصار
وهي في الواقع سياسة أثبتت نجاحها في زمن بولس، وما زال عليها دعاة النصرانية حتى اليوم 

رضيهم ويقبلونه ولو كانوا يعلمون أنها خلاف الذين يقدمون العقيدة لكل قوم في الثوب الذي ي
فهي سياسة ناجحة لجمع الأنصار ولكن بعيدا عن منهج الأنبياء وعن طريق المرسلين، .. ذلك

وأورد فيما يلي نماذج استشهد بها علماؤنا والباحثون للدلالة على كذب بولس وافتراءه على 
 ..المسيح عيسى عليه السلام

ولكن إن كان إثمنا يبين برّ االله، فماذا نقول؟ أيكون االله :" 7 -5: 3جاء في رسالة رومية  -
وإلا فكيف يدين االله العالم ؟ ! حاشا: ظالما إذا أنزل بنا الغضب؟ أتكلم هنا بمنطق البشر
، فلماذا أُدان أنا بعد باعتباري خاطئا ولكن إن كان كذبي يجعل صدق االله يزداد لمجده

 " ..؟

أليف والكذب على الدين باسم كسب الناس اليه، وهو اسلوب وفي هذا إقرار بالت     
وإنّ االله لغني عن إظهار مجده .. تبناه من بعد بولس أتباعه، وشواهده معلومة وثابتة

 ..! بالكذب عليه والإفتراء على أنبيائه 
فمع أنّي حرّ من الجميع ، جعلت :"  23 – 19: 9وجاء في رسالته لكورنيثوس الأولى  -

للجميع، لأكسب أكبر عدد ممكن منهم، فصرت لليهودي كأني يهودي، حتى  نفسي عبدا
 -مع أني لست خاضعا لها –أكسب اليهود، وللخاضعين للشريعة كأني خاضع لها 

مع أني لست بلا ناموس من عند االله  –وللذين بلا شريعة حتى أكسب الخاضعين لها، 
، وفي .."هم بلا شريعة حتى أكسب الذين -من نحو المسيح بل أنا خاضع لناموس

وواضح أن .." كما أنا أيضا أرضي الجميع في كلّ شيء: " 32: 10كورنيثوس الأولى 



                                                                                                                                                                                                          

 269 

( هذا التلون مردود على طريقة الأنبياء والصالحين الذين يرفضون مخالفة الشريعة 
فأما العيش مع الناس .. وتعطيلها ولو للحظات حتى لو ذهبت في ذلك أنفسهم) التوراة

من الشريعة حتى يوقعهم في حبال دعوته، ومع الملتزمين بالتوراة كأنه من متجردا 
المتقين الملتزمين بقوانينها المنزلة أحتيالا للأتقياء واستدراجا لهم بعيدا عن هدى التوراة 

ولايدل الا على ضلال .. فهذا منتهى الإضلال والإغواء للناس جميعاً .. ونورها
 .. باع المسيح لهويفسر تأخر مقاطعة أت.. صاحبه

أنّ حرص بولس في رسائله لدفع تهمة الكذب عنه ليؤكد ضراوة ) 11(يذكر أيسنمان  -
وهي قضية قد سبق إثباتها عند التعليق على ( هجوم النصارى من كنيسة القدس عليه 

، فهؤلاء لم يتهاونوا معه في قضايا التحلل من الإلتزام بالتوراة، أو )البشارة بالمختارين
وهي من العهد  –ومما أورده ايسنمان من كتابات بولس .. الطقوس الباطلة اقتباس
والذي أكتب به اليكم هوذا قدام االله إني :" في دفع تهمة الكذب عنه مايلي  -الجديد
الحق " ..  7: 2، وفي رسالته الأولى لتيمموثاوس 20: 1غلاطية " اليكم أكذبلست 

أقول الصدق في "  1: 9لته لأهل رومية ويقول في رسا" ولا أكذبأقول في المسيح 
 32: 11وفي كورنيثوس الثانية .." وضميري شاهد لي بالروح القدس  أكذبالمسيح، لا 

وفي " .. يعلم أني لستُ أكذباالله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك الى الأبد "  
ا بل أفقد صرت عدوا لكم لأني أصدق لكم، يغارون لكم ليس حسن"  4:4غلاطية 

.. ويواصل في هذا الموضع الحديث عن الحرية" يريدون أن يصدوكم لكي تغاروا لهم
) وهي الحرية من شريعة التوراة وإشراف الحواريين بالقدس ( فالحرية التي يزعمها 

 ).عليهما السلام( يستحقها هو وأتباعه لأنهم أبناء الحرة سارة لا أبناءء الأمة هاجر 

بولس أنّه لم يعرف من الحواريين غير بطرس ويعقوب، وأنه بعد  ويذكرُ إيسنمان إدعاء  -
) 1: 2غلاطية ( زيارته الأولى للقدس لم يزرها مرة أخرى الا بعد أربعة عشر عاما 

وقد ذكر له زيارة أخرى خلال ( فيذكر بولس أن ذلك لهو مما يتناقض مع سفر الأعمال 
يدة يدعي فيها بولس تلقيه التعاليم من شواهد عد) 9(أوردتُ بالهامش ، وقد )تلك الفترة 

وأضيف هنا .. المسيح مباشرة، واستغنائه عما تعلمه اللذين عرفوا المسيح في حياته
ولكنّ لما سرّ االله الذي : " حيث كتب بولس 16: 1موضع آخر ورد في غلاطية 

لم قت أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته، أن يعلن ابنه فيّ لأبُشر به بين الأمم، للو 
وواضح أنّ في .." ..استشر لحماً ودما، ولا صعدت الى أورشليم الى الرسل اللذين قبلي
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هذا إدعاء من قبل بولس بأنّ ما يقوله هو وحي مباشر من االله، وفي ذلك بالتالي إزدراء 
لكل جهد المسيح في تعليم حوارييه وتلامذته، وإعلان للأستغناء عن كل ما تعلموه من 

ولا .. فلا غرابة أن يضلّ ويُضلّ عن رسالة المسيح عليه السلام.. اتهالمسيح في حي
كما ذكرت في الفصل " النبي الكذاب" بأنه عجب أن يتهمه أتباع المسيح الحقيقيون 

ويعدّد إيسنمان في الواقع عددا من المواضع والأحداث .. الثالث عن التبشير بالمختارين
.. فر الأعمال، مما يظهر قضية الكذب جليّةالبين فيها تناقض بولس مع نفسه ومع س

وفي الواقع فإنّ إيسنمان يعقد مقارنة قوية بين شخصية  الكاهن الشرير المذكورة 
بمخطوطات البحرالميت وشخصية بولس ليستنتج أنّ اليهود المؤمنين من أصحاب 

هو المخطوطات إنما كانوا يقصدون بولس كشخصية معادية ليعقوب البار الذي اعتبره 
وقد سبق أن أثبت للقاريء أنّ .. المعلم الصالح الذي تحدث عنه أصحاب المخطوطات

المعلم الصالح الذي تحدث عنه أصحاب المخطوطات ما كان إلا المسيح عيسى ابن 
مريم عليه السلام، مما يعني أن الكاهن الشرير ما كان الا قيافا الذي تآمر على المسيح 

ع مخالفتي لتحليل ايسنمان إلا أنه أثبت أن شخصية بولس وم.. وسعى في النهاية لقتله
وفي الواقع فإن بولس .. منطبقة تماما مع شخصية الكاهن الشرير عدو المعلم الصالح

كان قد عاصر المسيح عليه السلام في حياته عدوا يسعى للقبض على أتباع المسييح 
 ".. العدو" ومن بعده رأى أتباع المسيح الحقيقيين أنه هو .. وقتلهم

كورنيثيوس الأولى، ( فلسفته المنتهية الى تحليل أكل الذبائح التي ذبحت تقربا للأصنام   -
، إذا أكلت في الخفاء، واضح أنّ بذلك تشجيع على النفاق، ويشير إلى )13 -1: 8

ويقول في كورنيثيوس .. الخوف من أتَبَاع المسيح الحقيقيين بمخالفة التوراة صراحة
كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي "  12: 6الأولى 

".. لكن لا يتسلط عليّ شيء، الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة واالله سيبيد هذا وتلك 
" إذ يقول بعد ذلك مباشرة .. وهي فلسفة ميّعت المحرّمات وأضاعت الشريعة بل والدين

يتجرأ : 10: 3وفي غلاطية .."! .. للجسد ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب، والربّ 
، ثم يقول في .."أما جميع الذين على مبدأ أعمال الشريعة فإنهم تحت اللعنة: "فيقول

إن المسيح حررنا بالفداء من لعنة الشريعة، إذ صار لعنة عوضا عنا، "  13: 3غلاطية 
ب من هذا ولا يسعنا إلا العج)".. ملعون كل من علق على خشبة:( لأنه قد كتب 
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، بل لعنهم، بل لعن )الناموس( المنطق الذي بلغ التعالي على المتمسكين بالكتاب 
 !   كل هذا فداء لهؤلاء .. المسيح وهو يزعم أنه ابن االله عز وجل أو هو نفسه

ففي مقدمته يشبّه :  7ولنتعرف على طريقة تفكير بولس، وانزلاقاته نراجع رومية اصحاح  -
عة بتحرر الزوجة بموت زوجها منه، فكذلك تحرر بولس ومن بولس تحرره من الشري

ثمّ يُدلل على مرض قلبه ونفسه فيقول أنه لولا .. معه من الشريعه بموت جسد المسيح
، فما كنت ولكنني ما عرفتُ الخطيئة إلا بالشريعة!.. " الشريعة لما وجدت الخطيئة

خطيئة استغلت هذه الوصية ، ولكن ال!"لا تشته: " لأعرف الشهوة لولا قول الشريعة
فأثارت فيّ كل شهوة، فإنّ الخطيئة استغلت هذه الوصية فأثارت فيّ كلّ شهوة، فإنّ 

، ولكنّ لما أما أنا فكنت من قبل عائشا بمعزل عن الشريعةالخطيئة لولا الشريعة ميتة، 
ا وواضح أن هاهنا سقطة تبُين أنه لم يكن يهودي.." .. جاءت الشريعة عاشت الخطيئة

كما ذكر ذلك عنه الناصريون، وإلا فإنّ اليهود يعرفون الشريعة من ) في أصله( تماما 
صباهم، وما جاء المسيح إلا مثبتا لها، ولا يمكن أن يُقبل القول بأن نهي الشريعة عن 

.. أحكم من الخالق منزل الشريعة_ أي بولس –فهل هو .. ذنب هو دعوة للناس لعمله
إذ لا : ، فإنّ ما أفعله لا أملك السيطرة عليهفجسدي بـيع عبدا للخطيئةوأمّا أنا " ثمّ يقول 

، فما دمتُ أعمل ما لا أريده فاني صادق إنّ ما أبغضه فاياه أعملأمارس ما أريده، 
على صواب الشريعة، فالآن إذن ليس بعدُ أنا من يفعل ذلك، بل الخطيئة التي تسكن 

فأنا لا أعمل الصلاح .. لا يسكنُ الصلاحأي في جسدي، فيّ، لأنني أعلم أنه فيّ، 
الذي أريده، وانما الشرّ الذي لا أريده أنا إياه أعمل، فليس بعد أنا من يفعل ذلك، بل 

من يحررني من جسد الموت هذا ؟ ! فيالي من إنسان تعيس..الخطيئة التي تسكن فيّ 
ريعة االله عبدا لها، أشكر االله بيسوع المسيح ربنا إذن ، أنا نفسي من حيث العقل أخدم ش

والآن إذا ليس على الذين في ولكنني من حيث الجسد أخدم ناموس الخطيئة عبدا له، 
وبـهذه الفلسفة التي تعتبر مخالفةَ أوامر الشريعة هو الوضع " .. المسيح يسوع أي دينونة

غفرتها الطبيعي المتوقع تمّ إلغاء الشريعة، ونبذها، وتم تبرير الخطايا والآثام والوعد بم
.. بمجرد الإيمان بعقيدة الفداء التي وضعها بولس، ولم نسمعها عن المسيح أو حوارييه

ويصل بولس إلى أنّه لن يكون على المؤمنين بهذه العقيدة عن المسيح عليه السلام أي 
وفي ذلك إلغاء من الناحية العملية لكل شرائع الأنبياء ووصاياهم بما .. حساب بالآخرة
لأن " ويقول عن االله عزوجل .. فاهيم غريبة لم يدعوا هم الناس إليهافيهم عيسى بم
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، وفي الرسالة الأولى 10: 2كورنيثوس الأولى " الروح يفحص كل شيء حتى أعماق االله
فبالمسيح قوة االله وحكمة االله، لأن جهالة : " يقول عن االله عز وجل 25: 1لكورنثوس 

فما أقبح قوله هذا عن االله " .. لناساالله أحكم من الناس وضعف االله أقوى من ا
 ..   تعالى االله عما يقول علوا كبيرا.. عزوجل

تذكرُ رسالةُ أعمال الرسل وهي من تأليف لوقا الذي كان من اتباع بولس، تذكر وجود خلاف   •
بين الأتباع الحقيقيون للمسيح عليه السلام بالقدس، وهم كلهم يهودا وقد تزعمهم من بعد يعقوب 

بأنك تدعوا اليهود الساكنين بين وقد سمعوا "..  21: 21ففي أعمال الرسل .. لسلامعليه ا
، وتوصيهم بألا يختنوا أولادهم، ولا يتبعوا العادات المتوارثة، الأجانب الى الأرتداد عن موسى

فخذهم الى الهيكل وتطهر معهم وادفع نفقة حلق رؤوسهم، فيعرف الجميع أنّ ما سمعوه عنك 
وهكذا كان، ففي اليوم التالي أخذ .. وأنك تسلك مثلهم طريق العمل بالشريعةغير صحيح، 

بولس الرجال الأربعة، وبعدما تطهر معهم دخل الهيكل لكي يُسجل التاريخ الذي ينتهي فيه 
بعدم صحة ما ينسب اليه،  -كذبا ودجلاً  – وفي هذا الموضع تظَاهَر بولس".. اسبوع التطهر

الشريعة حتى لا يُـنبذ من قبل يعقوب زعيم النصارى من بعد عيسى عليه وقدّم التزاماً زائفا ب
هذا هو الرجل الذي يدعوا الناس في كل مكان الى " ومع هذا فقد حاول اليهود قتله .. السلام

، وما أنقذه منهم الا الجنود الرومان وجنسيته .."عقيدة تشكل خطرا على شعبنا وشريعتنا
&  9( ولس الى أهل غلاطية الى أنّ هذا الخلاف كان حاداً  وتشير رسالة ب.. الرومانية

بولس أتباعه من الإستماع لتعاليم غيره من دعاة ) 9 -6: 1غلاطية ( ويحذر فيها ).. 10
النصرانية، وأن عليهم ألا يتبعوا غير إنجيل المسيح الذي قدمه هو حتى لو كان من تنزيل ملك 

ن أو بشركم ملاك من السماء، بغير الإنجيل الذي ولكن حتى لو بشرناكم نح" من السماء، 
! ".. إن كان أحد يبشركم بانجيل غير الذي قبلتموه فليكن ملعونا.. بشرناكم به، فليكن ملعونا

كما ذكر ذلك في غلاطية ) ربما في بداية الأمر( أما هو فانجيله كان يقدمه سراً وبشكل فردي 
شر به بين الأمم، ولكن على انفراد أمام البارزين وبسطتُ أمامهم الإنجيل الذي أب: "  2: 2

إنما أُثير الأمر بسبب الأخوة الدجالين الذين أُدخلوا بيننا خلسة، فاندسوا ليتجسسوا .. فيهم
فلن نخضع لهم مستسلمين ولو حريتنا التي لنا في المسيح يسوع، لعلهم يهيدوننا الى العبودية، 

على ما أُبشّر به بل بالعكس، رأوا أنه عُهد إليَّ بالإنجيل  فإنهم لم يزيدوا شيئاً .. لساعة واحدة
وعرّض في تعليمهم الناس ..".. لأهل عدم الختان، كما عهد به إلى بطرس لأهل الختان

الشريعة بما فيها من أمور تحريم بعض الأطعمة بأنّ ذلك من الأساطير أو أساطير العجائز 
وقد أوردتُ بالفقرات ).. 7: 4، و7، 4: 1وس الأولى تيموثا( المبتذلة وممّا يثير المجادلات 

ما فيه دلالة بينّة على ) بالفصل الثالث( أعلاه وكذلك ضمن التعليق على التبشير بالمختارين 
شدة الخصام الذي نشأ بين أتباع المسيح الحقيقيين وبولس، وكيف أن بولس استقلّ في تعاليمه 
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وتُسجّل رسالة .. المسيح عيسى عليه السلام مباشرةعن تعاليم الحواريين الذين تعلموا من 
أعمال الرسل ورسائل بولس الأخرى مقاطعة النصارى اليهود لبولس، حتى قال في رسالته 

وفي رسالته ".. أنت تعلم أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني"  15: 1الثانية الى تيموثاوس 
لم يحضر أحد معي بل الجميع  في احتجاجي الأول: " 15: 4الثانية الى تيموثاوس 

، بعد تحذير أتباعه من الرسل الآخرين وأناجيلهم، 13: 11في كورنيثوس الثانية ، و .."تركوني
هؤلاء هم رسل دجالون، عمّال ماكرون، يُظهرون فإن أمثال ( وبيان زهده عن مالهم يقول 
، ويقول في )ورولا عجب فالشيطان يظهر نفسه بمظهر ملاك ن، أنفسهم بمظهر رسل للمسيح

غير أني أخشى أن تضلل عقولكم عن الإخلاص والطهارة : " 5 -2: 11كورنيثوس الثانية 
تجاه المسيح مثلما أغوت الحية بمكرها حواء، فإذا كان مَن يأتيكم يبشر بيسوع آخر لم نبشر به 

لون ذلك بكل نحن أو كنتم تنالون روحا آخر لم تنالوه، أو تقبلون إنجيلا لم تقبلوه، فإنكم تحتم
فمع أني أتكلم فإني أعتبر نفسي غير متخلف في شيء عن أولئك الرسل المتفوقين، . سرور

ويواصل نفس الخطاب ببقية الإصحاح ..) كلام العامة غير الفصيح فلا تنقصني المعرفة
فإن كانوا عبرانيين فأنا كذلك، أو إسرائيليين، فأنا كذلك، أو من نسل " والذي يليه حتى يقول 

وواضح أنّ دعاة المسيح الذين يعنيهم هنا هم رسل يعقوب ومن معه من .." ابراهيم فأنا كذلك
الناصريين، وقد كانوا يأخذون شيئا من المال لإرساله للحواريين بالقدس، وكان بولس نفسه 

 ..يرسل مثل ذلك المال للقدس، مخادعة للناصريين كما يرى البعض
 

العداء الثابت ينبغي لمن يريد أن يتبع المسيح حقا أن يأخذ جانب وهنا مع هذه القطيعة و         
أتباعه الذين عرفوه في حياته لا جانب من ادّعى بلا دليل أن المسيح بعد مغادرته للدنيا يُوحي 
اليه بتعاليم هي مخالفة لجوهر دعوة المسيح والأنبياء من قبله، ولم تُعرف هذه التعاليم إلا من 

الذي لم يعرف المسيح ولم يتعلم على يديه في حياته، ولما أنكرها أتباع المسيح خلال هذا الدّعي 
ونعلم أنها لم تكن .. الحقيقيون لما بلغتهم، تظاهر بأن تلك التعاليم مكذوبة عليه وأنه لم يدعو إليها

وبعيداً عن المؤثرات الخارجية فإنّ على مَن يخاف .. مكذوبة عليه، بل تلك كانت حقيقة دعوته
 ..! االله والدار الآخرة أن يختار لنفسه أيّ الفريقين يتبع

 ــــــــــــــــــــ
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 هوامش  الملحق الخامس
تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام  "أوردت هذا الملحق على حاله هذه كما كتبته في كتابي * 

 "   ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم
 

مواضع من الأناجيل الدالة على وحدانية االله وتنزهه عن الند والنظير، ولا لا يكاد المرء يستطيع حصر ال) 1(
: 4متى : حصر الأدلة الدالة على أن عيسى عليه السلام كان بشرا رسولا، ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي

، 11: 21، و 33: 20، و24: 15، و16 -12: 14، و50، 38: 12، و25، 40، 33: 10، 11 -9، 1-3
: 7، و 58-57، 16: 9، و19-18: 18، 34_ 21: 8، و52: 2، ولوقا 32، 29: 12، و مرقس 9: 23و 
، و 5:  16، و 26: 11، و47، 41: 8، و14: 6، و 37: 5، و 34: 4، و18: 1، ويوحنا 20: 24، و 16
بحيث صار الإيمان .. وأكثر من ذلك ممكن أن يستخرج من العهد القديم .. وغيرها كثير جدا..  17: 20

ونأسف للذين يعتقدون أنهم يتبعون المسيح، وهم .. بوحدانية االله هو الوصية الأولى للعهدين القديم والجديد 
يعبدونه ويدعونه ويستغيثون به ويشركونه مع االله عزوجلّ، ويخالفونه في قضية دعوته الأولى فلو رأهم لتبرأ الى 

فهل جاء ليصنع من نفسه ! وهل يعقل إلا أن يتبرأ منهم.. بل قد أعلن ذلك ونقلته عنه الأناجيل .. االله منهم 
 ..!   وهل سيتبرأ إلا من هؤلاء الأتباع الضالين ! إلها يعبد من االله حتى يرتضي صنيع من عبدوه مع االله 

أي التوراة وكتب الأنبياء _  لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء: " 17: 5جاء في انجيل متى ) 2(
ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحقّ أقول لكم  الىأن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد _ بها الملحقة

لأن من حفظ كل :"  10: 2وجاء في رسالة يعقوب الثانية " .. أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكلّ 
 .."الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل 

ما المنفغة يا اخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال، "  14: 2 يعقوب الثانية رسالةجاء في ) 3(
قارن هذا بالمواضع العديدة .." هكذا الإيمان إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته.. هل يقدر الإيمان أن يخلِّصه

) .. التوراة(يح لا باتباع الناموس لبولس التي شدد فيها على أن الخلاص هو بالإيمان بالفداء الذي قدمه المس
"  وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل مالم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى"  39: 13ففي أعمال الرسل 

إذ تعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح "  16: 2وقال في رسالته لأهل غلاطية 
ثمّ .." بايمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما آمنّا نحن أيضا بيسوع المسيح

وفي هذا إساءة واضحة الى التوراة غير " .. لأنه إن كان بالناموس برٌ فالمسيح إذاً مات بلا سبب" .. يقول 
قت الناس وأعطت وواضح أن في رسالة يعقوب وكتب العهد القديم نقض صريح لأفكار بولس التي ناف!  مقبولة 

وأسلوب الدعوة .. لهم دينا سهلا كما يتمنون، فأفكارهم وعقائدهم وأعيادهم بقيت وأعطيت فقط أسماء مسيحية 
هذا ما زال يمارسه دعاة النصرانية اليوم بافريقيا، فلا يشترطون على الناس الإيمان بعقيدة التثليث وتأليه المسيح 

ة إضافية واعتبار أنفسهم مسيحيون، وبغض النظر عن حقيقة عقيدنهم وإنما يكتفون منهم بجعل أسماء مسيحي
 !وفي هذا دجل واستدراج واحتيال على الناس لا يدل الا على عدم مصداقية أصحابه .. بالمسيح 
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". هلا يُعاقب الإبن بإثم أبيه، ولا الأب بإثم ابنه، يُكافأُ البارُّ ببره ويُجازى الشرير بشرّ "  20: 18جاء في حزقيال  )4(
لا يُقتل الآباء عوضا عن الأبناء، ولا يقتل الأبناء بدلا من الآباء، "  16: 24ومثل هذا النص ورد في التثنية 

فكيف يأتي بعد ذلك من يقول أن البشرية متحملة لذنب أبيها آدم وتستحق " ... فكل إنسان يتحمل وزر نفسه
فيُقتل .. وكيف تكون كفارته بجريمة أعظم .. لأبيها بل هو ذنب قد غفر ! هذا وماهو بذنبها.. على ذلك النار

وأين ! كيف وليس لها دور لا في الذنب ولا في كفارته المزعومة  -أستغفر االله العظيم –الخالق نفسه أو ابنه 
 ..  يذهب المؤمنون في الأجيال التي سبقت هذه الكفارة 

يقل عن هذا في الواقع صرامة نص التوراة  ، ولا26 -25: 15هذا النص مأخوذ من كتاب اليوبيلات اصحاح  )5(
هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل :" .. 14 -10: 17في التكوين 

فيكون عهدي في لحومكم عهدا أبديا، وأما ..ذكر، فتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم 
 "   في غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه قد نكث عهديالذكر الأغلف الذي لا يختن 

(6) Hyam Maccoby, The Myth maker : Paul and the invention of  Chrestianity 1987: 
page 110-118. 

هذا وقد اطلعت مؤخرا بعد دراسة كتاب ماكوبي أعلاه بالإنجليزية على ترجمة مختصرة لها قامت بها سميرة 
، وقد استعنت أثناء كتابة هذا الفصل أحيانا بهذه )نشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية م( عزمي الزين 

 .الترجمة كذلك إضافة الى الكتاب الأصلي
لأنني تسلمت من "  له بتفاصيل عشاء الرب قال بولس في رسالته الأولى لأهل كورنثوس حول وحي المسيح )7(

وقد رأى بعض الباحثين إما أن بولس كان يكذب أو أن هذا .." ليلة الرب ما سلمتكم أيضا أن الرب يسوع في ال
.. كلام أدخل على رسالته فيما بعد أو أن المسيح ظلّ حيا حتى التقى ببولس وأوحى اليه بفكرة هذا العشاء 

 !وواضح أن الرأي الأول هو أرجحها 
ان فكرة الإتحاد :"  48ص .The Jesus Mysteries, 1999 edكتب تيموثي فريك وبيتر قاندي في كتابهما  )8(

كتاب الأموات، الذي : بالملأ الأعلى عن طريق أكل الإله هي طقس قديم جدا موجود حتى في الكتاب المصري 
واحتفال المسيحيين بالقربان المقدس قد كان يمارس مثله للأتحاد .. فيه أن الأموات يأكلون الآله فيتشربون بقوتها

.. المؤرخون طقسا مماثلا تماما مارسه أتباع ديانة ميترا من قبل ظهور المسيحية ويذكر.." ديونيساس/ بأدونيس
كما تذكر الباحثة سميرة عزمي في كتابها الأصول الوثنية للمسيحية، وهو عبارة عن مختارات مترجمة من 

لك علوا تعالى عن ذ" أكل الإله" خمسة كتب غربية، كيف أن شعوب الأزتك بالمكسيك كانوا يمارسون شعيرة 
كبيرا،  فقد كانوا يصنعون الكعك على صورة معبودهم ثم يذبحونه ثم يتوزعون الكعكة، وهم يعتقدون أنهم يأكلون 

 "..  اننا نحفظ الإله ونحرسه حين نأكله" جسد معبودهم، ويقولون 

تثبت درجة الإقتباس تجدر الإشارة الى أنّ هناك عدد ضخم من الكتب والأبحاث التي ألفها مؤلفون غربيون         
والتأثر الضخمة التي تأثرت بها المسيحية الرومانية بالوثنية، ولعل من المناسب الإشارة إلى صورة غلاف كتاب 

 The Jesus Mysteries. Was the Originalعيسى الغامض، هل كان عيسى الأصلي إله من الوثنية؟ " 

Jesus A Pagaan God?  "لا يشكّ من رأه أنه يمثّل ) رجل على الصليب(تاد والذي حمل شعار الصلب المع
 -وقد كان موجودا بمتحف برلين حتى ضاع خلال الحرب العالمية الثانية -المسيح عليه السلام، ولكنّ الشعار 

 . Osiris-Dionyysusولكنّه لأمة اليونان الوثنية ويمثل الهها 
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يح عليه السلام في مواضع عديدة من رسائله، وقد يصرح بولس بدعوى تلقيه الوحي والتعاليم مباشرة من المس )9(
سبقت معنا دعواه بمثل هذا حول العشاء الرباني، والقصة التي ذكرها سببا لإيمانه وأن المسيح عليه السلام قد 

من بولس، وهو :" 1: 1غلاطية   أمره بالدعوة اليه كابن االله، ومن أقواله بهذا الخصوص ما جاء في رسالته الى
، .." الآب الذي أقامه من بين الأمواتمن قبل الناس ولا بسلطة انسان، بل بسلطة يسوع المسيح واالله رسول لا 

لأني لم أقبله وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به إنه ليس بحسب انسان،"  12 -10: 1ومن ذلك قوله 
ألست أنا " 5: 9لته الأولى لأهل كورنيثوس ، ويقول في رسا"من عند إنسان ولا عُلِّمتُه، بل بإعلان يسوع المسيح
، ألستم أنتم عملي في الربّ، إن )يقصد رؤياه المزعومة(  رسولا، ألست أنا حر، أما رأيت يسوع المسيح ربنا

كنت لست رسولا الى آخرين فإنما انا إليكم رسولا لأنكم أنتم  ختم رسالتي في الربّ، هذا هو احتجاجي للذين 
)  7: 3في كورنيثوس الثانية ( ويسخر بولس ! حجته أنه جمع الناس ولكن على أي تعاليم؟فتلك .." يفحصونني

( من رسائل التوصية التي يكتبها يعقوب للدعاة ويعتبرها كما يذكر ايسنمان حروف ميتة كتبت على حجر  
 )  145، 128-126، ص 11يراجع كتاب ايسنمان المذكور بالهامش 

فإذا علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا " ..  9: 2ل غلاطية جاء في رسالة بولس الى أه  )10(
وتكرر مثل هذا في " المـعُتبرون أنهم أعمدة أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان

خالفة مواضع أخرى مما يدلّ أنه حاول أن يستمد شرعية لدعوته من قبل مدرسة الحواريين، ولكن تعاليمه الم
لمنهج الأنبياء تسربت وبدأ الهجوم، فتهكم بولس بيعقوب وتلامذة المسيح، وزعم لنفسه الحق في التحرر من كل 

إنما " ..  6 -4: 2فيقول في غلاطية .. توجيه، كيف لا وهو الذي يتلق الوحي من المسيح ومن االله كما زعم
خلسة، فاندسوا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح يسوع الذين أُدخلوا بيننا  الإخوة الدجالين،أثير الأمر بسبب 

، فلم نخضع لهم مستسلمين ولو لساعة واحدة، ليبقى حق الإنجيل ثابتا عندكم، أما لعلهم يعيدوننا الى العبودية
إنهم ولا فرق عندي مهما كانت مكانتهم ما دام االله لا يراعي وجاهة انسان ، فالذين كانوا يعتبرون من البارزين، 

وأما المعتبرون أنهم شيء : " هو في الواقع كما يلي  6والنص في الفقرة .."  لم يزيدوا شيئا على ما أبشّر به
للرؤساء الحواريين بالقدس إزدراء متعمد " شيء" وقد اعتبر ايسنمان أن إطلاق لفظ ".. مهما كانوا لا فرق عندي

ولا اثبتوا إذا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ف: " يقول بولس 4 -1: 5من قبل بولس،  وفي غلاطية 
قد تبطلتم عن المسيح .. ، ها أنا بولس أقول لكم إنه إن ختنتم لا ينفعكم المسيح شيئاترتبكوا أيضا بنير العبودية

والمقصود بأصحاب الختان كما هو معلوم وكما يذكر .." أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة
هم تلامذة المسيح بالقدس الذين يرأسهم ) 128 -126ص  1996في كتابه جيمس أخو عيسى، ( ن ايسنما
وواضح أن المقصود هنا كما في المصدر أعلاه التحرر من الشريعة ومن إشراف مدرسة الحواريين .. يعقوب

الته الثانية الى ويقول في رس!.. التي اعتبر الخضوع لأمتها عبودية ) وهم المعتبرون والبارزون( بالقدس 
وفي هذا إشارة الى " ؟أم ترانا نحتاج كبعضهم الى رسائل توصية نحملها اليكم أو منكم.. " 1: 3كونيثوس 

وهو ما يثبت انفصامه .. استغنائه عن الحاجة الى اعتراف أو تبني أو توصية من قبل حواريي المسيح بالقدس
 ! عن تعاليم المسيح التي علمها أتباعه في حياته 

ولعل القراء يذكرون .. ويبدو أنّ إدعاء الوحي من االله تعالى أصبح أمرا يسيرا لأتباع بولس من بعده       
 .. ذلك عن بعضهم بعصرنا الحاضر
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(11) Robert Eisenman, James the Brother of Jesus 
 .ها أهل الكهفاستعـنت كذلك باقتباسات بعض المؤلفين عن إيسنمان ومنها اقتباسات هالة العوري في كتاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *الملحق السادس
 

 شجرة أنساب الحشمونيين  
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 )ق م 166قتل عام ( ماتاثياس 

 
 )يوحنا( جون جوناثان              جوداس المكابي           سيمون                       

 ) ق م 134 -143)    ( ق م 160قتل عام )   ( ق م 143 -152(           
  
 

 جوداس         ماتاثياس     جون أو يوحنا هيركانوس                                       
   )135توفي )    ( 135توفي (         )  ق م 104 -134(                               

 
 

 سالإسكندر أريستوبولس الأول                الإسكندر حناؤ                
 )                            ق م 76 -103)                    ( ق م 103 -104(                  

 
 

                             أريستوبولس الثاني                   هيركانوس الثاني                                                                                                      
 )  ق م 40 -63)                    ( ق م 67 -63(                                   

 
 أنتيقوناس                         الإسكندر                  

     )ق م 49توفي عام ( )                           ق م 37 -40(              
 

 )ق م 29قتلت عام ( ماريامن الأولى                                             
 )تزوجها هيرود الكبير(                                               

 شجرة أنساب الهيروديين
 )كتبت أسماء الحكام مغلظة( 
 

 أنتيباتر                          
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 فاصائيل الأول                                        سالومة  
 الزوجة   ( ماريامن الأولى = ) 4 – 37( هيرود الكبير=  )الزوجة السامرية( مالثيس  

      )                                          المكابية                                                                                  
 

 )                  7قتل عام ( هيرود أراكيلوس          أريستوبلاس الرابع         ألإسكندر               
 ) م7قتل عام )           ( م 6 –ق م  4(               

 
 

   هيرود      أجريباس الأول                                    هيرودياس                        
                                          )ملك خاليكس( )       م 44 -37)   (وهيرود أنتيباس *زوجة كلا من هيرود فيليبس(   

             
 )م 100 -50( أجريباس الثاني )        م 39 -مق  4 فيليب أمير الربعتزوجها (سالومة    

 رودس أنتيباس وطلبت منه هي التي رقصت أمام هي    
 رأس نبي االله يحي بإيحاء من أمها هيرودياس    

               
 ــــــــــــــــــــــــــــــ 
أضيف هذا الملحق لتسهيل متابعة الأحداث والصراعات خلال فترات حكم الحشمونيين   •

 .والهيروديين
 .ي مريامن الثانيةهيرود فيليبس هو ابن هيرودس الكبير من زوجة أخرى ه* 
 
 
 

 الملحق الخامس
 *الخرائط المتعلقة بالأحداث الرئيسية بالبحث
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 .مسرح أحداث تاريخ بني إسرائيل: 1خريطة
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حظ يلا: خريطة خروج بني إسرائيل من مصر إلى فلسطين: 2خريطة 

هنا دخولهم أرض فلسطين من الجانب الشرقي بحيث كانت أريحا أول المدن التي دخلوها 
 ن بعد التيه بسيناء م
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وراثة بني إسرائيل لفلسطين من بعد موسى عليه السلام، : 3خريطة 

وضع خط تحت كل اسم سبط، يُلاحظ ( وإقتسام أراضيها بينهم حسب قبائلهم 
أن سبط أبناء يوسف عليه السلام قد انقسم لكثرته إلى سبطين باسماء إبنيه 

 ). منسي وإفرايم
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 .ق حكم مملكتي إسرائيل ويهوذاخريطة مناط: 4خريطة
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 .مناطق حكم مملكة هيرودس الكبير: 5خريطة 
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 .م.ق 538 – 586انتشار الإمبراطورية البابلية : 7خريطة 

 

 
 .ق م 331 – 538أنتشار الإمبراطورية الفارسية : 8خريطة
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 م.ق 63 -331انتشار الإمبراطورية الإغريقية : 9خريطة 
  

 
 638 –م .ق 63انتشـــار الإمبراطوريـــة الرومانيـــة  :10خريطـــة 

 .م
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 :11خريطة 
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 ـــــــــــــــ
أخذت معلومات هذه الخرائط وصور المعبد من مجموعة من * 

 .المراجع ومواقع بالانترنت مجانية

منظر تخيلي للمعبد الذي بناه 
هيرودس المسمى بالمعبد 

 م 70الثاني والذي هدم عام 
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 الخـاتمـــة
 

 مأساتنا المعاصرة
لعظات المتعلقة بتاريخ من السهل أن نُسطِّر هنا مرة أخرى مجموعة من الخواطر وا      

وقد سبقت الإشارة إلى كثير منها عند استعراض أحداث تاريخ بني إسرائيل .. بني اسرائيل
ولكنّ الإلتزام بما تُمليه الدروس والعبر عسير على كل .. الرئيسة في هذا الكتاب

تابعا فالأعداء قد أحكموا خناقهم على هذه الأمة، ونجح مكرهم بها في جعلها .. المستويات
جرّدوها من اعتزازها بدينها وأصالتها، وجردوها إلى حد كبير من كل .. مُمزقا ومستضعفا لهم

سلاح يُمكِّنها من مواجهتهم يوما من الأيام، بل ومن كل التكنولوجيا التي حرّموها عليها، 
ة وعاقبوا من قد يعينها في الحصول عليها، ووضعوا لذلك النظم والقواعد التي جعلوها شرع

لا ينتهكها إلا المجرمون، وأرهبوا زعاماتها حتى لا تسعى لنهضة علمية تقنية حقيقية بها، 
لتظل هذه الأمة أمةً مستضعفة إلى الأبد، وأباحوا لها الحصول على منتجات التقنية التي 

!.. ولا بأس بسد حاجتها، فلا تخترع.. يصنعونها ليطفئوا بذلك حاجتها، فالحاجة أم الإختراع
تغلوا تناقضاتها وأخطاء أبنائها فشرّعوا شرائع كفلت لهم التدخل في شئونها والإطلاع واس

المباشر على كل قضاياها، واستطاعوا بطريقة أو بأخرى أن يجعلوا ممّن عدّتهم الأمة يوماً 
كيف نجح .. أولئك الشباب الذين كانوا يوما أملاً واعداً للأمة قد تمّ وأده.. أبطالها مجرمين

أولئك الذين هبّوا لإنقاذ المستضعفين بأفغانستان وقد ذبح الروس .. لا نكاد أن نتخيل!.. دالوأ
بها مليوناً ونصف المليون من سكانها، والذين هبّوا لإنقاذ البوسنة وقد ذبح الصليبيون بها 
ثلاثمائة ألف من أبنائها تحت سمع العالم المجرم الذي أعانهم بفرض الحصار على 

 يصل إليهم سلاح ولا عون، وأولئك الشباب من أبناء فلسطين الذين يسعون المسلمين فلا
لطرد الغاصب المحتل، وهو يُقتِّلهم ويمتهنهم بالليل والنهار، وأولئك الذين هبّوا لتحرير 
الشيشان من الروس الغاصبين الذين أزهقوا الأرواح وأبادوا المدن لا لشيء إلا ليستبدوا بأمة 

بصلة لغة ولا دين، والشباب الذين سعوا لإستقلال كشمير وقد استعمرها أخرى لا تمت لهم 
الهندوس بغير حق، وقتلوا الكثير من أهلها، والذين هبّوا لإنقاذ الإقليات المسلمة في أنحاء 
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والمجرمون الحقيقيون .. كل هؤلاء الأبطال صاروا مجرمين إرهابيين.. أخرى من الأرض
ى واليهود الذين قاموا بذبح الملايين من مسلمي افغانستان وأكثرهم من المستبدين النصار 

والبوسنة وطاجكستان وفلسطين وكشمير والفلبين وبورما والهند واثيوبيا، ومن قبلها ذبحوا 
الملايين من المسلمين بدول وسط آسيا المسلمة، صار هؤلاء المجرمون الحقيقيون هم أهل 

وحتى لا يُساء فهمي في هذه الفقرة .. ك كل المسلمينوأُقنع بذل!  إنجاز بالغ.. الحقّ وحماته
وقعت من مجموعات من الشباب ) 1(وتجاوزات كبيرة  فأنا أقُرّ بأن هنالك أخطاء حقيقية

ولا يُمكن أن ندافع عنها، ولا يمكن أن نُقِّـر أحداث .. الذين خرجوا للجهاد ما كان لها أن تقع
 لمين من الكوارث ما لا يحصيه إلا االله عزوجلّ التي جرّت على المس.. كينيا ولا نيويورك

لكنّ تلك التجاوزات وتلك الخطايا لا تعني أبداً نسيان المجرم .. وذهبت بها أنفس بريئة
وتلك التجاوزات والأخطاء البيّنة منها ما يسَّره .. الحقيقي الذي أباد الحرث والنسل وما زال

هم بها، ومنها ما كان لقلة خبرتهم وفقههم المجرمون الحقيقيون لهؤلاء الشباب حتى يأخذو 
وأتى بعد انقطاع كلّ حيلة بديلة وسبب، وكثير منها ما يصعب التصديق بأنّهم هم فعلاً 

ومع هذا فأنَّى يجوز نسيان أنّ المغتصبين هم المجرمون .. وحدهم المسؤلون عنه
ولكن الأمر .. ن ظلماً وعدواناقتلةُ الملايين لا المئات ولا الآلاف بل قتلة الملايي.. الحقيقيون

وضاقت السبل .. غدا أنّ المحتلّ والمستبد واللص هو الراعي لحقوق الشعوب ومقدراتها
فأصبح التبرع لمشاريع الدعوة الإسلامية جريمة، بينما تجمع الكنيسة العالمية ثروات بآلاف 

والجميع .. الم كلّ شيءالمليارات تتجاوز بها ميزانيات الدول الغنية، وتستحلّ لدعوتها بالع
وما .. يعلم ذلك، ويظل الإسلام مطاردا، والدعوة إليه توشك أن تُعَدّ قرينة الإرهاب والجريمة

لقد ضاقت بها كل السبل، .. هذا كله إلا جانب من جوانب هوان هذه الأمة اليومَ واستسلامها
الذين .. ريب والردّةوتمكّن منها دعاة التغ.. وأُحكم عليها وعلى المصلحين بها كل خناق

شكّلوا طابورا خامساً بالأمة يتكئ عليه المستبد الغربي لاكمال خطته في سحق الهوية 
" والدين، مستغلين لأخطاء وتجاوزات أو قلّ ردود الفعل غير المنضبطة من مجموعات 

لهذه بهذا الأمة ليهاجموا الثوابت ويزيحوا الأصول، ويضيعوا الهوية بل والوجود " الغيوريين
بل وأحسوا بالغربة وربما .. الأمة، وتضآلت بذلك أمام المصلحين سبل الإصلاح ووسائله

وياليت شعري هل سيدور الزمان كعادته فيكون لهذه الأمة قائمة بعد هذا السقوط، .. المذلة
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أم أنّها هزيمة وخضوع إلى الأبد كما يُخطط لذلك الغرب، فلا يدع مخرجا لأمتنا ونهضتها 
حتى حقّ لنا أن .. ده، ولا طريقا إلا أقفله، ولا زهرة أمل بدأت تتفتح إلا سارع لبترهاإلا أوس

ويمتاز عنها جميعا بذكاء الخصوم .. نقول أنّ هبوط أمتنا اليوم لا يقاربه أي هبوط من قبل
وأجازوا لأنفسهم أن يقوموا بحروب استباقية تُجهِز .. الذين أقفلوا كلّ سبيل حقيقي للنهوض

ا قد نصنع من عدّة أو تقنية أفلتت من حواجزهم وبلغت إلينا كمسلمين، فيدمّرونها على م
أوَليس فيما ..! أوَليسوا بذلك يمنعون حروباً أشدّ .. حقاً لهم لا يُنكره أحدٌ عليهم.. بمهدها

وضعوه من نظم عادلة بالأمم المتحدة والنظام العالمي ما يُغني الشعوب والدول عن حيازة 
ويتناسون الظلم الممارس على المسلمين، وعربدة إسرائيل وغيرها عليهم لا بشئ  ..!السلاح

بما تملك من قوة  -ولا تنحني هي .. إلا بما جمعت من سلاح يُحني لها رقاب الجميع
أفيريدون من الأمة إلغاء الإعداد وقد أُمرت به، .. أمام ما يدّعون من تشريع دولي -وعُدّة

ويريدون منها تغيير هويتها .. مايتهم وهم مَن يتآمر عليهاويريدون منها الركون لح
لكن الكثير صّدقوا وركنوا .. ذلك هو ما يتم اليوم تحت مشاهدة الجميع ومعاينتهم.. وتعاليمها

وآثروا بذلك الركون إلى المحتل المستبد .. إلى هذه الحماية وإلى تلك الوصاية الغربية
 ..  دين االله والمحافظة على هويتنا الإسلامية ومَنطقِهِ المستكبر على العودة إلى

والتذكير بأنّ ذلك هو .. قد يكون من السهل الدعوة إلى التوبة والإنابة إلى االله عزوجلّ       
فقد كان ذلك هو نداء الصالحين على مرّ الزمان لتحقيق .. المخرج الوحيد لهذه الأمة

لإنقاذ أمتهم من عقاب االله الوشيك يوم كفرها  وكان هو نداءُ أنبياء بني إسرائيل.. إصلاحاتهم
بالأنبياء وردّتها، وهو نقطة البدء بالتغيير الذي هو أساس التغيير الإلهي للأمة بالعزّة 

قد يكون من السهل الدعوة .. "إنّ االله لا يُغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" .. والريادة
فالواقع .. ك أمر ميُسرةٌ له السبل وممهدةٌ له الطرقإلى الإنابة ولكن من الخطأ الظنّ بأنّ ذل

بما فيه من مجرد  -حتى في بلاد المسلمين –أنّ الأشرار الذين تجرأوا حتى حرّموا الحجاب 
تغطية شعر الرأس، وأحلوا التعرّي بما يصل إليه من توفير شواطيء العري الكامل المختلط 

مين الزواج بثانية وأحلّوا إتخاذ الخلائل البغايا بغير ببلاد المسلمين، والذين حرّموا بديار المسل
إنها سنّة االله التي رأيناها .. حدّ، هؤلاء لن يدعوا أبواب الإنابة المسالمة لأبناء الأمة مفتّحة

إنّ أعداء االله والدّين ليَعلمون أنّ عودة .. هاهنا فيما استعرضناه من تاريخ بني إسرائيل
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وستبقى المعركة قائمة .. ية هزيمتهم، ولن يدعوا ذلك يتمّ بسهولةالمسلمين إلى الدين هي بدا
وعلى أهل الحق أن يعلموا أنّ ما يعاصرونه إنما هو .. بين الحق والباطل حتى قيام الساعة

وماهم في أنفسهم إلا صفحات محدودة .. فصل من فصول هذا الصراع فلا يهنوا ولا يحزنوا
ولن يُسألوا عن .. سألوا إلا عن صفحات أنفسهمستُطوى قريبا من هذا الكتاب، ولن يُ 

وقد رأينا أنبياء .. نجاحاتهم، ولا عن وضع أمتهم ما داموا ساعين لنهضتها والإرتقاء بها
عظاماً كثيرين من بينهم يحي وعيسى وغيرهما عليهم السلام ما ضرّهم أنهم عاشوا مع 

 من مكانتهم أنّهم ذهبوا ولم قومهم بفترات الضعف والإذلال، وما أنقص من درجاتِهم ولا
إنّها سلوى للعاملين أن .. يُحقِّقوا لقومهم ما جأوا إليهم من تعميم التوبة وتفادي العقاب الإلهي
إنّهم مطالبون وهم في .. يثبتوا ولا يهنوا وأن نصرهم الحقيقي الأزلي مضمون لهم إن ثبتوا

.. يهم أن يُركزوا عليه أنظارهمفهي الهدف الذي عل.. جهادهم بمدّ أبصارهم إلى الآخرة
مدركين أنّ أعداءهم حتى لو .. فيهون عليهم بعد ذلك كل ما يعترضهم من صعاب ومحن

أفرأيت إن " .. تمكّنوا بالأرض فإنّما هي أيام زائلة ويأتي بعدها عليهم عقاب االله الأبدي
إنّ العقبات .. "عونمتعناهم سنين ثمّ جاءهم ما كانوا يُوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يُمت

لكنّ الإلتزام .. التي تُوضع وستوضع أمام الدعوة وتغيير ما بالأمة وإصلاح حالها لن تنقطع
بروح الإسلام وأهدافه، وبما أُمرنا به من الأخذ بالحكمة هو أساس للنجاح ولتقليل الثغرات 

 .. أمام الأعداء، وللمحافظة على وحدة الأمة
وقد أمرَ موسى عليه السلام بهما .. على االله عزوجل هما المفتاح إنّ الصبر والتوكل        

قال موسى لقومه استعينوا باالله واصبروا إنّ الأرض الله يورثها من يشاء : " بني إسرائيل 
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باالله " ، 128الأعراف  "من عباده، والعاقبة للمتقين

. الوا على االله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمينفق. فعليه توكلوا إن  كنتم مسلمين
 -ووصى بالصبر عيسى عليه السلام .. 86 -84يونس  "ونجنا برحمتك من القوم الكافرين

حين أخبرهم بما ينتظرهم من أحداث وابتلآت عظيمة حتى  -على ما ترويه الأناجيل الحالية
لذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، ويكرز ببشارة ولكن ا" .. قيام مملكة االله بظهور الإسلام

 "الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى
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فلمّا جاء فرج المؤمنين بعد ذلك بالإسلام نزلت الآيات الكريمة تبشر الذين صبروا من أهل الكتاب 
وإذا يُتلى عليهم . ه هم به يؤمنونالذين آتيناهم الكتاب من قبل" : قال تعالى.. بمضاعفة الثواب

أولئك يُؤتون أجرهم مرتين بما صبروا . قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين
 .  54 -52:  القصص" ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم يُنفقون

يبدوا هذا المنطق وقد .. إنّ الصبر على الاحتلال والإذلال قد يكون هو الحكمة أحيانا      
ولكنّ القارئ يذكر صبر الرسول صلى االله عليه وسلم وصحابته على اعتداءات .. مستهجنا

الكفار بمكة، تلك الاعتداءات التي بلغت حدّ القتل والمسلمون لا يرّدون، وصبر الرسول 
عليه الصلاة والسلام على شرط الحديبية المجحف الذي رفضه أو كاد أن يرفضه الصحابة، 
وعلى إعطاء نصف الخراج لغطفان بما يحمله ذلك من غضاضة، وصبر المرسلين من 
أنبياء بني إسرائيل على الاستبداد البابلي ثم الفارسي ثم اليوناني ثمّ الروماني دون أن يغير 
ذلك من أولوياتهم، أو يجرّهم إلى قضايا الثأر أو استعادة العزة والاستقلال لأمتهم وأقوامهم، 

من أقوام إلا أقوام الصالحين والمؤمنين التي سعوا جاهدين إلى  -أي للأنبياء  –وما لهم 
 ...تجميعها وإحيائها عن طريق الدعوة الصابرة المحتسبة

إن .. " إنّ المحافظة على وحدة الأمة أساس للنصر، وشرط للمعية الإلهية للمؤمنين      
فهل يُعقل أن تُمزّق الأمة بسبب . ".الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء

الاختلاف حول إجتهادات غير ثابت خطاءُها أو بسبب إشاعات مغرضة، أو حتى بسبب 
وكيف يُعقل أن يكون أكثر الأمة تمزُّقا هو .. أخطاء ثابتة لكنها لا تصل إلى الكفر البواح

في افغانستان مأساة أو لم يكن في تجربة فصائل الجهاد .. قطاع الدعاة والمتمسكين بالكتاب
.. لايجوز تكرارها، أوَ لم يُرِنا االله عزوجلّ بها سببا آخر لامتناع النصر عن المسلمين

فبتشتتهم وتمزقهم أضاع مجاهدو افغانستان أنفسَهم وأقوامَهم، وأزهقوا دماء بريئة لم يكن 
آن الأوان ليلتحم .. آن الأوان للتقارب والتأليف.. إنّها معصية صريحة.. ليتخيلها أحدٌ منهم

آن .. الجميع بالمؤسسات الداخلية والوطنية لإصلاحها بدل هجرها، وتعميرها بدل هدمها
الأوان ليُقطع الطريق على من يُخططون لتهميش الدعاة والعلماء واستعداء الحكومات 

ي تنته -حتى لو كانت ممّا لا يُختلف عليه -إن الحكمة لا يُمكن أن تقُرّ أعمالاً .. عليهم
بمطاردة الدعاة في ديارهم وإخراجهم من حياة الناس وفرص الدعوة والمساهمة في حياة 

إن نجاح التغيير .. آن الأوان للإصلاح بنفس طويل، واحتساب وصبر وأناة.. الناس
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والإصلاح للأمة وبروز آثاره على حياة الناس سيستجلب إن شاء االله النصر والعزة من حيث 
ويهديها سبل .. لأمة محمد صلى االله عليه وسلم مخرجا مما هي فيه لا نحتسب، وسيهئ االله

إنّ مما لا يُستغنى عنه اجتماع المفكرين والموجهين .. العزة والنصر من حيث لا نحتسب
والمصلحين لوضع خطة إصلاح وبناء طويلة وأخرى قصيرة الأمد، واسعة الأفق على 

إنّ في .. ناء التي صمّمها الغربيون لهذه الأمةيتم بها تجاوز عراقيل الب مستوى الأقطار كلها
فهل سيسعى .. خطة الأعداء ثغرات، وإنّها ما قامت إلا على تمزّقنا وفقدان الثقة بين حكامنا

 .. المصلحون للإصلاح والتوحيد والبناء
كان هذا الكتاب مادة للتأمل في أسباب إضاعة بني إسرائيل للاصطفاء الرباني لهم، لعل    

أبرأُ إلى االله عزوجل من .. للمصلحين والدعاة رصيدٌ من التجارب والعظات مفيد ومعينفيها 
 ... أخطائه وأسأله تعالى عفوه وتجاوزه

    
 المؤلف                                                  

                                                     

 
 
 
قبل أحداث العراق الأخيرة، التي اختلطت فيها الأمور إلى حدّ  هـ1424الحجة ي كُتبت هذه الخاتمة ف) 1(

مَن هذا الذي يستبيح دماء الناس الأبرياء هكذا ؟ يُقتلون الناس .. تماماً كما حدث من قبل بالجزائر.. بعيد
م شبابٌ أه!.. وعين الصدّ عن الدين.. هل هذا إلا عين الإفساد في الأرض.. في الطرقات والمساجد؟

.. إننا الله وإنا إليه راجعون.. أم هم جميعاً مسئولون.. انتهجوا نهج الخوارج أم أعداؤهم يُنفرون الناس عنهم
 ..   محنةٌ وبلوى ليست تماماً جديدة ندعوا بانقشاعها قريبا
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	-  آية أخرى لبني اسرائيل وللمؤمنين من بعدهم.
	كما ولعلي أذكر هنا أنّه برغم تشويه صورة داود عليه السلام فيما كتب عنه بالكتاب المقدس فإنّ صورته لدى بني إسرائيل كنبي وملك عظيم قد ظلت قائمة على مدى العصور.. وأذكر على سبيل المثال وصف المؤرخ اليهودي جوسيفياس لداود عليه السلام (Antiquities, 7: 390-1): " كان شجاعا، حكيما، رقيقا، رحيما، عادلا، إنسانيا" وتلك صورة موافقة للتصور الإسلامي ومغايرة تماماً لما رسمه الكتاب المقدس عن داود عليه السلام من الإحتيال والغدر المتكرر والقيام بإبادة المدن بأبريائها واستحلال المحرمات والوقوع فيها.. وهو مما يشير إلى أنّ هذه الإفتراءات هي نتيجة إدخالات متأخرة على الكتاب المقدس ظلت معزولة عن الصورة المشرقة التي بقيت لداود من بعد عصره عليه السلام.. ومع هذا فلم يخلو الكتاب المقدس من إيراد العديد من الصور الناصعة في الصبر والاحتساب من حياة داود عليه السلام.. جاء في سفر أخبار الأيام 18: 14 " وملك داود على جميع أرجاء إسرائيل فعدل بين شعبه وأنصف"
	-  شوهت صورة داود وسليمان عليهما السلام بالعهد القديم بشدة، وفي الواقع فقد تمت الإساءة إلى معظم الأنبياء باتهامهم بارتكاب المحرمات البشعة كالزنا بما فيه الزنا بالمحارم، والسرقة والسكر والظلم والبطش والقتل بغير حق.. ونحن نرى هاهنا مرة أخرى فيما يؤمن به أهل الكتاب كوحي مقدس صوراً جديدة من عمليات الإبادة الجماعية التي تُنسب إلى الأنبياء والصالحين.. وهي كلها كبائر تصل عقوبة أكثرها مفردة إلى القتل ولا تُقبل من العامة فكيف تُنسب إلى الأنبياء.. ومع رفضنا صحة نسبتها إلى داود عليه السلام والصالحين من بني إسرائيل من قبله ومن بعده، إلا أنّ لنا أن نتساءل: هل يبقَ بعد ذلك على الصليبين الذين أوغلوا ويوغلون في أعمال الإبادة على مرّ القرون، وعلى اليهود الذين يذبحون الأهل بفلسطين من حرج إذا كان هذا ما صنعه صالحيهم من قبل.. وبأي وجه يتجرأ هؤلاء على الإسلام وكتابه المصون..! فالفرق الهائل في تحريم النفس البشرية أياً كان دينها بين تعاليم القرآن والسنة وبين ما كتبه أهل الكتاب المقدس من نسبة الإبادات الجماعية للأنبياء الكرام من أمثال موسى ويوشع وداود وغيرهم لهو ما يُعلل الفرق الهائل في السلوك الإنساني للمسلمين مقارنة بالنصارى واليهود..  
	 يذكرسفر صموئيل قصة غريبة بأنّ الله عزوجل أصاب بني إسرائيل بالمجاعة لثلاث سنوات أيام حكم داود عليه السلام بسبب قتل شاول من قبله للجبعونيين وقد كانوا على عهد مع بني إسرائيل.. فعرض داود عليهم تعويضهم، فطلبوا لذلك سبعة رجال من أبناء شاول يصلبونهم انتقاماً على ما صنعه أباهم أو جدهم منذ سنين طويلة.. فأعطاهم خمسة من أحفاده من أبناء إحدى بناته واثنين من ابنائه فصلبوهم..! (نستغرب القصة لمخالفتها للقاعدة الشرعية بمسئولية الأفراد عن تصرفاتهم الذاتية فقط.. والله أعلم).
	 قتاله المتكرر مع الأقوام الوثنية بفلسطين، ونسبة الأسفار الإبادة الجماعية لهذه الأقوام لداود عليه السلام.. جاء في صموئيل الأول 27: 9- 11 تعليقاً على قتاله للفلسطينيين أثناء فترة هربه إلى بلادهم! " وهاجم داود سكان الأرض، فلم يستبق نفساً واحدة، واستولى على الغنم والبقر والحمير والجمال والثياب.. ولم يكن داود يستبقي رجلاً أو امرأة على قيد الحياة.. هكذا كان داود يفعل طوال مدة إقامته في بلاد الفلسطينيين" ! وفي حروبه معهم بعد ملكه كان يضطهدهم ويقتلهم بلا حساب، فقد جعل الموآبيين "يرقدون على الأرض في صفوف متراصة، وقاسهم بالحبل، فكان يقتل صفين ويستبقي صفاً".. صموئيل الثاني 8: 2 
	 ثورة ابشالوم ابن داود على أبيه، واستيلائه على الملك، واضطرار داود عليه السلام للهروب من أورشليم مع مجموعة كبيرة ممن أخلص له وثبت معه، وتجميعه لقوات غلب بها قوات ابنه الذي قُتل وقتل معه عشرون ألفاً من جيشه.. وكان ابشالوم هذا قد استطاع عبر السنين أن يكسب قلوب الناس بحسن خلقه وتواضعه الذي يبدو أنه استغلاهما لحشد الناس معه..
	- تذكر الأسفار والمراجع اليهودية بعض الأحداث والقصص خلال عهد داود عليه السلام، لا نعلم مدى صحته، إلا أننا نردّ بعضها بلا تردد.. لعل من أهم هذه الأحداث:
	..وظل داود عليه السلام وفياً لأبناء يوناثان من بعده. 
	-  بايع الناس من سبط يهوذا داود ملكاً عليهم ( بالخليل Hebron ) بعد استشهاد شاول، واستشهاد ابنه يوناثان في معركة مع الفلسطينيين، فقد كان الناس يعلمون أنّه الملك الذي سيملك من بعد شاول، ويُشير الكتاب المقدس أنّ الوحي قد جاء على الأنبياء بذلك.. ومع هذا فقد عمد قائد جيش شاول إلى مبايعة اشباول ( ايشبوشت Ishbosheth ) ابن شاول على الملك من بعد استشهاد أبيه شاول متجاهلاً الإنطباع الموجود بأنّ الملك منتقلٌ إلى داود عليه السلام، فملك اشباول ابن شاول على أسباط إسرائيل من غير سبط يهوذا الذي انضوى جميعه تحت لواء داود عليه السلام.. وقاتل اشباولُ داودَ مراراً لكنّه كان ضعيفاً، وانتهى حكم اشباول باغتياله على يد اثنين من قواده كما سيأتي.. وبذلك تم انتقال الحكم والملك على كلّ بني إسرائيل من بيت شاول إلى بيت داود عليه السلام.. 
	الحدث:  
	- يُذكِّرنا تطوعُ داود الفتى من بين كل الجموع لمبارزة جالوت، وعدم موافقة شاول له لأنه "مازال فتى" فجالوت "رجل حرب منذ صباه" ثم اذنه له عند تصميمه (صموئيل الأول:17)، يذكرنا ذلك ببروز الفتى علي بن أبي طالب من بين الجموع لمبارزة عمرو بن ود العامري وعدم اذن رسول الله عليه الصلاة والسلام له " " إنه عمرو اجلس " إلا في طلبه الإذن للمرة الثالثة ( مغازي ابن إسحاق)، ونجاح كلٌّ منهما في قتل عدوه بسهوله مع أنهم فتيان وعدويهما من رجال الحرب المتمرسين..
	-  جاءت بالقرآن الكريم الإشارة إلى مطالبة بني إسرائيل باختيار ملك لهم ، قال تعالى: "..ألم ترَ إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا.." البقرة آية 246.. وجاء بالأسفار ما يُشير إلى مقاومة النبي صموئيل لفكرة اختيار ملوك عليهم، ويبدو أن الذين طلبوا منه ذلك إنما طلبوه في ظاهر الأمر للتخلص من ظلم القضاة ولتنظيم صفوفهم في مواجهة أعدائهم، وإن كان الطلب لا يخلوا من تقليد الأمم الأخرى.. وجاء بسفر صموئيل الأول 8: 11- 18 أنّ النبي حذرهم من جور الملوك، وتسخيرهم لأبنائهم خدماً وحرسا لهم، واتخاذ بناتهم عاملات بقصورهم، واستئثارهم بخيرة حقولهم وأموالهم لأنفسهم، وجبيهم لعشور أموالهم لأنفسهم وحاشيتهم، فأبى الشعب وقالوا له " لا بل نَصِّب علينا ملكا، فنكون كسائر الشعوب، لنا ملك يقضي بيننا ويقودنا ويحارب معاركنا".. ثم أُمر صموئيل بالإستجابة لهذا الإصرار، واختار صموئيل بعد ذلك شاولَ ( طالوتَ) على الرغم من اعتراضات البعض.. وأُثبت بالقرآن الكريم و" كتب الأنبياء" الملحقة بالتوراة اعتراضات اليهود على هذا الإختيار، ثم جبنهم وعصيان أكثرهم لأمر الجهاد  بعد ذلك.. وتخاذلهم عنه في إحدى المعارك كما أشرتُ حتى تناقصوا إلى ستمائة من أصل جيشه الذي تجاوز المائتي ألف فرد على ما ذُكر بالكتاب المقدس! ومع ذلك فقد انتصرت الفئة المؤمنة الصابرة كما رأينا.. قال تعالى: " .. فلمّا جاوزه هو والذين آمنوا معه، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داودُ جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء" البقرة 249- 251..
	- تمت بداية ما يُسمى بعصر الأنبياء بفترة نبوة صموئيل ثم ناثان عليهما السلام.. وقد تزامنت تقريبا مع بداية العصر الملكي ( بشاول).. ثم تتابع بعد ذلك ظهور الأنبياء عليهم السلام في بني إسرائيل.. وإلى عدد من هؤلاء الأنبياء تُنسب بعض كتب العهد القديم.. وإليهم (وإلى بقية الأنبياء من بعد موسى عليه السلام) تمت الإشارة بالقرآن الكريم في عدد من الآيات القرآنية كقوله تعالى: " قولوا آمنا بالله وما أُنزل إلينا وماأُنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباطِ وما أُوتي موسى وعيسى وما أوتيَ النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون" البقرة : 136.  
	فترة الحكم الملكي ( 1030- 586 ق.م)
	عهـد القضـاة (1180 – 1020 ق م):
	قصة بلعام: 
	غدر بأهل مدينة بسطاء..
	مهر داود عليه السلام على زعمهم: مائتي غلفة..!
	.. ثلاثون نفساً فلسطينية تُقتل للحصول على ثلاثين قميصاً كانت تلبسها، وذلك حتى تُعطى كمكافأة على حلّ لغز قيل لتسلية الضيوف..
	قصة شمشون..
	أمثلة أخرى على رخص دماء غير اليهود.. 
	الحدث:
	الحدث:
	- ورد تذكير بني إسرائيل بعهدهم مع الله ومطالبتهم بالوفاء به بمواضع عديدة من القرآن الكريم.. مع ذكر نقضهم لعهد الله من قبل، فمنها قوله تعالى:
	إن المرء ليعجب من النصارى يتحاملون على كتاب الله تعالى بأنه تجنى على اليهود، وما جاءت صورة اليهود بالقرآن إلا مصدقة لصورتهم بما يؤمن به النصارى من " كتب العهد القديم والجديد".. وما جاء من توثيق غضب الله على اليهود ولعنهم وتمزيقهم بالقرآن إلا منسجما لما ينسبه النصارى أنفسهم لله عزوجل ولأنبيائه الكرام.. ولا أدري ما كانوا ليقولوا عن القرآن الكريم لو انفرد بهذا الحديث عن اليهود.. لكن هذا العصر هو عصر العلو لليهود ارتضى معه النصارى الغربيون أن يغيروا أسساً في دينهم وفكرهم خضوعاً واستسلاما لسيطرة اليهود المحكمة..
	- أخذ العهد المُغلّظ على بني إسرائيل من خلال موسى عليه السلام.. وإعلانه لهم مع تهديدهم بالعقاب الشديد إن نقضوه.
	الحدث:
	التعليق والتفصيل:
	الحدث:
	التعليق والتفصيل:
	- الحدث:
	التعليق والتفصيل:
	-  بنو إسرائيل بمصر من بعد يوسف:
	-  حظي بنو إسرائيل ( أي بنو يعقوب) بمكانة مرموقة بالمجتمع المصري أيام حكم يوسف عليه السلام.. وقد تولى يوسف عليه السلام الحكم التام على مصر بعد موت "فرعون" لمدة ثمانية وأربعين عاماً كما جاء بالمخطوطات، ثم أعطى الحكم بعد ذلك لحفيد فرعون الذي آواه بمصر ( تجاوزاً سُمّي فرعوناً بالتوراة وإلا فالأصح أنّه ملك).. ومن المعلوم أنّ سلالة الملوك الذين حكموا مصر وعاصرهم يوسف عليه السلام كانوا من الهكسوس وليس من الفراعنة، وسُمّوا بالفراعنة تجاوزاً، وقد حافظوا على علاقة جيدة ببني إسرائيل حتى انتقل الحكم منهم إلى عوائل فرعونية أخرى.. وتكاثر عدد أبناء إسرائيل كثيرا خلال هذه الفترة (سفر الخروج 1: 7).
	التعليق والتفصيل:
	الحـدث:
	الشريط الزمني للأحداث الرئيسة بالتاريخ اليهودي بفلسطين(1)
	-  قال تعالى: " فلمّا دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"  سورة يوسف: 99
	التعليق والتفصيل:
	الحـدث:
	الحـدث:
	.. واصطفي ابنيه اسماعيل واسحاق عليهم السلام أنبياء.. وعلى هذا فلم يكن ابراهيم أباً لليهود وحدهم بل كان أباً للمسلمين من اتباع حفيده محمد صلى الله عليه وسلم كذلك.. وبذلك تحقّقَ تباركُ أمم الأرض بابراهيم عليه السلام.. وأكثر أتباع هاتين الديانتين (بما فيهم اليهودية لغلبة المتهودين بينهم (1)) ليسوا في الواقع من نسله المباشر، لكنّ ابراهيم أباً للمؤمنين جميعاً ممّن اتبعوا الأنبياء من نسله، وممّن اتبعوا عقيدة التوحيد التي آمن بها.. ولا يحقّ لليهود ولا للنصارى زعم التفرُّد بابراهيم أو الزعم بأنّه كان منهم يهودياً أو نصرانيا.. وكيف يكون منهم وما قامت مِللُهم ولا أُنزلت كتبهم إلا من بعده بقرون طويلة.. قال تعالى: "يا أهل الكتاب لم تُحآجّون في ابراهيم وما أُنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون.. ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين. إنّ أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين" آل عمران 65..
	_  أُصطفي إبراهيم عليه السلام ليكون أباً لكل الأنبياء من بعده.. وطبقا لما جاء بالتوراة فقد وُعد بأن يرث أبناؤه الأرض المباركة، وبأن تتبارك أمم الأرض بنسله.. وبأنّ الله سيُكثر نسله حتى يكونوا كعدد نجوم السماء وحبات الرمل على الشاطيء (3).. 
	- هجرة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه بـ أور بالعراق في حوالي عام 2100 ق.م، بعد أن بلغ ( أي إبراهيم) الخامسة والسبعين من عمره إلى الأرض المباركة بفلسطين ( لعله استقر بالخليل المسماة بحبرون) (2)
	كافة حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
	الطبعة الثانية 1428 هـ/2007 م
	بسم الله الرحمن الرحيم
	المحتويات
	موجز للأحداث الرئيسية الخاصة ببني إسرائيل بالأرض المقدسـة بفلسـطين
	المقدمـة
	ضرورة الإعتبار بتاريخ بني إسرائيل
	 الإذن ببزوغ أمة جديدة لحمل الرسالة..
	   ولد شمشون مُبَشراً به لأب صالح ضمن فترة عصر القضاة 1180 – 1020 ق م (سفر القضاة 14 و15 و 16) ، ولما كبر صار قاضيا لبني إسرائيل عشرين عاما، وتزوج من امرأة فلسطينية، وفي عرسه قدم لضيوفه الفلسطينيين لغزا " من الآكل خرج أُكُل، ومن القوي خرجت حلاوة" واتفق على أن يعطيهم أو يعطونه ثلاثين قميصا إذا نجحوا أو إذا فشلوا في حلّ اللغز.. واللغز يشير إلى حادثة له لا يعلمها أحد حين قتل مرة أسدا فمرّ على جثته بعد فترة فوجد النحل يتكاثر ببطنه، فأخذ لنفسه من العسل الذي تجمع ببطن الأسد.. ويعرف الفلسطينيين الحلّ من خلال ابنتهم التي زوجوها لشمشون.. وهنا يفي شمشون بوعده! فنزل إلى مدينة أشقلون فقتل ثلاثين من رجالها، وأخذ ثيابهم وأعطاها لضيوفه الذين عرفوا حلّ لغزه!.. فما أرخص دماء الفلسطينيين هاهنا على ما كتبوا! والله أعلم..
	 وعصر الأنبياء ( 1050 أو 750- 550 ق.م)
	 - قيام الحكم الملكي لليهود 1050 ق م، مبتدأً بحكم شاول  Saul (طالوت) المعاصر للنبي صموئيل عليه السلام، وكان صموئيل قد اختار شاول ملكاً على بني إسرائيل، بناء على وحي من الله عزوجل، وذلك لما ألحّ بني إسرائيل على نبيهم صموئيل أن يجعل لهم ملكاً ومملكة، وتميّز شاول - الذي كان في الأصل راعيا للغنم- ببسطة في الجسم حتى أنه كان من أوسم الناس بل وكان أطولهم ( صموئيل الأول 9: 2)، وتمكّن شاول (طالوت) من قيادة بني إسرائيل وهزم أعدائهم.. فقضى أولاً على نحاش ملك عمّون (عمّان) وقومه بعد أن كادوا أن يبيدوا أهل مدينة يهودية.. فقدِم الفلسطينيون (سكان البلاد في تلك الفترة، وهم ليسوا بالضرورة - كما هو معلوم- آباء الفلسطينيين المعاصرين) بجيش من " ثلاثين ألف مركبة حربية وستة آلاف فارس وجيش كرمل شاطئ البحر في كثرته" ( صموئيل الأول 13: 5)، فتفرق الجيش الإسرائيلي أمام هذا الجمع وهرب أكثرهم، وبقي شاول " مع بقية من الجيش ملأ قلوبها الذعر"، أحصاها شاول بستمائة رجل.. ولكن ابنه يوناثان باغت " الفلسطينيين" قائلا " لا يمتنع الربّ أن يُخلّص بالعدد الكثير أو القليل"، فأرعبهم وانهزموا ووقعوا غنيمة للمؤمنين.. وقد توالت انتصارات شاول.. وحدث أن اجتمع له جيش الفلسطينيين، وبرز منهم جليات (جالوت) رئيس الفلسطينيين يطلب المبارزة.. فلم يبرز له أحد لمدة أربعين يوماً (؟)، وحدث يوماً أن قدم أرض المعركة داود.. وقد كان فتى مجهولا يرعى الغنم، أرسله والده إلى مقر مرابطة جيش شاول ليتفقد إخوته المقاتلين مع شاول، وليمدهم ببعض الغذاء، فسمع داود تحديّ جالوت  للجيش الإسرائيلي بالمبارزة، فخرج له  بمقلاع وخمسة أحجار متوكلاً على الله، وذلك بعد أن حاول لبس الدرع والخوذة، ثم خلعها لعدم قدرته على الحركة بها، فأسقط داود عليه السلام جالوت بحجر أصاب رأسه، ثمّ اجتز رأسه بالسيف الذي كان يحمله جالوت نفسه.. ويبدو من سفر القضاة أنّ المعركة التي انتصرت بها الأقلية المؤمنة هي غير المعركة التي قتل بها داودُ جالوت.. على أي حال فقد قرّب شاول داودَ بعد قتله لجالوت وولاه "إمرة رجال الحرب"، وكان النجاح حليفه في كل المهام التي كلِّف بها، واشتهر بين الناس،" وأصبح اسمه على كلّ شفة ولسان" ( صموئيل الأول 18)..  
	  يذكر سفر صموئيل أنّ النبي صموئيل كان بأمر الله قد اصطفى داود وهو ما زال فتى يرعى الغنم.. (أي مسح بالزيت على رأسه ليكون مسيحاً أو مصطفى).. وذلك ليكون ملكا من بعد شاول بعد ارتكاب الأخير لبعض المخالفات على ما يذكر السفر.. وتمّ ذلك مِن قَبلِ المعركة التي شارك فيها داود عليه السلام..
	     تذكر كتب الأنبياء أنّ داود عليه السلام أمر بقتل مَن قتل شاول لمّا جاءه هذا القاتل يبشِّره بأنّه وجد شاول بعد معركته الأخيره مع الوثنيين بفلسطين جريحاً جراحاً ميئوساً نجاته منها، فأجهز عليه ليُريحه زاعماً أنّ ذلك الإجهاز كان بطلب شاول نفسه (!) الذي لم يُرِد أعداءه أن يصلوا إليه حياً، وقد كان الناس ينتظرون انتقال الملك بعد شاول إلى داود عليه السلام.. فجاء القاتلُ ليُبشر داود (وهو أي داود ما زال في مهجره فاراً من شاول أن يقضي عليه).. فما وجد قاتلُ شاول عند داود عليه السلام إلا القصاص.. وكذلك فعل داودُ عليه السلام ببعنة وركاب وهما قائدان من قواد اشباول ابن شاول الذي ملك على أسباط بني إسرائيل عدا سبط يهوذا من بعد استشهاد أبيه شاول، إذ اغتالا غدراً اشباول ابن شاول وهو على سرير نومه، وقطعا رأسه وحملاه إلى داود عليه السلام ليُبشراه بقتل منافسه ( إذناً بوحدة بني إسرائيل تحت حكمه إذ لم يكن تحته إلا سبط يهوذا)، فما كان من داود عليه السلام إلا أن أمر بقتلهما وصلبهما.. مع أنّ صنيعهما قد وحّد بني إسرائيل وجعله ملكاً أوحداً عليهم..  
	    وقد حزن داود عليه السلام وبكى  كثيراً على شاول وعلى ابنه يوناثان الذي استشهد معه في معركة واحدة.. ورثاهما داود على ما يروي الكتاب المقدس:
	 " .. شاول ويوناثان المحبوبان، ومثار الإعجاب في حياتهما لم يفترقا حتى في الموت. كانا أخف من النسور، وأقوى من الأسود.." 
	 -  مملكة داود عليه السلام 1020- 961 ق.م: 
	  حاصر داود أورشليم التي ظلت حتى زمانه ممتنعة على الإسرائيليين رغم مرور 550 عاماً من عصر يوشع.. وكانت تحت حكم اليبوسيين (فرع من الكنعانيين على ما ذكره المؤرخ اليهودي جوسيفياس)، واقتحم رجاله حصونها، وطرد عنها اليبوسيين وأسكن بها الإسرائيليين، واتخذها  عاصمة لمملكته عليه السلام.. وسميت بمدينة داود The City of David، وقد كان اسمها أيام ابراهيم عليه السلام بمدينة السلامSalem, or  Solyma   على ما يذكر جوسيفياس.. ونقل داود التابوت من الخليل لأورشليم.. وأراد أن يبني المعبد.. لكن ذلك عمل ادُّخِر لابنه سليمان عليه السلام..
	  ..لا ينظر الكثير من أهل الكتاب المعاصرين  يهوداً ونصارى إلى داود وسليمان عليهما السلام كأنبياء.. وأشعر أنّ في ذلك مماحقة مقصودة لمضادة القرآن الكريم.. وقد غاب عن هؤلاء ما في نفيهم لنبوة داود وسليمان عليهما السلام من رفض لصريح الكتاب المقدس، ولما فيه من تناقض كبير إذ كيف يؤمنون بتلقيهما للوحي وينسبون إليهما أهم كتب الكتاب المقدس من بعد أسفار موسى عليه السلام، وبالذات المزمور الذي يَتلُون صفحاته في صلواتهم، ثم لا يقرون لهم بالنبوة.. وقد جاء في رسالة الأعمال (2: 30) من العهد الجديد المقدسة لدى المسيحيين بأنّ داود عليه السلام كان نبياً " لأنّ داود كان نبياً وعارفاً بالله..".. وفي الواقع فإنّ طوائفاً يهودية آمنت بهما كأنبياء ملوك.. وقد جاء في الرقعة 4Q174 من مخطوطات البحر الميت تصريح بأن داود كان نبياً (The Dead Sea Scrolls, ed. 1996, by Michael Wise et al)
	 -   مملكة سليمان 961- 922 ق.م، وبناء المعبد الأول عام 950 ق.م 

